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سم االله الرحمن ل
  الرحيم

  
  
  
  

  
  

إلى آل من ساهم في تعليمي وأخذ 
بيدي من قريب أو بعيد إلى أن وفقت 

از هذا العمل الفكري وإخراجه بإنج
  .إلى حيّز الوجود
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قُلْ هϿلْ يЙسОتَوِي : "الحمد الله رب العالمين،  القائل في كتابه 

  .1"الَّذِينَ يЙعЄلَمТونَ وЙالَّذِينَ لَا يЙعЄلَمТونَ
 القائل ρوالصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وخاتم النبيين، محمد بن عبد االله 

 ورضي االله عن الصحابة والتابعين، 2"به خيرا يفقهه في الدينمن يرد االله "
  .والأئمة اتهدين، والعلماء العاملين ومن ج جهم إلى يوم الدين

أسألك اللهم أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ونور صدري، وذهاب همي، وجلاء 

خيركم من تعلم "حزني، وصيرني من الذين قال فيهم رسولك عليه الصلاة والسلام 

  3"القرآن وعلّمه
قَالَ رϿبЩ اشْرϿحО لِي صЙدЄرِي، وЙيЙسЩرЄ لِي أَمОرِي، "

  4"وЙاحЄلُلْ عЈقْدϿةً مِنْ لِسЙانِي، يЙفْقَهЈوا قَوОلِي
" ЈآَّلْتЙهِ تَوОلَيϿفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عОا تَوЙمЙو

Тهِ أُنِيبОإِلَيЙ5".و  
  
  

                                                 
  39/9: الزمر  - 1
  2/183 رواه أحمد والبخاري ومسلم عن طريق معاوية  الجامع الصغير - 2
  -τ–عن عثمان بن عفان ) خيركم (  رواه البخاري في باب - 3
  28 -25/ 20:  طه- 4
  11/88:  هود- 5
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  سبب اختيار الموضوع
بية منذ مرحلة التحصيل المبكرة، وخاصة في الدراسات العليا، إذ شغلت بفكرة السب

كثيرا ما يشير الأساتذة إلى أهمية بحثها من الناحية المعرفية، ورحت أطالع كثيرا من الكتب 
  .المتعلقة بمفهوم السببية عند الفلاسفة والعلماء المسلمين وغير المسلمين قديما وحديثا

 المسلمين وعلمائهم يستدلون أحيانا بالآيات وضمن ما طالعت أن بعض فلاسفة
القرآنية والأحاديث النبوية، هذا ما أدى بي إلى العدول عما كنت أفكر فيه بأن يكون 

عرض آراء الفلاسفة والعلماء فيما يخص السببية وعقد مقارنة (بحثي هذا على هذا المنوال 
إلى دراستها من خلال ). ر الأدلةبينهما مع إبداء الرأي فيها إن أمكن والترجيح عند توف

 أن مثل هذا البحث من الصعب إنجازه لاتساع رقعته القرآن الكريم والسنة النبوية إلاّ
الأسس والظواهر،  دراسة . السببية في القرآن الكريم(وتشعبه، فجعلته يقتصر على 

  )    تأصيلية وتحليلية
ه المتنافسون، وأحسن ما يقبل والقرآن الكريم كما هو معلوم من أفضل ما يتنافس في

عليه الطالبون،  وكذا بغية الإسهام بموضوع جديد فيما يخص التفسير الموضوعي، كما 
  .أظن أن مثل هذا البحث لم يحظ بدراسة مستقلة مستفيضة
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  أهمية الموضوع وإشكاليته
جعل لكل إن مبدأ السببية من أوليات ما يدركه البشر في حياتهم العادية، وإن 

شيء سببا هو من المبادئ العقلية الضرورية، ومن طبيعة الإنسان معرفة أسباب الأشياء، 
أو إيجاد التعليل لما يجد من الأشياء وتبرير وجودها باستكشاف أسباا، وهذا الباعث 

؟ مقابل كل موجود ....لماذا: ودائما ما يواجه الإنسان سؤال. موجود بصورة فطرية 
ا، حتى أنه إذا عجز عن اكتشاف السبب ظن أن لا سبب أو اعتقد وظاهرة يحس 

  .بوجود سبب مجهول نتج عن الحادث
  :وعلى أساس مبدأ العلية يتوقف 

   .إثبات الواقع الموضوعي للإحساس -
 .كل النظريات أو القوانين العلمية المستندة للتجربة -
 .ة أو العلميةجواز الاستدلال وإنتاجه في أي ميدان من الميادين الفلسفي -
  

تطرح قضية السببية في الفكر الإسلامي والإنساني، ويعد القرآن الكريم والسنة 
المطهرة مستند تأسيس الفريق الأول لفكرة السببية في الغالب فما هي السببية وفق ما 

 ؟ وما هي )الكتاب والسنة(ورد في القرآن الكريم ؟ وما مظاهر توظيفها في الوحيين 
فها في التعامل الإيجابي مع عناصر الحياة المادية والمعنوية ؟ هذا ما تحاول إمكانات توظي
  .            الرسالة معالجته

   كيف تم تناول هذه القضية سابقا ؟ وما الدراسات التي تم إنجازها ؟-1
) موضوع السببية(من خلال مطالعتي لكثير من الكتب التي تناولت بالدراسة 

ن على جزئية معينة فتكون دراستها من الناحية اللغوية كما في ألفيت أصحاا يقتصرو
كتب النحو عند التعرض لأدوات السببية أو ما يفيد معنى السببية أو البلاغة ؛ كما هو 

  .في ااز العقلي وااز المرسل
وفي .  وفي كتب أصول الفقه وبالأخص عند التعرض لأحد أركان القياس وهو العلّة 

  .ند التركيز على الحكم والمصالح والغاياتالمقاصد ع
  )السبب(عند التعرض لقسم من أقسام الحكم الوضعي وهو: وفي كتب الفقه
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في ذلك مسائل عدة في مقدمتها إن كانت الأسباب مؤثرة بذاتها : وضمن كتب الفلسفة
  .لغربيةأم لا ؟ والنقاش الحاد حول هدم السببية وحتميتها سواء في الفلسفة الإسلامية أو ا

وفي علم الكلام عند الذب عن العقيدة الإسلامية، وكل فرقة من فرق الإسلام المشهورة 
تسعى لتحقيق ذلك وفق تصورها ومبادئها، ومن بين الموضوعات التي يحتدم حولها 

 –الصراع مسألة القضاء والقدر  وعلاقتها بالسببية،  وكذا فيما هو خارق للعادة 
     -ت الأولياءمعجزات الأنبياء وكراما

ومن العلماء أو المفكرين المحدثين من تناولها بطريقة مغايرة، فتناولها خضير عبد الحليم عبد 
سنن االله في : وتناولها عرجون محمد صادق تحت عنوان) السببية في الكون(الرحمن بعنوان 

بية في السب"لمحمد أحمد الغمراوي وكتاب " في سنن االله الكونية"اتمع، وكذا كتاب 
وهناك من تناولها بجعل . للدكتور عبد العزيز سيف النصر وغيرها كثير" الفكر الإسلامي

مفهومها يقتصر على بعض الفلاسفة كمفهوم السببية عند الغزالي لأبي يعرب المرزوقي، 
،  وهو عبارة عن مقارنة بين "السببية عند ديفيد هيوم"وألف الفاروق الاسماعيلي كتابه 

  .غربية والفلسفة الإسلامية فيما يخص السببيةالفلسفة ال
" الوحي المحمدي"وغيرها من الكتب التي تناولت السببية بطريقة غير مباشرة ككتاب 

لمحمد باقر الصدر وغيرها لا يحصى، سيذكر " فلسفتنا"لمحمد رشيد رضا، وكتاب 
  .ضمن فهرست المصادر والمراجع

م بمسائل السببية مضطرا إلى البحث والاستقصاء وعليه فالقارئ يجد نفسه إذا أراد الإلما
  . في كتب مختلفة
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   ما الذي يراد إبرازه ؟-2
  

أردت ببحثي هذا أن أخدم القارئ وأخفف عنه من عناء التنقيب في الكثير من 
المصادر والمراجع، إذا ما هو أراد الإلمام بما يندرج ضمن موضوع السببية ولأوفر عليه 

  .بعض وقته
ليس " السببية في القرآن الكريم: "قر هنا أن التعرض لمثل هذا البحثوأحب أن أ

لأن عملا كهذا يحتاج : بالأمر الهين، ولا يمكن أن يقدم الجهد الفردي نتيجة إيجابية كاملة
إلى التضلّع في كثير من العلوم يمكن حصرها في النحو والبلاغة وأصول الفقه والعقيدة 

بالمأثور وبالرأي والبحث : تركيز على كتب التفسير بنوعيهوعلم الكلام والفلسفة مع ال
عن أكثرها أهمية لخدمة الموضوع، لأن كتب التفاسير بمجلداتها وأجزائها  يصعب على 

وكذا معايشة آي القرآن الكريم والوقوف على الآيات . المرء عدها ناهيك عن مطالعتها
  .التي لها علاقة بالسببية أو بالتلميح وتبويبها

لذا فالقارئ لهذا البحث سيدرك بشكل واضح أنه لا يتعلق بمشكلة واحدة، أو بعلم و
ما،  وإنما يرتبط باتجاه عام أوجب علي أن أتتبعه في كثير من العلوم الإسلامية، وبما أنني 
أتعامل مع القرآن الكريم فإن أصبت فالشكر الله، وإن أخطأت فأرجو من االله أن يكون 

  .        بررا لعفوهعملي خالصا لوجهه م
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  صعوبات الموضوع -3
قد يتوهم البعض أن مسألة اختيار الموضوع مهمة سهلة ميسرة، لا تقتضي جهدا كبيرا 
ووقتا طويلا،      ولكن هيهات أن يكون الأمر كذلك، فالمسألة أكبر صعوبة مما يتصور 

 مع ذوق صاحبه يجعله فالبحث عن الموضوع الأليق والأجدى والمتماشي. أو يعتقد البعض
يتخبط في أمور تفرض عليه أن يتساءل مع نفسه، وهو ما انطبق علي بالذّات، من هذه 

  :الأمور 
 هل الموضوع هو ضمن تخصصي ؟ لم أستطع أن أطمئن لمثل هذا السؤال وأجد له -1

ى هذا الإجابة الشافية الكّافية إلاّ عند انشغالي بمطالعة كثير من الكتب المتعلقة بمحتو
  .الموضوع

ربما أن هذا الموضوع قد عولج وتعرض له بالدراسة من .  كثيرا ما راودتني هذه الظنون-2
قبل فتذهب مجهوداتي أدراج الرياح ؛ لأن الغرض من البحث هو إفادة غيري بما هو 

فاستطعت تجنب مثل هذه الورطة بكثرة التساؤل وذلك بالإطلاع على الرسائل . جديد
، وعلى قوائمها إن تعذر الأمر، وعلى قوائم الرسائل التي هي بصدد الاجتياز التي نوقشت

  .والدراسة
 ما السبيل إلى امتلاك قوة الإرادة وحب الإقدام على معالجة هذا الموضوع ؟ الأمر -3

الذي جعلني استشير أهل الاختصاص الذين لم يبخلوا علي في تزويدي بما ينفعني من 
  .لبناءة والمفيدة والتي عملت اإرشاداتهم ونصائحهم ا

 يا ترى هل بإمكاني تكملة هذا المشروع وإنجازه في الوقت المحدد وعلى أحسن ما -4
يرام، أم أعرقل وأتوقف في منتصف الطريق ؟ وبذلك أكون قد ضيعت وقتي وأرغم على 

لي إعادة الكرة للاختيار من جديد، هذا إذا لم أفشل وأتقاعس فتكون النتيجة التخ
  .والانقطاع

وبالفعل انتابتني فترات من التقاعس، أدى بي في الأخير إلى الفشل والتوقف، وليس السبب 
عدم شغفي بموضوع البحث أو جمع المادة المتعلقة به، بل نتيجة للظروف المادية والإقامة 
بعيدا عن المراكز الجامعية أو الجامعات التي تشجعني على البحث، وظروف عملي التي 
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زادت الطين بلّة، وعدم العثور على المصادر والمراجع التي تخدم موضوعي من قريب أو 
  .  بعيد وكذا تخلي من أشرف على بحثي لانقضاء عهدة عملهم بالجزائر

  :المنهج المتبع 
  .إن المنهج المتبع في هذه الرسالة أو في بحثي هذا هو المنهج التحليلي المقارن

أو البدء بإثبات الفرضية ثم ,  التحليل وإثبات الفرضيات فهذه الدراسة تقتضي أولا
  .التحليل أو إبراز العوامل الأولية ثم الرئيسية

  .ويلي هذا عرض لجملة من الاستنتاجات لابد من صياغتها في استنتاج شامل
وهذه الخطوات المنهجية تساهم في تكوين أرجحية علمية وكذا صورة صحيحة 

  .للموضوع في الذهن
كما لا يعطي فهم العناصر والصفات , ولكن مجرد التحليل لا يعطي إلاّ نتيجة تبسيطية 
والتي هي عملية عقلية يتم خلالها التوجه , لذلك نحتاج كباحثين مبتدئين إلى عملية المقارنة 

أو بين الظواهر , إلى أوجه الشبه والاختلاف بين ظواهر البحث الواحد أو عناصره 
والتحليل يفتح الطريق أمام عملية , الظواهر الأخرى التي سبقت دراستهاالمدروسة و

  .المقارنة
  : والتحليل قسمان 

 .تحليل عقلي تجريدي 
 .تحليل تجريبي 

وهو أيضا انتقال من المعلوم إلى اهول عن , والذي يهمنا هو التحليل العقلي التجريدي 
  .طريق عملية عقلية توصلنا إلى معان جزئية واضحة

ويلي هذا المنهج المنهج التتبعي الذي يفيدنا في الوقوف على الآيات المتعلقة بالسببية في 
  .القرآن الكريم ومتابعتها في التفاسير للكشف عن معانيها

  :فنتج عن ذلك سلك الخطوات التالية 
 الرجوع إلى المصادر الأصلية في جوانب البحث الأساسية دون أن يدخر جهدا في -1

  .ع مراعاة السبق والتحقيق العلميذلك م
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والقيام بمناقشتها وجعلها بعد , ثم الأدلّة الأساسية ,  ذكر الأقوال المشهورة في المسألة -2
  .وإن كان هناك رأي خاص يذكر ويبين, كل دليل

  . تحديد محل الخلاف إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك-3
  .هر فيها السببية جلية تتبع الآيات القرآنية أو المقامات التي تظ-4
  . تتبع الآيات القرآنية أو المقامات التي يشتم منها وجود السببية خفية-5
  . دراسة خصائص السببية في القرآن الكريم-6
وذلك بالوقوف على أسماء السور وترقيمها حسب ,  ترقيم الآيات الواردة في الرسالة-7

برواية الإمامين حفص عن عاصم، وتخريج , وتُتبع بأرقام الآيات, ترتيبها في المصحف
وتمّ ترتيب الأعلام بالفهرس , والترجمة بإيجاز للذين ذكروا بأسمائهم في الرسالة, الأحاديث

الاسم أو الكنية (وقد رتبت الأسماء حسب الشهرة ) الهجائية(باتباع طريقة الألفباء         
المشدد حرف واحد، والهمزة تتبع  حرف واحد، والحرف )آ, أ (وقد اعتبر) أو اللقب 

التعريف فهذه لا تأخذ بالحسبان باعتبارها ) ال(والاسم المستهل ب , ترتيب كرسيها
وما هذا , كما شرحت المصطلحات وغريب القرآن أو الحديث المستدل ا , زائدة 

  :التوثيق إلاّ رعيا للأمانة العلمية كما تم الرمز إلى ما يلي على النحو الآتي
  .المصدر السابق= س,  م

  .الصفحة: ص
  .الد: م
  .الطبعة: ط
  .بدون تاريخ= ت, ب
  .توفي: ت

   :عرض وتحليل لأهم مصادر البحث
اعتمدت على القرآن الكريم الذي هو دستور الأمة الإسلامية كمصدر أساسي في بحثي 

هو يحتوي على ف, فهو يفتح للمسلمين أبواب المعرفة ويحثّهم على ولوجها والتقدم فيها 
وما النواميس التي , نصوص كثيرة تحثّ المؤمنين على التفكّر في خلق السماوات والأرض 

  .يتمشى عليها الكون إلاّ كلمات اللّه وإرادته
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التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والتفسير الإشاري :  لتفسير القرآن الكريم طرائق -
ليين ومن خلالهما أتعرض لكتب التفسير التي اقتصرت على الطريقتين الأو). الصوفي(

  :اعتمدتها 
وهو ما جاء في القرآن الكريم أو السنة , ويسمى التفسير بالرواية  : التفسير بالمأثور * 

كتاب جامع " ويعد , النبوية أو كلام الصحابة من بيان وتفسير وشرح لمراد اللّه تعالى 
ومن أعظم , هو المرجع الأول للمفسرين , طبري لابن جرير ال" البيان في تفسير القرآن

والتعرض لوجوه , التفاسير لما فيه من مزايا ؛ إحاطته بالناسخ والمنسوخ من الآيات
وكذا تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن . الإعراب واستنباط الأحكام الشرعية للآيات

رها بعبارة سهلة موجزة حيث أنه كان يكتب الآية ثم يشرحها شرحا موجزا أو يفس, كثير
ويدعمها بشواهد من آيات أخرى أو تفسير القرآن بالسنة باعتبارها شارحة للقرآن، ثم 

 .                                 الرجوع إلى أقوال الصحابة وكذا إلى أقوال التابعين
ن كتب لمحمود الألوسي وهو م" روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني"وتفسير 

فلو جرد تفسيره , نراه يستطرد في تفسيره إلى الكلام في الأمور الكونية , التفسير بالمأثور 
وهو في نزعته العلمية متأثّر , من قسم التفسير بالإشارة لكان أليق بمقامه العلمي السامي 

                              .                بما استحدث من علوم وما ترجم من ثقافات في البيئة الإسلامية
فهو جامع بين المأثور والمعقول مستمد , لمحمد علي الصابوني " صفوة التفاسير"وتفسير 

جامع "، و"للزمخشري" الكشاف"و, للطبري " جامع البيان: "من أوثق كتب التفسير 
البحر "لابن كثير و" رآن الكريمتفسير الق"للألوسي و" روح المعاني"للقرطبي و" الأحكام

وقد تناول ذلك بأسلوب ميسر وتنظيم حديث مع العناية . لابن حيان وغيرها" المحيط
  .بالوجوه البيانية واللغوية

جلال الدين محمد بن أحمد : للإمامين الجليلين " الجلالين"ومن التفاسير الموجزة تفسير
فهو من خيرة التفاسير اختصارا , بي بكر السيوطيالمحلّي وجلال الدين عبد الرحمان بن أ

  . في العبارة وبراعة في الإشارة
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والتفسير القيم للإمام ابن القيم وإن كان لم يستوعب تفسير القرآن كلّه، ولكن ما فسر 
أن ينتفع به ويسهل عليه به فهم , يستطيع من تدبره حق التدبر , منه يعتبر نموذجا صالحا 

  - إن شاء اللّه -ه القرآن كلّ
ولتذييل الألفاظ أو التراكيب الواردة في النصوص القرآنية استعنت بتفسير مفردات ألفاظ 

 لسميح عاطف الزين وتفسير غريب القرآن لابن -مجمع البيان الحديث-القرآن الكريم 
  .قتيبة وغيرها من القواميس والمعاجم

 وهو التفسير عن طريق الاجتهاد بحيث يلتزم ويسمى التفسير بالدراية،:  التفسير بالرأي -
 وأصحابه، وأن يكون عارفا بأسرار اللغة ρاتهد الوقوف عند ما نقل عن رسول االله 

ومن التفاسير بالرأي . خبيرا بأساليبها،  وأن يكون على إلمام بعلوم الشريعة ومقاصدها
  :التي اعتمدتها 

خر الرازي، ففيه إدراك ما في القرآن من أسرار مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير للف
حكيمة، وبث ما تضمنه من مطالب فلسفية وعلوم طبيعية إنما هي طريقته الكلامية 
المختارة المتبعة لمنهج الغزالي، وإمام الحرمين الجويني والباقلاني وأبى إسحاق الاسفراييني، 

هذا التفسير الخطبة التي افتتح ا والذي أرشدني لاعتماد . والإمام أبي الحسن الأشعري
ابن باديس دروسه في التفسير حيث صرح أن تفسير الفخر الرازي أحد المراجع التي 

أما تفسير الكشاف عن حقائق التتريل وعيون . يرجع إليها من كتب أئمة التفسير 
غية الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري،  باعتباره نسيج وحده في طريقته البلا

الإعجازية، وفي غوصه على دقائق المعاني وحسن إبرازها على طريقة علمية سائغة بتحليل 
التركيب وإبراز خصائصه، فلا يخلو تفسير أو تأليف في موضوع قرآني من رجوع إليه 
واعتماد عليه، فقد دخل تفسير الكشاف مباشرة في صميم أصول الثقافة الإسلامية 

 ما في الكشاف من دعاوى اعتقادية وما سلك في سبيلها من تخريج الأشعرية، بعد ما بين
  .الكلام تعسفا أو التزاما لما لا يلزم

فإذا كان الدارس المتخصص المكين في علوم العربية يهمه أن يتوسع في تحليل التركيب 
يسلك من ذلك إلى التوسع في تحرير المعاني فإن تفسير الزمخشري وتفسير الرازي 

  .ن لديهيتكاملا
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 تفسير القرآن الكريم المشهور بتفسير المنار، فهو التفسير الذي فسر به القرآن من حيث -
هداية عامة للبشر   ورحمة للعالمين، ومرشد لأصول العمران وسنن الاجتماع ووسيلة 
لسعادة الناس في كل زمان ومكان بانطباق عقائده على العقل، وآدابه على الفطرة، 

  .درء المفاسد وحفظ المصالحوأحكامه على 
 ففي جملته يعد تفسيرا ذا منهج مطّرد، وأفكار متناسقة، وهذا المنهج المطّرد قد يقع 

  .الاتجاه إليه من مسالك النقول الأثرية تارات أخرى
أما ابن باديس الذي كان متأثّرا بترعة الشيخ محمد عبده العلمية في تفسير بعض 

ب مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، حيث يقوم آيات الذكر الحكيم، ففي كتا
بتحليل مركّز للعبارات والتراكيب لإبراز خصائص الأسلوب العربي وإيضاح المعنى العام 
للنص، واستخراج ما فيه من حقائق وقيم مختلفة مستعينا بكل الشواهد الواردة مع 

  .ان عربي ولسان الزمانلس: فهو يرى أن التفسير يتم بلسانين. التركيز على الواقع
ونفس المنهج انتهجه الشيخ العلاّمة محمد الطّاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير 

  .والذي توسع فيه إلى حد كبير من حيث الأسلوب والمعلومات المعطاة
في ظلال القرآن، فهو يرى أن فهم القرآن إنما ينبع من : أما سيد قطب في كتابه  

ففي تفسيره يجعلنا ندرك الغرض الأساسي . ت ذا القرآن منهجا للحياةالنفس التي آمن
الذي نزلت من أجله هذه الآية، ثم إبراز الوحدة الموضوعية إذا كان لها موضوع واحد 
والاستشهاد والاستدلال بما ورد من آيات في الموضوع وذكر أسباب الترول واعتماد 

  .الروايات الصحيحة للحديث
ى بعض الكتب التي تخص إعراب القرآن الكريم، وما يلاحظ أن كما اعتمدت عل

التفاسير التي وظّفتها لبحثي متنوعة وكثيرة مما أتاح لي الفرصة لانتقاء ما يثري موضوع 
  . بحثي

:  وإلى جانب كتب التفسير التي ذكرت آنفا استعنت بكتب العقيدة الإسلامية منها-
عز الحنفي، وكتاب التوجيه لأبى منصور الماتريدي، العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي ال

وكتاب الاعتقاد على مذهب أهل السلف وأهل السنة والجماعة للبيهقي، ورسالة التوحيد 
لمحمد عبده، والوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا، والعقائد الإسلامية لابن باديس، وكبرى 
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وقصة الإيمان بين الفلسفة والعلم اليقينيات الكونية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، 
والقرآن للشيخ نديم الجسر، وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي، وعقيدة المسلم لمحمد 

  .الغزالي وبنفس العنوان لمحمد متولي الشعراوي وعقيدة المؤمن لأبي بكر جابر الجزائري
الدين للاسفراييني، التبصير في : ومن الكتب التي استعنت ا في بحثي فيما يخص الفرق

ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، والفرق بين الفرق للبغدادي، والملل والنحل 
للشهرستاني، والمنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي وتهافت الفلاسفة لنفس المؤلف وكذا 

لشريعة إحياء علوم الدين وتهافت التهافت لابن رشد وكذا فصل المقام وتقرير ما بين ا
وغيرها من كتب الفلسفة والفكر وما أكثرها يرجع إليها ضمن . والحكمة من الاتصال 

  .فهرست المصادر والمراجع
فقد استهللت الموضوع بمقدمة استعرضت فيها سبب اختيار : أما عن طريقة معالجة البحث

ع المادة من الموضوع، وأهميته، وإشكاليته والإشارة إلى الصعوبات والمشاق طيلة فترة جم
المكتبات وغيرها، وأثناء عملية التحرير والمنهج الذي سلكته، وعرض وتحليل لأهم المصادر 
والمراجع المعتمدة في البحث تم تقسيم البحث إلى سبعة فصول، بحيث كل فصل أخذ حظه 

  .من الدراسة المستفيضة وليترك الحكم للقارئ
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  اللغة و الاصطلاحالسبب و ما شابهه في: الفصل الأول
إن التراكيب القرآنية لمّا كانت عربية، كان فهم معانيها و تحصيل فوائدها متوقفا على استيعاب المعنى 

فمنذ ظهر علم النحو في البصرة , تبعا لقانون تأليف الجملة العربية , الذي تفيده الألفاظ بالتركيب 
أول عصر التدوين في أوائل , عت فيه التآليف ووض, منتصف القرن الأول الهجري إلى أن ازدهر ا 

يعتمد عليه في تحليل , القرن الثاني، فكان النحو في وضعه المفنن المقعد مادة ضرورية للتفسير 
  .6وما استقر فيها من روابط الإعراب, و بيان مواقع المفردات بعضها من بعض , التركيب القرآني 

في الفقه و الأدب و الفلسفة و التاريخ و , للحياة العربية كما أن النحو أساس ضروري لكل دراسة 
لأننا لا نستطيع أن ندرك المقصود من نص لغوي دون معرفة النظام الذي تسير , غيرها من العلوم 

, إن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون هو المستخرج لها  : ( 7يقول عبد القاهر, عليه هذه اللّغة 
و المقياس الذي لا يعرف , ذي لا يتبين نقصان كلام و رجحانه حتى يعرض عليه و أنه المعيار ال

و إلاّ من غالط في الحقائق , ولا ينكر ذلك إلاّ من ينكر حسه ,     صحيح من سقيم حتى يرجع إليه
  .8)نفسه 

النصوص وتفرغ عدد منهم لمعالجة , و قد كان ج القدماء أن قدموا لنا كتبا تضم أبواب النحو 
كما أفرد غير واحد , فكثير من كتب التفسير يهتم بالقضايا النحوية في النص , معالجة نحوية تطبيقية 

(  في كتابه 9كتبا خاصة في تحليل القراءات القرآنية تحليلا نحويا كما نعرف عن أبي علي الفارسي
ن كتبا في إعراب القرآن مثل و كتب آخرو. 10و عن تلميذه ابن جني) الحجة في القراءات السبع 

  .11إعراب القرآن المنسـوب إلى الـزجـاج
                                                 

 1380المكتبة العصرية صيدا بيروت، ط ,  ورجاله للشيخ محمد الفاضل بن عاشور بتصرف  التفسير- 6

 .بتصرف ) 26, 25    ، صم1970/هـ
,  م 1078/ هـ471أبو بكر توفي , هو عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني :  عبد القاهر الجرجاني -7 

" العمدة"و , إعجاز القرآن , دلائل الإعجاز , من كتبه أسرار البلاغة , كان من أئمة اللّغة , واضع أصول البلاغة 
  . بتصرف49-4/48 ،12: الأعلام للزركلي، دار العلم للملايين، ط , في تصريف الأفعال 

  23ص ,  هـ 1331مطبعة المنار طبعة ,  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني - 8
الأعلام ( هـ 377 ،وكنيته أبو علي من أئمة اللغة المتوفى سنة هو الحسن بن أحمد: أبو علي الفارسي - 9

 )5/128للزركلى
الخصائص في :  هـ ومن مؤلفاته 392هو من أئمة النحو والعربية ولد في الموصل وتوفي ببغداد سنة : ابن جني  10

  )10:البلاغة الواضحة لعلي الجارم ص(ابن جني أعرف بشعري مني :اللغة،وكان المتنبي يقول 
, المفسر , اللّغوي , النحوي ) أبو إسحاق ( هو ابراهيم بن السري بن سهل الزجاج : الزجاج -11

طبعة دار المعرفة للطباعة ,الفهرست لابن نديم (,  هـ 311أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه توفي 
  ).188 عن التبصير في الدين ص 1/60, ت, ب:ط, والنشر بيروت
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و إملاء ما من به الرحمان من وجوه  , 12و إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالوية
  .13الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء العكبري

 على بعض التفاسير التي تهتم بالقضايا  السببية في القرآن الكريم اعتمدت14و للوقوف على أدوات
النحوية وكذا بعض كتب النحو و البلاغة لمعرفة حقيقة كل أداة للتمكن من استخراجها عند تصفح 

  :الآيات القرآنية فكانت النتيجة أن انتهيت إلى ما يلي 

                                                                                                                                            
 

, أصله من همذان , من كبار النحاة , أبو عبد اللّه لغوي , لحسين بن أحمد بن خالويه هو ا:  ابن خالويه -12
توفي في حلب , و عهد إليه سيف الدولة بتأديب أولاده , كانت له مع المتنبي مجالس و مباحث عند سيف الدولة 

 إعراب ثلاثين من "و " مختصر في شواذ القرآن " و ,  م من  كتبه، شرح مقصورة ابن دريد  980/ هـ370
  ).2/231الأعلام للزركلي . (في النحو " الجمل"و" الاشتقاق"و " القرآن العزيز 

  محب الدين , أبو البقاء , هو عبد اللّه بن الحسين بن عبد اللّه العكبري البغدادي :  أبو البقاء العكبري -13 

دب و اللّغة و الفرائض و عالم بالأ)  م 1219 م  ـ  1143: ( الموافق لـ )  هـ616 هـ ـ 598(
من كتبه شرح ديوان المتنبي , و مولده ووفاته ببغداد ) بليدة على دجلة ( أصله من عكبرا  , الحساب 

  ).80 / 4الأعلام ( , التبيان في إعراب القرآن و الترصيف في التصريف و غيرها , 
أو بين جملتين و ذلك ,  بينهما و بين الفضلة أو, كلمة تكون رابطة بين جزئى الجملة : جمع أداة :  الأدوات -14 

كأدوات الشرط و الاستفهام و التخضيض و التمني و الترجي و نواصب المضارع و جوازمه و حروف الجر و 
   ).254 / 3, م1983/هـ1403:ط,المكتبة العصرية صيدا بيروت, جامع الدروس العربية للغلاييني (غيرها   
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  السبب وما شاه في اللغة: المبحث الأول
  :السبب في اللّغة  -1 

و ااز من الوسائل ,  سبب في اللّغة بالمعنى الحقيقي ثم نقل إلى المعنى اازي  ورد استعمال كلمة
البيانية التي تهدي إليها الطبيعة لإيضاح المعنى،  إذ به يخرج المعنى متصفا بصفة حسية تكاد تعرضه على 

 الكلام وإلى الدلالة على لهذا شغفت اللّغة العربية باستعمال ااز لميلها إلى الاتساع في, عيان السامع 
واللّفظ الذي لا يتصرف فيه عند الاستعمال يسمى . كثرة  معاني الألفاظ ولما فيها من الدقّة في التعبير

و هي الكلمة المستعملة في الشيء : ما يهمنا منها الحقيقة اللّغوية  , 16 و هي خمسة أنواع15حقيقة
  .  17ن المفترسالذي وضعت له عند أهل اللّغة نحو  أسد للحيوا

فأصل السبب في اللّغة , الحقيقي و اازي : بمعنييها " سبب"في ضوء هذا نكشف النقاب عن كلمة 
  .19 أو يتوصل به إلى ماء بئر أو نحوه18عبارة عن الحبل الذي يصعد به النخل, أي حقيقة , 

  .20لا يدعى الحبل سببا حتى يترل و يصعد به، و الجمع أسباب
  .السبب كل حبل حدر من فوق: 21و قال أبو عبيدة

                                                 
بيروت , دار الكتب العلمية الطبعة السادسة,  و البيان و البديع للهاشمي السيد أحمد   جواهر البلاغة في المعاني-15

  .199ص 
ما يطابق الواقع و الاعتقاد معا : الأول , الحقيقة العقلية و أقسامها أربعة : ب, إضافة إلى الحقيقة اللغوية -16 

ما : الثّالث , أنبت المطر الزرع : قط كقول الجاهل ما يطابق الاعتقاد ف: الثاني , كقول المؤمن أنبت اللّه الزرع 
ما لا : الرابع , خلق اللّه الأفعال كلّها : المعتزلي لمن لا يعرف حاله و هو يخفيها : يطابق الواقع دون الاعتقاد كقول

  ). دون المخاطب (يطابق شيئا منهما كقولك جاء فريد و أنت تعلم أنه لم يجيء  
و هي الكلمة المستعملة في الشيء الذي وضعت له عند أهل الشرع كالصلاة فإا موضوعة  : الحقيقة الشرعية: ج

   . .للأقوال      و الأفعال المخصوصة
و هي الكلمة المستعملة في ما وضعت له في اصطلاح خاص كالفاعل فإنه : الحقيقة الاصطلاحية الخاصة : د

  " ل المذكور قبله أو شبهه للاسم المرفوع بالفع" موضوع في اصطلاح النحاة 
دابة فإا : و هي الكلمة المستعملة في ما وضعت له في اصطلاح عام نحو : الحقيقة الاصطلاحية العامة : هـ

 ) ما بعدهاو199جواهر البلاغة ص ) (لذوات الأربع كالفرس و الحمار ( موضوعة في العرف 
 ). و ما بعدها 198أنظر جواهز البلاغة ص (  -1
 1404ير مفردات ألفاظ القرآن الكريم، سميح عاطف الزين  دار الكتاب اللبناني الطبعة الثالثة  تفس- 2

 .2/67 و مجمع البيان لتفسير القرآن للطبرسي 400بيروت ص ,  م1984 /هـ
  .3/78,م1988 / هـ1408طبعة ,  لسان العرب المحيط لابن منظور دار الجيل بيروت3

  .4/211,دار إحياء التراث العربي الطبعة الثّالثة, تفسير الكبير لفخر الدين الرازي ال,  مفاتيح الغيب المسمى  20
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  .السبب من الحبال القوي الطويل: 22و قال خالد بن جنبة

  .لا يسمى الحبل سببا حتى يكون طرفه معلّقا بالسقف أو نحوه: و قيل
  هذه المرأة قدرت عجيزتها بخيط و هو السبب ثم ألقته إلى النساء ليفعلن كما فعلت : 23قال ابن دريد

  .24فغلبتهن
  .25إذا كان ذا فضل في الدين قد ارتقى فلان في الأسباب: تقول العرب للرجل : بيدة وقال أبو ع

  .26المودة و علاقة قرابة يقال تقطعت م الأسباب أي الوصل و المودات: السبب
 إِذْ تَبЙرЍأَ الَّذِينَ اتُّبِعЈوا مِنْ الَّذِينَ :"قال االله تعالى

  .27طَّعϿتЄ بِهِمО الْأَسОبЙابТاتَّبЙعЈوا وЙرϿأَوОا الْعϿذَابЙ وЙتَقَ

قد زال عنهم كل سبب يمكن أن يتعلق به فلا ينتفعون بالأسباب على اختلافها من مترلة : فكأنه قيل
  أو قرابة 

 و في الحديث 28أو مودة أو حلف أو عهد على ما كانوا ينتفعون ا في الدنيا و ذلك اية في الإياس

 يستنتج أن هناك صلة و علاقة بين المعنى 29"نسبيكل سبب و نسب ينقطع إلاّ سببي و "

                                                                                                                                            
جواهز ( هـ و تلميذ الخليل بن أحمد له كتاب مجاز القرآن 211ابن المثني المتوفى سنة :  أبو عبيدة  21

  ) الهامش39البلاغة ص 
 

  .من علماء اللّغة : خالد بن جنبة  - 22 
, أديب , ) أبو بكر ( الأزدي البصري, مد بن الحسن بن دريد بن عتاهية هو مح:  ابن دريد - 23

  نسابة , لغوي , شاعر 
الفهرست ( هـ 321 هـ و قرأ على علمائها و توفي ببغداد و دفن بالخيزرانية 223ولد بالبصرة 

   ).189عن التبصير في الدين ص ,  بتصرف 1/61
  .79 – 3/78 ض – لسان العرب المحيط لابن منظور ز - 24
 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة بتحقيق السيد أحمد صقر، ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، - 25

  .291ص ,  م1958/ هـ1378الطبعة الأولى 
 و تفسير غريب الحديث لابن 4/211 و التفسير الكبير للرازي 2/323صفوة التفاسير للصابوني  -26

  .114النشر بيروت لبنان، الطبعة الأولى بدون تاريخ صفحة حجر الناشر دار المعرفة للطباعة و 
 2/166  البقرة-27

   4/211 و تفسير الرازي 2/69 أنظر مجمع البيان للطبرسي ، الد الأول  28
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الأصلي للسبب والمعنى العارض الذي استعمل فيه و هذه العلاقة هي المشاة مع وجود قرينة مانعة 
من إرادة المعنى الحقيقي، و أن معنى السبب في القرآن الكريم ورد أحيانا بالمعنى الحقيقي الذي هو 

 ثم.  ي كما سبق أن بينا بالأوجه المختلفة التي غايتها الدقة في التعبيرالحبل، وأحيانا بمعناه ااز
 أو لكل ما 32، أو الوصلة إلى المتعذر بما يصلح من الطلب 31  لكل ما يتوصل به إلى غيره 30استعير

جعلت فلانا لي سببا إلى فلان في : يقال . 33يتوصل به إلى المقصود و هو يتناول العلم والقدرة والآلة
 35أي أخذ و أعطى طلبا لتحصيل ما يحتاج إليه أمر المعيشة : ،  وتعاطى الأسباب34تي و ودجا حاج
 إِنَّا :"لأنك بسلوكه تصل الموضع الذي تريده قال االله عز وجل 36الطريق : السبب, 

. 37"مЙكَّنَّا لَهЈ فِي الْأَرЄضِ وЙآتَيОنَاهЈ مِنْ آُلِّ شَيОءٍ سЙبЙبКا
 من الأسباب الوصلة له بما وصل إليه ، ما به يستعين على قهر البلدان و فاتبع سببا أي أعطاه االله

  .سهولة الوصول إلى أقاصي العمران

                                                                                                                                            
و مسلم في كتاب فضائل الصحابة و الترمذي في المناقب و ,  رواه البخاري في كتاب المناقب و كتاب النكاح 29

  .ب النكاح و كذا ابن ماجةأبو داود في كتا

 )3/79أنظر لسان العرب (النسب بالولادة، و السبب بالزواج و هو مستعار من السبب 
 أي نقل من المعنى اللغوي الحقيقي إلى المعنى اللغوي اازي و هو اللفظ المستعمل في غير ما - 30

ه سميت بذلك لأن ا يتعلق و يرتبط هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه و المنقول إلي(وضع له لعلاقة 
) المعنى الثاني بالأول، فينتقل الذهن من الأول إلى الثاني،     و باشتراط ملاحظة العلاقة يخرج الغلط

و العلاقة بين )         التي تعين المراد من ااز فليست شرطا(مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي 
و هي التي (أو حالية ) و هي التي يلفظ ا في التركيب(اازي قد تكون لفظية المعنى الحقيقي و المعنى 

 و البلاغة 232، أنظر جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي ص ) تفهم من حال المتكلم أو من الواقع
  .71ص , م1964/هـ17,1383:ط, دار المعارف مصر, الواضحة لعلي الجارم و مصطفى أمين

 .68 و تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 3/78 – ض –لمحيط ز  لسان العرب ا- 31
الد الأول , ت,ب,طبعة جديدة منقحة, منشورات دار مكتبة الحياة, مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي- 32

2/67.   
  .21/165 التفسير الكبير للرازي - 33
 .وصلة و ذريعة:  ودجا- 34
  317-316 ، ص 25م ، الطبعة  أنظر المنجد في اللغة و الأعلا- 35
راجعه وقدم له ابراهيم , و أساس البلاغة للزمخشري2/448 صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني - 36

  .297ص . ت, ب: دار الهدى عين مليلة الجزائر ط, قلاتي 
 85 ، 18/84 سور ة الكهف - 37
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وЙقَالَ فِرЄعϿوОنُ يЙاهϿامЙانُ ابОنِ لِي "و قوله عز من قائل مخبرا عن فرعون  

ЙابЙبОلُغُ الْأَسОلِّي أَبϿا لَعЀحЄرЙماء 38"صا لأن الوصول إلى السقيل هي أبوا 
أي في طرق السماء و " و إن كان رزقه في الأسباب "-τ– 40 وفي حديث عقبة39كون بدخولها ي

  . أبواا
أَمО لَهЈمО مТلْكُ السЧمЙاوЙاتِ : " قال تعالى41 مراقيها و نواحيها: و أسباب السماء

 أي إن 42" وЙالْأَرЄضِ وЙمЙا بЙيОنَهЈمЙا فَلْيЙرЄتَقُوا فِي الْأَسОبЙابِ
ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى السماء و ليدبروا شؤون الكون و هو كان لهم شيء من 

و قيل الأسباب الحيل أي فليحتالوا في أسباب توصلهم إلى السماوات ليأتوا . تهكم م و استهزاء
 وبالنظر إلى المعاني المذكورة آنفا يتضح أن معنى السبب في الأصل هو 43بالوحي إلى من اختاروا 

 مЙنْ آَانَ يЙظُنُّ أَنْ لَنْ :"لحبل وما يثبت هذا المعنى و يؤكده أيضا قوله تعالىا
يЙنصТرϿهЈ اللَّهЈ فِي الدБنْيЙا وЙالْآخِرϿةِ فَلْيЙمОدЈدЄ بِسЙبЙبٍ 
إِلَى السЧمЙاءِ ثُمЧ لِيЙقْطَعЄ فَلْيЙنظُرЄ هϿلْ يТذْهِبЙنَّ آَيОدЈهЈ مЙا 

  44"يЙغِيظُ

 في الدنيا و الآخرة ρالسقف أي من كان يظن أن لن ينصر االله رسوله : ء الحبل و السما: فالسبب
فليمدد بحبل إلى السقف ثم ليقطع عنقه و ليختنق به فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من 

  ". أنه رأى في المنام كأن سببا دلي من السماءτ 46 وفي حديث عوف بن مالك45الغيظ

                                                 
 37-40/36) المؤمن( سورة غافر - 38
  4/211  و التفسير الكبير للرازي23/99 مجمع البيان للطبرسي - 39
 -ρ– عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني الصحابي المشهور ، روى عن النبي - 40

كثيرا ،روى عن جماعة من الصحابة و التابعين منهم ابن عباس ، كان قارئا عالما بالفرائض و الفقه و 
ره بعد ذلك على مصر، مات في خلافة هو أحد من جمع القرآن، شهد صفين مع معاوية    و أم

, الإصاية في تمييز الصحابة للعسقلاني،دار العلوم الحديثة ( م 678/هـ58: معاوية على الصحيح م
الد الثاني، حرف العين , مكتبة المتنبي بغداد, طبعة جديدة بالأوفست ,م1908/هـ1328, 1:ط

  .)4/240 و الأعلام للزركلي489القسم الأول ص 
  .3/79 و صفوة التفاسير 3/79سان العرب المحيط  ل- 41
  .38/10 سورة ص - 42
  .23/99 و مجمع البيان للطبرسي 23/16 أنظر التفسير الكبير للرازي - 43
 22/15 سورة الحج - 44
 2/448, م1986/هـ1406, 1:ط, عالم الكتب بيروت,  صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني- 45
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ي إلى المعنى اللغوي اازي و الذي يهمنا من تلك المعاني اازية هذا ثم نقل من معناه اللغوي الحقيق
  .ما يتوصل به إلى غيره: المعنى      و هو 

  :العلة في اللغة  -2
المرض الشاغل من علّ يعلّ و اعتلّ أي مرض فهو عليل، و أعلّه االله، و لا أعلّك االله أي لا : العلة

 و الجمع علاّت و علل، 47ا تغير حاله من الصحة إلى السقمإذ: اعتلّ فلان: أصابك بعلة و يقال
فهو ما يتوقف عليه وجود الشيء، و يكون خارجا مؤثرا فيه، أو اسم لما يتغير , 48وجمع الجمع أعلال

هي مأخوذة من : و قيل. بحصوله فيه، و منه يسمى المرض علّة لتغير حال الجسم به49به حال الشيء
عاودة الشرب مرة بعد مرة ، و لذلك سمي الوصف علّة ، لأنّ اتهد يعاود العلل بعد النهل، و هو م

 وهذا 50في استخراج العلّة الشرعية النظر مرة بعد مرة، والحكم يتكرر كلما تكرر وصفه الداعي إليه
  .وجلّ ما ذكر من المعاني له علاقة بالسبب، أما المعنى الأخير فهو يؤكد ذلك  51علّة لهذا أي سبب 

إن من العلّة ما يتأخر عن المعلول : "  إلاّ أن أبا الهلال العسكري فرق بين العلّة و السبب فقال
لم : إذا قيل لك: كالربح فهو علّة التجارة يتأخر و يوجد بعدها و الدليل على أنه علّة لها أنك تقول

  .للربح: تتجر ؟ قلت 
و السبب لا يتأخر عن مسببه ... بته بالعلّة لا بالسببو قد أجمع أهل العربية أن قول القائل لم ؟ مطال

على وجه من الوجوه ألا ترى أنّ الرمي الذي هو سبب لذهاب السهم لا يجوز أن يكون بعد ذهاب 
  ... 52السهم

و أن كل علّة مطردة منعكسة فالعلة في كون المتحرك متحركا هي الحركة و هي مطّردة في كل 
  ...53 يحدث فيه حركة إلاّ و هو متحرك و لا متحرك إلاّ و فيه حركةمتحرك  وتنعكس فليس بشيء

                                                                                                                                            
ف الأشجعي أبو عبد الرحمان، أسلم عام خيبر و نزل حمص و قيل شهد الفتح، عوف بن مالك بن أبي عو- 46

 هـ 73 كثير من الأحاديث منها هذا الحديث، توفي سنة -ρ-آخى النبي بينه   و بين أبي الدرداء ، روى عن النبي 
  )3/43الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني (في خلافة عبد الملك 

 المرض : السقم  -47
 و أنظر المعجم الوسيط للدكتور ابراهيم أنيس و غيره ، 4/868 ف  –ان العرب المحيط لابن منظور  ط لس -48 

  .623 م ، ص 1990/ هـ1410الطبعة الثانية السنة 
مادة  ,م1970/هـ1390:تحقيق عبد السلام هارون مطبعة عيسى الحلبي ط, لابن فارس, عجم مقاييس اللغة م-49 

  3/12عل:
 3/14عل   :  اللغة، مادة عجم مقاييسم -50
  4/21فصل العين  باب اللام , القاموس المحيط للفيروز أبادي تحقيق مجد الدين محمد بن يعقوب - 51
 64 م ، ص 1983/ هـ1403الفروق في اللغة لابي الهلال العسكري ، الطبعة الخامسة  - 52
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أما السبب فيحتاج إليه في حدوث المسبب و لا يحتاج إليه في بقائه، ألا ترى أنه قد يوجد المسبب 
  .54والسبب معدوم و ذلك نحو ذهاب السهم يوجد مع عدم الرمي

يق لا غير فهو لا يمنع أن يكون معنى العلّة  فهو على وجه التدق55وما ذهب إليه أبو الهلال العسكري
  .هو السبب

 
  : الحكمة في اللّغة -3

وفي القرآن و في الأحاديث النبوية و هي تطلق عند علماء , كثيرا في الشعر" الحكمة"وردت كلمة 
  الإسلام 

  .و في اللّغة العربية على معان عدة
  ا تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط و الضلال         بكسر الحاء مشتقة من الحكم و هو المنع لأ: الحكمة 

  
  
  

و منه سميت الحديدة التي في اللّجام و 56" آِتَابУ أُحЄكِمЙتЄ آيЙاتُهЈ: "قال اللّه تعالى 
  .57تجعل في فم الفرس حكمة، و الجمع حكم

 و قريب بعضها من بعض و قد بلغ ا تسعة" حكمة"و يذكر صاحب المحيط أن معاني الكلمة 
-59قال الإمام مالك 58. عشرين رأيا ، و جميع هذه الأوجه عند التحقيق ترجع إلى العلم و التفقه

  .60)هي الفقه في دين االله و العمل به ، و القرآن حكمة بدلالته على ذلك كلّه: الحكمة  (-رحمه االله

                                                                                                                                            
 65م ، س ، ص  -53
 65م ، س ، ص  -54

لحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحي من مهران العسكري ، أبو هلال ، هو ا: أبو الهلال العسكري   - 55
 م ، من 1005/ هـ395عالم بالأدب له شعر ، نسبته إلى عسكر مكرم من كور الأهواز ، قيل أن وفاته بعد سنة 

الأعلام ( ات و المحاسن في تفسير القرآن خمس مجلد, الفروق في اللّغة, كتبه جمهرة الأمثال  كتاب الصناعتين 
  ).بتصرف 2/196للزركلي 

 .11/1 سورة هود  - 56
الطبعة الأولى ,  مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس ،من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية الجزائر 57
ء  و أنظر القاموس المحيط للفيروز أبادي مجد الدين محمد ابن يعقوب، فصل الحا364 م ، ص 1982/ هـ1402س 

   4/100باب الميم 
  4/104 قاموس المحيط - 58
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  .امع للأقوالأنه قال هي العلم الذي تعظم منفعته و تجّل فائدته ، و هذا ج61و روي عن مجاهد 
 فبالفقه و العلم نتمكن من معرفة الحكمة من التشريع فنعتصم من الوقوع في الغلط و الضلال و هو 

و فسرت الحكمة بأا معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه . ما له صلة بالمعنى اللغوي
  . 62و لا يغلط في العلل و الأسبابالطاقة ، أي بحيث      لا تلتبس الحقائق المتشاة بعضها مع بعض 

  .63و قيل معناها الإصابة في القول و العمل ، و أصلها وضع الشيء في وضعه اللائق به
  64و يقال حكمة التشريع أي علّته ، كقولك ما الحكمة في ذلك ؟ 

ن المعاني و هي كثيرة و المعاني الثلاثة الأخيرة هي التي لها علاقة بمعنى السبب و لذلك اقتصرنا عليها دون غيرها م
حتى لا يطول بنا الحديث ، و مما سبق استنتاجه أن السبب يرادف العلّة ، و الحكمة ترادف العلّة فالسبب يرادف 

  .كلاّ من العلّة      و الحكمة
  

  :  الغاية في اللغة-4
و من . بتداء معان منها المسافة و الفائدة و الأمد ، و منها الانتهاء المقابل للا" الغاية"لكلمة 

  .65"حتى"و " إلى"الأدوات الدالة عليها 

                                                                                                                                            
هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري ، أبو عبد االله ، إمام دار الهجرة و أحد الأئمة :  الإمام مالك- 59

 م ، و لماّ شب حفظ القرآن ، كان 712/ هـ93الأربعة عند أهل السنة ؛ إليه تنسب المالكية ، ولد في المدينة 
نه  بعيد عن الأمراء و الملوك ، سأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به ، فصنف صلبا في دي

 م بالمدينة ، من مؤلفاته كتاب في تفسير 795/ هـ179، تتلمذ لمالك كثير من أكابر العلماء توفي سنة " الموطأ"
الأعلام (  هارون الرشيد في الآداب و المواضع غريب القرآن ، رسالة في الأقضية في عشرة أجزاء  كتابه المشهور إلى

 ). 6/128للزركلي  
  .148 أنظر مجالس التذكير ، ص  60
ابن جبير مولى بني مخزوم تابعي مفسر من أهل مكة شيخ القراء و المفسرين ، أخذ التفسير عن ابن عباس : مجاهد 61

 ذهب فنظر إليها ، ذهب إلى بئر برهوت ، ، تنقل في الأسفار و استقر في الكوفة و كان لا يسمع بأعجوبة إلاّ
ابن خلكان ( هـ 104بحضر موت و ذهب إلى بابل يبحث عن هاروت و ماروت قيل أنه مات و هو ساجد سنة 

 عن كتاب المحن لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي ، تحقيق الدكتور يحي وهيب الجبوري دار 2/163
 ).  ،255 م ،ص 1983/هـ1403 ، الطبعة الأولى, العرب الإسلامي

 التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، تونس و المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر طبعة 62
  .3/61 م ، 1984/ هـ1404

 1398:  و التفسير القيم لابن القيم حققه محمد حامد الفقي ط97 كتاب التوحيد للماتريدي ص  - 63
  344ص،  م 1978/هـ
 1/190 المعجم الوسيط للدكتور ابراهيم أنيس و غيره ،  - 64
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  .و ما يهمنا من هذه المعاني هو الفائدة أو المصلحة لعلاقتهما بالسبب أو العلّة
قَالُوا نَحЄنُ أُوОلُوا قُوЧةٍ وЙأُولُوا : "بمعنى اللام كقوله تعالى: إلى 

" أْمТرِينَبЙأْسٍ شَدِيدٍ وЙالْأَمОرЈ إِلَيОكِ فَانظُرِي مЙاذَا تَ
إتق : للتعليل بمعنى اللام نحو "  حتى"بمعنى لك أو لأجلك و هي تفيد التعليل و قد تكون "  إليك"66

وЙقَاتِلُوهЈمО حϿتَّى :" االله حتى تفوز برضاه ومن أمثلة ما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى 

  .67"لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وЙيЙكُونَ الدЏينُ آُلُّهЈ لِلَّهِ 
وЙإِنْ آَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمО "تى حرف غاية و جر و المراد به هنا التعليل و قوله ح

آمЙنُوا بِالَّذِي أُرЄسِلْتЈ بِهِ وЙطَائِفَةٌ لَمО يТؤЄمِنُوا 
 ЈرОخَي ЙوЈهЙنَنَا وОيЙب Јاللَّه ЙكُمЄحЙتَّى يϿوا حЈبِرОفَاص

  68" الْحϿاآِمِينَ
 أَنْ يЙكُونَ لَهЈ أَسОرϿى حϿتَّى مЙا آَانَ لِنَبِيЪ: " و قوله تعالى 

 ЈرِيدТي ЈاللَّهЙا وЙنْيБالد ϿضϿرϿونَ عЈضِ تُرِيدЄثْخِنَ فِي الْأَرТي
УكِيمϿزِيزٌ حϿع ЈاللَّهЙةَ وϿا آَانَ : " و قوله عز وجل 69" الْآخِرЙمЙو

 ОمЈنَ لَهЩيЙبТتَّى يϿح ОمЈاهϿدϿإِذْ ه ϿدЄعЙا بКمОضِلَّ قَوТلِي Јاللَّه
  70" ونَ إِنَّ اللَّهϿ بِكُلِّ شَيОءٍ عϿلِيمУمЙا يЙتَّقُ

  
  :الناحية الإعرابية: المطلب الأول

  : أدوات السببية- أ
  :الحروف التي من معانيها السبب والتعليل-1
  
  :إذ 

                                                                                                                                            
 م ،                        1938/ هـ 1403طبعة , جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني ، المكتبة العصرية صيدا بيروت -65
م للملايين بيروت ، الطبعة  ، و أنظر علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لمحمد جواد مغنية دار العل174– 172 / 3

  160 ، ص 1980الثانية ماي 
  27/33:  النمل-66
  8/39:  الأنفال 67
 7/87:  الأعراف -68

تفسير الجلالين دار القلم بيروت طبعة جديدة ومنقحة ( يبالغ في قتل الكفار: يثخن  *8/67:   الأنفال -69
 238ص
 9/115:  التوبة -70
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وЙلَنْ يЙنفَعϿكُمО الْيЙوОمЙ إِذْ : "وردت إذ بمعنى لام التعليل في مثل قوله تعالى 

فَمЙا أَغْنَى : "  و قوله 71"ابِ مТشْتَرِآُونَظَلَمОتُمО أَنَّكُمО فِي الْعϿذَ
عϿنْهЈمО سЙمОعЈهЈمО وЙلَا أَبОصЙارЈهЈمО وЙلَا أَفْئِدϿتُهЈمО مِنْ شَيОءٍ 
إِذْ آَانُوا يЙجЄحϿدЈونَ بِآيЙاتِ اللَّهِ وЙحϿاقَ بِهِمО مЙا 

 فالأولى إذ هنا في كلتا الآيتين حرف تعليل بمترلة اللام. 72"آَانُوا بِهِ يЙسОتَهЄزِئُون
  .لظلمكم ، و الثانية لكوم يجحدون

  :أن و إن
قَالُوا لَا ضϿيОرϿ إِنَّا إِلَى رϿبЩنَا : " قد تفيد السبب كقوله تعالى 

مТنْقَلِبТونَ، إِنَّا نَطْمЙعЈ أَنْ يЙغْفِرϿ لَنَا رϿبЫنَا خَطَايЙانَا 
: " نين و قوله عز وجل  ، بسبب كوننا أول المؤم73"أَنْ آُنَّا أَوЧلَ الْمТؤЄمِنِينَ

 ОآُمЧوЈدϿعЙي وЩوЈدϿنُوا لَا تَتَّخِذُوا عЙا الَّذِينَ آمϿهЫاأَيЙي
أَوОلِيЙاءَ تُلْقُونَ إِلَيОهِمО بِالْمЙوЙدЍةِ وЙقَدЄ آَفَرЈوا بِمЙا 
جϿاءَآُمО مِنْ الْحϿقЏ يТخْرِجЈونَ الرЍسТولَ وЙإِيЧاآُمО أَنْ 

ОكُمЩبϿمِنُوا بِاللَّهِ رЄا فِي تُؤЀادϿجِه ОتُمЄجϿخَر Оإِنْ آُنتُم 
سЙبِيلِي وЙابОتِغَاءَ مЙرЄضϿاتِي تُسِرБونَ إِلَيОهِمО بِالْمЙوЙدЍةِ 
 ЈلْهϿفْعЙنْ يЙمЙو ОلَنتُمЄا أَعЙمЙو ОتُمОا أَخْفَيЙبِم ТلَمЄأَنَا أَعЙو

  .أي بسبب كونكم " إن كنتم "74"مِنْكُمО فَقَدЄ ضϿلَّ سЙوЙاءَ السЧبِيلِ
  :نعلى و ع

وЙلِتُكْمِلُوا الْعِدЍةَ : ".. فهي تأتي بمعنى اللام التي للتعليل كقوله تعالى : على 

 75"وЙلِتُكَبЩرЈوا اللَّهϿ عϿلَى مЙا هϿدϿاآُمО وЙلَعϿلَّكُمО تَشْكُرЈونَ

  .أي لهدايته إياكم 
أَنْ تَقُولَ نَفْسУ يЙاحϿسОرϿتَا عϿلَى مЙا فَرЍطْتЈ فِي : " و قوله 

حرف بمعنى " على"76" لَّهِ وЙإِنْ آُنْتЈ لَمِنْ السЧاخِرِينَجϿنْبِ ال
  .التعليل

                                                 
 .43/38 الزخرف -71 :إذ
انظر إعراب القرآن و  . 26 , 46/10الأحقاف  , 16 , 18/15الكهف ,  و في غيرها 46/26  الأحقاف - 72

/ هـ1404:ط,المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر, الشريف قصار ,  و معاني الحروف في القرآن2/423بيانه  
 .16 , 15 ص1984

 .26/51:   الشعراء -73 :إن
  .38قرآن ص  انظر معاني الحروف في ال60/1الممتحنة  -74

 . 2/185: البقرة  - 75 :على
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وЙمЙا نَحЄنُ بِتَارِآِي آلِهϿتِنَا : "...من معانيها التعليل كقوله تعالى  : عن

وЙمЙا آَانَ اسОتِغْفَارЈ : " وقوله.  أي من أجل قولك77 ..."عϿنْ قَوОلِكَ
دϿةٍ وЙعϿدϿهϿا إِيЧاهЈ فَلَمЧا إِبОرϿاهِيمЙ لِأَبِيهِ إِلَّا عϿنْ مЙوОعِ

 ЙاهِيمϿرОإِنَّ إِب Јأَ مِنْهЍرЙلِلَّهِ تَب ЬوЈدϿع Јأَنَّه Јنَ لَهЧيЙتَب
УلِيمϿح ЉاهЧإلاّ عن موعدة أي بسبب موعدة78" لَأَو.  

  : في 
: حرف قد يدل على أن ما بعده سبب في حصول ما قبله ، و يأتي ذلك في مثل قوله تعالى

الَّذِينَ آمЙنُوا آُتِبЙ عϿلَيОكُمО الْقِصЙاصТ فِي يЙاأَيЫهϿا "

قد تستعمل للسببية كقوله " في"أي بسب قتل القتلى لأن كلمة " في القتلى" 79..." الْقَتْلَى

و ذا يصير تقدير الآية 80" في النفس المؤمنة مائة من الإبل: " عليه الصلاة و السلام 
شَهЄرЈ رϿمЙضϿانَ "و قوله 81"  بسبب قتل القتلىيا أيها الذين آمنوا وجب عليكم القصاص"

الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرЄآنُ هЈدЀى لِلنَّاسِ وЙبЙيЩنَاتٍ مِنْ 
خص شهر رمضان من الأوقات الأخرى لترول القرآن فيه 82..." الْهЈدϿى وЙالْفُرЄقَانِ

  .هنا تفيد السببية" في"و لكونه أشهر الشهور بسبب هذه الفضيلة أنزل فيه 
  :الكاف

                                                                                                                                            
  . 54/12 ووردت على بمعنى التعليل في سورة القمر 39/56الزمر  -76 
 .11/53:  هود - 77 :عن
 ، أنظر جامع 37/47 و في الصافات 10/53 ووردت عن بمعنى التعليل في سورة هود 9/115:  التوبة - 78

  66 ، 63 الحروق في القرآن ص   و معاني176 ، 3/175الدروس العربية للغلاييني 
,  م1978/ هـ 1348تفسير غريب القرآن لابن قتيبة دار الكتب العلمية بيروت ط (المتأوه حزنا و خوفا : أواه
  193ص 
 2/178 البقرة - 79:في 

 )الديات(رواه النسائي وبزيادة إن في النفس رواه الإمام مالك كتاب العقول -80
, ت,ب: ط, دار الكتب العلمية بيروت, )جلال الدين(وطأ الإمام مالك للسيوطي  تنوير الحوارك على شرح م-81
3/58. 

 ، أنظر تفسير الرازي 60/9 ، الممتحنة 47/31 ، محمد 24/21الشورى , 8/69 ،الأنفال 2/185 البقرة -82
طفى الغلاييني  و جامع الدروس العربية لمص69 و معاني الحروف في القرآن الكريم للشريف قصار ، ص 73 ، 5/47
3/179  
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أي لهدايته   83"وЙاذْآُرЈوهЈ آَمЙا هϿدϿاآُمО: "وردت حرف تعليل في مثل قوله تعالى 
وЙيОكَأَنَّهЈ لَا يТفْلِحЈ "إياكم فالكاف حرف جر بمعنى لام التعليل و قوله 

  85.أي أعجب أو أتعجب لعدم فلاحهم ، فالكاف حرف جر بمعنى اللام84" الْكَافِرЈونَ
  : كـي و لام كي

أي لأجل أن 86"آَيО تَقَرЍ عϿيОنُهϿا: " حرف موضوع للتعليل كما في قوله تعالى :كي
  .تقر عينها 

و تسمى لام التعليل ، و هي اللام الجارة ، التي يكون ما بعدها علّة لما قبلها و سببا له : لام كي
لكي : "  مثل بكلمة كي" لا"فيكون ما قبلها مقصودا لحصول ما بعدها و من علماء اللغة من يصل 

   87"لا يكون عليك حرج
وقد جاء الوصل و الفصل في القرآن الكريم ، و قد . و منهم من يوجب الفصل ، و الأمران جائزان

  . 88وصلت في المصحف في أربعة مواضع 
  :لولا

لَوОلَا آِتَابУ مِنْ اللَّهِ سЙبЙقϿ : "حرف قد يفيد التعليل في مثل قوله تعالى 

قَالُوا  :    و قوله 89" أَخَذْتُمО عϿذَابУ عϿظِيمУلَمЙسЧكُمО فِيمЙا
يЙاشُعϿيОبТ مЙا نَفْقَهЈ آَثِيرЀا مِمЧا تَقُولُ وЙإِنَّا لَنَرϿاكَ 
 Ͽا أَنْتЙمЙنَاكَ وОمϿجϿطُكَ لَرЄهϿلَا رОلَوЙعِيفًا وϿفِينَا ض

  " عϿلَيОنَا بِعϿزِيزٍ
  :من

: لسبب من أمثلة ذلك قوله تعالىحرف من حروف الجر له عدة معان ، منها التعليل و ا
من 90 ..." َيجْعϿلُونَ أَصЙابِعϿهЈمО فِي آذَانِهِمО مِنْ الصЧوЙاعِقِ"

  . تفيد التعليل و السبب" من: "الصواعق 
                                                 

  2/198 لبقرة -83  :الكاف 
 28/82القصص - 84
  75 و معاني الحروف ص 3/180 أنظر جامع الدروس العربية - 85
 28/13 القصص - 86:كي

 33/50 الأحزاب - 87 :لام كي
 22/5 ، الحج 16/70النحل :   أما مواضع الفصل57/21 و الحديد 33/50 و الأحزاب 3/153آل عمران  - 88

 79ص ومعاني الحروف 172-2/165أنظر جامع الدروس العربية للغلايني  . 59/07 و الحشر 33/37حزاب ،  الأ
 8/69 الأنفال - 89:لولا
  2/19 البقرة  90:من 
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 من 91..." ِ وЙإِنَّ مِنْهϿا لَمЙا يЙهЄبِطُ مِنْ خَشْيЙةِ اللَّه: " وقوله 

  .  ابة التعليل لهالجار و ارور متعلقان بيهبط بمث: خشية االله 
  : الأدوات الموضوعة للتعليل ذات الانتشار الواسع-2

  :باء السببية
فَكُلا أَخَذْنَا : "و هي الداخلة على سبب الفعل و علّته التي من أجلها حصل نحو 

فَبِمЙا نَقْضِهِمО مِيثَاقَهЈمО لَعϿنَّاهЈمО : " و قوله  92" بِذَنْبِهِ

فَبِمЙا رϿحЄمЙةٍ مِنْ : "  و قوله تعالى 93"اسِيЙةًوЙجϿعϿلْنَا قُلُوبЙهЈمО قَ

ОمЈلَه Ͽهنا زائدة تفيد تأكيد ربط السبب بالمسبب و قد ترد الباء " ما"94..." اللَّهِ لِنْت
 أي 95" وЙلَمО أَآُنْ بِدЈعϿائِكَ رϿبЩ شَقِيШا: " بمعنى من أجل قال االله  تعالى 

سببية كثيرة ذكرنا بعضها و نكتفي بالنسبة لغيرها لأجل دعائك و الآيات التي وردت فيها باء ال
بتحديد موقعها من المصحف الشريف بذكر رقمي السورة و الآية في حدود ما علمت من خلال 

  بعض 
  

  96. التفاسير

                                                 
 71/25 و نوح 10/61 ، يونس 7/124  ، الأعراف 3/119 ، آل عمران 2/275 و 2/74 البقرة - 91

 و 1/60,  2:ط,يق عبد الرزاق عفيفي المكتب الإسلامي بيروتتعل, أنظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي
  .3/171جامع الدروس للغلايني 

 29/40  العنكبوت -92 :باء السببية 
 5/13 المائدة  - 93
  3/159 آل عمران - 94
  30/4 مريم - 95
 106 ، 3/11 آل عمران  ،275 ، 237 ، 233 ، 228 ، 188 ، 176 ، 93 ، 88 ، 61 ، 54 ، 2/10 البقرة - 96

 ، 154 ، 153 ، 135 ، 128 ، 123 ، 108  ، 95 ، 94 ، 88 ، 62 ، 46 ، 34 ، 4/24 ، النساء 151 ، 112، 

 ، 70 ، 49 ، 6/30 الأنعام   .85 ، 82 ، 78 ، 64 ، 58 ، 44 ، 39 ، 19 ، 5/13 المائدة  ،160 ، 156 ، 155

 ، 136 ، 57 ، 39 ، 22  7/16 الأعراف  .164 ، 157 ، 146 ، 138 ، 131 ، 127 ، 124 ، 120 ، 93 ، 90

 ، 70 ، 8 ، 10/4 يونس  .127 ، 95 ، 82 ، 80 77 ، 54 ، 52 ، 8/51 الأنفال .163 ، 162 ، 155 ، 146

  .112 ، 107 ، 94 ، 88 ، 61 ، 32 ، 16/16  النحل 33 ، 31 ، 13/24 الرعد  .117 ، 11/8 هود  .74
  .57 ، 39 ، 25 ، 22/10 الحج  .134 ، 20/63طه . 106   73  ،18/58 الكهف  .98 ، 17/69الإسراء 
 .54 ، 28/47 القصص  .85  27/52 النمل  .75 ، 25/19 الفرقان 24/24 النور  .111 ، 23/26المومنون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 35 -

 :فاء السببية
: " و هي التي تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها ، و أن ما بعدها مسبب عما قبلها ، كقوله تعالى 

نْ طَيЩبЙاتِ مЙا رϿزَقْنَاآُمО وЙلَا تَطْغَوОا فِيهِ آُلُوا مِ
فإن إعراب الفعل بعد الفاء يتوقف على مراد القائل فإن 97" فَيЙحِلَّ عϿلَيОكُمО غَضϿبِي

أراد السببية فالنصب و إن أراد العطف ، فإعراب بحسب المعطوف عليه ، و إن لم يرد هذا         
مЙنْ ذَا الَّذِي :" لة جديدة فالرفع كقوله تعالى و لا ذاك ، بل أراد استئناف جم

Љآَرِيم ЉرЄأَج ЈلَهЙو Јلَه ЈاعِفَهϿضТنًا فَيЙسϿا حЀضЄقَر Ͽاللَّه ЈقْرِضТي "
وردت بالنصب *  في رواية ورش فيضاعفه بالرفع باعتبار الفاء حرف عطف و في رواية حفص98

  . فيضاعفه باعتبار الفاء للسببية
فاء السببية هذه بعد ما يدل على الطلب ، يجزم الفعل بعد سقوطها إن قصد و أعلم أنه إذا سقطت 

"  اجتهد فتنجح"ارتباط ما بعدها بما قبلها ارتباط فعل الشرط بجزائه، فإن أسقطت الفاء في قولك 

                                                                                                                                            
 34/17سبأ . 33/24 الأحزاب  .19 ، 17  32/14 السجدة  .41 ، 36 ، 30/35 الروم ،40 ، 29/34العنكبوت 

 83  75 ، 63  ،22 ، 21 ، 17 ، 40/12 غافر  .61 ، 8  39/7 الزمر  .65 ، 36/64 يس .45/ 35 فاطر ،37، 

 ، 45/11الجاثية    72 ، 43/49لزخرف  ا.48 ، 42/30 الشورى.28 ، 20 ، 17 ، 15 ، 41/14 فصلت  .84، 

 الطور .50/45 ق .28 26 ، 11 ، 9 ، 47/3 محمد .34 ، 26/ 20، 46/14الأحقاف  . 35 ، 33 ، 22 ، 14
 59/4 الحشر .58/8 اادلة  .57/19الحديد 56/24 الواقعة  .54/42 القمر  .53/31 النجم  .21 ، 19 ، 52/18

  .76/12 الإنسان .74/38 المدثر .69/24 الحاقة 10 ، 64/6التغابن . 63/3 المنافقون .62/7 الجمعة .14 ، 13، 
 99/5 الزلزلة .91/14الشمس . 90/19 البلد .77/43المرسلات 

وكتاب دروس  م1983/ هـ1403 انظر إعراب القرآن الكريم و بيانه لمحي الدين الشاويش دار الرشيد سوريا ط

م وصفوة  1983/ هـ1403 طبعة, في إعراب القرآن الكريم للراجحي دار النهضة العربية للطباعة و النشر بيروت
 .التفاسير للصابوني ومجمع البيان للطبرسي

  20/81طه  -97 :ببيةفاء الس
  57/11الحديد  -98

حفص بن سليمان بن الغيرة أبو عمر بن أبي داود الأسدي الكوفي الغاضري البزاز ويعرف بحفيص *
للهجرة ونزل بغداد فأقرأ ا  وجاور بمكة فأقرأ 900أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم ولد سنة

غاية ( قراءة عنه عرضا وسماعا كثير من القراء للهجرة على الصحيح روي ال180أيضا  ا  توفي سنة
النهاية في طبقات القراء لشمس الدين الجزري الشافعي  دار الكتب العلمية الطبعة الثالثة 

  م1982-هجري 1402
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قُلْ تَعϿالَوОا أَتْلُ مЙا حϿرЍمЙ : "و منه قوله تعالى" اجتهد تنجح"قلت  

ОكُمЫبϿ100ذف حرف العلةمجزوم بح: اتل 99" ر.  
  أما باقي الآيات التي وردت فيها فاء السببية فنقتصر على ذكر أرقامها 

  :لام التعليل  

وهي اللاّم الجارة ، التي يكون ما بعدها علّة لما قبلها و سببا له فيكون ما قبلها مقصودا لحصول ما 
 أي لأجل 101"سِوЙأَنزَلْنَا إِلَيОكَ الذِّآْرϿ لِتُبЙيЩنَ لِلنَّا"بعدها  نحو 

بعدها إذا لم تقترن بلا النافية أو ) أن(أن تبين ، فانزال الذّكر مقصود للتبيين و إنما يجوز إضمار 
لِئَلَّا يЙكُونَ لِلنَّاسِ : "الزائدة فإن اقترنت باحداهما وجب إظهارها ، فالنافية نحو

  103" الْكِتَابِلِأَلَّا يЙعЄلَمЙ أَهЄلُ: " و الزاّئدة نحو 102"عϿلَيОكُمО حЈجЍةٌ
و الفعل بعد اللاّم ، في تأويل مصدر .هنا زائدة للتأكيد" لا"أي ليعلموا أي لأجل أن يعلموا ف  

جئت : المقدرة هي التي سبكته في المصدر فتقديـر قولـك جئت لأتعلـم " أن"مجرور ما و 
  .104للتعلـم ، و الجـار و اـرور متعلقـان بالفعـل قبلهـما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   6/151 الأنعام -99

بارك  و قواعد اللغة العربية جمع و تنسيق الدكتور م2/182ني يأنظر جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاي -100
 . و ما بعدها300ص , م1982/هـ1402:ط, دار الكتب اللبناني بيروت, مبارك

   16/44 النحل - 101: لام التعليل
  2/150 البقرة - 102
  57/29 الحديد - 103
  79 و معاني الحروف لقصار ص 168-2/165 أنظر جامع الدروس العربية للغلاييني - 104
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عد أن تبينت لنا حقيقة لام التعليل نسجل آياتها مكتفينا بذكر الأرقام و هذا بحسب ما أوتينا من ب
 . 105علم

  :المفعول لأجله
 يذكر علّة لحدث شاركه في الزمان 106وهو مصدر قلبي: و المفعول له , و يسمى المفعول من أجله 

بين العلّة التي , مصدر قلبي : فالرغبة , ) اغتربت رغبة في العلم : (من قولك " رغبة: "والفاعل نحو
) وهو اغتربت (فإنّ سبب الاغتراب هو الرغبة في العلم وقد شارك الحدث , من أجلها اغتربت

و فاعلهما واحد و هو , في الزمان والفاعل فإن زماما واحد وهو الماضي ) وهو رغبة (المصدر 
  .المتكلّم

                                                 
 127 ، 126 ، 3/23 آل عمران  .260 ، 259 ، 231 ، 213 ، 205 ، 185 ، 150 ، 143 ، 2/79 البقرة - 105

 ، 47 ، 36 , 31 ,28  ,5/6 المائدة .105 ، 56 ، 4/18 النساء .178 ، 167 ، 166 ، 154 ، 153، 152 ، 141

 .165 ، 144 , 137 ، 123 ، 121 ، 113 , 97 ، 92 ، 75 ، 71 ، 60 ، 6/55 الأنعام .97 ، 95 ، 94 ، 48
 ، 42 ، 37 ، 36 ، 30 ، 17 ،11 ، 10 ، 8/8النفال  . 189 ، 132 ، 127 ، 123 ، 63،  27 ، 7/20الأعراف 

 ، 77 ،67 ،19 ، 14 ،5 ، 10/4 يونس .122 ، 121 ، 118 ، 96 92 ، 90 ، 55 ، 37 ، 33 ، 9/31 التوبة .44

 ، 32 ، 30  ،10 ، 4 ، 14/1 ابراهيم  .30 ، 13/14 الرعد 12/73 يوسف .110 ، 7 ، 11/5 هود .92 ، 88

 ، 12 ، 7 ، 17/1 الإسراء .116 ، 102 ، 70 , 64  ،55 ، 44 ، 39 ، 25 ، 14 ، 16/8 النحل   52 ، 51 ، 37

 طه  .97 ، 81 ، 19/21 مريم  .71،  56 ، 21 ، 19 ، 12 ، 7 ، 4 ، 18/2 الكهف .78 ، 76 ، 73 ، 66   41
 ، 54 ، 53 ، 37 ، 34   28 ، 9 ، 22/5 الحج .21/80 الأنبياء .131 ، 84 ، 73 ، 57 ، 39 ، 23 ، 15 ، 20/2

 .86 ، 40 ، 13 ، 27/10النمل  26/194 الشعراء .32 ، 25/1 الفرقان .51 ، 48 ، 38 ، 24/33 النور .78
 ، 31/6 لقمان .44 ، 41 ، 39 ، 34 ، 30/20 الروم .29/8 العنكبوت .73 ، 46 ، 25 ، 20 ، 28/8القصص 

 ، 35 ، 36/6 يس .30 ، 12 ، 35/6 فاطر .43/4سبأ . 73 ، 50 ،42 ، 37 ، 33 ، 24 ، 33/8 الأحزاب .31

 ، 41/16 فصلت .80 ، 79  67 ، 61 ، 42 ، 15 ، 40/5 غافر .35 ، 8 ،    39/3الزمر  . 38/29 ص .70

 الفتح .38 ، 47/4 محمد .19 ، 46/12 الأحقاف .22 ، 45/12 الجاثية .43/13الزخرف  42/7 الشورى .29
  53/31 النجم .51/56 الذاريات .49/13 الحجرات .29 ، 28 ، 25 ، 20  ،15 ، 6 ، 5  ، 4 ، 3 ، 2 ، 48/1

القيامة   31 ، 28 ، 72/17 الجن .20 ، 71/7 نوح .10 ، 58/4 اادلة .29 ، 25 ، 23 ، 9 ، 57/8الحديد 
   99/6 الزلزلة .98/5 البينة .78/15 النبأ .75/5

الكريم و بيانه لمحي الدين الشاويش و دروس في إعراب القرآن للراجحي و صفوة أنظر إعراب القرآن 
  التفاسير و مجمع 

  .     البيان للطبرسي 
ما كان مصدرا لفعل من الأفعال التي منشؤها الحواس الباطنة ، كالخشية و الخوف و الرهبة :  المصدر القلبي - 106

  ...و الحياء      و العلم 
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وي يكون منصوبا، و عليه يشتر ط فيه خمسة شروط ، فإن فقد و المفعول لأجله في الاصطلاح النح
شرط منها لم يجز نصبه ، فليس كل ما يذكر بيانا بسبب حدوث الفعل ينصب على أنه مفعول 

  .لأجله
  .أن يكون مصدرا  -1
 . أن يكون المصدر قلبيا  -2
 لم فعلت ؟:  أن يكون علّة لحصول الفعل بحيث يصح أن يقع جوابا لقولك-3
 . أن يتحد مع الفعل في الزمن -4
 . أن يكون فاعله هو نفسه للفعل عامل المفعول لأجله -5

وЙلَا تَقْتُلُوا أَوОلَادϿآُمО : " ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله تعالى 

ОاآُمЧإِيЙو ОمЈزُقُهЄنُ نَرЄلَاقٍ نَحОةَ إِمЙفإن فقد شرط . فهو صريح 107"خَشْي
و " جئت للكتابة"ر بحرف جر يفيد التعليل كاللام ومن وفي  نحو من هذه الشروط وجب جر المصد

وЙلَا تَقْتُلُوا أَوОلَادϿآُمО مِنْ إِمОلَاقٍ نَحЄنُ " كقوله تعالى  ) من(

ОمЈاهЧإِيЙو ОزُقُكُمЄة " كحديث " في" و 108"نَردخلت امرأة النار في هر
 110" رضالأ  109حبستها ، لا هي أطعمتها و لا هي تركتها تأكل من خشاش 

  .فهو غير صريح
  : و أكثر استعماله أن يكون على صورتين 

 "وقفت إكراما للعالم"أن يكون نكرة نحو  -1
 : "أن يكون مضافا ، و يستوي فيه النصب و الجر باللام على السواء كقوله تعالى  -2

 أو لابتغاء مرضاة 111"يТنفِقُونَ أَمОوЙالَهЈمО ابОتِغَاءَ مЙرЄضϿاةِ اللَّهِ
 .االله

والعامل الأصلي الذي ينصب المفعول لأجله هو الفعل أما العوامل الأخرى فهي المصدر، واسم 
يجوز تقديم المفعول لأجله على عامله فتقول . الفاعل ، واسم المفعول ، وصيغة المبالغة و اسم الفعل

  112طلبا للتفوق يجتهد زيد: 

                                                 
  17/31  الإسراء - 107
  6/151 الأنعام - 108
  هوامها و حشراتها:  خشاش الأرض - 109
   رواه عبد االله ابن عمر ، صحيح البخاري ، أحاديث الأنبياء- 110
  2/265 البقرة - 111
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توية على المفعول لأجله أو الوقوف على بناء على ما تقدم نسأل االله أن نوفق في حصر الآيات المح
  .جلّها        و  سنكتفي بتفصيل هاتين الآيتين دون غيرها التي نورد أرقامها

لِلفُقَرϿاءِ الَّذِينَ أُحЄصِرЈوا فِي سЙبِيلِ اللَّهِ : "قال االله تعالى 
لَا يЙسОتَطِيعЈونَ ضϿرЄبКا فِي الْأَرЄضِ يЙحЄسЙبТهЈمО الْجϿاهِلُ 

Йأَلُونَ أَغْنِيОسЙلَا ي ОمЈاهЙبِسِيم ОمЈرِفُهЄفُّفِ تَعϿاءَ مِنْ التَّع
النَّاسЙ إِلْحϿافًا وЙمЙا تُنفِقُوا مِنْ خَيОرٍ فَإِنَّ اللَّهϿ بِهِ 

УلِيمϿ113"ع    

  )غير صريح(الجار و ارور في موضع نصب على أنه مفعول لأجله " من التعفف"
   .114مفعول لأجله و قد استوفى شروطه" : إلحافا"

وЙاسОتَشْهِدЈوا شَهِيدϿيОنِ مِنْ رِجϿالِكُمО فَإِنْ لَمО "و قوله تعالى 
يЙكُونَا رϿجЈلَيОنِ فَرϿجЈلٌ وЙامОرϿأَتَانِ مِمЧنْ تَرЄضϿوОنَ مِنْ 
الشُّهϿدϿاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحЄدϿاهЈمЙا فَتُذَآِّرϿ إِحЄدϿاهЈمЙا 

   115 ..."الْأُخْرϿى
ر منصوب على أنه مفعول لأجله؛ لأن الضلالة سبب للتذكير أنّ و ما في حيزها في تأويل مصد

  .116فكأنه قيل إرادة أن تذكّر إحداهما الأخرى

                                                                                                                                            
:  و قواعد اللغة العربية د44-3/40 أنظر جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني - 112

  .239-236اجحي ص  و التطبيق النحوي للر211- 210مبارك مبارك ص
  2/273 البقرة - 113
  1/425  إعراب القرآن الكريم و بيانه لمحي الدين الشاويش   - 114
  2/282 البقرة - 115

  1/438 م ، س  ، ص - 116

 4/4النساء  ،126 ، 119 ، 28 ، 7  ، 3/4آل عمران   .276 ، 243 ، 188 ، 143 ، 109 ، 90 ، 2/74البقرة 

 ، 93 ، 70 ، 6/25الأنعام  ،96 ، 38 ، 33 ، 5/5 المائدة .135 ، 114 ، 92،  91 ، 24 ، 20 ، 12 ، 10 ، 6، 

 ، 172 ، 169 ، 164 ، 145 ، 81، 55 ، 52 ، 7/20الأعراف  .156 ، 154 ، 140 ، 138 ، 112 ، 108

 هود .90 ، 10/21يونس  .107 ، 95 ، 92، 82 ، 77 ، 53 ، 9/47 التوبة  .47 ، 11 ، 8/10 الأنفال  .205
 94 , 89 ، 16/52 النحل .22 ، 17 ، 15 ، 13/12الرعد ، 107 ، 80 ، 12/30 يوسف  .98 ، 70 ، 11/60

 .107 ، 90 ، 84 ، 72 ، 36 ، 21/35الأنبياء . 18/82   الكهف 100 ،93 ، 31 ، 17/28 الإسراء .102, 
 يس .17 ، 32/16 السجدة  ،30/24 الروم .28/43 القصص 25/20الفرقان  24/63 النور .22/53الحج 

 الحجرات .46/14 الأحقاف .45/17 الجاثية .42/14الشورى  ،41/28 ، فصلت 40/54 غافر  .36/44
 الحشر .57/27 الحديد .56/24 الواقعة  .35 ، 27 ، 14 ، 54/7 القمر  .52/19 الطور .50/8ق . 49/8
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  : الجملة التعليلية-ب 

رϿبЧنَا لَا تُزِغْ : " كقوله تعالى ,   و هي التي تأتي في أثناء الكلام تعليلا لما قبلها 
نْ لَدЈنْكَ رϿحЄمЙةً قُلُوبЙنَا بЙعЄدϿ إِذْ هϿدϿيОتَنَا وЙهϿبО لَنَا مِ

ТابЍهЙالْو Ͽعاء117"إِنَّكَ أَنْتفالجملة تعليل للد .  
رϿبЧنَا إِنَّكَ جϿامِعЈ النَّاسِ لِيЙوОمٍ لَا رϿيОبЙ فِيهِ : " و قوله تعالى 

ϿادϿالْمِيع ЈخْلِفТلَا ي Ͽة ..." إن االله  " 118"إِنَّ اللَّهتعليلي  
  .للحكم فإنه في مقام التماس الإنعام

قُلْ مЙا يЙعЄبЙأُ بِكُمО رϿبЩي لَوОلَا : " تقترن بالفاء التعليلية كقوله تعالى و قد 

جواب لولا . 119"دЈعϿاؤЈآُمО فَقَدЄ آَذَّبОتُمО فَسЙوОفَ يЙكُونُ لِزَامКا
فقد كذّبتم ( محذوف لدلالة ما تقدم و تقدير الكلام لولا دعاؤكم ما عبأ بكم وجملـة              

و االله أعلم لا يعبأ بكم فقد كذبتم أي لأنكم قد كذبتم "  التعليل لكلام مقدر تقديره واقعة موقع) 
  . فالفاء تعليلية" 

  . فمسببة والضمير يكون عائد على العذاب المفهوم من المقام) فسوف يكون لزاما (و أما جملة 
ف يكون العذاب ملازما قل للذين أرسلت إليهم ما يبالي بكم ربي و لا يعبأ بكم و سو: و المعنى 

لَقَدЄ حϿقЍ الْقَوОلُ عϿلَى أَآْثَرِهِمО : " و قوله تعالى . لكم بسبب تكذيبكم

 نفي الإيمان عنهم نفيا مؤكدا بالإخبار عن ضميرهم بجملة لا 120"فَهЈمО لَا يТؤЄمِنُونَ
نه لا يرجى إيمانه بحال و قرنت الجملة بإلغاء التعليلية لتفيد أن من سبق في علم االله عدم إيما, يومنون 

فَأَطَّلِعϿ إِلَى إِلَهِ "... و منها . فارتباط الثاني بالأول ارتباط لا انفكاك له

 الفاء حرف عطف يفيد السبب و المضارع هنا مرفوع ، و ينصب المضارع بأن 121 .."مТوسЙى
 ي أو استفهام أو تمن اء ت هنا بعد جملة و قد ج... مضمرة بعد فاء السببية إذا جاءت بعد أمر أو

فجرى الرجاء مجرى التمني و ..." لعلّي أبلغ أسباب السماوات فأطّلع "لعلّ التي تدل على الرجاء 

                                                                                                                                            
عراب القرآن الكريم و بيانه،  الليل أنظر إ.77/43 المرسلات .70/44المعارج  24 ،69/7 الحاقة .59/21

  .ودروس في إعراب القرآن، مع تصفح جميع آيات القرآن الكريم لاستخراج ما سيق ذكره
  3/8 آل عمران - 117
  3/9 آل عمران - 118
  25/77 الفرقان - 119
  36/7 يس - 120
  40/37 غافر - 121
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على هذا يكون المؤول معطوفا على مصدر مفهوم من الجملة السابقة، فالجملة التي بعد فاء التعليل 
: بل أن نذكر غيرها بالأرقام  قوله تعالى و من أمثلة الجمل التعليلية الواردة في القرآن ق.تعليلية 

  122" …فَأَطَّلِعϿ إِلَى إِلَهِ مТوسЙى…"
الجملة تعليل للحكم أي يحكم بإرادته ، أو بالذي يريده ، و لا عبث في أحكامه و لا خلل و لا 

  .ظلم
وЙلَا يЙحЄزُنْكَ الَّذِينَ يТسЙارِعЈونَ فِي الْكُفْرِ : وقوله تعالى 

ЈضЙلَنْ ي ОمЈئًاإِنَّهОشَي Ͽوا اللَّهБوا االله شيئا"فجملة   123..."رهم لن يضرإن "

                                                 
  5/1 المائدة - 122

  3/176 آل عمران - 123
 و مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس، و 185-1842أنظر جامع الدروس العربية للغلايني ، 

  .إعراب القرآن وبيانه و كتاب دروس في الإعراب
  :وأرقام السور و الآيات التي وردت فيها الجمل التعليلية هي كالآتي 

  .248 ، 222 ، 209 ، 199 ، 197 ، 195 ، 190 ، 187 ، 182 ، 153 ، 147 ، 143 ، 61 ، 2/54البقرة 
 ، 11 ، 9 2 ، 4/1 النساء  .194 ، 176 ، 165 ، 160 ، 159 ، 120 ، 119 ، 38 ، 26 ، 9 ،3/8آل عمران 

 ، 28 ، 7 ، 2 5/1المائدة . 171 ، 140 ، 139 ، 135 ، 128 ، 117 ، 107 ، 104 ، 103 ، 86 ، 76 ، 35

 ، 31 ، 30 ، 27 7/12الأعراف  145 ، 142 ، 141 ، 128 ، 120 ، 119 ، 102 ، 83 ، 6/74 الأنعام .115

 ، 69 ، 63 ، 61 48 ، 25 ، 8/10الأنفال  200 ،183 ، 167 ، 156 ، 150 ، 128 ، 82 ، 64 ، 59 ، 56

 14/20 ابراهيم 97 ، 70 ، 12/29يوسف  81 ، 68 ، 67 ، 37 ، 10/33 يونس 54 ، 53 ، 9/35 التوبة 75

 طه 61 ، 19/47مريم   59 ، 18/42 الكهف 48 ، 38 ، 17/32 الإسراء 16/62 النحل 35 ، 15/34الحجر 
 53 ، 40 ، 38 ، 17 ، 14 ، 6 ، 22/1 الحج 95 ، 64 ، 46 ، 21/14 الأنبياء 121 ، 75 ، 74 ، 71 ، 20/12

 الشعراء  25/54   الفرقان 53 ، 45 ، 30 ،4 ، 24/3النور   65 ، 23/27 المومنون 65 ، 64 ، 63 ، 58، 
 ، 14 ، 29/8  العنكبوت 77 ، 50 ، 28/32 القصص 88 ، 82 ، 12 ، 27/11نمل  ال158  ،157 ، 26/77

 فاطر 50 ، 34/34  سبأ 77 ، 53 ، 33/34 الأحزاب 34 ، 27 ، 31/16لقمان  45 ، 30/16 الروم 31 ، 20
 ، 122 ، 111 ، 81 ، 66 37/33 الصافات 60 ، 36/24  يس 45 ، 44 ، 41 ، 38 ، 31 ، 30 ، 11 ، 35/6

 43 ، 40 ، 41/39 فصلت 56 ،44 ، 37 ، 22 ،20 ،8 ، 40/6 غافر 53 ، 39/7الزمر  77 ، 38/76 ص 132

 42 ، 37 ، 31 ، 44/6  الدخان 43/43 الزخرف 51 ، 48 ، 40 ، 27 ، 24 ، 23 ، 42/12 الشورى 54، 
 ، 13 ، 12 ، 9  ،49/1  الحجرات 18 ، 48/13 الفتح 33 ، 21 ، 18 ، 46/10 الأحقاف 29 ، 45/19الجاثية 

 الواقعة 53/32 النجم 48 ، 52/17 الطور 58 ، 51 ، 50 ، 46 ، 44 ، 30 ، 51/15 الذاريات 18 ، 14
 7 ، 59/4الحشر  22 ، 21 ، 19 ، 18 16 ، 15 ، 7 ، 58/1 اادلة  25  ،24 ، 57/22 الحديد 77  ،56/45

 65/3 الطلاق 64/14 التغابن 63/6قون   المناف 61/14 الصف 12 ، 8 ، 60/6 الممتحنة 18 ، 16 ، 10، 
 الإنسان 74/16 المدثر 71/10 نوح 69/33الحاقة  45 ، 31 ، 29 ، 68/26 القلم 67/19 الملك 66/8التحريم 
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 ة للإيذان بأن مضارتهم للنبيتعليلي– ρ- بمثابة مضارته سبحانه و في ذلك مسلاة له و مدعاة له إلى 
إطراح الحزن جملة ، و من حق الرسول أن يحزن لنفاق من نافق و ارتداد من ارتد  و هذه عظة 

  .اد بالنفس و الثقة و الاحتفاظ بالشخصية و رباطة الجأش عند نزول المصيبةبالغة للاعتد
  

  :الناحية البلاغية : المطلب الثاني

  ااز العقلي-1
. هو إسناد الفعل،إِمَّا في معناه ،إلى غير صاحبه لعلاقة مع قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقيا

العلاقة :  منها 125، و بين الفاعل غير الحقيقي أنواع  124هذه العلاقة بين الفعل ، أو ما في معناه
إلى الحكومة و الحكومة تعبير معنوي ) بني(بنت الحكومة جامعات ، لقد أسندنا الفعل : السببية يقال

يقصد الوزراء و الحكام  والقائمون على تسيير شؤون الدولة و هؤلاء لا يقومون بفعل البناء 
 الدولة أصدرت أمرا ببناء الجامعات و كان هذا الأمر سببا في بأنفسهم ، إن ذلك عمل العمال، و

إلى غير فاعله الحقيقي ) بنى(بنت الحكومة الجامعات، أسندنا الفعل : و من هنا صح القول . البناء 
و كانت العلاقة المسوغة لهذا الإسناد هي السببية ، والقرينة التي منعت من الإسناد الحقيقي ... 

 و العقل هو الذي يحكم بأن الحكومة ليس من شأا هذا التنفيذ الفعلي   و إنما هو .يدركها العقل
  .من اختصاص غيرها
إلى المال إسنادا مجازيا لأن ) يفعل(يفعل المال ما لا تفعله القوة ، اسند الفعل : وكذا عندما تقول 

ي قوة أثره في هذه الدنيا المال مادة جامدة لا تملك من أمرها شيئا لكن للمال صفة معنوية أخرى ه
إلى ) يفعل(فإسناد الفعل ... فالذين يملكون المال الكثير يصلون إلى تحقيق ما يتمنون بسهولة و يسر

و من الأمثلة التي . المال بإسناد مجازي علاقته السببية و القرينة المانعة من الإسناد الحقيقي عقلية 
  : وردت في القرآن الكريم قوله تعالى

                                                                                                                                            
 البروج 14 ، 84/13 الانشقاق 81/19   التكوير 41 ، 39 ، 79/25 النازعات 77/46 المرسلات 76/30
   .110/3 النصر 100/11 العاديات 87/7لى  الأع15 ، 13 ، 86/8 ، الطارق 85/13

  .و دروس في إعراب القرآن مع تتبع جميع آيات المصحف للوقوف على ما سبق, أنظر إعراب القرآن الكريم و بيانه
يعني المصدر ، و اسم الفاعل ، و اسم المفعول و الصفة المشبهة و اسم التفضيل و هي :  و ما في معناه - 124

  .عل مشتقات تعمل عمل الف
  .السببية و الزمانية و المكانية و المصدرية و الفاعلية و المفعولية:  أنواع أو علاقات ااز العقلي - 125
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أي نأمر الملائكة بالكتابة فهو من إسناد الشيء   126"…ا سЙنَكْتُبТ مЙا يЙقُولُآَلَّ" 
وЙلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرЈونًا فَتَطَاوЙلَ عϿلَيОهِمО : "و قوله . إلى سببه 

ЈرТمЈقرونا أي أمما فهو من إسناد الشيء إلى سببه  127" الْع.  
ام إلى الصلاة ملازم و الجنابة القي 128 "إِذَا قُمОتُمО إِلَى الصЧلَاةِ: "و قوله 

" إذا قمتم"و لهذا درج المفسرون على تفسير . ليست بملازمة فإا  قـد توجـد وقـد لا توجد
. إي إذا أردتم القيام ، و من إقامة المسبب مقام السبب، والقيام متسبب عن الإرادة ، و الإرادة سببه

بОتَغِيЙ نَفَقًا فِي الْأَرЄضِ فَإِنْ اسОتَطَعЄتϿ أَنْ تَ: "و كذا قوله تعالى 

هو الدرج ، و قيل هو :  السلّم هو المصعد و قيل 129..."أَوО سТلَّمКا فِي السЧمЙاءِ
السبب أيا كان ، تقول العرب اتخذني سلّما لحاجتك أي سببا ، و هو مشتق من السلامة ، لأن 

   .130الصاعد به تكتب له السلامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  19/79 مريم - 126
  28/45 القصص - 127
    5/6 المائدة - 128
  6/35 الأنعام - 129
لبكري ) علم البيان  ( و البلاغة العربية في ثوا الجديد42-41 أنظر جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي ص  - 130

  .115 و البلاغة الواضحة تاليف علي الجارم و مصطفى أمين ص 84-82شيخ أمين ص 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 44 -

  131سلااز المر.2
ااز المرسل هو الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي لملاحظة علاقة غير المشاة مع 

  .منها ما يهم بحثنا : قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي ، و له علاقات كثيرة 
أي النبات : رعت الماشية الغيث: هي كون الشيء المنقول عنه سببا و مؤثرا في غيره ، نحو : السببية 

  .لأنّ العلاقة تعتبر من جهة المنقول عنه

                                                 
  هو فرع من ااز اللغوي:  ااز المرسل - 131

  .هو القسم الثّاني من أقسام ااز ، أما القسم الأول فهو ااز العقلي :     ااز اللغوي 
بأنه استعمال الكلمة في غير معناها الحقيقي لعلاقة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة : غوي و يعرف البلاغيون ااز الل

  :ثم يقسمون هذا النوع إلى قسمين 
  تكون العلاقة فيه بين المعنيين للكلمة قائمة على غير المشاة و هذا هو ااز المرسل:  مجاز لغوي –أ 
  ئمة على المشاة و هذا اللون هو الاستعارةتكون العلاقة بين المعنيين قا:  مجاز لغوي -ب
 سمي مرسلا لإطلاقه على التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة ، بل له علاقات كثيرة ، و قيل سمي مرسلا لأنه -

  .أرسل عن دعوى الاتحاد المعتبرة في الاستعارة
ا يتعلق  و يرتبط المعنى الثاني هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه و المنقول إليه سميت بذلك لأن : العلاقة 

بالأول فينتقل الذهن من الأول للثاني ، و باشتراط ملاحظة العلاقة يخرج الغلط ، فالفطن يرى ما يناسب 
  .كل مقام

و بتقييد القرينة بمانعة خرجت . هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له: القرينة 
ن قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي و القرينة إما لفظية أو حالية ، فاللفظية هي التي يلفظ ا في الكناية فإ
  . التركيب 
  .و أما القرينة التي تعين المراد من ااز فليست شرطا. هي التي تفهم من حال المتكلم أو من الواقع: و الحالية 

  40/13: غافر  - 2
   233 – 232ص , 6: غة في المعاني و البيان و البديع ، تأليف السيد أحمد الهاشمي طبعة  انظر جواهر البلا-3

  .93 – 92ص ,1982بكري شيخ أمين الطبعة الأولى : و البلاغة العربية في ثوا الجديد علم البيان د 
  .120 – 115ص  ,م1964/ هـ 1383 17:و انظر البلاغة الواضحة تأليف علي الجارم و مصطفى أمين الطبعة 

   64 , 54 , 5/11المائدة   79 , 33 , 4/10 النساء 3/182 آل عمران 182 , 175 , 2/167 البقرة  -

   45/5 الجاثية 40/13 غافر 28/35 القصص 22/10 الحج 30 , 8/28 الأنفال 7/57 الأعراف 104 , 6/6الأنعام 

   .66/6 التحريم 60/2 الممتحنة 51/22الذاريات  

و مجالس التذكير لابن ,  بالوقوف على تحديد الآيات التي ا ااز المرسل على صفوة التفاسير للصابوني    استعنت
  باديس 

  .و الكشاف للزمخشري و إعراب القرآن وبيانه
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وЙيТنَزِّلُ لَكُمО مِنْ : " هي أن يكون المنقول عنه مسببا و أثرا لشيء آخر نحو : المسببية 

  . أي مطرا بسبب الرزق132"السЧمЙاءِ رِزْقًا
 المسببية و التي يقتصر على و من أمثلة ااز المرسل الواردة في القرآن الكريم الذي علاقته السببية أو

  .ذكرها بالأرقام
  :السبب وما شاه في الاصطلاح: المبحث الثاني 
  :عند علماء الأصلين: المطلب الأول 

  :  الأصوليون - أ
,   هو ما جعله الشارع علامة على مسببه و ربط وجود المسبب بوجوده و عدمه بعدمه : السبب-1

و من عدمه عدمه ، فهو أمر ظاهر منضبط ، جعله الشارع فيلزم من وجود السبب وجود المسبب 
 و 133علامة على حكم شرعي هو مسببه ، و يلزم من وجوده وجود السبب ، و من عدمه عدمه

  :بمقتضى هذا التعريف تثبت حقيقتان 
أن السبب لا ينعقد سببا إلاّ بجعل الشارع له سببا ، و ذلك لأن الأحكام التكليفية هي :  إحداهما 

ليف من االله تعالى ، و المكلّف هو االله سبحانه و تعالى ، و إذا كان المكلّف هو الشارع ، فهو تك
  . الذي يجعل الأسباب التي ترتبط ا الأحكام أسبابا

هي أن الأسباب ليست مؤثرة في وجود الأحكام التكليفية ، بل هي أمارة لظهورها و : الثانية 
    134وجودها 

   .136إن السبب غير فاعل بنفسه ، إنما وقع المسبب عنده لا به: في ذلك   135و يقول الإمام الشاطبي
  : و ينقسم السبب إلى قسمين 

                                                 
  

 و علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاّف، الزهراء 129-1/127,  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي-133
  118 ، 117 م ، ص  1990/ هـ1410الطبعة الأولى , زائرللنشر و التوزيع الج

  .51 ، 50ص , ت, ب,  أصول الفقه للإمام محمد أبي زهرة ، القاهرة طبعة جديدة - 134
هو أبو اسحاق ابراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي العلاّمة ، المؤلف ، المحقق ، النظّار ، الأصولي :  الشاطبي -135

وي ، المحدث ، الورع ، الزاهد ، له تآليف نفيسة منها كتاب الموافقات في أصول الفقه و ، المفسر ، الفقيه ، اللغ
و قد شرحه الأستاذ الكبير المرحوم عبد االله دراز ، توفي رحمه االله يوم ) عنوان التعريف بأصول التكليف(قد سماه 

  )1/25أنظر الأعلام للزركلي ( م 1388/ هـ790الثلاثاء ثامن من شعبان سنة 
  .1/196 الموافقات للشاطبي طبع التجارية مصر -136
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و هو الذي جعله االله تعالى أمارة علة وجود الحكم كالوقت جعله : سبب ليس من فعل المكلّف  -1
 أَقِمО الصЧلَاةَ لِدЈلُوكِ: " الشارع سببا لإيجاب إقامة الصلاة لقوله تعالى

فَمЙنْ اضЄطُرЍ غَيОرϿ : " و كون الاضطرار سببا لإباحة الميتة لقوله تعالى " الشَّمОسِ

و بعضها اختبارات اختبره االله ا ، من " بЙاغٍ وЙلَا عϿادٍ فَلَا إِثْمЙ عϿلَيОهِ
  .ذلك كون الموت سببا للميراث

 عليه أحكامه مثل كون و هو فعل المكلف الذي يرتب الشارع:  سبب يكون في مقدور المكلّف -2
  .السفر سببا لرخصة الافطار ، و البيع سببا للآثار المترتبة عليه و هكذا

أما أنواع السبب فمنه ما يكون مأمورا به ، و منه ما يكون منهيا عنه ، و منه ما يكون مأذونا فيه 
أن السبب إذا كان فإذا كان السبب مطلوبا أو مأذونا فيه ، فإن المسبب يكون حقّا من الحقوق ، و 

منهيا عنه فإن المترتب عليه يكون عقوبة في أكثر الأحوال ، فالزنا يترتب عليه حده و كذا السرقة ، 
  .و الغش يجب فيه التعزير  و إتلاف مال الغير سبب للضمان 

و الأسباب تترتب عليها مسبباتها ، و لو لم يرد الفاعل تلك المسببات ، فمن قام بعقد الزواج 
فأحكامه تترتب عليه و لو لم يرد العاقد تلك الأحكام ، و الميراث سببه الموت و لو لم يرده المتوفى 

  .ولو رده الوارث
 ، 138و انتفت موانعه  137فإذا وجد السبب سواء أكان من فعل المكلّف أم لا ، و توافرت شروطه

  .ترتب عليه مسببه حتما ، لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا
  يقال كيف يكون السبب اختياريا أحيانا ، و الحكم غير اختياري ؟ و قد 

و نقول عن ذلك أنه إذا كان الحكم عقوبة، فالأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان و لا غرابة لأنه لا يريد 
أحد عقابا  و هو يفعل ما يفعل ليفر من العقاب ، و إنما الذي قد يبدو غريبا في الأسباب المأذون 

أمور ا التي يكون الفعل فيها اختيارا مثل البيع و الإجارة و النكاح و الطلاق و غيرها ، فيها أو الم

                                                 
و هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده و يلزم من عدمه عدم الحكم ، فالشرط : جمع شرط :  شروطه -137

أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط ، و لا يلزم من وجوده وجوده ، فالزوجية شرط 
أنظر علم ( و لا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق . توجد زوجية لم يوجد طلاقلإيقاع الطلاق ، فإذا لم 

 و 119 ، 118ص , م1990/هـ1410:ط,الزهراء للنشر والتوزيع الجزائر ,أصول الفقه لعبد الوهاب خلاّف
   )55 ، 54أصول الفقه للإمام محمد أبي زهرة ص 

كما إذا وجدت الزوجية , م الحكم ، أو بطلان السببو هو ما يلزم من وجوده عد: جمع مانع :  موانعه -138
الصحيحة أو القرابة و لكن منع أحدهما من الإرث كاختلاف الدين ، أو قتل الوارث مورثه ، ففقد الشرط لا 

- 120أنظر علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاّف (يسمى مانعا و إن كان يمنع من ترتب المسبب على السبب 
121(   
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و لكن عند النظرة الفاحصة لا يبدو غريبا فإن ذلك جار في أمور الحياة كمن يلقي البذرة في 
بذر الأرض ، و الإنبات ليس من عمله بل يرجع إلى االله سبحانه و تعالى ، و مع هذا فإن إلقاء ال

 و إذا كان ذلك واضحا بالنسبة للأمور الحسية فهو كذلك في 139اختياري رضائي من كلّ الوجوه
  140الأسباب القولية

  : العلّة-2
و قد اختلفوا فيها لاختلافهم في حقيقتها   141أخذ الأصوليون بالعلّة عند تعرضهم لمبحث القياس

  : على أقوال كثيرة ، اشتهر منها أربعة 
و غيرهم و اختاره   143 و الحنابلة142 هو قول جمهور الأصوليين من الشافعيةو: القول الأول 

 و 146هي ما شرع الحكم عنده تحقيقا للمصلحة:  في المنهاج 145 في المحصول والبيضاوي144الرازي

                                                 
   .1/150 للشاطبي  الموافقات- 139
  .52 أصول الفقه للإمام محمد أبي زهرة ص - 140
  . الذي هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها بعد الكتاب و السنة و الإجماع- 141
 عند نسبة إلى محمد بن ادريس الشافعي الهاشمي القرشي المطلبي ، أبو عبد االله أحد الأئمة الأربعة:  الشافعية - 142

 م كان واسع العلم بالكتاب و السنة و كلام الصحابة و آثارهم ، و 767/ هـ150أهل السنة ولد بغزة سنة 
اختلاف آراء العلماء ، ضليعا بالكلام العربي و اللغة العربية و الشعر ، و هو مستنبط علم أصول الفقه و واضعه  ، 

العلم على يده رحل إلى اليمن و منها إلى العراق ثم مصر و رحل إلى المدينة و بعد وفاة الإمام مالك الذي تلقى 
في الفقه ، " الأم" و من أشهر مصنفاته كتاب .  م 820/ هـ 204تخرج عليه خلق كثير لا يحصى عددهم ، توفي 

   )6/249الأعلام للزركلي (و اختلاف الحديث , كتاب أحكام القرآن, الرسالة ، كتاب اختلاف مالك و الشافعي
نابلة نسبة إلى أحمد بن محمد بن حنبل ، أبو عبد االله ، الشيباني الوائلي ، أحد الأئمة الأربعة ، أصله من  الح-143

 ، نشأ منكبا على طلب العلم كما عرف م780/ هـ164مرو ،    وكان أبوه والي سرخس ، ولد ببغداد سنة 
من أهم مؤلفاته  . م855/  هـ241وفي سنة بأسفاره الكثيرة و بمحنته بإرادة حمله على القول بخلق القرآن ، ت

كتاب المسند ، كتاب الصلاة و ما يلزم فيها ،كتاب الرد على الزنادقة في دعواهم التناقض في القرآن ، الرد على 
  .الجهمية

هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري ، أبو عبد االله فخر الدين الرازي و هو :  الرازي -144
 م و إليها نسبته و هو المفسر و أوحد 1150/ هـ 544لنسب أصله من طبرستان و مولده في الري سنة قرشي ا

زمانه في المعقول والمنقول علوم الأوائل ، و كان يحسن الفارسية و كان في هراة يلقب بحجة الإسلام التي توفي 
المحصول في أصول الفقه ، ) ير الرازيالمعروف بتفس(  من أهم مؤلفاته مفاتيح الغيب م1210/ هـ606فيها سنة 

/ أعلام أصول الفقه د. (الأربعين في أصول الدين ، تهذيب الدلائل والملخص في الحكمة ، اية العقول و غيرها 
  ).225: ص , ت, ب: ط, شعبان محمد اسماعيل  مطبعة ضة مصر

و سعيد أو أبو الخير نصر الذين البيضاوي هو عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي ، أب:  البيضاوي -145
، ولد في المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز ، قاض و مفسر و علاّمة و لي قضاء شيراز مدة و صرف عن القضاء 
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، بمعنى أا علامة للمجتهد يحصل بالاضطلاع عليه علمه 148 المعرف للحكم147هي الوصف 
، فمعـنى كون   149بة للعارف ا لايخرجها عن كوا أمـارةبالحكم ، و تخلف التعريف بالنس

  أنـه معـروف أي علامـة علـى : الإسكـار مثلا علّـة 
  

  . 150حرمة السكر كالخمر و النبيذ 
بناء على قاعدتهم التي تقرر " العلّة هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم  : " 151للمعتزلة: القول الثاني 

و المراد بالمؤثر ما به وجود الشيء كالشمس للضوء ، و . 152 المفسدةأن الحكم يتبع المصلحة أو
 مؤثّرة بذاتها يجعل العلل الشرعية كذلك على معنى 153النار للاحتراق و كل من جعل العلل العقلية

أن العقل يحكم بوجوب القصاص مثلا بمجرد القتل العمد العدوان ، من غير توقف على إيجاب من 
  . ا تحقق عندهم أنه علّةيوجب ، و كذا في كل م

                                                                                                                                            
منهاج الوصول إلى علم الأصول : ألف مصنفات عدة منها ,  م1286/ هـ685فرحل إلى تبريز فتوفي فيها سنة 

   .267:ص, أعلام أصول الفقه, شرح المصابيح في الحديث,  الدين، طوالع الأنوار في أصول
  .و تحدد بجلب المنفعة أو درء المفسدة :  المصلحة - 146
  .و هو المعنى القائم بالغير :  الوصف - 147
  .معناه الذي جعل علامة عليه من غير تأثير فيه ، ولا باعث عليه:  المعرف للحكم - 148
ة في الأصل بمعنى الأمارة اردة ، و المختار أنه لا بد و أن تكون العلّة في  اختلفوا  في جواز كون العلّ-149

الأصل بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ، و إلاّ فلو 
 الأحكام الإحكام في أصول( كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة فالتعليل ا في الأصل ممتنع 

 ).3/202للآمدي 
  

   .3/202 و الإحكام في أصول الأحكام  1/647 أنظر أصول الفقه إلاسلامي للدكتور وهبة الزحيلي - 150
  .سيأتي التعريف م لاحقا:  المعتزلة - 151
  .1/646, ت,ب ,1:ط, دار الفكر بيروت,  أصول الفقه الإسلامي للدكتور و هبة الزحيلي- 152
فهو ما يوجب الحكم بنفسه ، و المراد من كون العلّة موجبة بنفسها عدم تصور : علّة  المعنى العقلي لل-153

انفكاك الحكم عنها لا أا موجبة له حقيقة ، إذ العلل العقلية ذه المثابة ، فإن الكسر لا يتصور بدون الانكسار ، 
عليل في مسائل القضاء و القدر أنظر شفاء ال(و الحركة بدون تحرك           و الإحراق بدون الاحتراق ، 

  )482ص ,  ت, ب, 3:ط, طبعة دار الكتب العلمية بيروت , والحكمة و التعليل لابن القيم الجوزية
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أن العلّة هو الوصف المؤثر في الحكم بجعل االله تعالى لا  : ( 154لأبي حامد الغزالي: القول الثالث 
 الإلهية بخلق الأثر عقيب الشيء فيخلق الاحتراق عقيب ممارسة 155بمعنى أنه جرت العادة, بالذات 

بأنه على حكم أنه كلّما وجد ذلك الشيء , لك لا أا مؤثرة بذاتها بجعل العلل الشرعية كذ, النار 
فإن المتوالدات بخلق االله تعالى , يوجد عقيبه الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب ممارسة النار 

  .157)156عند أهل السنة و الجماعة
  
  
  

أن العلّة هي الوصف   : 160 ، و جمهور الحنفية159و ابن الحاجب 158للآمدي: القول الرابع 
كوا مشتملة : ، ورد بأن االله تعالى لا يبعثه شيء على شيء و قصدوا بالباعث الباعث على الحكم

                                                 
أبو حامد حجة الإسلام ، فيلسوف متصرف له نحو : هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي :  الغزالي -154

" قصبة طوس بخرسان" م في الطابران 1111/ هـ505 سنة  م و وفاته1058/ هـ450مائتي مصنف مولده سنة 
إحياء علوم الدين ، الأربعين في أصول الدين ، : قام بعدة رحلات قبل أن يعود إلى بلدته ، من أشهر مؤلفاته 

  ).7/22الأعلام (الاقتصاد في الاعتقاد ، تهافت الفلاسفة، المنقذ من الضلال 
طريقة الأشعرية فإم يقولون المسببات توجد عند وجود الأسباب لا ا على " عادة" جرى في التعبير بلفظ -155

و النتائج توجد عند وجود الأدلّة لا ا ، و مذهب أهل السنة و الجماعة أا توجد ا لكن لا بذاتها بل بجعل االله 
  )الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (لها أسبابا لمسبباتها     و دلائل على نتائجها 

   أي الغزالي و الأشاعرة الذي هو أحد أقطام- 156
  .1/56 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  - 157
هو علي بن أبي علي بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي الملقب بسيف الدين ، المكنى بأبي الحسن ولد :  الآمدي - 158
حكام أصول الفقه و أصول الدين و تفنن في علم النظر و أ) بلد من ديار بكر( م  بآمد 1156/ هـ551سنة 

 بدمشق ، من مؤلفاته الإحكام في أصول الأحكام ، دقائق الحقائق في م1233/ هـ631الفلسفة ، توفي سنة 
  ).4/332الأعلام للزركلي (الحكمة ، و تبلغ مصنفاته نحو العشرين 

دين بن الحاجب ، فقيه مالكي هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، أبو عمرو جمال ال:  ابن الحاجب -159
 و نشأ في القاهرة و م1174/هـ570من كبار العلماء بالعربية ، كردي الأصل ولد في أسنا من صعيد مصر سنة 

الأعلام للزركلي ( م و كان أبوه حاجبا فعرف به 1249/ هـ646سكن دمشق و مات بالإسكندرية سنة 
  )   بتصرف4/211

إمام الحنفية و صاحب / ان بن ثابت ، التميمي بالولاء ، الكوفي ، أبو حنيفة نسبة إلى النعم:  الحنفية -160
 م 699/ هـ80قيل أصله من أنباء فارس و لد سنة . المذهب المشهور، الفقيه اتهد المحقق ، أحد الأئمة الأربعة 
 في الحديث جمعه تلامذته  هـ ، من مؤلفاته مسند150بالكوفة و نشأ ا ، تفرغ للتدريس و الإفتاء ، توفي سنة 

  ". الفقه الأكبر"، المخارج في الفقه و هو كتاب صغير رواه عنه تلميذه أبو يوسف ، و تنسب إليه رسالة 
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على حكمة مخصوصة صالحة أن تكون مقصودا للشارع من شرع الحكم لا بمعنى أنه لأجلها شرعه 
حتى تكون باعثا و غرضا يلزم منه المحذور و يصح أن يفسر أيضا ، بأنه و صف باعث للمكلّف 

ثمّ إن معنى الباعث على ما ذكر لا يختلف عن معنى المعرف الوارد ذكره في . على امتثال الحكم
تعريف الجمهور، غير أن إطلاق الباعث على ما سبق ذكره مجاز لم يرد إذن من الشارع به ، و مع 

فإن من الأمور الثابتة في  161ذلك فإنه لا ينافي أن تكون أحكام االله تعالى معلّلة بمصالح  العباد
 الإسلامية بالاستقراء و التتبع أن الأحكام الشرعية كلّها شرعت لتحقيق مصالح العباد ، إما الشريعة

  162"و ما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين: " لجلب المنفعة لهم أو لدفع المفسدة و الضرر عنهم قال تعالى 
 .و هذه الرحمة ظاهرة في الأحكام الشرعية

  

  :علاقة السبب بالعلّة -3
ق عليه أن العلّة و السبب كلاهما أمارة على وجود الحكم ، فالإسكار في الخمر أمارة على من المتف

وجود الحكم و هو التحريم ، و السفر في رمضان أمارة على جواز الفطر، و الزوال أمارة على 
  وجوب صلاة الظهر  و هكذا ، فهل هما في الشرع بمعنى واحد ؟ 

  .له أن بعض الأصوليين جعل العلّة و السبب مترادفين و معناهما واحدفمما ينبغي التنبه : الترادف  -1
عند جمهور الأصوليين ، السبب أعم في مدلوله من العلّة ، فكل : السبب أعم في مدلوله من العلّة  -2

علّة سبب ، و ليس كل سبب علّة ، فإذا كانت المناسبة بين الوصف و ربط الحكم به مما تدرك 
لاة الرباعية  علّة و سبب، و عقد البيع عقولنا ، فيسمفر لقصر الصى الوصف علّة و سببا ، فالس

أما إذا كانت المناسبة مما لا تدركه عقولنا .  الدال على الرضى بنقل الملكية يقال له علّة و سبب 
 علة ،  سببا و لا يقال له: فمثلا زوال الشمس عند وسط السماء يقال له . فيسمى الوصف سببا فقط

 .و كذا شهود رمضان لا يجاب صومه يقال له سببا و لا يقال له علّة 
 .السبب فيما ليس بينه و بين الحكم مناسبة : التباين  -3

فهي الوصف المناسب لتشريع الحكم ، فالسفر على هذا الرأي علّة لجواز الفطر ، : و أما العلّة 
و لذلك يعتبر . لاة المغرب و لا يسمى علّة لهو لا يسمى سببا له ، و غروب الشمس سبب لص

هؤلاء الأصوليون العلّة وصفا مناسبا مؤثّرا ، فلها تأثير في الحكم ، و إذا كانت قد نصبت أمارة 
  163.لحكم الشارع في الجملة

                                                 
   بتصرف1/58 الإحكام في أصول ا لأحكام للآمدي  - 161
  .21/107:  الأنبياء - 162
لي بن محمد الآمدي تعليق عبد الرزاق  أنظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ـ تأليف الإمام العلاّمة ع- 163

 ، و علم أصول الفقه لعبد الوهاب 246 -3/245,  هـ 1402عفيفي، المكتب الإسلامي ، بيروت الطبعة الثانية 
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فإذا سلّمنا أن هناك فرق بين العلّة و السبب فيتمثل في أنه يراد بالعلّة المؤثر و بالسبب ما يقضي 
لى الشيء في الجملة أو ما يكون باعثا عليه ، و عموما اعتمد الأصوليون على مبدأ السببية إ

الذي يقرر وجود سبب لكل حادثة ، و هم لا يجدون تعارضا بين الأخذ بالفاعل المطلق 
و الشارع جلّ ذكره قد أثبت الحكم بسبب و قد أثبت ابتداء بلا سبب " للأشياء و بين العلّة 

  164" كم إلى االله تعالى إيجابا و إلى العلّة نسبيافيضاف الح

  

  : الفرق بين الحكمة و العلّة -4
الحكمة ، هي الباعث على تشريع الحكم و الغاية البعيدة المقصودة منه ، و هي المصلحة التي   

قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكملتها ، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم 
  . أو تقليلها درؤها

و أما العلّة فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه و ربط به وجودا و عدما ، لأن ربط 
الحكم به يحقق المقصود من تحقيق الحكم ، فالسفر مثلا علّة لجواز الفطر و القصر ، و باعتبار أنه 

قق حكمة تشريع الحكم ، لأن وصف ظاهر منضبط علق الحكم به ، غير أنه في الواقع هو مظنة تح
شأن السفر أن توجد فيه بعض المشقات فشرع الفطر و القصر للتخفيف على المسافرين و لدفع 

  المشقة عنهم ، فدفع المشقة حكمة، 
  .والسفر علّة

و على هذا فجميع الأحكام الشرعية تبنى على عللها لا على حكمها ، و معنى هذا أن الحكم 
توجد علّته ، و لو تخلّفت حكمته ، و ينتفي حيث تنتفي علّته و لو وجدت الشرعي يوجد حيث 

حكمته ، لأن الحكمة لخفائها في بعض الأحكام ، و لعدم انضباطها في بعضها أن تكون أمارة على 
  وجود الحكم أو عدمه، 

  .ولا يستقيم ميزان التكليف و التعامل إذا ربطت الأحكام ا
 لكل حكم علّة هي أمر ظاهر منضبط ، يظن تحقق الحكمة بربط الحكم به فالشارع الحكيم لمّا اعتبر

 و يعرف ما يترتب ت عللها ، ليستقيم التكليف و تتسق أحكام المعاملا165جعل مناط الأحكام
على الأسباب من المسببات ، و تخلّف الحكمة في بعض الجزئيات لا أثر له بإزاء استقامة التكاليف و 

                                                                                                                                            
 ، و أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 53 و أصول الفقه للإمام محمد أبي زهرة ص 68 ، 67خلاّف ص 

  .652 ، 1/651الزحيلي 
  .2/230.ب ، ت : تصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي ، دار الفكر ، بيروت ، ط  المس- 164
  .ما أضاف الشرع الحكم إليه و ناطه به و نصبه علامة عليه:  مناط الأحكام - 165
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ذا قرر الأصوليون أن الأحكام الشرعية تدور وجودا و عدما مع عللها لا مع له. اطّراد الأحكام
  . 166حكمها ، و بعبارة أخرى مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته

 و مادام الحكم الشرعي يبنى على علّته لا على حكمته فعلى اتهد حين القياس أن يتحقق من 
لحكمة ، و على القاضي أن يقضي بالحكم حيث توجد العلّة تساوي الأصل و الفرع في العلّة لا في ا

فإذا قضى بالشفعة لغير شريك و لا جار بناء على أنه يناله الضرر من . بصرف النظر عن الحكمة
  .شراء هذا المشتري فهو خاطئ

هي وصف في الأصل بني عليه حكمه و يعرف به وجود هذا الحكم في الفرع، فالاعتداء : فالعلّة 
  ... ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه بني عليه تحريمه و هكذاوصف في

ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين أن االله ما شرع حكما إلاّ لمصلحة عباده و ذلك هو 
 على تشريع أي حكم شرعي ، و هذا الباعث هو الغاية المقصودة من تشريع الحكم و 167الباعث

 للمريض في رمضان حكمته دفع المشقة عن المريض و هكذا ، هو حكمة الحكم ، فإباحة الفطر
و قد لوحظ بالاستقراء أن الحكمة في . فحكمة كل حكم شرعي تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة

 غير ظاهر مثل ثبوت النسب بالزوجية الذي حكمته  168تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا خفيا
و هذا أمر خفي لا يمكن الوقوف عليه ، . زوجهاهو الاتصال الجنسي المفضي إلى حمل الزوجة من 

 مثل إباحة الفطر في رمضان للمريض، حكمتها دفع المشقة ،  169و قد تكون الحكمة أمرا تقديريا
فلأجل خفاء حكمة التشريع لزم أمر آخر يكون ظاهرا   أو منضبطا يبنى عليه الحكم ويربط وجوده 

 الذي 171 المنضبط170 و من أمثلة الوصف الظاهر.بوجوده و عدمه بعدمه و يكون مناسبا لحكمته
، الإيجاب و القبول اللذان هما علّة لعقد البيع فهما أمر ظاهر منضبط يترتب على 172يناسب الحكم

                                                 
  .بحيث يكون بناء الحكم عليه و ربطه به شأنه أن يحقق المصلحة التي شرع الحكم من أجلها:  مظنته لا مئنته - 166
كون العلّة مشتملة على حكمة مخصوصة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع الذي شرع :  المراد بالباعث- 167

  الحكم
  .لا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة:  أمرا خفيا غير ظاهر - 168
 الأمر التقديري الذي يختلف باختلاف الناس و أحوالهم ، فلو بني الحكم عليه لا ينضبط التكليف و لا - 169

  يستقيم
  .أي الصفة الواضحة التي يمكن ادراكها في المحل الذي ورد فيه الحكم :  الوصف الظاهر - 170
معناه الذي ينطبق على كل الأفراد على حد سواء أو مع اختلاف بسيط لا يلتفت :  المنضبط -171
  .إليه 
  .أي الذي يكون ارتباط الحكم به محققا لمصلحة العباد غالبا:  مناسبة الحكم - 172
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مصلحة للمتعاقدين و سد لحاجتهما بدفع ) و هو نقل الملك في البدلين(تشريع الحكم عند وجوده 
  .الحرج عنهما

  
  : المتكلمون - ب
  173د الجيريةالسببية عن -1

يرى الجبريون أن أفعال الناس واقعة بقدرة االله تعالى وحدها ، وليس لقدرة الناس تأثير فيها ، و ليس 
الإنسان إلاّ محلاّ لما يجريه االله على يديه ، فهو مجبر جبرا مطلقا ، و هو و الجماد سواء لا يختلفان إلاّ 

و الجماد مجبر مظهرا و حقيقة ، و .  اختيار فمظهر الإنسان أنه مختار و حقيقته أن لا. في المظهر
و الثواب و العقاب جبر كما أن الأفعال جبر ، و التكليف ...  174تنسب الأفعال إلى الإنسان مجازا 

إن الإنسان إن كان موجدا لأفعاله و خالقا لها : جبر و لهم كذلك على قولهم أدلّة كثيرة ؛ قالوا 
لى مشيئة االله واختياره ، و يكون هناك خالق غير االله ؛ هذا وجب أن تكون هناك أفعال لا تجرى ع

لَا إِلَهϿ إِلَّا هЈوЙ : "إلى ما ورد في القرآن دالا على ذلك من مثل قوله تعالى 

وЙمЙنْ "،  176" خَتَمЙ اللَّهЈ عϿلَى قُلُوبِهِمО"،   175"خَالِقЈ آُلِّ شَيОءٍ

وЙاللَّهЈ  "177"  حϿرϿجЀايТرِدЄ أَنْ يТضِلَّهЈ يЙجЄعϿلْ صЙدЄرϿهЈ ضϿيЩقًا

 و غيرها و هذا المفهوم لا تأخذ به سوى فرقة واحدة من 178"خَلَقَكُمО وЙمЙا تَعЄمЙلُونَ
  كان من مذهبهم أنه لا اختيار لشيء من الحيوانات في شيء مما 179فرق الجبرية  وهي الجهمية

                                                 
 يبدأ أول ما يبدأ بالإيمان بمبادىء -كما قيل–لمون يختلفون عن الفلاسفة في الطريقة و المنهج ، فالمتكلم المتك

الدين و تعاليمه  ثم يستدل على صحتها بالعقل و يدفع كل شبهة تحوم حولها بالبراهين العقلية تماما كالمحامي الذي 
لسوف فأول ما يبدأ بالإيمان بحقائق الفلسفة ، فإذا كان مسلما يتبنى صحة قضية ، و يتولى الدفاع عنها ، أما الفي

حاول التوفيق بينهما و بين الحقائق الدينية، فالمتكلم يوجه العقل إلى مساندة الدين ، و الفيلسوف يوجه الدين إلى 
  ) بتصرف26 ، 25معالم الفلسفة الإسلامية محمد جواد مغنية ص (عدم منافاته للفلسفة 

هي الفرق التي تقول بأن الإنسان مجبور على أفعاله أي ينفي الفعل حقيقة عن العبد و إضافته إلى : ة  الجبري-173
  1/85, م1975 / 2: ط,  الملل و النحل للشهرستاني ، دار المعرفة بيروت(الرب تعالى 

   .55 ، 3/54, ضحى الإسلام لأحمد أمين دار الكتاب العربي ، بيروت الطبعة العاشرة بلا تاريخ - 174
  6/101 الأنعام - 175
  2/7 البقرة - 176
  6/125 الأنعام -177
  96 /37الصافات    - 178
هم أتباع جهم بن صفوان و كان ظهور جهم في أيام ظهور واصل بن عطاء في ضلالته و هي :  الجهمية - 179

كاتبا للحارث بن إنه كان : فرقة واحدة ، فجهم بن صفوان هو أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي قال الطبري عنه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 54 -

نسب فعلا إلى أحد غير االله يجري عليهم فإم كلّهم مضطرون لا استطاعة لهم بحال و أنّ كلّ من 
  . فسبيله سبيل ااز

  
و هذا القول خلاف ما تجده العقلاء في أنفسهم، لأن كلّ من رجع إلى نفسه يفرق في نفسه بين ما 
يرد عليه من أمر ضروري لا اختيار له فيه، و بين ما يختاره و يضيفه إلى نفسه كما أن كل عاقل 

المرتعش ، و حركة المختار يجد العاقل في نفسه  فرقا بينهما يفرق بين كل حركة ضرورية ، كحركة 
يعملون ، و يعقلون ، : و من أنكر هذه التفرقة لم يعد من العقلاء ، و كل ما ورد في القرآن من قوله 

آُلُّ نَفْسٍ بِمЙا آَسЙبЙتЄ " و يكسبون ، و يصنعون حجة عليهم   و كذلك قوله تعالى 

للعبد اختيار كان الخطاب معه محالا    و الثواب و العقاب عنه  و لو لم يكن 180"رϿهِينَةٌ
  .181ساقطين كالجمادات

و عموما فإن الجبرية لا ينكرون مبدأ السببية بحد ذاته ، بمعنى أن لكلّ حادثة سببا ، و لكنهم     
ل ، و أنّ يقولون أن هذا السبب هو االله ، فلا فعل لأحد في الحقيقة إلاّ االله وحده ، و أنه هو الفاع

  .الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على ااز
  

  :182 عند المعتزلة-2

                                                                                                                                            
و كان جهم تلميذا للجعد بن درهم الذي كان أول من . سريج الذي خرج في خراسان في آخر دولة بني أمية 

أنظر لفرق بين الفرق للبغدادي بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، الطبعة الأولى بدون (ابتدع القول بخلق القرآن 
  211 ،22تاريخ ص 

  74/38 المدثر -180
عالم الكتب بيروت ، ,نظر التبصير في الدين للإمام الكبير أبي المظفر الاسفراييني تحقيق كمال يوسف الحوت  أ- 181

 و مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ، دار الحياء التراث العربي 90 م ، ص 1983/هـ1403الطبعة الأولى 
  .279 ب ، ت ،  ص 3، بيروت ط ، 

أو الذين لا ينصرون أحد " المحايدين"تزلة الأولون هذا الاسم أو على الأقل تقبلوه بمعنى اختار المع:  المعتزلة -182
ما " الفاسق"على الآخر في المسألة السياسية الدينية الخطيرة ، مسألة ) أهل السنة ، و الخوارج(الفريقين المتنازعين 

 معاوية ثم بين أنصار ذرية علي و الخلفاء حكمه ؟  و هم الذين وقفوا موقف الحياد في التراع بين أنصار علي و
الأمويين من بعد ، و أنه ليس بصحيح أن المعتزلة كانوا في الأصل فرعا أو الاستمرار للقدرية في القرن الأول ، و 

أنظر مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمان بدوي ( أن نقطة ابتدائهم كانت مذهب الاختيار و حرية الإرادة 
 و أنظر التراث اليوناني في الحضارة 39 – 1/37 . 1983الطبعة الثالثة سنة ,لم للملايين ، بيروت ، دار الع

  ) .192-190 ص 1965الإسلامية للمؤلف نفسة ، الطبعة الثالثة القاهرة سنة 
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أخذ المعتزلة بمبدأ السببية في الطبيعة و الإنسان ، حيث أم جعلوا الإنسان خالقا لأفعاله ،     
مثل موت الرجل –  183فالفعل الإنساني ينقسم عندهم إلى فعل مباشر لا خلاف فيه ، و فعل متولّد

ق السهم فذهاب السهم عند رمي الرامي به لا يعدو خصالا أربع ، إما أن يكون فعلا لك بعد إطلا
 ذهاب السهم ، و هو منسوب -أو للسهم أو فعلا لا فاعل له أو فعلا للرامي ، فالفعل هنا متولّد

ب قصد أن وقوع الفعل المباشر بحس" فقد بينوا  184إلى الرامي به دون غيره إذا كان هو السبب له
الإنسان و إرادته ، و انتقائه بحسب كراهته على طريقة واحدة مع السلامة يدل على أن ذلك فعل 

فيجب أن يكون ذلك ... له ، و قد علمنا أن ذلك موجود في المتولّد الذي يفعل في غير حمل قدرته
فهو المسبب لها ، و  ، و هذا يعني أنّ كلّ الأفعال الإنسانية تصدر عنه 185"دالاّ على أنه فعله أيضا

نقلوا هذا التصور إلى الطّبيعة فهناك تلازم بين الأسباب و المسببات ، فالنار تحرق و الاحتراق فعلها 
، و السكين التي تحز الرقبة علّة ثانية للقتل ، و العلّة الأولى هي الإنسان الذي مارس القتل ، إذ أن 

لذلك كان التلازم بين ظاهرتين يأخذ على أن 186العلل و الأسباب قد تتعدد و تتسلسل عندهم 
كما نلاحظ أم يتحدثون على العلّة الفاعلة و المادية ، و يبدو . إحداهما سبب و الأخرى نتيجة

  187أم قد استخدموا نظرية العلل الأرسطية
 الأمثلة التي و نستطيع أن نميز بقية العلل في 188إنّ النار تحرق ما لاقاها :  فمثلا العلّة الفاعلة يقولون

  و يبدو أن الاطراد بين 189"نحن نسخن الماء إذا أوقدنا النار تحته و نبرده بالجليد: " يضربوا مثل 
ظاهرتين ، و استمرار ظهورها و هو الصورة الأساسية لمبدأ السببية في الطبيعة قد عرفوه بدقّة فمثلا 

احدة لا تختلف الحال فيه فهنا إدراك ثبات قد عرفنا أن المغناطيس يجذب الحديد إليه على طريقة و
                                                 

 فقال بعضهم هو الفعل الذي يكون بسبب مني و يحل في:  أورد الأشعري في مقالاته  أربعة معاني للتولد -183
غيري ، و قال بعضهم هو الفعل أوجبت بسببه فخرج من أن يمكنني تركه و قد أفعله في نفسي و أفعله في غيري و 

هو الفعل الثالث الذي يلي مرادي مثل الألم الذي يلي الغربة و مثل الذهاب الذي يلي الرجعة ، و : قال بعضهم 
ص . مقالات الإسلاميين للأشعري(إليه و الإرادة له قال الإسكافي كل فعل يتهيأ وقوعه على الخطأ دون القصد 

408.(  
الطبعة الأولى . المغني في أبواب التوحيد و العدل للقاضي عبد الجبار ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف القاهرة-184

  9/37, بدون تاريخ
الطبعة الأولى ,  النشر بيروت المعتزلة و مشكلة الحرية الإنسانية لمحمد عمارة ، المؤسسة العربية للدراسات و-185
  .155  ص 1972سنة 
  55، ص 1979 / 1399 ،1: المسائل في الخلاف لأبي رشيد النيسابوري ، معهد الانماء العربي بيروت، ط-186
  . سنوضحها إثر معالجتنا للسببية عند أرسطو -187
  129:  المسائل في الخلاف ص-188
  141: س،  ص,     م  - 189
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التلازم بين الظاهرتين ، و هو التلازم بين السبب و المسبب ، و ميزوا بين أن يكون إيجاب العلّة 
  190للمعلول أو يكون إيجاب السبب للمسبب

من فأما ما يقع " كما بينوا أن الاتفاق و الصدفة مجهول الأسباب لا غير . و الحديث في ذلك يطول
أفعال العباد على جهة الاتفاق من غير قصد ، نحو ما يلحقه من الفزع عند الأمارات ،  مما لا تتقدم 
فيه الدواعي التي لا يقصد على بعض الوجوه فيدلّ ذلك على أن فعله هذا إن جاز أن يقع من غير 

   191.قصدنا

ذاتها ، و يعبر المعتزلة عنها تارة إذا فالمعتزلة يرون أن العلّة وصف ذاتي على جعل جاعل فهي مؤثرة ب
  بالمؤثر 

وطورا بالموجب ، و يستند هذا التعريف إلى روح المذهب المعتزلي الكلامي ، و هو فكرة التحسين 
، فالحكم يتبع المصلحة أو المفسدة على اعتبار أن الشيء حسن أو قبيح في  192و التقبيح    العقليين

زلة بصحة قانون العلّة سواء في الناحية العقلية أو الناحية و على هذا الأساس اعترف المعت. ذاته
  . الشرعية

فإذا قلنا إن العبد خالق لأفعاله ترتب عليه تحديد قدرة االله و أا لم تشمل كل شيء ، و أن العبد 
شريك الله تعالى في إيجاد ما في هذا العالم ، و الشيء الواحد لا يمكن أن تتعاون عليه قدرتان فإن 

 قدرة االله هي التي خلقته فلا شأن للإنسان فيه ، و إن كانت قدرة الإنسان هي التي خلقته كانت
فلا شأن فيه لقدرة االله ، و لا يمكن أن يكون بعضه بقدرة االله و بعضه بقدرة العبد ، لأن الشيء 

و هذا . تههذا إلى النصوص القرآنية الكثيرة الدالة على شمول إرادة االله و قدر. الواحد لا بعض له
بمثابة تفنيد لنتائج مذهبهم في تفسير القدرة الإلهية و العالم الطبيعي التي حكم عليه بأا مشوشة و 

ففريق المعتزلة رجحوا ما ذهبوا إليه و وقفوا موقف الدفاع عنه ، و تأولوا النصوص التي . (مضطربة

                                                 
  69: س ، ص,    م  -190
  8/46 المغني للقاضي عبد الجبار - 191
 صفة الكمال و النقص ، فالعلم حسن لأنه كمال ، و -1:  إن صفة الحسن و القبح تطلق على أنواع ثلاثة -192

 ملاءمة الغرض و منافرته ، فالصحة حسنة لأا تتفق مع ما نريد ، و المرض قبيح لأنه -2الجهل قبيح لأنه نقص 
 أن يناط قبح الفعل باستحقاق فاعله العقاب و الذم ، و يناط حسنه بعد استحقاقه –3يتنافي مع هدفنا،        

عقابا و ذما و الأولان محل اتفاق على أن الحكم فيهما بالحسن و القبح عقلي ، لا يحتاج إلى الشرع و وقع التراع 
  )125، 124معالم الفلسفة الإسلامية           ص (بالمعنى الأخير 
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، و ألجأهم إلى ذلك ما تصوروه من ظاهرها مخالفته ، و بذلوا في ذلك عناء كثيرا و مجهودا شاقا 
   194) عند االله193معنى العدل

  

  

  

  

  

   195 عند الأشاعرة-3

ملكة قادرة و لكن ليست خالقة ، أي ليست قادرة على "قرر أبو الحسن الأشعري أنّ الإنسان له 
 إذا فالفاعل 196فهي ملكة قادرة على كسب الأفعال لا على خلقها. الخلق ، بل على الكسب 

و هذا لا يعني أم يرفضون مبدأ السببية ، بل يقرون بأن لكل سبب نتيجة ، .ؤثر هو اهللالوحيد الم
 197)في عالمي الكون و الإنسان راجعة إلى سبب واحد هو االله سبحانه(لكنهم يرون أن المسببات 

 كانت فإذا لذلك ، 199) العلّة لا تجوز عليه(لا يرى بأن االله خلق العالم لعلّة لأن   198"قالباقلاني"

                                                 
ليس ): "أحد زعماء المعتزلة في القرن الثالث(ذي هو من الأصول الخمسة للمعتزلة قال الخياط ال:  العدل - 193

و , التوحيد و العدل ، الوعد و الوعيد: يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة 
). ا كملت فيه هذه الخصال فهو معتزليالمترلة بين المترلتين،           و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، فإذ

  ).126الانتصار و الرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين الخياط ، ص (
  .57 ، 3/56 أنظر ضحى الإسلام لأحمد أمين   - 194
نسبة إلى مؤسسها و هو علي بن اسماعيل بن اسحاق أبو الحسن ، من نسل الصحابي أبي موسى :  الأشاعرة -195

 و تلقى مذهب المعتزلة و م874 /هـ260ولد في البصرة سنة . ان من الأئمة المتكلمين اتهدين ك. الأشعري
:  ، من مؤلفاته أشهرها في الأصولم936/ هـ324تقدم فيهم ، ثم رجع   وجاهر بخلافهم ، توفي ببغداد سنة 

لإبانة و اللمع الكبير و اللمع المختزن و في العقائد مقالات الإسلاميين و ا: إثبات القياس ، و في التفسير 
  ).490 ، 489    و أنظر مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمان بدوي ص 5/69الأعلام للزركلي .(الصغير

  1/186،  1977 تاريخ الفلسفة الإسلامية هنري كريان   منشورات عويدات الطبعة الثانية - 196
  1/366شار ، الطبعة التاسعة  نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام لعلي سامي الن- 197

هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني ، البصري، المتكلم : الباقلاني - 198
على مذهب الأشعري، الذي أيد اعتقاده ، و نصر طريقه ، صنف كثيرا من التصانيف ، و كان موصوفا بجودة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 58 -

الطبيعة الموجبة لحدوث العالم حادثة لا عن طبيعة أوجدتها جاز أيضا حدوث العالم لا عن طبيعة "
و " تغير حال الجسم"و من هنا فإن ما يشاهد كتلازم بين السبب و النتيجة ، إنما هو   200"أوجبته

، لقد بين أن الاقتران و قد طور الغزالي هذه الصورة فيما بعد  . 201تأتي العادة لترسخ هذا المفهوم 
بين ما يعتقد في العادة سببا ، وبين ما يعتقد مسببا ، ليس ضروريا عندنا ، بل كل شيئين ، ليس 

إثبات أحدهما متضمنا لإثبات الآخر و لا نفيه متضمنا لنفي الآخر ، (هذا ذاك ، و لا ذاك هذا و 
دم أحدهما عدم فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، و لا من ضرورة ع

" لما سبق من تقدير االله سبحانه يخلقها على التساوق لا لكونه ضروريا في نفسه"الاقتران 202)الآخر
203    

و قد ضرب الغزالي هذا المثل ليبرهن على صحة ما ذهب إليه و هو الاحتراق في القطن ، و هنا 
 دليل على أن النار هي الفاعل نجده ينكر أن فاعل الاحتراق النار و إنما هو االله ، و يؤكد أنّ لا

سوى مشاهدة حصول الاحتراق منذ ملاقاة النار ، و المشاهدة تدل على الحصول عندها و لا تدل 
  .204على الحصول ا، و أنه لا علّة له سواها

يجوز أن يقع و يجوز أن لا يقع و استمرار العادة "فالتلازم بين العلّة و المعلول ليس واجبا ، بل ممكنا 
     205" مرة بعد مرة أخرى يرسخ في أذهاننا جرياا على وفق العادة الماضية ترسيخا لا تنفك عنها

لقد رفض الأشاعرة موقف المعتزلة من الفعل الإنساني ، بل أدانوه ، و الغزالي في نقده لمبدأ السببية 
 الكرامات لا ليذكر كان يريد أن يعطي القدرة الإلهية صفتها المطلقة و يفتح مجالا للمعجزات و

                                                                                                                                            
توفي ) كشف الأسرار و هتك الأستار(ب و من أحسن ما صنف  وسرعة الجواالاستنباط و قوة الحجة

  .146 ، 145شعبان محمد إسماعيل ، ص /أعلام أصول الفقه د (403سنة 
  151:  م ، س، ص -199 

 التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة و الرافضة و الخوارج و المعتزلة الفكر العربي القاهرة   ، الطبعة الأولى -200
  50  ص 1947

  54:  م ، س، ص - 201
  58:  م ، س، ص - 202
  .61-52 أنظر مناقشته الكاملة لفعل الطباع في الصفحات -203

  
 ، ص 1972 سنة 5: ط,   تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي ، تحقيق سليمان دنيا دار المعارف القاهرة- 204
239  
  239 م ، س، ص -205
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فهو لم ينكر أبدا، و لا يعقل أن ينكر علاقة الأسباب بالمسببات ، أو .206علاقة السبب بالمسبب
خواص الأشياء التي وضعها االله فيها ، بل أراد أن يظل تفكير الإنسان متجها إلى خالق الأشياء ، و 

تكون للأشياء هذه الخواص توجب أن ) ضرورة عقلية(خالق الخواص و النواميس ، فأنكر وجود 
. التي هي فيها ليتوصل إلى القول بأا مفتقرة إلى من يمنحها وجودها ويعطيها خواصها و طبائعها

بكونه سبب الظواهر ) نقطع(إن ما نشاهده من التقارن بين السبب و المسبب لا يجوز أن : فقال 
 في ظهور الظاهرة، ويضرب الغزالي طالما أن وراء علمنا أسرارا خفية ، قد تكون هي السبب الأصح

الأعمى الذي يصبح بصيرا ، فيحسب أن إزالة الغشاوة عن عينيه، هي : على ذلك الأمثال منها 
السبب الوحيد للأبصار ، حتى إذا ذهب النهار وجاء الظلام أدرك أن وراء العين المبصرة سببا آخر، 

  .207يسمح للعين بالإبصار و يمنعها منه ، و هو النور

و أما هل : " فلم يخرج أبدا عن هذا المنطق السليم و الإيمان الصادق حيث يقول 208ما ابن رشدأ
، أو هي أكثرية ، أو فيها الأمران جميعا ، فمطلوب ) ضرورية الفعل(الأفعال الصادرة عن موجود 

يقع يستحق الفحص عنه ، فإن الفعل و الانفعال الواحد ، بين كل شيئين من الموجودات ، إنما 
بإضافة ما من الإضافات التي   لا تتناهى ، فقد تكون تابعة لإضافة ، و لذلك لا يقطع أن النار إذا 

يوجد له إلى . ؛ لأنه لا يبعد أن يكون هنالك موجود ) و لابد(دنت من جسم حساس فعلت 
ن هذا لا الجسم الحساس إضافة تعوق تلك الإضافة الفاعلة للنار مثلما يقال في حجر الطلق ، لك

و العقل ليس هو (ثم يقول  209" يوجب سلب النار صفة الإحراق،ما دام باقيا لها اسم النار وحده
شيئا أكثر من إدراكه الموجودات بأسباا ، و به يفترق عن سائر القوى المدركة ؛ فمن رفع 

 المعرفة الأسباب فقد رفع العقل ، وصناعة المنطق تضع وضعا أن ههنا أسبابا و مسببات ، و أن
فرفع هذه الأسباب هو مبطل للعلم ، و رافع . بتلك المسببات لا تكون على التمام إلاّ بمعرفة أسباا 

له ، فإنه يلزم أن لا يكون ههنا شيء معلوم أصلا على حقيقته ، بل إن كان فمظنون لا يكون ههنا 
لا يكون قوله هذا برهان و لا حد أصلا، و من يقنع أنه لا علم واحد ضروري ، يلزمه أن 

                                                 
  240 م ، س، ص - 206
   الطبعة الأولى بلا تاريخ طرابلس لبنان99: علم و القرآن للشيخ نديم الجسر ص قصة الإيمان بين الفلسفة و ال- 207

 هـ أعجب بكتب أرسطو و اشتغل 595هو أبو الوليد محمد بن أحمد ولد بقرطبه و توفي سنة :  ابن رشد - 208
تصال ، تهافت التهافت ، فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من ا:بالقضاء والطب و من أهم مؤلفاته 

 ) بتصرف5/318الأعلام للزركلي (الكشف عن مناهج الأدلة 
  

   1971 ، 2 :ط, تحقيق سليمان دنيا دار المعرف القاهرة، 2/187   تهافت التهافت لابن رشد - 209
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و تحكم النفس ) ليست ضرورية(ضروريا، و أما من يسلم أن ههنا أشياء ذه الصفة ، و أشياء 
  210....) فلا ينكر الفلاسفة ذلك.عليها ، حكما ظنيا، وتوهم أا ضرورية وهي ليست ضرورية

بعض ، و أا فلا ينبغي ان يشك في أن هذه الموجودات قد يفعل بعضها ب: ( ثم ينتهي فيقول 
ليست مكتفية بأنفسها في هذا الفعل بل بفاعل من خارج ، فعله شرط في فعلها ، بل في وجودها ، 

  211) فضلا عن فعلها

فابن رشد أصدق اتفاقا في النتيجة ، مع الذي قصد إليه الغزالي ، من استدامة التوجه إلى خالق 
أما ما شاع بين الناس أن . عن الغزالي إيماناالأشياء        و معطيها طبائعها و خواصها فهو لا يقل

  )حجة الإسلام(الغزالي 
يدافع عن الدين و ابن رشد يكذّبه ، و الحق أن الرجل لم يكذب الغزالي ، و لا كذّب المتكلمين من 

في ) تهافت التهافت(إلاّ أن الذي يعاب عليه هو تسمية كتابه 212الأشاعرة في الأمور الجوهرية 
فبهذه التسمية تصغير لقدر الكتاب و تشكيك لما " تهافت الفلاسفة"  الغزالي لكتابه مقابلة تسمية

ناقش ابن رشد الإمام الغزالي في كل ما رد به . ينطوي عليه هذا الكتاب من الحق        و الخير
 ا على الفلاسفة من المسائل مناقشة لم يقصد ا إبطال الحقائق التي دافع عنها الإمام ، بل أراد

إظهار خطئه بطريقة الاستدلال و تقصيره في فهم مقاصد الفلاسفة و قد كان رحمه االله في غنى عن 
هذا اللّمز و التفيهق مع رجل يدافع عن الدين فقد حاول ابن رشد أن يلخص المعاني الثلاثة المحتملة 

  : وهي ) للعادة(
  .طريقة انه من عادة االله تعالى أن يفعل فعلا متكررا بنفس ال– 1
  . أنه من عادة الأشياء أن يتكرر ظهورها إلى الوجود بنفس الطريقة– 2
 أنه من عادة الإنسان أن يكون حكما بأن ظهور الأشياء إلى الوجود يتكرر بنفس الطريقة التي –3

ماذا يريدون باسم العادة ؟ هل يريدون منها أا عادة الفاعل ؟ : و يقول ابن رشد . حدثت من قبل
  ة الموجودات ؟ أو عادتنا عند الحكم على هذه الموجودات ؟أو عاد

المعنى الأول للعادة باطل ، لأننا نجد أن الأشياء التي تكون نتيجة للعادة يصدق عليها وصف غالبا ، أو 
على الأكثر ، أو كثيرا ، و هذا غير جائز في حق االله تعالى ، و أيضا فليس الله تعالى عادة لأن سنة االله 

                                                 
  2/185 م س، ص  - 210
  101-100 و أنظر قصة الإيمان  2/186 م س، ص - 211
قصة الإيمان ( ، فابن رشد يتفق مع الغزالي في جميع آرائه عنها كالوجود و الخلق و الخالق : الأمور الجوهرية - 212

  )92، ص 
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فَلَنْ تَجِدϿ لِسТنَّةِ اللَّهِ تَبОدِيلًا وЙلَنْ  : " تتغير  فقد قال تعالى تعالى لا

   213" تَجِدϿ لِسТنَّةِ اللَّهِ تَحЄوِيلًا

و المعنى الثاني يقرر ابن رشد أنه لا يمكن أن يراد بالعادة أنه عادة الموجودات ، فالعادة لا تكون إلاّ 
  .لحقيقة طبيعة و هذا غير ممكن لذي نفس و إن كانت في غير ذي نفس فهي في ا

فإن العادة ليست شيئا (و هو أن تكون العادة لنا في الحكم على الموجودات ، : و المعنى الثالث 
) أكثر من فعل العقل الذي يقتضيه طبعه ، و به صار العقل عقلا ، و ليس تنكر الفلاسفة هذه العادة

و إذا فالحكم على الأشياء الواقعة ) العادة (و لكن هذه المعاني     لا يقصدها من يتكلمون على
  .عقب أشياء أخرى بأا تحدث على سبيل العادة و يجوز تخلفها باطل

و لقد اجتهد ابن رشد في بيان أن إنكار الأشاعرة للضرورة في الأشياء الطبيعية المخلوقة يعني إنكار 
إذا حقق لم ) لفظ مموه(اصطلاح عادة الحكمة في كل من الأشياء المخلوقة و عند الخالق أيضا إذ أن 

جرت عادة فلان أن يفعل كذا و كذا ، يريد أن يفعله : يكن تحته إلاّ أنه فعل وضعي مثل ما تقول 
في الأكثر ، و إن كان هذا هكذا كانت الموجودات كلها وضعية و لم يكن هناك حكمة أصلا من 

  .214قبلها ، ينسب إلى الفاعل أنه حكيم
ن ابن رشد إنما يجادل ليظهر التحذّق ، و يدافع عن الفلاسفة ، ثم ينتهي إلى نفس ما ومن هذا نعلم أ

: في إثبات الأسباب و المسببات و إقامة البرهان عندما قال ) الغزالي(انتهى إليه صاحبه أو خصمه 
و أا ليست مكتفية بأنفسها في هذا الفعل بل بفاعل من خارج ، فعله شرط في فعلها ، بل في (

فالذي خلق الأسباب قادر على تعطيلها فخصومة ابن رشد للغزالي ). وجوده ، فضلا   عن فعلها 
الذي يراد به الاقتران السببي ، فالاختلاف في الطريقة لا في النتيجة " عادة"تتمثل في استعمال لفظ 

  . ي هو االله تعالىلأن النواميس عند المسلمين أسباب عادية لا تأثير لها في نفسها ، و المؤثر الحقيق
  
  
  
  

  :السببية عند بعض الفلاسفة و العلماء: المطلب الثاني
  :    الفلاسفة- أ

                                                 
  .35/43 فاطر - 213
 بتصرف ، و 203-201ص , م1964/هـ1384:  ابن رشد و فلسفته الدينية لمحمود قاسم، القاهرة ط -214

  44ص ، م1964/هـ1384:ط,طبعة الإسكندرية مصر , أنظر ابن رشد و فلسفته فرح انطون
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  : من المسلمين-1
   215الكندي

 بوسائط كثيرة ، فالأعلى يؤثر فيما دونه ، أما المعلول فلا - في رأي الكندي–فعل االله في العالم يتم 
ود و كل مايقع في الكون يرتبط بعضه ببعض ارتباط يؤثّر في علّته التي هي أرقى منه في مرتبة الوج
كالحوادث (أن نعرف المعلول ) كالأجرام السماوية(علّة بمعلول بحيث نستطيع من معرفة العلل 

ما منه كان الشيء أعنى عنصره ، و : و قد أكد الكندي أن العلل الطبيعية أربع  216)المستقبلية
ركة الشيء التي هي علّته ، و ما من أجله فعل الفاعل صورة الشيء التي ا هو ما هو ، ومبتدأ ح

مبدعة فاعلة متممة الكل غير ( و ذهب إلى أن هناك علّة ائية هي العلّة الأولى حدها   217)مفعوله
   218)متحركة

بإرادة " و لكن  ما العلاقة بين العلّة الأولى و علل الطبيعة ؟ و هنا يبين الكندي أن هذه العلل مرتبة 
   .219" هذا الترتيب الذي هو سبب الكون و الفسادباريها 

هذا الاتجاه في . 220"في يد الإرادة المبدعة عن علم و حكمة " و كأن الكندي يؤمن بحرية كونية 
  .فلسفة الكندي يجعله مخالفا لأرسطو و موافقا لآراء المتكلمين في عصره و هم المعتزلة

                                                 
هو ابو يوسف يعقوب بن اسحاق لم يعرف وقت مولده بالضبط ، ولد بمقر أبيه الكوفة إذ كان  :  الكندي-215

الفارسية و : حاكما عليها و لمّا شب أخذ بقسط وافر من الثقافة العربية في مدينة البصرة و كذا الثقافة الأجنبية 
لوم و يروى أن جميع مؤلفاته تبلغ مائتين و اليونانية في مدينة بغداد ، وقد ألف الكندي في كثير من موضوعات الع

خمس و ستين رسالة  و لكن فقد معظمها و هو أيضا من أشهر المترجمين لكتب الثقافة الأجنبية في عصر بني 
العباس ، و الكندي خدم المأمون و المعتصم         و المتوكل ، إلاّ أنه اضطهد في زمن هذا الأخير و صودرت 

 862/هـ252ندما اشتدت العاصفة ضد أهل الرأي من المعتزلة و لذا مات في حالة سيئة سنة مكتبته مدة طويلة ع
م ، فالكندي لم يتخصص في علم من العلوم و كان يميل إلى الرياضة وكان من اهل الاعتزال و من أصحاب 

الأعلام ( ، ) 277- 275أنظر الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي للدكتور محمد البهي ص (الترعة العقلية 
   ).5/235للزركلي 

محمد جلال شرف ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، / االله و العالم و الإنسان في الفكر الإسلامي د- 216
  .7  ص 1980 ، سنة 1: بيروت ط

  ، ضمن رسائل الكندي الفلسفية 169رسالة الكندي في حدود الأشياء و رسومها ، ص :  الكندي - 217
  )محمد عبد الهادي أبي ريدة تحقيق (

  165 م  ، س  ، ص -218
  236رسالة الإبانة عن العلّة الفاعلة القريبة للكون و الفساد ضمن رسائل الكندي الفلسفية ، ص :  الكندي - 219
   213 م  ، س  ،  ص -220

  .سيعرف به لاحقا: أرسطو  -7
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   221ابن سينا
 بل و قدم تحليلا مفصلا لها بما في ذلك البغت            222"أرسطو" أوردها أخذ ابن سينا بالعلل الأربع ، كما

، و بالرغم من تركيزه على مبدأ السببية في عالم الطّبيعة إلاّ أنه ربط ذلك أيضا بالعلّة 223و الاتفاق
 الأولى فترتقي العلل كلّها إليه ، إذ هو غاية الموجودات جميعا من حيث أنه معشوق و معقول ، و
بذلك ترجع العلل المادية   و الفاعلية و الصورية إلى العلّة الغائية ، أي العلّة الأولى المطلقة و هو 

  224 -عز وجل–الباري 
فابن سينا من الفلاسفة المؤمنين فقد جمع إلى إيمان الوحي الصادق ، إيمان العقل السليم إلاّ أنه أخذ 

فعند برهانه على وجود االله . ا في مراتب الخلق ووسائطه و خيالاته225بترهات الأفلاطونية الحديثة
  إنه : " حيث يقول 

إمكان (لا ينبغي أن نلتمس البرهان على إثبات الباري بشيء من مخلوقاته ، بل ينبغي أن نستنبط من 
( و هذا العالم … ) واجب الوجود ( موجودا أولا , في العقل وجوده ) ما يجوز(ما هو موجود و ) 

                                                 
 هـ و هو فيلسوف فارسي الأصل عربي 370هو الشيخ الرئيس ، أبو علي بن سينا ، ولد سنة :  ابن سينا - 221

و يعتبر " الشفاء"و" النجاة"و " الإشارات"النشأة كان فيلسوفا عظيما طبيبا بارعا  ، و من أشهر كتبه في الفلسفة 
أنظر المنقذ ( هـ 428في الطب أهم مرجع طبي بأوروبا حتى القرن السابع عشر الميلادي ، توفي " القانون"كتابه 

 الهامش  و الجانب الإلهي من التذكير الإسلامي 47صزالي حققه و علق عليه عبد الكريم المراق ، من الضلال للغ
  )360 ، 359لمحمد البهي ص 

 . التعريف به و بيان العلل الأربع لاحقا - 222
 بنفس الواقع أن الحوادث و الوقائع التي تحصل دائما و في الغالب: أو الصدفة و الاتفاق :  البغت و الاتفاق -223

الطريقة       لا يمكن أن نقول عنها أا تحدث صدفة بل الحقيقة أا تحدث بالضرورة ، و لكن ثمة حوادث و 
فالاتفاق يختلف عن : وقائع تحصل استثناء        أو نادرا ، و من ثم فإننا نقول إا نتيجة الصدفة ،  و الاتفاق 

ا منها ، و الواقع أن كل حدث يكون نتيجة للصدفة يعتبر في الصدفة في أن ميدانه أوسع منها فهو أكثر شيوع
نفس الوقت أمرا اتفاقيا ، و لكن العكس غير صحيح إذ أن أي أمر اتفاقي لا يعتبر صدفة ، ذلك أن الموجودات 

كر أنظر تاريخ الف(التي لا تختار لا تستطيع أن تنتج أي فعل للصدفة ، فالصدفة إذا خاصة بالكائنات ذات الإرادة 
  .) 2/79الفلسفي محمد علي أبو ريان 

 نقلا عن 227 ، 226 و كتاب النجاة لابن سينا ، ص 48 السماع الطبيعي لابن سينا تحقيق سعيد زايد ص - 224
  .376 ، 375جانب الإلهي ص 

ة الأغريقية محاولة فلسفية لإيجاد محيط عام يدخل فيه ما نقل من الآراء الفلسفية و الديني:  الأفلاطونية الحديثة -225
الجانب الإلهي من التفكير (أو الشرقية الأصل ، و عنايتها بالجانب الإلهي من هذه الثقافات المختلفة أكثر من غيره 

 115 م، ص 1972/ هـ 1341الإسلامي للدكتور محمد البهي ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الخامسة سنة 
  ).بتصرف
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و ذا لا نحتاج في إثبات … لأن وجوده ليس من ذاته, يحتاج إلى علّة تخرجه إلى الوجود ) ممكن 
إلى تأمل بغير نفس الموجود ، من غير أن نحتاج للاستدلال عليه بشيء من مخلوقاته و إن كان ) الأول(

 .226…ذلك دليلا عليه ، إلاّ أن الاستدلال الأول أوثق و أشرف 

سЙنُرِيهِمО آيЙاتِنَا فِي : "وجود في قوله تعالى و الاستدلالان كلاهما م
 БقϿالْح Јأَنَّه ОمЈنَ لَهЧيЙتَبЙتَّى يϿح Оفِي أَنْفُسِهِمЙالْآفَاقِ و

Љءٍ شَهِيدОلَى آُلِّ شَيϿع Јكَ أَنَّهЩبϿكْفِ بِرЙي ОلَمЙ227" أَو.  
أصحاب هذا الاتجاه و يبين فالغزالي ينقد ) العلل الطبيعية الأربع(فإذا كان ابن سينا يجاري أرسطو في 

إماّ أن يكون وجوده بذاته أو يكون لسبب ما ، فإن كان بذاته ، فذاته : بأن كل ممكن الوجود 
واجبة الوجود ، لا ممكنة الوجود ، و إن كان بسبب فإما أن يجب وجوده مع وجود السبب ، و إماّ 

 بذاته فهو إنما واجب الوجود أن يبقى على ما كان عليه قبل وجود السبب ، فكل ممكن الوجود
  .228بغيره

  

   من غير المسلمين-2
  229 أرسطو

اعتبر أرسطو قانون السببية من المقدمات الأولية على الإطلاق ، فلا يمكن القدح في بداهته ، وقد 
عالج السببية لا على أا مبدأ أو مشكلة طبيعية أو ميتافيزيقية ، بل أيضا على اعتبار أا قانون عقلي 

  .230نطقي تستند عليه أبحاث المنطق جميعام

                                                 
  61 قصة الإيمان لنديم الجسر ، ص  -226

  41/53 فصلت - 227
  369-367 الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي ، ص - 228
 ق م ، تتلمذ على 322 ق م و توفي سنة 384أعظم فلاسفة اليونان الأقدمين ، ولد سنة :  أرسطو -229

تارة أخرى ، ثم استقل عن الأكاديمية الأفلاطونية و " العقل"تارة و بـ " القراء"أفلاطون الذي كان يصفه بـ 
التي عرفت بالمدرسة المشائية لأنه كان يلقي دروسه على تلاميذه و هو يمشي ) اللوقيون( لنفسه مدرسة أسس

بحديقتها ، و يلقب أرسطو بالمعلم الأول لأنه أول من رتب علم المنطق ، تولّى تدريس الإسكندر الأكبر ، ترك 
ة و الكون و الفساد ، و هو من الفلاسفة عدة مؤلفات ترجم بعضها إلى العربية مثل  كتاب الأخلاق، والسياس

الإلهيين الذين يعتقدون بوجود إله أزلي هو الحق الخالص و الخير الأسمى، أوجد الكون و منحه انتظامه و اتساقه 
الموسوعة الفلسفية وضع لجنة من العلماء و الأكادميين السوفياتيين ترجمة سمير كرم، دار الطليعة للطباعة و النشر (

  .19 ، ص 1981، الطبعة الرابعة سنة ) ت، بيرو
  . مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي لعلي سامي النشار - 230
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فأرسطو يفترض وجود علل أربع هي المادة و الصورة و الحركة والغاية ، وهذه العلل الأربع يمكن أن 
العلّة المادية و العلّة المحركة أي الفاعلة والعلّة الصورية ، في مجموعة : تجتمع الثلاثة الأولى منها و هي 

  .231ئية فهي تنفرد عن العلل السابقة في أا الهدف النهائي للفعلواحدة، وأما العلّة الغا
  .هي المادة التي يتكون منها هذا الشيء كالخشب للسبورة: فالعلّة المادية للشيء 

  .هي شكل السبورة المستطيل: و العلّة الصورية 
  ).دوات النجارأ(هي القوة التي عملت على تغيير المادة لتتخذ من الأشكال : و العلّة المحركة 
هي الغاية التي تتجه الحركة لبلوغها ، أي أن كل هذه الضروريات تفسر ائيا بغايتها : و العلّة الغائية 

  .الغاية التي هي مشروع صناعة السبورة
والواقع أن أي علّة من هذه العلل تعتبر مبدأ للتغير و الحركة و السكون بالنسبة للشيء و لكن يبدو 

نى الغاية أي العلّة الغائية تعتبر ذات وضع ممتاز بين العلل الأخرى لأا أسمى مرتبة منها ، أن العلّة بمع
بحيث تصبح غاية لجميع هذه العلل ، و على عالم الطبيعة أن يركز على العلّة المادية و الغائية لأن 

من الغاية ، فهي بسبب غاية ما و الضرورة إنمّا تأتي " الطبيعة تعمل لغاية، وأي شيء يحدث فيها 
أن علاقة االله بالعالم ، ليست علاقة علّة بمعلول ، ليكون ( و يبين أرسطو " الهدف النهائي للفعل

للزمان دخل فيها و لكن هي علاقة منطقية ، فاالله منح العالم وجوده ، كما تمنح المقدمة النتيجة 
   232)وجودها ، و تقدم المقدمة على النتيجة هو بالفكر لا بالزمن

فإذا كان يعزى الفضل إلى أرسطو في أنه كان أول من فصل القول في علل تكوين الموجود الطبيعي 
بكلمة علّة تختلف عما يفهم من هذه الكلمة في " أرسطو"إلاّ أننا نلاحظ أن المعاني التي قصد إليها 

الغائية و إنما يقتصر على الاستعمال العلمي الحالي ، فلم يعد في العلم مثلا تستعمل العلّتين المحركة و 
  .في اال العلمي إطلاقا" علّة"ذكر العلّة المحركة وحدها هذا إذا كنا نستعمل كلمة 

كما أن الاعتقاد بفعالية العلل الطبيعية هو إذا أصل الوثنية التي لا يعدو مذهب أرسطو أن يكون 
اؤون و الإسلاميون خاصة و المش" أرسطو"و الفلاسفة الذين تبنوا نظريات . صورة من صورها

يرون أن للأشياء خواصا ذاتية كالطبع أو كالطبيعة لا يفهم الشيء إلاّ بفهمها و هذه الخواص هي 
 233الأسباب الذاتية التي تقتضي الأفعال و الحركات الخاصة بتلك الأشياء 

 مثال السبورة فنشأة التنوعات التي في هذا العالم قد سار أرسطو سيرا معقولا في تفسيرها ، و لكن
إلاّ أن أرسطو . و النجار  لا ينطبق على قضية نشأة اصل العالم الذي فسره كما فسر نشأة أية أداة

                                                 
 ).72 ، 2/71أرسطو والمدارس المتأخرة للدكتور محمد علي أبو ريان ( تاريخ الفكر الفلسفي -231

  
  116  ،  ص 1985 سنة 5: تور فتح االله محمد المشعشع ، ط  قصة الفلسفة  ول ديورانت ترجمة الدك- 232
   .192 ، ص 1961 مقاصد الفلاسفة لأبي حامد الغزالي ، تحقيق سليمان دنيا ، طبعة القاهرة - 233
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التي نفهمها نحن لها شكل و , لأن المادة , ما نفهمه نحن من كلمة مادة ) بالمادة والهيولى (لا يقصد  
ولا تأخذ صفاتها إلاّ من , ات مطلقا أما الهيولى عند أرسطو فليس لها صف, حجم و وزن على الأقل

عند , أي أن الهيولى , فهي قبل أن تأخذ صفاتها لم تكن شيئا يمكن وصفه و تحديده , الصورة 
  ).بالقوة ( ليست إلاّ شيئا , أرسطو 

؛ فالهيولى عنده ماهي إلاّ عبارة عن قابلية ) بالفعل ( تصبح شيئا معينا , و لكن بعد تلقي الصورة 
  . فالمادة التي ذكرها أرسطو هي عبارة عن العدم,التلقي

و إذا كان هذا غير مفهوم ولا معقول فأرسطو نفسه يدرك أنه غير مفهوم ولا معقول لذلك نراه 
و لا , إنه لا يتصور وجود صورة من غير مادة : قال ) مادة وصورة ( بعد أن قسم أصل العالم إلى 
  وجود مادة من  غير صورة  

و المادة لا يمكن أن تظهر إلاّ في الصورة و هذا الانفصال , يمكن أن تظهر إلاّ في المادة فالصورة لا 
و هذا هو أساس فلسفته الميتافيزيقية التي خلص منها إلى القول .الذي نتحدث عنه هو في الذهن فقط

  .فإن العالم قديم بمادته وحركته ومحركه, 
ورته و حركته هو االله و أنه هو العلّة الصورية و الغائية ويبين أرسطو أن المحرك الذي أعطى العالم ص

إن العلّة الأولى : فهو يقول , والذي جره إلى القول بقدم العالم هو اعتقاده بقدم الحركة . والمحركة
لزم عن , فلو فرضنا وقتا لم تكن فيه حركة , ولها نفس القدرة من الأزل, ثابتة, للحركة وهي االله 

بعد أن لم تكن يعني أن مرجعا قد , كون حركة أبدا ؛ لأن القول بحدوث الحركة ذلك أن لا ت
ولا يتصور حصول , له نفس القدرة , فأوجب الحركة و الحال أن المحرك الأول ثابت , استجد 

  .مرجع يرجح عنده الحركة
و هو ) ةالإراد(و تناسى صفة  ) القدرة ( و هذا الخطأ في الاستدلال نشأ من الوقوف عند صفة 

  .الخطأ الذي خدع كثيرا من الناس
اقتضت وجوده في , إن العالم حدث بإرادة قديمة : و قد رد عليه الغزالي ردا مفحما حيث قال 

و إنّ قدم العلّة لا يستتبع , و أن يستمر العدم إلى الغاية التي استمر إليها , الوقت الذي وجد فيه 
و لا يكون ) ضروريا( من شأنه أن يصدر عن علّته صدورا إلاّ إذا كان المعلول, قدم المعلول 

تكافؤ حتى يصدر ) المتغير(صدوره ضروريا إلاّ إذا تكافأ المعلول مع العلّة ؛ و ليس بين االله و العالم 
  .عنه العالم صدورا ضروريا

بتجدد فلا مجال للقول بقدم الحركة كما زعم أرسطو لأا ليست ضرورية عقلا ، و لا مجال للقول 
  234...مرجح، كما توهم ، لأن الإرادة القديمة هي التي عينت وقت الحركة

                                                 
  .45– 43أنظر قصة الإيمان لنديم الحسر ، ص  - 234

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 67 -

  .و هذا بيان في غاية الوضوح والذي جعل أرسطو يغفل عنه هو عجزه عن تصور الخلق من العدم
  235 مالبرانش

لاّ يرى أن العلّة الحقيقية هي التي يدرك العقل بينها و بين معلولها علاقة ضرورية و لكن لا يوجد إ
الموجود الكامل كمالا لا اية له الذي يدرك العقل علامة ضرورية ما بين إرادته و ما بين المعلولات 

  .فلا يوجد إذا إلاّ االله و هو العلّة الحقيقية ، فلا اقتران و لا ارتباط ضروري
ما من شيء  " فقد ضحى هذا الفيلسوف اللاهوتي بالمنطق ، لكي ينقذ الإرادة الإلهية و شمولها ، فعنده

و المخلوقات ليست عللا ، و ... و االله وحده هو الفعال 236"إذا تأملناه كما ينبغي إلاّ ردنا إلى االله 
... لوجود موجودات و أفعال أخرى بفعل الخالق" مناسبات" أو " فرص"لكنها هي      و أفعالها 

تعاقب المطّرد بين إرادة تحريك فهو يرى أن العلّة الحقّة يجب أن تعلم ما تفعل و كيف تفعل ، فال
الذّراع و حركة الذّراع ، و على العموم بين جميع الظواهر ، قائم على أساس لا يتزعزع و هو 

  القضاء الإلهي ، فقد ربط االله بين مخلوقاته 
و أخضعها بعضها لبعض بموجب قوانين كلية ثابتة دون أن يمنحها فاعلية ما ، فوهمنا ناشئ من أننا 

العلية حيث لا يوجد سوى اقتران مطّرد ، و أننا لا ندرك بالحس أو شيء آخر يمكن أن يكون نحكم ب
 لقد قصر مالبرانش العلّية على االله و جعل من االله الفاعل الأوحد ؛ و كاد أن يجعل من االله 237العلّة

 هو فكرة في االله إن الامتداد المحسوس جزء من الامتداد المعقول الذي: " الموجود الأوحد بعد أن قال
فالعلّة الطبيعية عند مالبرانش ليست إذا علّة فعلية و حقيقية ، و إنمّا فقط علّة ظرفية " . أو امتداد إليه

تحدو بصانع الطبيعة أن يفعل على هذا النحو أو ذاك فاالله يكيف باستمرار فاعلية فعله مع حالة مخلوقه 
على الإطلاق قدرة فعل في الطبيعة ، و إنما تستلزم فقط ،و هذا كل ما تطلبه التجربة التي لا تقتضي 

                                                 
 م لم يجد في فلسفة أرسطو شيئا 1638نيقولا مالبرانش قسيس من جمعية الأوراتوار ، ولد في سنة :  مالبرانش -235

من المسيحية مما كان يقول كثيرون ، و لم يتذوق اللاهوت المدرسي القائم على الأرسطوطاليسية و اتخذ من 
و هو في السادسة و " الإنسان" القديس أوغسطين أستاذه الأكبر ثم أعجب بمنهج ديكارت لمّا قرأ له كتاب 

ى وجود االله و روحانية النفس و خلودها و أفعم قلبه سرورا لاهتدائه إلى فلسفة العشرين فأعجب بمذهبه القائم عل
متفقة مع الدين مثل هذا الاتفاق ، فشرع يعمل على انشاء فلسفة مسيحية لا تدين للفلاسفة الوثنيين بشيء و ظل 

بحث عن الحقيقة ، ال:  م ، يؤلف و يجادل ، له عدة مؤلفات منها 1715في ديره بباريس الى وفاته في سنة 
  و 98أنظر تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ، ص ... ( الأحاديث المسيحية ، كتاب الطبيعة و النعمة و غيرها

  ). بتصرف445كتاب الموسوعة الفلسفية ، ص 
  البحث عن الحقيقة لمالبرانش ، الكتاب الثالث ، القسم الأول الفصل الأول عن مناهج البحث للنشار ، ص- 236
164  
  .99 و تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ، ص 164 أنظر مناهج البحث للنشار ، ص - 237
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 يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم - لدى هذا الفيلسوف–إذا مفهوم العلّة الظرفية . ارتباطا ثابتا بين أحوالها
  القانون فعندما يقول في معرض كلامه عن اتحاد النفس  والجسم 

 الانفعال أحوال معينة تكون بمثابة علل ظرفية إن االله قرر أن تقوم في الجسم في الإحساس أو في" 
لبعض الحركات فإنما يقول حكما لوجود قوانين النفس و الجسم ، هذه القوانين هي التي يسعى إلى 
تعيينها في المباحث السيكولوجية العظيمة الأهمية في كتاباته ، بل أكثر من ذلك فالخاطرة هي نفس 

فإن في النفس أيضا قوانين ثابتة ، و من هذه القوانين يعين علّة ظرفية لخاطرة أخرى ، و من ثم 
  .مالبرانش قانونا واحدا

و أخيرا ما من إنسان يكون فيما يتصل بموضوع النعمة ، غير أن أفعاله الصلوات أو حسنات أعماله 
  . 238"، هي الظروف أو المناسبات التي منحها االله تلك النعمة بموجب قوانين معينة ، مجهولة منا أصلا

 239فالمذهب الظرفي لا يقبل في الواقع انفصالا عن حتمية تعين قوانينها في صرامة سلسلة الأحداث
فمالبرانش رجل دين يجد أن المبدأ التصوري وسيلة لإنكار المادة والرد على الماديين فهو يجعل من االله 

  .محور مذهبه في الوجود و المعرفة و اليقين 
  
  

          240ديفيد هيوم
 خص هيوم السببية بشطر كبير من بحثه، فحللها تحليلا دقيقا انتهى به القول أن العلوم الطبيعية لقد

قيمتها تابعة لقيمة علاقة العلّة، و هذه العلاقة هي التي تسمح لنا بالاستدلال بالمعلول الحاضر على 

                                                 
  255 ، 4/254 أنظر تاريخ الفلسفة ، القرن السابع عشر ، أميل برهييه كربمة جورج ،  طرابيشي  -238
لحديثة ، يوسف كرم   أحاديث فيما وراء الطبيعة لمالبرانش ، الحديث السابع نقلا عن كتاب تاريخ الفلسفة ا- 239
  .104ص 

شغف بالفلسفة منذ صباه حتى ضحى في سبيلها لدراسة القانون الذي أرادته ) 1776-1711:( ديفيد هيوم - 240
منهج (أسرته، ثم ضحى بالتجارة، كان يطمح إلى أن يقيم مذهبا يضارع العلوم الطبيعية دقة وإحكاما بفضل تطبيق 

 ومكث ا ثلاثة سنوات يفكر ويحرر وعاد إلى إنجلترا بعد سنتين 23سا وهو في فسافر إلى فرن) الاستدلال التجريبي
الأول في المعرفة والثاني في الانفعالات، شغل منصب كاتب ) كتاب في الطبيعة الإنسانية(، نشر مجلدين من 1739

 إلى وطنه سنة  فكان موضع حفاوة الأوساط الفلسفية والأدبية وعاد1765-1763السفارة البريطانية بباريس 
، وبصحبته روسو الذي كان يطلب ملجأ في إنجلترا وأنزله ضيفا في بيت له، ثم عين وزيرا لاسكتلندا سنة 1766
أنظر الموسوعة الفلسفية، ص ( ولكنه اعتزل الوزارة في السنة الموالية وأقام بمدينة أدنبره مسقط رأسه وتوفي ا 1768
  ).         بتصرف570-571
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فإا ليست غريزية و : القيمة العلّة الماضية، و بالعلّة الحاضرة على المعلول المستقبل، و لكنها عديمة 
  ...ليست مكتسبة بالحس الظاهر، أو الحس الباطن، أو بالاستدلال 

و يضرب لذلك مثالا ، أنا أرى كرة البيلياردو تتحرك ، فتصادف كرة أخرى ، فتتحرك هذه ، و 
 ليس في حركة الأولى ما يظهرني على ضرورة تحرك الثانية و الحس الباطن يدلني على أن حركة
الأعضاء في تعقب أمر الإرادة ، و لكني لا أدرك به إدراكا مباشرا علاقة ضرورية بين الحركة و 
الأمر ، و لا أدري كيف يمكن لفعل ذهني أن يحرك عضوا ماديا و أخيرا ليس يمكن القول بأن رابطة 

  ...العلّة مكتسبة بالاستدلال
 و من الممكن لمخيلتي أن تفصل بين معنى العلّة و إنّ معنى العلّة  معنى البداية ، وليس متضمنا فيه ،

معنى ابتداء الوجود ، ثم إن معنى العلّة و معنى المعلول متغايران ، و يستحيل علينا أن نعلم مبدئيا 
إن آدم ، قبل الخطيئة ، مهما افترضنا لعقله من كمال ، و ما كان : " معنى المعلول من معنى العلّة 

تج مبدئيا من ليونة الماء و شفافته أنه يخنقه ، يستحيل على العقل ، مهما دقّت يستطيع أبدا أن يستن
ملاحظته ، أن يجد المعلول و العلّة المفترضة، لأن المعلول مختلف بالكلية عن العلّة قلا يمكن 

بل الاستدلال لا يخولنا الحق في توقع نفس المعلولات بعد نفس العلل إذ ليس في ". استكشافه فيها
" أن الحالات غير الواقعة في تجربتنا يجب أن تشابه الحالات التي جربناها" ع العقل أن يبرهن على وس

، كما أنه ليس في وسع التجربة أن تبرهن على وجود التشابه بين المستقبل      و الماضي ، من 
ر بعده تكرار أن العلّة شيء كث"و كل ما هناك . حيث إن التجربة نفسها قائمة على هذا الافتراض 

و على ذلك تعود علاقة العلية إلى ". شيء آخر حتى إن حضور الأول يجعلنا دائما نفكر في الثاني
علاقتي التشابه و التقارن ، فهاتان العلاقتان هما الأصليتان ، و علاقة العلّة مجرد عادة فكرية من 

  نوعهما و ما يزعم لها 
ر غير قادر على عدم تصور اللاحق و توقعه إذا ما من ضرورة ، ناشئ من أن العادة تجعل الفك

  تصور السابق 
و النتيجة أن ليس يوجد حقائق ضرورية و مبادئ بمعنى الكلمة ، و أن العلوم الطبيعية نسبـية 

  ترجـع إلى 
  

   .241تصديقات ذاتية يولدها تكرار التجربة

                                                 
 و تاريخ 148نجيب محمود ص / د(الطبيعة الإنسانية لهيوم القسم الثاني الفصل الثالث نقلا عن هيوم  كتاب - 241

  )177-176الفلسفة الحديثة يوسف كرم ص 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 70 -

ا الأرسطية إلى معنى التتابع أول فيلسوف أوروبي نقل فكرة العلّة من معانيه" هيوم"وبذلك كان 
ارد بين السبب و المسبب أي التتابع الذي لا يعني شيئا أكثر من أن السبب سابق لمسببه فيما دلت 

و قد كان يمكن عقلا أن يجيء التركيب على صورة أخرى لكنه جاء هكذا ). العادة(عليه التجربة 
.242  

اسه فالغزالي حاشى أن ينكر هذا المبدأ من أصله فإذا كان هيوم ينكر  قانون السببية من أصله و أس
) اقتضاء عقليا ضروريا(ليست مقتضية ) سببا(إن هذه الظاهرة التي نسميها : و أساسه فهو يقول 

فالعقل لا يجد ضرورة عقلية توجب عليه الجزم بأن النار ) مسببا(حصول ذلك الأثر الذي نسميه 
 كل الأشياء خواصها و طباعها ، و هو الذي خلقها ، و محرقة ، و لا بد ، فالذي أعطى النار ، و

   243هو الذي يستطيع سلبها هذه الخاصية
 و بما أن معنى العلّة و معنى المعلول متغايران و لكن المعلول موجود يظهر للوجود ، و ذا الاعتبار 

ته ، و إذا كان هو        لا يظهر بنفسه و لا بفعل العدم ، و إنما يظهر بفعل موجود آخر هو علّ
مبدأ العلّية لا يلزم من مبدأ عدم التناقض ، بمعنى أنه لا يستنبط منه استنباطا مستقيما ، فإنه يستند 
إليه من جهة أن منكره يقع في التناقض ، إذ أنه يزعم أن ما يوجد ليس له ما به يوجد ، و الواقع أن 

  .244د جميع الناس و في جميع الأعمارمبدأ العلّية أولي في العقل و أن الاعتقاد به واحد عن
و لعدم إيمانه بوجود االله أورد دليله هذا الذي يكشف عن الضلال المبين حيث يقول إننا لا نعلم عن 
العلّة شيئا سوى أا الحادثة السابقة التي نشاهدها قبل حدوث معلولها فلا بد لنا من مشاهدة 

يقوم دليلا على وجود صانعه، إلاّ إذا رأينا الصانع و الحادثتين السابقة واللاحقة، فوجود الكون لا 
فهذا أكثر من ضلال ، بل منتهى العناء فلو أراه االله ذاته، كما يريد، و أراه  245المصنوع جميعا 

إن هذه ظاهرة تعقبها ظاهرة و ليس في : صنعه للعالم، كما يطلب، لعاد إلى قوله في قانون السببية 
  .وجب أن يكون االله علّة لوجود العالم و خالق لههذا التعاقب ضرورة عقلية ت

  
  246برتراندرسل 

                                                 
  164 مناهج البحث عند مفكري الإسلام لعلي سامي النشار ، ص - 242
  . بتصرف159 – 158 قصة الإيمان ، ص - 243
ر السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة مكتبة النور ، بيروت،  القول الفصل لمصطفى صبري ،  دا-244

  .34 م ، ص 1986/ هـ1407طبعة 
  .160 قصة الإيمان للحسر ، ص -245

و أحد أعلام المنطق الرياضي في هذا ) 1916-1910(أستاذ للفلسفة بجامعة كامبريدج :  برتراندرسل - 246
، " مسائل الفلسفة"، و " مبادئ الرياضيات" و " فلسفة ليبنتز"ن منها كتاب قيم ع: العصر، نشر كتبا كثيرة 
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لا أدعي العلم إن كان الشيء الخارجي يدوم بقاؤه أو لا يدوم ، و لست أنا في حاجة :       يقول 
فرض دوام وجود -إلى هذا الادعاء ، إذا استطعت تفسير خبرتي الحسية مستغنيا عن هذا الغرض 

 أنقتصر على خبراتنا الحسية و ما تأتي به -إذا-: يقول ...لذي يضطرني إليه ؟  فما ا-الشيء الخارجي
فلا داعي لافتراضها عند تفسير الطبيعة و " قوة"؛ فإذا لم يكن بين هذه الخبرات خبرة مباشرة بما يسمى 

ظواهرها ؛ إا أحداث تتلاحق و تترابط مجموعات مجموعات ؛ فإذا أطرد حدوث مجموعة منها كان 
لك واحدا من قوانين الطبيعة فالأمر كله حوادث و ارتباطها بالتجاور و لا شيء غير ذلك في علمنا ذ

الرابطة بين السبب و نتيجته هي مما " القوة"إلاّ ما نتبرع به ظنا ووهما ، فإذا اعترض علينا معترض بأن 
  " يستدله"و بين ما " يخبره"يرد في خبراتنا أجبناه بأنه يخلط بين ما 

التي فعلت ا الريح ما فعلت ، " القوة"إنه قد يرى الريح تقتلع الشجرة ، فيظن أنه قد رأى بعينه 
لأنه يميل بفطرته أن يسأل " قوة"من عنده " استدل"لكنه أحس الريح و أحس الشجرة تقتلع ، ثم 

حظ إلاّ  أحداث و لا تزيد على ذلك ؛ إننا لا نلا" كيف"على حين أن النظرة العلمية تسأل " لماذا"
كانت هذه القوانين على " لماذا"في تتابعها المطرد ، من اطّراد التتابع تتألف القوانين الطبيعية ، أما 

  ...نحو ما كانت فشيء لا يأتي بين ما يأتينا عن طريق الخبرة الحسية 
إلى ثالث و هلم جرا ؛ و لأحتاج التعليل إلى تعليل ، و هذا " لماذا"و لو حاولنا تعليل القوانين بقولنا 

لا تسقط الأرض في الفضاء ؟ و أجاب نفسه بقوله لأا " لماذا"عندئذ نكون كالهندي الذي سأل 
: و لماذا لا يسقط الفيل في الفضاء ؟ و أجاب نفسه بقوله : تستند إلى فيل ؛ ثم سأل مرة أخرى 

حفاة في الفضاء ؟ فأخذته الربكة و لأنه بدوره يستند إلى سلحفاة ؛ لكنه سئل و لماذا لا تسقط السل
فقد دفع ذا الفيلسوف عدم .   247قال إنه قد ملّ البحث الميتافيزيقي         و لا يريد المضي فيه

إيمانه بوجود االله إلى حد إنكار وجود العلاقات السببية بل القوانين في الكون ، و ذلك لأنه كان 
  .اعتراف بوجود االلهيخشى أن يكون في الاعتراف بوجود السببية 

ما فلسفة هذا إلاّ نكسة في تاريخ الفلسفة و (فما ذهب إليه هذا الفيلسوف يكفي ما قيل في شأنه 
العلوم، هذا إلى أنه لا يفعل سوى ما قرره فيلسوف سابق من فلاسفة القرن الثامن عشر و هو 

  248)هيوم

                                                                                                                                            
و كتب أخرى في الفلسفة و " تحليل المادة" و " تحليل الفكر" و " المدخل إلى الفلسفة الرياضية" و " بالعالممعرفتنا " و 

 إمكان استنباط الرياضيات من السياسة و التربية كانت هدفا لنقد المحافظين   لما حوت من آراء متطرفة ، و هو يذهب إلى
  ). بتصرف102الموسوعة الفلسفية، ص ( لأن الفلسفة تتطلب البرهان المنطقي ،" المنقذ الأعظم"المنطق ، و يعلن المنطق 

  102-95نجيب محمود ، ص / الفلسفة بنظرة علمية ، تأليف برتراندرسل ، تلخيص و تقديم د- 247
محمود قاسم،  دار /لـ د) الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية(اديس  أنظر كتاب الإمام عبد الحميد بن ب- 248

  .96 بلا تاريخ، ص 2:المعرفة، بيروت  ط
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  : من العلماء المسلمين- ب

  249جابر بن حيان
أن التعلق المأخوذ من جري العادة فإنه ليس فيه علم يقين واجب اضطراري  ":يرى جابر بن حيان

  :و هذا يعني 250"برهاني أصلا بل علم إقناعي يبلغ إلى أن يكون أحرى و أولى و أجدر لا غير
أن التلازم بين العلّة و المعلول ليس علاقة ضرورية في طبيعة الأشياء وإنما هذا التلازم يقوم :  أولا 
و , و إنما هو علم إقناعي إحتمالي , أن العلم القائم على هذه العادة ليس برهانا : ثانيا , العادةعلى 

ثم نجده يبين أن العلم القائم على العادة يتفاوت بين القوة و , بذا يميز بين القياس والاستقرار 
و إنما وقع فيه , ب يحسب كثرة النظائر وقلّتها و ليس في هذا الباب علم يقين و واج" الضعف 

ولما في النفس من الظن و الحسبان فإن الأمور ينبغي أن , تعلّق و استشهاد بالشاهد على الغائب 
  . 251"تجرى على نظام و مشاة و مماثلة 

فليس لأحد أن يدعي بحق أنه ليس في الغائب إلاّ مثل ما شاهد أو في الماضي و " و يعم هذا الحكم 
" إلى إنكار العلية الأرسطاليسية" فهل الاعتماد على العادة يؤدي . 252"ما في الآن المستقبل إلاّ مثل 

فهو يقيم فلسفته على عدد من القواعد , إن هذه القضية تعتمد على بنائه الفلسفي الكامل  253؟ 
 ثم نجده يبين بعض المقدمات التي 254"إن الأشياء لا تخلو من أن تكون قديمة أو محدثة : " مثل 

و ينبغي أن تعلم بالضرورة أن العلّة قبل المعلول بالذّات و أنه لا : "بغي أن يعرفها الإنسان مثل ين
  255"ما لا يكون لا علّة و لا معلول"يمكن أن يكون ذات 

                                                 
بن عبد االله الكوفي ، أبو موسى فيلسوف كيميائي ، كان يعرف بالصوفي ، من أهل الكوفة :  جابر بن حيان - 249

 كتابا ترجم 232 تصانيف كثيرة قيل عددها  ، لهم815/ هـ 200، و أصله من خراسان ، توفي بطوس سنة 
مجموع رسائل ، أسرار الكيمياء ، علم الهيئة ، و قد اشتملت كتبه على : بعض ما بقي منها إلى اللاتينية ، من كتبه 

بيان مركبات كيماوية كانت مجهولة قبله ، و هو أول من وصف أعمال التقطير ، التبلور و التذويب و التحويل 
  ).2/104زركلي الأعلام لل(

 ص  ه مكتبة الخانجي القاهرة1354 كتاب التصريف ضمن كتاب مختار  رسائل جابر بن حيان تحقيق بول كراوس -250
418  
    419 م  س، ص  - 251
    422 م  س، ص  - 252

 هـ 1404  سنة 3: ط. مناهج البحث عند مفكري الإسلام لعلي سامي النشار  ، دار النهضة العربية ، بيروت  ، لبنان - 253
    ، 267 م ص 1984/

  .234 كتاب الخواص الكبير ضمن الرسائل لجابر بن حيان ، المقالة الأولى منه ، ص - 254
    236 م  ، س  ، ص - 255
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التي يكشف عنها التحليل العقلي ، فالسببية " و ذا فإن جابر على المستوى الفلسفي يأخذ بالسببية 
 256"ق السبب و المسبب أمرا عارضا قد يكون بل تجعله أمرا ضروريا محتوماعنده    لا تجعل تلاص

فهناك إذا مجالات للسببية عند جابر ، على المستوى الفلسفي يأخذ بالسببية، و العلم القائم هنا 
  و لكن العلم. برهاني عقلاني

لى المطابقة بين هذين و الحقيقة تتأسس قيمتها ع. القائم على التجرية يعتمد على العادة فهو احتمالي
و هذا لا يكون إلاّ بالعيان البتة و بإقامة البرهان الذي ينحل للكل وإقامة البرهان لا يكون " العلمين

   257"إلاّ بالعيان

  
   258ابن الهيثم

يبدو أن الاتجاه الذي سار عليه جابر بن حيان قد سار عليه معظم علماء المسلمين ، فابن الهيثم أيضا يأخذ 
و يبتدئ في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات و تمييز خواص الجزئيات ، و "اء بالاستقر

نلتقط باستقراء ما يخص البصر في حال الإبصار ، و ما هو مطّرد لا يتغير و ظاهر لا يشتبه من كيفية 
   259..."الإحساس

د أصحاب التعاليم مقرون ا بنية و هذه المعاني مشهورة عن"و هو لا يقنع بالعادة و لم يبرهن عليها 
و هو يأخذ بنظام العلل و نجد لديه أيضا الجمع بين .  260" مستخرجة بالبراهين، مصححة بالاستقراء

  المنهجين الاستنباطي     
  .261و الاستقرائي كما عند جابر بن حيان

  
                                                 

  79 جابر بن حيان زكي نجيب محمود ، ص - 256
  32 م  ، س  ، ص -257

 ، و توفي بالقاهرة سنة م965/ هـ354أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم ، ولد بالبصرة :  ابن الهيثم - 258
 م ، يلقب ببطليموس الثاني لإيراده شكوكا على بطليس ، برع في الرياضيات و البصريات التي 1038/هـ430

الذي كان حدا فاصلا بين علم المناظر القديم و علم الضوء الحديث و كان أثره بالغا في ) المناظر(وضع فيها كتابه 
معجم الفلسفة لمحمود يعقوب ، الميزان للنشر و التوزيع (وفي تحسين منهجهما علوم الطبيعة و الفلك والبصريات 

   237 ،   ص 1998 سنة 2:الجزائر ط
 محاضرات ابن الهيثم التذكارية لمصطفى نظيف ، مطبعة فتح االله إلياس نوري و أولاده ، القاهرة  المحاضرة - 259

  .22 م ، ص 1939الأولى الطبعة الأولى 
ئل للحسن ابن الهيثم ،، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ببلدة حيدر أباد الدكن رسالة ضوء  مجموع الرسا- 260

  .12 هـ ، ص 1357القمر الطبعة الأولى 
 . لاحظ تطبيق هذا المنهج في رسالته في الضوء- 261
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   262ابن خلدون

لذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية فلا أعلم أن الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من ا
 و كل واحد من  263بد لها من أسباب متقدمة عليها ا تقع في مستقر العادة ، و عنها يتم كوا 

تلك الأسباب حادث أيضا ، فلا بد له من أسباب أخرى ، و لا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى 
  تنتهي إلى مسبب الأسباب

، لا إله إلاّ هو سبحانه ، و تلك الأسباب في ارتقائها تتضاعف فتنفسخ طولا  وموجدها وخالقها 
   .264و عرضا  ويحار العقل في إدراكها و تعديدها

  . فالفكر غير مقتدر على الإحاطة بالكائنات و أسباا ، و الوقوف على تفصيل الوجود كله
 أنك لا تطمع أن تزن به أمر  لا كذب فيها غير265العقل ميزان صحيح و أحكامه يقينية: و يقول 

فإن ذلك طمع في محال ، فالتوحيد في مثل هذه الأمور هو العجز عن إدراك ... التوحيد والآخرة

                                                 
الاجتماعي ، هو عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد الفيلسوف المؤرخ ، العالم :  ابن خلدون - 262

 م و نشأ ا ، رحل إلى فارس و غرناطة و تلمسان والأندلس  وتولّى 1332/ هـ732أصله من إشبيليا ولد بتونس سنة 
ووليّ فيها , أعمالا، واعترضته دسائس ووشايات و عاد إلى تونس ثم توجه إلى مصر فأكرمه سلطاا الظّاهر برقوق 

 له مؤلفات منها العبر و ديوان المبتدأ و الخبر م1406/هـ808أة في القاهرة سنة وعزل و أعيد و توفي فج, قضاء المالكية
في تاريخ العرب والعجم والبربر و هو كتاب يدل على تفوقه و تضلعه في التاريخ و العلوم المختلفة و شرح البردة و 

  ). انظر الأعلام للزركلي ( لخّص كثيرا من كتب ابن رشد و له تعليق في المنطق 
  .وجودها:  كوا -263

   .67 ، و أنظر قصة الإيمان ص 1/391 المقدمة لابن خلدون ، الفصل العشر ، علم الكلام - 264
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وعلى النمط الذي سار عليه كل . 266الأسباب و كيفيات تأثيراتها و تفويض ذلك إلى خالقها المحيط ا
الفكر يدرك " و يذهب إلى أنّ " لعمرانعلم التاريخ و ا"من جابر و ابن الهيثم ينشئ ابن خلدون 

الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع فإذا قصد إيجاد شيء من الأشياء فلأجل الترتيب بين الحوادث 
  .267"لا بد من التفطن لسببه أو علّته أو شرطه ، و هي على الجملة مبادئه

الأسباب "، فمعرفة  268انيتهبل و على قدر حصول الأسباب و المسببات في الفكر مرتبة تكون إنس
 وهذا يعني أن ابن خلدون يرى مبدأ السببية من مبادئ الفكر و العقل ، 269"و المسببات بالطبع

  .فابن خلدون يتفق مع الغزالي و كثير من عقلاء المتقدمين والمتأخرين في قدرة العقل و عجزه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
  . الأحكام العقلية و لكن في الميادين غير الإلهيات و الغيبيات- 265
  1/391 م  ،  س  -266

  1/392 م  ،  س - 267
  1/392 م  ،  س -268

  1/393 م  ،  س - 269
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السببية الجعلية وثبات : الفصل الثاني
 لقرآن الكريمالسنن في ا

يحث القرآن على إعمال العقل على النحو الذي يجعله يحيط بالواقع و يتسع إلى ما يتجاوز نواميسه 
مقرا بعجزه عن طرقها و لا يكون ذلك إلاّ انطلاقا من الإيمان , فيقف عند أبواب الغيب مشيرا إليها 

  .باالله تعالى و محبة  استكشاف حكمته فبي خلقه
 يرى 270 فابن خلدون. و العلم وظيفته الاهتمام بالأسباب , يعا يرغبون في المعرفة كما أن الناس جم

فمعرفة الأسباب و , أنه على قدر حصول الأسباب و المسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانية الإنسان 
  .271المسببات بالطبع، هذا يعني أن ابن خلدون يرى مبدأ السببية من مباديء الفكر و العقل

و قد سبق أن بينا أنه يلاحظ في كل شيء رابطة سببية ) قانون السببية (  عمل الفكر هو فمفتاح
عن سبب أوجده و الكائن الحسي أيا كان جنسه أو نوعه لا يراه ) مسبب ( معناها أن هذا الشيء 

  .عن سبب أحدثه) مسبب ( العقل إلاّ مجردا أو خاليا من التأثير و أنه ليس سوى 
و هو , بية ما هو إلاّ معيار عقلي يبصر في الكائنات ارتباط كل كائن بسبب أحدثه و قانون السب

  .إذ هو حقيقة معنوية, لا يدرك بالحس      ارتباط 
و ما يقبله العقل أن الحوادث كبيرها و صغيرها لا يمكن أن تحدث إلاّ بأمر الخلق المباشر من إرادة ( 

لأن , ادثة تحدث بفعل الأسباب و النواميس ثم بفعل الإرادة الإلهية االله و أما ما لا يقبله العقل أن الح
و , الناموس لا يملك وحده قدرة الانطباق و التوافق التي  يسبب ا ألف حادث على نسق واحد 

و حادثا حادثا بلا فرق هنا بين الجملة و , لابد له من القدرة التي يتابع ا هذا التسبب مرة مرة 
و الحادث الذي يقع ملايين المرات , فلا فرق بين الحادث الذي يقع مرة واحدة . 272)التفصيل 

إِنَّمЙا أَمОرЈهЈ إِذَا أَرϿادϿ . " فكلّها تتوقف في بادئ الأمر على إرادة الخلق و الإنشاء

 فالفاعل الوحيد المؤثر هو االله و هذا لا 273 "شَيОئًا أَنْ يЙقُولَ لَهЈ آُنْ فَيЙكُونُ
 مبدأ السببية بل ينبغي الإقرار بأن لكل سبب نتيجة و لايعقل إنكار علاقة الأسباب يعني رفض

بالمسببات أو خواص الأشياء التي وضعها االله فيها بل إرادة أن يظل تفكير الإنسان متجها إلى خالق 
  .274الأشياء و خالق الخواص و النواميس

                                                 
  . التعريف بهسبق:  ابن خلدون - 270

  .392-1/391علم الكلام  ,  انظر المقدمة لابن خلدون الفصل العاشر - 271

272 -
  .25:الفلسفة القرآنية للعقاد، مكتبة رحاب الجزائر ،طبعة بدون تاريخ، ص 

  .36/82:  يس - 273
   .286 م ،ص 1982/ هـ1402 ،سنة 8:دار الفكر بيروت، ط ,  كبرى اليقينيات الكونية للبوطي - 274
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و في لغة القرآن الكريم , النواميس و العلل فكل ما في عالم المادة هو خاضع لما يسمى بالأسباب و 
إنما المؤثر الحقيقي , و النواميس عند المسلمين أسباب عادية لا تأثير لها في نفسها . بالسنن     و القدر

  .هو االله تعالى
ولا هي مقدمة عليها بقوة تخصها دون سائر , و الأسباب ليست هي موجودات الحوادث 

  .الموجودات
وهذا الاقتران . ن بين أمرين في الوجود و العدم قد يخيل إلى الذهن ارتباطا سببيا بينهمافطول الاقترا

  .275)عادة ( عبر عنه على طريقة الأشعرية بلفظ 
و ما قرره ابن رشد أنه لا يمكن أن يراد بالعادة أا عادة الموجودات ،فالعادة لا تكون إلاّ لذي نفس 

كما أن العادة ليست شيئا .  في الحقيقة طبيعة و هذا غير ممكن، و إن كانت في غير ذي نفس فهي
أكثر من فعل العقل الذي يقتضيه طبعه فلا يمكن أن تكون العادة في الحكم على الموجودات ، فالحكم 

  . 276على الأشياء الواقعة عقب أشياء أخرى بأا تحدث على سبيل العادة و يجوز تخلّفها باطل
ى هذه الأسباب الكونية اسم الأسباب الجعلية ، أي هي أمور جعلها االله و لذلك أطلق العلماء عل

   277 .بمحض المقارنة أسبابا ، فهي مجعولة جعلا و ليست أسبابا ذاتية مؤثرة
لفظ الجعل هو المناسب للدلالة على الاقتران و الذي ورد ذكره كثيرا في القرآن الكريم و هو ما 

ا توضيحه من خلال ما أقره العلماء يقتضي من.  

                                                 
  ارجع إلى صفحة  - 275

    بتصرف203-201 ابن رشد و فلسفته الدينية لمحمود قاسم   ، ص - 276

  289 م، ص 1982/ هـ1402 سنة 8:  كبرى اليقينيات الكونية للبوطي، دار الفكر بيروت ، ط - 277

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 78 -

  :السببية الجعلية: المبحث الأول
  278:المطلب الأول

لفظ عام في الأفعال كلّها ، و هو أعم من فعل و صنع و سائر أخواتها ، ويتصرف :معنى الجعل -1
  :على خمسة أوجه

  .يجري مجرى صار و طفق فلا يتعدى ، نحو جعل زيد يقول كذا: الأول 
وЙجϿعϿلَ لَكُمО  " -عز وجلّ–تعدى إلى مفعول واحد نحو قوله يجري مجرى أوجد ، في: و الثاني 

وЙجϿعϿلَ الظُّلُمЙاتِ : " و قوله  ،279 "السЧمОعϿ وЙالْأَبОصЙارϿ وЙالْأَفْئِدϿةَ

ϿالنُّورЙي إلى مفعول واحد ،  280" ويات بمعنى إيجاده لأن هذا هو معنى الجعل المتعدفهو في الحس
  .أحدث و أنشأإذا كان بمعنى : قال الزمخشري 

جϿعϿلَ لَكُمО مِنْ أَنفُسِكُمО : "في إيجاد شيء من شيء و تكوينه منه نحو : و الثالث

  و 282" وЙجϿعϿلَ لَكُمО مِنْ الْجِبЙالِ أَآْنَانًا: "  و قوله 281" أَزْوЙاجЀا
  283" وЙجϿعϿلَ لَكُمО فِيهϿا سТبТلًا"منه 

الَّذِي جϿعϿلَ لَكُمО الْأَرЄضϿ ": في تصيير الشيء على حالة دون حالة نحو: و الرابع 

  .  285" جϿعϿلَ لَكُمО مِمЧا خَلَقϿ ظِلَالًا" و قوله 284" فِرϿاشًا
إِنَّا جϿعϿلْنَاهЈ "و قوله  286" وЙجϿعϿلَ الْقَمЙرϿ فِيهِنَّ نُورЀا" و قوله 

  287" قُرЄآنًا عϿرϿبِيШا
  
  

                                                 
لجعالة ما يجعل على و هو ما يحعله القاعد لمن يخرج عنه مجاهدا ، و الجعل و ا:والجعل أو الجعيلة و الجمع الجعائل -278

ُـعل : عمل معين  و الجعالة  تفسير غريب الحديث لابن حجر، (دويبة سوداء صغيرة : خرقة يترّل ا القدر و الج
    ). 56 فصل ج ع ، ص

  13/9 السجدة - 279
  6/1 الأنعام  - 280

   16/72النحل   -281
  16/81 النحل - 282
  43/10 الزخرف - 283
  2/22 البقرة  - 284
  16/81 النحل  - 285
  71/16 نوح - 286
  43/3 الزخرف  - 287
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  . صير يتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى -رحمه االله– 288يقول الزمخشري
إِنَّا : "الحكم بالشيء على الشيء حقّا كان أو باطلاّ ، فأما الحق فنحو قوله تعالى : و الخامس 

  .289 "رϿادБوهЈ إِلَيОكِ وЙجϿاعِلُوهЈ مِنْ الْمТرЄسЙلِينَ
وЙجϿعϿلُوا لِلَّهِ مِمЧا ذَرϿأَ مِنْ  "-عز وجل–و أما الباطل فنحو قوله 

Кامِ نَصِيبϿالْأَنْعЙثِ وЄرϿنَاتِ " ، 290" االْحЙلُونَ لِلَّهِ الْبϿعЄجЙيЙو

ЈانَهϿحОبТآنَ عِضِينَ" ، 291 " سЄلُوا الْقُرϿعϿ293" 292 الَّذِينَ ج   
جϿعϿلَ اللَّهЈ الْكَعЄبЙةَ الْبЙيОتϿ "أما مفهوم الجعل من خلال هذه الآية 

 ЙيЄدϿالْهЙو ЙامϿرϿالْح ϿرЄالشَّهЙا لِلنَّاسِ وКامЙقِي ЙامϿرϿالْح
ϿالْقَلَائِدЙا أمري تكليفي و هو التشريع294" وا خلقي تكويني و هو التصيير ، و إمفهو إم .  

والمعنى على الوجه الأول في الجعل أن االله تعالى جعل الكعبة التي هي البيت الحرام قياما للناس الذين 
,  القلوب بإيداع تعظيمها في, أي سببا لقيام مصالحهم و منافعهم , يقيمون بجوارها و الذين يحجوا 

و على مجاوريها و حجاجها و تسخيرهم , و صرف الناس عن الاعتداء فيها ,  و جذب الأفئدة إليها 
رϿبЧنَا  "- عليه السلام- 295لجلب الأرزاق إليها فهذا هو الجعل التكويني و يؤيده دعاء ابراهيم

                                                 
  )  م1144-1075/هـ 538-467: ( الزمخشري - 288

أبو القاسم ، هو من ائمة العلم بالدين و التفسير , هو محمود عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري ، جار االله
ا زمنا فلقب بجار االله ، تنقل في ، وسافر إلى مكة فجاور ) قرى خوارزم(و الاداب ، ولد في زمخشر من    و اللغة

و ... فتوفى فيها ، أشهر كتبه الكشاف ، أساس البلاغة المفصل ) من قرى خوارزم(البلدان ثم عاد إلى الجرجانية 
الأعلام (كان معتزلي المذهب ، مجاهرا ، شديد الإنكار على المتصوفة ، أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف و غيره 

  ). بتصرف178للزركلي ، ص 

  28/7 القصص  - 289
 6/136 الأنعام  - 290
  16/57 النحل - 291
وكفروا  هم أهل الكتاب آمنوا ببعض: جمع عضة من عضيت الشيء إذا فرقته ، قال ابن العباس:  عضين - 292

تفسير غريب الحديث (هو كل شجر له شوك : ببعض أو  واحدته عضيهة ، عضهه إذا رماه بالقبح ، و العضاه 
  )168ص , ر، فصل        ع ضلابن حج

  15/91 الحجر - 293
  5/97  المائدة- 294
  سبق أن عرف به : - عليه السلام - ابراهيم - 295
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 Ͽعٍ عِنْدЄرِ ذِي زَرОادٍ غَيЙتِي بِوЧيЏمِنْ ذُر ЈكَنتОتِكَ إِنِّي أَسОيЙب
الْمТحϿرЍمِ رϿبЧنَا لِيТقِيمТوا الصЧلَاةَ فَاجЄعϿلْ أَفْئِدϿةً مِنْ 
 ОمЈلَّهϿاتِ لَعϿرЙمِنْ الثَّم ОمЈزُقْهЄارЙو ОهِمОوِي إِلَيЄالنَّاسِ تَه

وЙقَالُوا إِنْ نَتَّبِعЄ الْهЈدϿى : " و في معناه قوله تعالى 296" يЙشْكُرЈونَ
نَا أَوЙلَمО نُمЙكِّنْ لَهЈمО حϿرϿمКا آمِنًا مЙعϿكَ نُتَخَطَّفЄ مِنْ أَرЄضِ

يТجЄبЙى إِلَيОهِ ثَمЙرϿاتЈ آُلِّ شَيОءٍ رِزْقًا مِنْ لَدЈنَّا وЙلَكِنَّ 
أَوЙلَمО يЙرϿوОا أَنَّا : "  و قوله تعالى 297 "أَآْثَرϿهЈمО لَا يЙعЄلَمТونَ

ОلِهِمОوϿمِنْ ح Тالنَّاس ЈتَخَطَّفТيЙا آمِنًا وКمϿرϿلْنَا حϿعϿو .298 .."ج
أنه جعلها قياما للناس في أمر دينهم المهذّب لأخلاقهم و المزكّي لأنفسهم بما : المعنى على الوجه الثاني 

ومالية و , و بدنية , فرض عليهم من الحج الذي هو من أركان الدين الخمسة لأنه عبادة روحية 
  .اجتماعية

  
  :الفرق بين الخلق و الجعل  -2 

ثم أطلقت بمعنى الإيجاد ,  المحكم الذي تكون فيه الأشياء على مقادير متناسبة التقدير: معنى الخلق 
  .التقديري

أو نقله من مكان إلى , أو تصيير شيء شيئا , معنى التضمين كإنشاء شيء من شيء : و في الجعل 
  .مكان

الْحϿمОدЈ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقϿ السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضϿ : " يقول تعالى 

ϿعϿجЙوϿالنُّورЙاتِ وЙفخلق السماوات  299"لَ الظُّلُم  
و ابن .300"و الأرض معناه إيجاد هذه العوالم العلوية و العالم الذي نعيش فيه إيجادا مرتبا منظما 

إِنَّ الَّذِينَ آمЙنُوا وЙعϿمِلُوا " في تفسيره لهذه الآية -رحمه االله–باديس 

يبين أن مودة الناس ,  301"وТدЎاالصЧالِحϿاتِ سЙيЙجЄعϿلُ لَهЈمО الرЍحЄمЙانُ 
وأعمال المعروف و مآثر الإحسان أما هذا , والصداقة , القرابة : تكسب بأسباب متعارفة بينهم منها 

                                                 
  .14/37 ابراهيم - 296
  .28/57 القصص - 297
  .29/67 العنكبوت - 298

  .6/1الأنعام -299
ة مطبعة دار الكتب   انظر شفاء العليل في مسائل القضاء و القدر و الحكمة و التعليل لابن القيم الجوزي- 300

  .468-467:ص,  ت,ب, 3:ط, العلمية بيروت 
  .19/96 مريم - 301
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الود الذي وعد االله به الذين آمنوا و عملوا الصالحات فسببه جعل من االله له في قلوب العباد لهم دون 
فيودهم من لم يكن بينه و بينهم علاقة نسب أو صداقة , ب ولا توقف على تلك الأسبا, تودد منهم 

فهذا نوع من الود خاص يكرمهم االله به و ينعم عليهم به الرحمان . و لا وصل إليه منهم معروف, 
 و منه –من جملة نعمه التي يحدثها         و يجددها لهم زيادة على ما يقتضيه الإيمان و العمل الصالح 

 القلوب أما سبب هذا الجعل و الوضع والإيجاد من االله لهذا الود و الإكرام به  من مودة–الإحسان 
  .302فهو الإيمان و العمل الصالح و هما سبب لإكرامات كثيرة من االله تعالى

  
  الأسباب و الجعل: المطلب الثاني

و تعلّقت لقد تعلقت إرادة االله تعالى بأن لا يظهر عشب الأرض إلاّ بعد نزول الأمطار من السحاب 
إرادته بألاّ تترل قطرات المطر إلاّ بعد أن تتلبد الغيوم و تتكاثف بقدر معين ضمن درجة معينة من 

 عز و –و هكذا و لو شاء االله ...وتعلّقت إرادته بألاّ يتوالد الناس إلاّ عندما يتزاوجون , الرطوبة
  .احد منها يظهر منفصلا عن الآخروقطع الصلة مما بينها و ترك كل و.  لفرق بين هذه الأمور-جل

 غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من -303 كما قال حجة الإسلام الغزالي–فالقدرة الإلهية
مع الاستغناء عنها , و لكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب , غير حراثة و ازدواج 

و حقّت به الكلمة و , ا سبقت به المشيئة و تحقيقا لم, و إتماما لعجائب الصنعة ,  إظهارا للقدرة
  .304جرى به القلم

ففي واقع الأمر ليست ثمة أية رابطة حتمية إلاّ أن طول الاقتران بين أمرين في الوجود و العدم قد 
  .يخيل إلى الذهن ارتباطا سببيا بينهما

, ات بالأسباب إن االله تعالى و إن يكن ربط المسبب ( -رحمه االله– 305و نستدل أيضا بقول الجسر
فهو الخالق للاثنين فإننا لو نظرنا إلى تلك الأشياء التي تنشأ عنها الآثار و تأملنا في حقيقتها لوجدنا 

 فالعقل ينتهي في 306)إذ لا شيء فيها يلزم العقل بأا مقتضية لها , أا ليست مقتضية لتلك الآثار 
وهي أن الأسباب ليست هي , ة مسألة الأسباب إلى نتيجة واحدة تصح عنده بعد كل نتيج

و لا هي مقدمة عليها بقوة تخصها دون سائر الموجودات و لكنها مقارنات , موجدات الحوادث 
                                                 

الأولى : مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس، مطبوعات الشؤون الدينية الجزائر، ط- 302
  . بتصرف200:   صم1982/هـ1402

  .سبق التعريف به:  أبو حامد الغزالي - 303
  2/25. م1983/هـ1403 حامد الغزالي، دار المعرفة بيروت، طبعة  إحياء علوم الدين لأبي-304

  صاحب كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة و العلم و القرآن, نديم :  الجسر -305

  .219: قصة الإيمان لنديم الجسر،مطبعة طرابلس لبنان، الطبعة الأولى بلا تاريخ ،ص-306
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تصاحبها و لا تغني عن تقدير المصدر الأول لجميع الأسباب وجميع الكائنات و هذا هو حكم 
  .307القرآن الكريم

قرا االله تعالى بما شاء من , إلاّ أسباب جعلية كما أن جميع الأساليب الكونية للخير و الشر إن هي 
  النتائج 

من الأمثلة الكثيرة الواردة في .308فظهرت رابطة ما بينها أمامنا في مظهر السببية المطلقة, و الآثار 
أَأَنْتُمО , أَفَرϿأَيОتُمО مЙا تَحЄرЈثُونَ: " القرآن الكريم قوله تعالى 

لَوО نَشَاءُ لَجϿعϿلْنَاهЈ , عЈونَ تَزْرϿعЈونَهЈ أَمО نَحЄنُ الزَّارِ
 بЙلْ نَحЄنُ ,إِنَا لَمغْرمونْ ,حЈطَامКا فظلتم تَفَكَّهЈونَ

 أَأَنْتُمО ,َ أفَرϿأَيОتمУ المَاءَ الذِي تَشْرϿبونْ  ,صمЙحЄرЈومТونَ
أَنزَلْتُمТوهЈ مِنْ الْمТزْنِ أَمО نَحЄنُ الْمТنزِلُونَ لَوО نَشَاءُ 

أَفَرϿأَيОتُمО النَّارϿ , وОلَا تَشْكُرЈونَجϿعϿلْنَاهЈ أُجϿاجЀا فَلَ
أَأَنْتُمО أَنشَأْتُمО شَجϿرϿتَهϿا أَمО نَحЄنُ , الَّتِي تُورЈونَ

   309" الْمТنشِئُونَ
فهذه الحقائق و الأسرار الناطقة بدلائل الإيمان الميسرة للقلوب و الأذهان تجعلنا نلتفت إلى الحقيقة التي 

فقد ذكر بعد دليل الرزق فقوله , يقة وجود االله و عظمته و ربوبيته حق, تنتهي إليها هذه الحقائق 
 إشارة إلى دليل الخلق و به الابتداء و قوله 310"أَفَرϿأَيОتُمО مЙا تُمОنُونَ"
 - τ– إشارة إلى دليل الرزق فبه البقاء فعن أبي هريرة 311"أَفَرϿأَيОتُمО مЙا تَحЄرЈثُونَ"

لأن االله سبحانه هو " قولن زرعت ولكن قل حرثت لا ت " -ρ–قال رسول االله كما : قال 
و , المأكول و المشروب وما به إصلاح المأكول : و ذكر أمورا ثلاثة , الذي يقره في الأرض و ينبته 

ثم النار التي ا الإصلاح , رتبه ترتيبا فذكر المأكول أولا لأنه هو الغذاء ثم المشروب لأن به الاستمرار 

                                                 
  .24:  الفلسفة القرآنية للعقاد، ص- 307

, محمد سعيد رمضان اللوطي دار الفن الغرافيكي للطباعة و النشر باتنة/القدر في حياة الإنسان د من هو سيد - 308
  .81: ، صم1976/هـ1396الطبعة الثانية دمشق سنة 

 72-56/63:  الواقعة - 309
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (تندمون وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم :تفكهون 

450(   
   )451تفسير غريب القرآن ص ( السحاب : المزن 

   )451تفسير غريب القرآن ص ( مرا أو الشديد المرارة :  أجاجا 
  56/58  الواقعة- 310
  56/63 الواقعة - 311
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و من المشروب الماء ؛ , ا هو الأصل فذكر من المأكول الحب فإنه هو الأصل وذكر من كل نوع م, 
و ذكر من المصلحات النار ؛ لأن ا إصلاح أكثر الأغذية و أعمها و دخل في كل , لأنه هو الأصل 

  .واحد منها ما هو دونه
 ذه الأمور مرتبة و حفظه عنها بفضل االله فالتذكير, ولا يشك أحد أن دفع الآفات بإذن االله تعالى 

بعضها على بعض ليتميز المهتدي من الظّالم من المعاند الضال و هو بمثابة إقامة الحجة و هذا ما يدل 
فما ورد في معنى .312 - عز و جلّ–على أن الأسباب ليست حقيقية في الواقع و إنما بجعل من االله 

دϿرٍ فَأَسОكَنَّاهЈ وЙأَنزَلْنَا مِنْ السЧمЙاءِ مЙاءً بِقَ: " قوله تعالى 

الماء في نفسه ,  313"فِي الْأَرЄضِ وЙإِنَّا عϿلَى ذَهϿابٍ بِهِ لَقَادِرЈونَ
 أولا ثم ذكر ما يحصل به ثانيا من -تعالى–نعمة و أنه مع ذلك سبب لحصول النعم لذلك ذكره االله 

مО فَأَنشَأْنَا لَكُمО بِهِ جϿنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وЙأَعЄنَابٍ لَكُ "314النعم 

  315"فِيهϿا فَوЙاآِهЈ آَثِيرϿةٌ وЙمِنْهϿا تَأْآُلُونَ
و أا تتسرب إلى باطن الأرض , و نظرية أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر 

فقد كان المظنون إلى وقت قريب أنه لا علاقة بين المياه الجوفية و المياه , نظرية حديثة , فتحفظ هناك 
316ة و لكن ها هو القرآن الكريم يقدر هذه الحقيقة قبل ألف و أربعمائة عامالسطحي.  

فيصح أن يحمل على صريحه أي بمقدار معين , التقدير و التعيين في الكم و في النوبة : و القدر هنا 
مناسب للإنعام به لأنه إذا أنزل كذلك حصل به الري و التعاقب و كذلك ذوبان الثلوج النازلة و 

  ن يقصد مع يصح أ
  .317-سبحانه و تعالى–ذلك الكناية عن الضبط و الإتقان و كل هذا بجعل من االله 

قُلْ : "  قوله تعالى 318 "وЙإِنَّا عϿلَى ذَهϿابٍ بِهِ لَقَادِرЈونَ" وفي معنى 
أَرϿأَيОتُمО إِنْ أَصОبЙحϿ مЙاؤЈآُمО غَوОرЀا فَمЙنْ يЙأْتِيكُمО بِمЙاءٍ 

                                                 
 و التحرير و التنوير لابن عاشور 29/181مفاتيح الغيب للرازي , بتصرف 6/3470 في ظلال القرآن - 312
25/326.  

  23/18 المومنون - 313

  .23/88بدون تاريخ ,  مفاتيح الغيب للرازي دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الثالثة - 314

  23/19 المومنون - 315

  4/2461سيد قطب ,  في ظلال القرآن - 316

  طبعة, لابن عاشور، الدار التونسية للنشر و المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  التحرير و التنوير- 317
  .18/30, م1984/ هـ1404

  23/18 المومنون - 318
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ن الأسباب ليست حقيقية في الواقع فالملك بيد االله و هو على كل شيء  مما يدل على أ319 " مЙعِينٍ
أَمЧنْ : " و قوله تعالى " الماء " قدير فكيف لو توجهت إرادته حرمام مصدر الحياة القريب 

 ЪتُوЈوا فِي عБلْ لَجЙب Јكَ رِزْقَهЙسОإِنْ أَم ОزُقُكُمЄرЙذَا الَّذِي يϿه
ه معقود بإرادة االله في أول أسبابه في تصميم هذا الكون و في  و رزق البشر كل320ّ " وЙنُفُورٍ

وهي , و هي أسباب لا قدرة للبشر عليها إطلاقا فهي أسبق منهم في الوجود , عناصر الأرض و الجو 
و الإنسان حينما يأخذ بالأسباب كالعمل و , أقدر منهم على إزالة كل أثر للحياة حين يشاء االله 

  الإبداع
  

 مع ذلك فهي مرتبطة بقيام الأسباب و العناصر الأولى من جهة و متوقفة على عون االله و الإنتاج و
  . 321للأفراد     و الأمم من جهة أخرى

فالأسباب الكونية و الإنسانية هي بجعل من االله أصلا و هذا ما نعتقده بأننا لا نملك من أمر 
 و أن -تعالى–وجود مرتبط بخالقه و أن ال, وجودنا      و حياتنا و رزقنا شيئا على الإطلاق 

الأسباب كلّها من فضل االله تعالى علينا و رحمته بنا إذ هو الذي جعلها طرقا للمقاصد و هدانا إليها 
  .بما وهبنا من العقل و المشاعر

و من الناس من يظن أن معنى إسناد الشيء إلى مشيئة االله تعالى هو أن االله تعالى يفعله بلا سبب و لا 
 وЙآُلُّ "على سنة من سننه في نظام خلقه ، وليس كذلك فإن كل شيء بمشيئة االله تعالىجريان 

. بنظام و تقدير موافق للحكمة ليس فيه جزاف و لاخلل أي 322 "شَيОءٍ عِنْدϿهЈ بِمِقْدϿارٍ
فإيتاؤه الملك لمن شاء بمقتضى سنته إنما يكون بجعله مستعدا للملك في نفسه ، و بتوفيق الأسباب 

عيه في ذلك ، أي هو بالجمع بين أمرين أحدهما في نفس الملك ، و الآخر في حالة الأمة التي يكون لس

    323"كما تكونون يولّى عليكم" فيها ، و في هذا الحديث 

                                                 
  67/30 الملك  - 319

  )476تفسير غريب القرآن ص ( الغائر الذاهب في الأرض لا يقدرون عليه :     الماء الغور 
  )476م  ، س  ، ص  (نابع فائض متدفق ، :     ماء معين 

  67/21 الملك  - 320
    .2/66  هـ1342ت الطبعة الأولى سنة  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا مطبعة المنار أعيد طبعه بالأوفيس  - 321

  13/8 الرعد  - 322

  . رواه البيهقي في الشعب من حديث يونس بن اسحاق عن أبيه مرفوعا ثم قال هذا منقطع- 323
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أي إذا أراد االله إسعاد أمة جعل ملكه مقويا لما فيه من الاستعداد للخير حتى يغلب خيرها على شرها 
ا أراد إهلاك أمة جعل ملكها مقويا لدواعي الشر على خيرها فتكون شقية فتكون سعيدة ، و إذ

  324. ذليلة

 وЙلَوО شِئْنَا لَرϿفَعЄنَاهЈ بِهϿا وЙلَكِنَّهЈ "و مما جاء في تفسير قوله تعالى 

ЈاهЙوϿه ϿعЙاتَّبЙضِ وЄإِلَى الْأَر Ͽفع بالمشيئة ثم 325 " أَخْلَدان في تعليق الر 
لعبد تنبيه على أن المشيئة سبب لفعله المؤدي إلى رفعه ، و أن عدمه دليل عدمها الاستدراك عنه بفعل ا

و أن ما نشاهده من . دلالة انتفاء المسبب على انتفاء سببه ، و أن السبب الحقيقي هو المشيئة 
   326الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من حيث أن المشيئة تعلّقت به كذلك 

وЙمЙا النَّصОرЈ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ " لى و عند تفسير قوله تعا

Ͽعز وجلّ– أي و ما النصر بالملائكة و غيرهم من الأسباب إلاّ كان من عنده 327 " اللَّه - 
عز –بل هي بجعل من االله  328فالمنصور هو من نصره االله سبحانه ، و الأسباب ليست بمستقلّة 

 فإن الناّصر هو االله تعالى لكم    و -عليهم السلام–لائكة لا تحسبوا النصر من الم:  أو المعنى-وجل
  .للملائكة  و عليه فلا دخل للملائكة في النصر أصلا

 فهي أمور -عز وجل–إنّ المقصود من تأثير الأسباب الكونية ليس تأثيرا حتميا ، و إنما هو بإرادة االله 
اب لها ، سواء قيل إنه أودع فيها قوة مؤثرة ، لا علاقة لها في الأصل بغيرها و لكن االله تعالى جعله أسب

  .هذا ما عليه جمهور العلماء. أو لم يودع فيها هذه القوة
 ربط بينهما و بين أمور أخرى بمحض إرادته -عز وجل–و معنى كون هذه الأمور أسبابا هو أن االله 

 ، و ما قد نلمحه فيها من و قدرته فقط ، فظهر استمرار هذا الارتباط أمامنا بمظهر السببية و التأثير
  .مظاهر التأثير       و العلّة ليس كذلك في الحقيقة ، بل هي المقارنة فقط

إلاّ أن التسمية هذه لا تتوافق مع حقائق العلم و واقع الأمور فلذلك أطلق عليها العلماء اسم الأسباب 
  .الجعلية

لسنن الثابتة المطردة في نظام و أنّ الذي يقضي به العقل ألاّ نصدق بوقوع شيء على خلاف ا
الأسباب العامة إلاّ إذا ثبت ثبوتاّ قطعيا لا يحتمل التأويل ، و هذا هو المعتمد عند المحققين من المسلمين 

                                                 
   بتصرف488-2/487 تفسير المنار - 324

  7/176 الأعراف - 325

  9/174,  م1985/ هـ1405ة سنة الطبعة الرابع, دار احياء التراث العربي بيروت,  روح المعاني للألوسي- 326

  8/10 الأنفال - 327

  .9/114 روح المعاني للألوسي - 328
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و لكن هذا الثبات لا يرجع إلى جوهر الأشياء بعيدا عن . 329و علماء المادة،  وعلماء النفس و غيرهم
 لأن وجود هذه الظواهر و دوامها و قوتها و ثباتها - سبق أن بينا كما–القدرة التي تديرها وتنسقها 

خاضع خضوعا مطلقا للإرادة الإلهية ، فكل شيء في موضعه في هذا الوجود الكبير ، وكل أمر في 
والاستقرار يحكم كل شيء من حولهم ، و يتجلّى في . مكانه الثابت الذي لا يتزعزع ولا يضطرب

 ، و في سنن الحياة ، وفي أطوار النبات والحيوان ، و في الظواهر للأشياء و كلّ شيء في دورة الأفلاك
المواد ، لا بل في انتظام وظائف أجسامهم وأعضائهم التي لا سلطان لهم عليها ، والتي لا تخضع 

  .330للأهواء و التروات
 تركه يسير و بعض الناس يعتقد أن االله سبحانه و تعالى قد خلق هذا الكون و وضع له قوانينه ثم

حسب القوانين التي وضعها االله سبحانه و تعالى و هي قوانين دقيقة لا تختل بالزمن و لا تتأثر بأي 
و لكن االله سبحانه و تعالى يريد أن يخبرنا أنه خلق الكون و وضع له قوانينه و لكنه قائم عليه . شيء 

"ТومЫالْقَي ЫيϿالْح ЙوЈإِلَّا ه Ͽلَا إِلَه Јي أنه سبحانه و  أ331" اللَّه
تعالى قائم على ملكه لا يتركه لحظة واحدة و معنى هذا أن االله عز وجل في وجوده يعلمنا ان لا نيأس 

  أبدا لأنه هو واضع قوانين الكون و طلب منا أن نأخذ بالأسباب و أن نتبع  هذه القوانين
.   إليه وحده لا شريك له  و لكنه حينما نعجز أمام هذه القوانين و نأخذ بالأسباب نفوض أمرنا

فهناك دائما وراء السنن الإرادة المدبرة و المشيئة المطلقة و اقتضت رحمة االله بعباده أن يجعل من كونه 
دليل على ألوهيته وحده ،و بأنه الخالق و المبدع للكون كله فلو أن االله خلقنا غير محتاجين إلى شيء و 

 يفعل ذلك لما وجدت أمامنا أية فرصة لاكتشاف معنى خلق المكونات الأخرى كذلك و هو قادر أن
التناسق و الانسجام فينا و لفقد بذلك أبرز مظهر من مظاهر الدلالة على وجود االله تعالى في الكون ، 
و ليس معنى التناسق و الانسجام فيه شيء غير ظاهرة السببية و العلّية الشائعة و السارية في كل 

  .صوره و أجزائه
فالعالم في وجوده .  اب الجعلية إلاّ للدلالة على التناسق و الانسجام لا لإثبات التأثير لهافما الأسب

يحتاج إلى ربه فهو في بقائه يحتاج إليه في كل حين ، و لا توجد ذرة في الأرض و لا في السماء 
على تستمد وجودها من ذاتها،  وبفضل هذا التناسق و الانسجام بحيث يكون الكون مرتبا بعضه 

  .بعض بأن يكون هذا محتاجا و ذاك محتاجا إليه فيتلاقيان وفقا للحاجة التي بينهما

                                                 
  228-227: نديم الجسر ص,  قصة الإيمان بين العلم و الفلسفة و القرآن - 329
  4/2466 في ظلال القرآن - 330
  2/255  البقرة -331
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 لمّا اقتضت حكمته و رحمته بعباده ذلك ، و عاش الإنسان حياة اعتاد فيها -عز وجل–ثم إنّ االله 
، نظام الوسائط و الأسباب ، و أصبح خياله لا يتصور الأمور إلاّ مرتبطة بمقدماتها و وسائطها 

اقتضت حكمته أن يقيم ما اخبر به من الأمور الغيبية أيضا على نظام الأسباب ، ليتصورها الإنسان 
حسب مألوفه و كما ألف فكره و خياله ، فأخبر االله الإنسان عن مراقبته لكل أعماله و تصرفاته في 

  . 333 يراقبان ذلك منه332الدنيا و أوضح له أن ذلك يتم بواسطة ملكين رقيب و عتيد 
الْيЙوОمЙ نَخْتِمТ عϿلَى أَفْوЙاهِهِمО وЙتُكَلِّمТنَا " و قوله تعالى 

 ولعله  334 " أَيОدِيهِمО وЙتَشْهϿدЈ أَرЄجЈلُهЈمО بِمЙا آَانُوا يЙكْسِبТونَ
أقرب مثال لذلك ، فاالله لا تخفى عليه خافية فهو في غنى عن مثل هذه الشهادات إلاّ من باب 

  .لإنسان في الدنياالوسائط والأسباب التي ألفها ا
وما هو موافق لظاهرة ما أقيم الكون عليه من قانون السببية الجعلية الاعتقاد بأن المؤثر إنما هو االله 
جل جلاله في ذلك كاستعمال المسلم لألفاظ تعبر عن سببية بعض الأشياء و تأثيرها ، و ذلك 

لقد : تية المؤثرة كقول القائل بسبب طول الألف        وظهور هذه الأشياء بمظهر الأسباب الذا
نفعني هذا الدواء و شفاني هذا الطبيب واعشوشبت الأرض بتهاطل الأمطار، و كتوسل المسلم 

فحكم هذا مسموح به شرعا ، و من اعتقد خلاف . بالأنبياء و تبركه بشيء من آثارهم و فضلاتهم
فإنه لا تأثير له في شيء ما ، -ρ–ذلك بأن التأثير للأشياء أو للأشخاص حتى و إن كان رسول االله 

  .لا في حياته و لا بعد موته ، فهو كفر باالله  ورسوله 
  .  و جعله وسيلة رحمة للعباد-عز وجل–أما مناط التوسل و التبرك به فهو مجرد تكريم من االله 

  
  
فالأسباب في الحقيقة لا   335 "وЙمЙا أَرЄسЙلْنَاكَ إِلَّا رϿحЄمЙةً لِلْعϿالَمِينَ" 
  أثير لها و إنما المؤثر هو االله و مع ذلك يمكن أن نحتفظ بالتسميةت

  .  و نعتقد اعتقادا جازما بأنه لا تأثير للأسباب في المسببات
فاالله تعالى يذكر دائما باستحالة خروج أي مخلوق من العدم من غير قوة خالقة ، و باستحالة أن يخلق 

  ذاته ، 
                                                 

حاضر و كل منهما بمعنى : ، عتيد حافظ : الملكان الموكلان بالإنسان و ما يعمله ، رقيب :  رقيب وعتيد - 332
  )  690 ،ص 1987تفسير    الجلالين دار القلم بيروت ، طبعة (المثنى 

  2/488وتفسير المنار , 293- 292 :انظر كبرى اليقينيات الكونية ص - 333

  36/65 يس - 334
  .21/107 الأنبياء - 335
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  ... السماوات و الأرض أو أن يخلق أي شيء على الإطلاق في 
 سТنَّةَ اللَّهِ فِي "فاالله هو الوحيد الذي يستطيع أن يغير نظام الكون ، كما في قوله 

  "الَّذِينَ خَلَوОا مِنْ قَبОلُ وЙلَنْ تَجِدϿ لِسТنَّةِ اللَّهِ تَبОدِيلًا

 عϿلَى وЙيТمОسِكُ السЧمЙاءَ أَنْ تَقَعϿ: "  و لا الإبقاء عليه و منه قوله تعالى  336

  337 "الْأَرЄضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

إننا نطلق عبارة القوانين الأزلية على هذا النظام الدائم للأشياء الذي لا نستطيع بتدخلنا أن نعدل منه 
شيئا ، أما بالنسبة للخالق ، فهذا الثبات و كل قوانين السببية متوقفة على كلمة واحدة من إرادته 

 إِنْ " البشري جميعه و لأتى إلى الأرض بمخلوقات أخرى مكانه سبحانه فلو شاء لأذهب الجنس

  و غيرها من أمور الخلق فلله القوة 338 "يЙشَأْ يТذْهِبОكُمО وЙيЙأْتِ بِخَلْقٍ جϿدِيدٍ
  .جميعا

فالآيات الجارية على سننه تعالى في نظام الخلق و التكوين و هي أكثرها و أظهرها و أدلها على (
و قد يأتي بما يخالفها لحكمة . ، و إحاطة علمه و حكمته و سعة فضله و رحمته كمال قدرته وإرادته 

إلاّ أنّ ثبات السنن هو مقتضى حكمته و إتقانه لكل شيء خلقه ، و . 339)أخرى من حكمه البالغة
لولا هذا الاختيار لكان العالم كالآلات التي تتحرك بنظام دقيق لا علم لها و لا إرادة ولا اختيار فيه ، 
كآلة الساعة الصغيرة التي تعرف ا أوقات الليل و النهار و آلات المصانع و هو ما يعرف بالحتمية و 

   .إن وردت بمفهوم اللفظ في بحثنا فإننا نريدها بحسب من يتبناها فإلى تفصيل ذلك بدء بثبات السنن 

   

                                                 
  33/62 الأحزاب - 336
  22/65 الحج - 337
  35/16 فاطر - 338
   148 ، ص 9:  ، ط م1979/ هـ1399دي ، تأليف محمد رشيد رضا ، المكتب الإسلامي  الوحي المحم- 339
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  المبحث الثاني ثبات السنن
  :المطلب الأول

   المعنى - أ
  .ثبت فلان في مكان يثبت ثبوتا ، فهو ثابت إذا أقام به : الفعل ثبت ؛ يقال من  : الثبات -1

عز –و قوله . سير يشد به الرجل: أي ثابت القلب ، و رجل مثبت مشدود بالثّبات : و رجل ثبت 
 وЙآُلا نَقُصЫ عϿلَيОكَ مِنْ أَنْبЙاءِ الرБسТلِ مЙا نُثَبЩتЈ  "-وجل

  340 " بِهِ فُؤϿادϿكَ

تثبيت الفؤاد تسكين القلب ، ههنا ليس للشك ، و لكن كلما كان البرهان و الدلالة أكثر ومعنى  
وЙلَكِنْ  " -عليه السلام–342، كما قال ابراهيم 341على القلب، كان القلب أسكن و أثبت أبدا 

، أما المصطلح الذي نعتمد عليه في معنى الثابت وغير الثابت من 343 "لِيЙطْمЙئِنَّ قَلْبِي
إنمّا هو المواضعة العلمية القائمة على دليل التجربة و المشاهدة فقط ، فلا جرم أن لا (الكونية النظم 

  . 345) الذي يستحيل انعدامه عقلا344نقصد بالثابت ما هو داخل في قسم الواجب
 متوقفة على كلمة واحدة من إرادته -عز وجل–فثبات السنن وكل قوانين السببية بالنسبة للخالق 

ه القوة جميعا إذ  أن الأسباب القريبة و البعيدة ، و مقاليد الأمور كلها بيده كما في قوله سبحانه فلل
,  اللَّهЈ خَالِقЈ آُلِّ شَيОءٍ وЙهЈوЙ عϿلَى آُلِّ شَيОءٍ وЙآِيلٌ: "تعالى 

، كما أنه لا غنى للحياة بالاعتقاد  346 " لَهЈ مЙقَالِيدЈ السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضِ

                                                 
  11/120 هود - 340

   بتصرف347– 1/346 لسان العرب - 341

مرة و نعت بعدة صفات  69 هو أبو الأنبياء ابراهيم الخليل عليه السلام ورد اسمه في القرآن الكريم: ابراهيم  - 342
165ص, قصص الأنبياء لابن كثير(يق النبي ، والحليم ، والمنيب ، والوفي و الحنيف منها ابراهيم  الخليل ، والصد(  

  2/260 البقرة -343
واجب : تنقسم جميع المتصورات الذهنية سواء منها ما كان له وجود خارجي و ما لم يكن إلى ثلاثة أقسام  - 344

و هو الذي يصح في حقه : ، و ممكن و هو الذي لا يمكن وجوده : و هو الذي  لا يمكن عدمه ، و مستحيل : 
قصة الإيمان لنديم (والمكونات كلها من هذا القسم الثالث إذ يصح في حقه الوجود و العدم ,   الوجود  والعدم

  .)60-59:ص , الجسر
    .16 من هو سيد القدر للدكتور محمد سعيد رمضان اللوطي ، ص - 345

  63-39/62الزمر  - 346
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كون ، لأن العالم في وجوده يحتاج إلى ربه ، فهو في بقائه يحتاج إليه في كل حين ، في نظام ثابت لل
  . 347و لاتوجد ذرة في الأرض و لا في السماء تستمد وجودها من ذاتها 

إذا هذا الثبات لا يرجع إلى جوهر الأشياء بعيدا عن القدرة التي تدبرها و تنسقها ، و مع هذا لا 
 أية قدرة ذاتية مستقلة و لا يوصف بالعجز المطلق ، و هذا هو الوسط يجرد الإنسان و العالم من

  .المعقول الذي يبدو أن القرآن يدعونا إلى الوقوف عنده
  

  السنن -2
إا من قولهم سن : جمع سنة و هي الطريقة المعبدة و السيرة المتبعة أو المثال المتبع ، قيل : السنن 

الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فإنه لتوالي أجزائه على ج واحد الماء إذا والى صبه فشبهت العرب 
إذا فعلها مرة أو : أو هي الطريقة في تدبير الحكم ، و يقال سنة فلان .348يكون كالشيء الواحد

،  350قد تقال لطريقة حكمه ، و طريقة طاعته : و سنة االله  . 349مرتين لأن السنة الطريقة الجارية 
  351 "ةَ اللَّهِ الَّتِي قَدЄ خَلَتЄ مِنْ قَبОلُ سТنَّ: "نحو 

وЙلَنْ "  و قوله 352 " .وЙلَنْ تَجِدϿ لِسТنَّةِ اللَّهِ تَبОدِيلًا" و قوله 

  353 ". تَجِدϿ لِسТنَّةِ اللَّهِ تَحЄوِيلًا
" فَلَنْ تَجِدϿ لِسТنَّةِ اللَّهِ تَبОدِيلًا: " فعن الزجاج في بيان معنى قوله تعالى 

لأنه سبحانه القادر الذي لا يتهيأ لأحد منعه مما أراد : حد تغييرها و لا قلبها من جهتها أي لا يتهيأ لأ
   .354فعله 

                                                 
ط , محمد عبد االله دراز ، ترجمة عبد العظيم علي ، دار القلم الكويت:   ، د مدخل إلى القرآن الكريم- 347

  .79ص , م1980/هـ1400

  4/140 تفسير المنار - 348

, الد الخامس,  طبعة جديدة بدون تاريخ, منشورات دار مكتبة الحياة,  مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي- 349
22/168  
دار الكتاب البناني بيروت (لسميح عاطف الزين ) مجمع البيان الحديث(آن الكريم  تفسير مفردات ألفاظ القر- 350

   )441: ص,  1984/هـ1404الطبعة الثانية 

  48/23 الفتح - 351

  33/62 الأحزاب - 352
  35/43 فاطر - 353
  .22/168,  تفسير مجمع البيان للطبرسي، الد الخامس- 354
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مضت و : ، فمعنى خلت 355 " قَدЄ خَلَتЄ مِنْ قَبОلِكُمО سТنَنٌ: " أما قوله تعالى 
بع سلفت  أي أن أمر البشر في اجتماعهم ، و ما يعرض فيه من مواجهة الحق بالباطل ، و ما يت

  ذلك من الحـرب و الصـراع و الملـك 
  

و السيادة و غير ذلك قد جرى على طرق قويمة و قواعد ثابتة اقتضاها النظام العام و ليس الأمر أنفا 
   .357 ولا تحكما و استبدادا 356

فَقَدЄ مЙضϿتЄ : " وقد جاء ذكر السنن الإلهية في مواضع كثيرة في كتاب االله العزيز منها 

Чنَّةُ الْأَوТ358 " لِينَس  
إِلَّا أَنْ تَأْتِيЙهЈمО سТنَّةُ ... "  359 " وЙقَدЄ خَلَتЄ سТنَّةُ الْأَوЧلِينَ" 

يТرِيدЈ اللَّهЈ لِيТبЙيЩنَ لَكُمО وЙيЙهЄدِيЙكُمО سТنَنَ ... " 360  "الْأَوЧلِينَ

 ОلِكُمОإلاّ من -عز وجل– فإنه لا يعرف ما قضت به مشيئة االله 361" الَّذِينَ مِنْ قَب 
واقع لأنه لا يقع في الوجود إلاّ ما يشاء و عند النظر في ما وقع للغابرين و الحاضرين و تمحيص ال

قَدЄ خَلَتЄ مِنْ قَبОلِكُمО " أسبابه فنجده يرجع إلى سنن ثابتة و هو ما ورد في قوله 

  .362..."سТنَنٌ فَسِيرЈوا فِي الْأَرЄضِ فَانْظُروا
قوله تعالى وسنة االله تعالى في معاملة الأمم تقد مت أو تأخرت فهو على حد " : ЙسОلَي

بِأَمЙانِيЩكُمО وЙلَا أَمЙانِيЩ أَهЄلِ الْكِتَابِ مЙنْ يЙعЄمЙلْ سТوءًا 
يТجЄزَ بِهِ وЙلَا يЙجِدЄ لَهЈ مِنْ دЈونِ اللَّهِ وЙلِيШا وЙلَا 
نَصِيرЀا وЙمЙنْ يЙعЄمЙلْ مِنْ الصЧالِحϿاتِ مِنْ ذَآَرٍ أَوО أُنثَى 

ЙوЈهЙونَ وТظْلَمТلَا يЙنَّةَ وϿخُلُونَ الْجЄدЙلَئِكَ يОمِنٌ فَأُوЄؤТم 
 فإن من سنن االله تأييد متبعي الهدى على علم صحيح و أم هم الغالبون 364"363 نَقِيرЀا

  .365المنصورون و هو ما يعبر عنه علماء الاجتماع ببقاء الأمثل في كلّ تنازع بينه و بين ما دونه

                                                 
  3/137 آل عمران - 355
  )8/286المنار (الأمر الذي يكون بادئ الرأي من غير تقدير و لا نظام يجري عليه : ضمتين ب: الأنف :  أُنُفا - 356

  4/140 المنار - 357
  8/38 الأنفال - 358
  15/13 الحجر - 359
  18/55 الكهف - 360
  4/26 النساء - 361
  3/137 آل عمران - 362

  )122لالين ص تفسير الج( يضرب به المثل في الشيء الطفيف أو قدر نقرة النواة : نقيرا  363  
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سنن مطّردة تتصل فيها الأسباب , و فيما هدى إليه البشر , كوين و الإبداع فلله تعالى في نظام الت
  و المسببات 

  .و أن سننه تعالى عامة في عالم الأجسام و عالم الأرواح, لا تتبدل و لا تتغير 
فالآيات البينات التي ورد فيها ذكر السنن الاجتماعية باللفظ ناطقة بأن القدر و التقدير عبارة عن 

نظام العام في الخلق الذي تكون فيه الأشياء بقدر أسباا بحسب السنن و النواميس العامة التي ال
وقد ثبت لأعلم علماء البشر في كل عصر أن ما نجهل من هذا الكون أكثر مما ( , وضعها الخالق لها 

ا يسمى في عرف خاضع لم, و أنّ كلّ ما في العالم المادي . ويستحيل أن يحيط البشر به علما, نعلم 
  كبار علماء الكون بالأسباب و النواميس 

  .366)و في لغة القرآن بالسنن و القدر , و العلل 
و من أجل , و أغراض صالحة سامية , فكل ما في الكون خاضع لسنن تحكمه فتقوده لحكم عالية 

 –لّ جلاله ج-هذا التنظيم الساري في كل أجزاء هذا الكون فلا مجال للشك أن رب هذا الكون 
ثم ربطه به بعد , و وضع هذا النظام الذي يحكمه قبل وجوده , قيد عمله قبل خلقه كلا و تفصيلا 

و هذا النظام هو سر اطّراد الحياة الدنيا و , لا يختلف عنه و لا يخرج ,    أن أوجده فهو يسير فيه 
  .367القدروهو بالتالي نظام القضاء و , بقائها إلى أجلها الذي تنتهي إليه 

  

  : بيان سنن االله في ابتلاء العباد-3
فَأَمЧا الْإِنسЙانُ إِذَا : "أما عن بيان سنة االله تعالى في ابتلاء العباد فمنه قوله تعالى 

مЙا ابОتَلَاهЈ رϿبЫهЈ فَأَآْرϿمЙهЈ وЙنَعЍمЙهЈ فَيЙقُولُ رϿبЩي أَآْرϿمЙنِ 
ОلَيϿع ϿرϿفَقَد ЈتَلَاهОا ابЙا إِذَا مЧأَمЙقُولُ وЙفَي Јهِ رِزْقَه

و جعله ,  أي إذا اختبره و امتحنه ربه بالنعمة فأكرمه بالغنى و اليسار 368 "رϿبЩي أَهϿانَنِ
, منعما في الدنيا بالبنين و الجاه و السلطان فيقول ربي أحسن إليّ بما أعطاني من النعم التي استحقّها 

 أما إذا اختبره و امتحنه ربه بالفقر    و تضييق الرزق و لم يعلم أن هذا ابتلاء له أيشكر أم يكفر؟ و
 370 وفي هذا يقول الإمام القرطبي369إن ربي أهانني بتضييقه الرزق علي,فيقول غافلا عن الحكمة 

                                                                                                                                            
 124-4/123 النساء  364
  بتصرف1/336  المنار  365
 235 الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص - 366
 338ص , الطبعة الأولى بلا تاريخ,   عقيدة المؤمن لأبي بكر جابر الجزائري دار الكتب السلفية القاهرة- 367

  .بتصرف 
 16-89/15  الفجر - 368
 3/875 عالم الكتب م1986/هـ1406الطبعة الأولى , صابوني   صفوة التفاسير لمحمد علي ال- 369
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و هذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث ، و إنمّا الكرامة عنده و الهوان بكثرة الحظ  (-رحمه االله-
 و أما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه االله بطاعته و توفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة في الدنيا  و قلّته ،

   371)، و إن وسع عليه في الدنيا حمده و شكره
لأنه إنما قال ذلك على ) ربي أهانن(و قوله ) ربي أكرمن(وإنما أنكر االله تعالى على الإنسان قوله 

. على وجه التشكّي من االله و قلة الصبر) أهانن(ل وجه الفخر والكبر ، لا على وجه الشكر ، و قا
  .و كان الواجب عليه أن يشكر على الخير ، و يصبر على الشر و لهذا ردعه و زجره

فقيمة العبد عند االله لا تتعلق بما عنده من عرض الدنيا ، و رضى االله أو سخطه لا يستدل عليه (
 و الطالح و لكن ما وراء هذا و ذاك هو الذي عليه بالمنح و المنع في هذه الأرض ، فهو يعطي الصالح

غير أن الإنسان حين يخلو . و المعول عليه هو نتيجة الابتلاء. المعول ، إنه يعطي ليبتلي و يمنع ليبتلي 
  372 ) قلبه من الإيمان لا يدرك حكمة المنع و العطاء

مО اللَّهЈ وЙإِذَا قِيلَ لَهЈمО أَنفِقُوا مِمЧا رϿزَقَكُ: " و قوله تعالى 
 Оنْ لَوЙم Тنُوا أَنُطْعِمЙوا لِلَّذِينَ آمЈقَالَ الَّذِينَ آَفَر

 373 " يЙشَاءُ اللَّهЈ أَطْعϿمЙهЈ إِنْ أَنْتُمО إِلَّا فِي ضϿلَالٍ مТبِينٍ
.  

إنّ تصورهم للأمر على هذا النحو يشي بعدم إدراكهم لسنن االله في حياة العباد، فاالله هو مطمع 
 الجميع ، و كل ما في الأرض من أرزاق ينالها العباد هي من خلقه فلم يخلقوا الجميع،  وهو رازق

هم لأنفسهم منه شيئا، ولكن مشيئة االله في عمارة هذه الأرض اقتضت أن تكون للناس حاجات لا 
كما اقتضت أن يتفاوت الناس في المواهب و الاستعدادات المتعلقة بجمع . ينالوا إلاّ بالعمل و الكد

و لكن لا ينتهي هذا التفاوت إلى إفساد الحياة و اتمع ، بينما هو ناشئ أصلا ...  و الأرزاق المال
من سنن الحياة لتحقيق خلافة الإنسان في  الأرض ، يعالج الإسلام الحالات الفردية بإخراج 

لح أصحاب الثروة قدرا من مالهم يمنح للفقراء و يكفل طعامهم وضرورياتهم ، و ذا القدر تص

                                                                                                                                            
أبو عبد االله , هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخرزجي الأندلسي :  القرطبي - 370

من  , م1273/ هـ671توفي بمصر بعد أن رحل إليها و استقر ا , من أهل قرطبة , من كبار المفسرين : القرطبي 
و التذكرة بأحوال , و التذكار في أفضل الأذكار , الجامع لأحكام القرآن   والذي يعرف بتفسير القرطبي  : كتبه

  )5/322الأعلام ( ,الموتى و أحوال الآخرة 
  19/51, الجامع لأحكام القرآن,   تفسير القرطبي- 371
,  م1982/ هـ1402ة سنة   في ظلال القرآن لسيد قطب، دار الشروق بيروت، الطبعة الشرعية العاشر- 372

6/3905. 
 36/47  يس - 373

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 94 -

فقد جعله الإسلام زكاة ، وجعل  في الزكاة معنى . نفوس كثيرة من الفقراء و الأغنياء سواء 
الطهارة ، و جعلها كذلك عبادة ، و ألّف ا بين الفقراء و الأغنياء في مجتمعه الفاضل الذي ينشئه 

ا قِيلَ وЙإِذَ. "" فقول أولئك المحجوبين عن إدراك حكمة االله في الحياة . على غير مثال
لَهЈمО أَنفِقُوا مِمЧا رϿزَقَكُمО اللَّهЈ قَالَ الَّذِينَ آَفَرЈوا 

ЈهЙمϿأَطْع Јشَاءُ اللَّهЙي Оنْ لَوЙم Тنُوا أَنُطْعِمЙو  " لِلَّذِينَ آم
 إِنْ أَنْتُمО إِلَّا فِي ضϿلَالٍ : "تطاولهم على الداعين إلى الإنفاق بقولهم 

بين الحقيقي عن إدراك طبيعة سنن االله، وإدراك حركة الحياة و إن هو إلاّ  الضلال الم "  مТبِينٍ
مدى ضخامتها ، و عظمة الغاية التي تتنوع من أجلها المواهب و الاستعدادات وتتوزع بسببها 

و الإسلام يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد ، ثم يدع . 374الأموال والأرزاق 
للخلافة في الأرض يجري مجراه النظيف ، ثم يعالج الآثار السيئة النشاط الإنساني المتنوع اللازم 

ومن سنة االله في خلقه أن على المكلف التعظيم لجانب االله  و الشفقة على خلق ( بوسائله الواقعية 
فلم يتقوا ، و تركوا الشفقة على خلق االله حيث قيل ) إتقوا(االله و هم تركوا التعظيم حيث قيل لهم 

  فاختلاف الحظوظ في الأرزاق من سنن االله في خلقه المطّردة فمن غير 375)  فلم ينفقوا)أنفقوا(لهم 
  .هذا لا مكان للزكاة التي هي سبيل التعاون والتكافل كما أن غاية اختلاف الحظوظ هو الابتلاء

  
  : الخالق وسننه- ب

   رد الأمر إلى خالق الأسباب مهما تجلت في سننه المطردة-1
 يقرر أن هناك عالما للغيب و عالما للشهادة ، فليس كل ما يحيط بالإنسان غيبا ، و إنّ القرآن الكريم

إن هناك سننا ثابتة لهذا الكون ، يملك الإنسان أن . ليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون مجهولا
للقيام بعمارته و قد منحه االله القدرة , يعرف منها القدر اللازم له حسب طاقته و حسب حاجته 

وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض , على معرفة هذا القدر من السنن الكونية 
  .376وترقية الحياة والانتفاع بأرزاقها, وتعمير الأرض , بالخلافة 

مما يخطر على الفكر ,  مشيئة االله التي لا تتقيد بقيد ما -في عمومها–إلى جانب هذه السنن الثابتة 
لَا تَدЄرِي لَعϿلَّ اللَّهϿ يТحЄدِثُ : " قال االله تعالى , نونا لازما البشري مما يحسبه قا

 ليكيفوا -عادة– فإلى جانب السنن الجارية التي تتبدى للناس 377"بЙعЄدϿ ذَلِكَ أَمОرЀا
                                                 

  بتصرف2972- 5/2970  في ظلال القرآن - 374
 26/84 تفسير الرازي  - 375
  بتصرف1120-2/1119 في ظلال القرآن الكريم - 376
 65/1 الطلاق - 377
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على أن يبقى في تصورهم و مشاعرهم أن , و يتعاملوا مع الكون على أساسها , حياتهم وفقها 
و لو لم يكن جاريا على ما اعتادوا , و أن االله يفعل ما يريد , دع ما تشاء  تب-مع هذا–مشيئة االله 

 أن هذه - وراء السنن كلّها–من السنن المطّردة و سنة كذلك , هم أن يروا المشيئة متجلية فيه 
  .378مهما تجلّت في سنن مطّردة و قوانين جارية, المشيئة مطلقة 

و النظر في , و التعامل معها ,  تدبر سننه في الكون و من ثمّ يوجه االله الأبصار و البصائر إلى
كما في هذه , و الانتفاع ذا النظر في الحياة الواقعة , بقدر ما يملك الإدراك البشري , خفاياها 

  .الآيات القرآنية الكريمة
قَالَ إِبОرϿاهِيمТ فَإِنَّ اللَّهϿ يЙأْتِي بِالشَّمОسِ مِنْ الْمЙشْرِقِ "

مِنْ الْمЙغْرِبِ فَبТهِتϿ الَّذِي آَفَرϿ وЙاللَّهЈ لَا فَأْتِ بِهϿا 
  .379"يЙهЄدِي الْقَوОمЙ    الظَّالِمِينَ

لَا الشَّمОسТ يЙنْبЙغِي لَهϿا أَنْ تُدЄرِكَ الْقَمЙرϿ وЙلَا " 

  .380 "اللَّيОلُ سЙابِقЈ النَّهϿارِ
 " Ͽلَنْ تَجِدЙلُ وОا مِنْ قَبОنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوТس

  .381 "سТنَّةِ اللَّهِ تَبОدِيلًالِ
  .فبين ثبات السنن و طلاقة المشيئة يقف الضمير البشري على أرض ثابتة مستقرة

لا لأنه , لأنه مأمور بالأخذ ا و يعمل وفق السنة لأنه مأمور بمراعاتها , فالمسلم يأخذ بالأسباب 
فهو يرد الأمر كلّه إلى خالق الأسباب يعتقد أن الأسباب و الوسائل هي المنشئة للمسببات و النتائج 

بعد أداء واجبه في الحركة و السعي و العمل و اتخاذ , و يتعلّق به وحده من وراء الأسباب , 
  382.الأسباب طاعة لأمر االله 

                                                 
الطبعة السابعة , دار الشروق بيروت, سيد قطب,  خصائص التصور الإسلامي و مقوماته - 378

   بتصرف 117/118 ص م1982/ـه1402
 2/258 البقرة - 379
 .36/40 يس - 380
 .33/62  الأحزاب - 381
 . بتصرف96ص  خصائص التصور الإسلامي و مقوماته - 382
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وЙاعЄفЈ عϿنَّا "  عند تفسيره لقوله تعالى -رحمه االله- 383فالأستاذ الشيخ محمد عبده
 أَنْتϿ مЙوОلَانَا فَانصТرЄنَا عϿلَى وЙاغْفِرЄ لَنَا وЙارЄحϿمОنَا

إن االله تعالى ما علّمنا هذا الدعاء لأجل أن : ( يقول  , 384"الْقَوОمِ الْكَافِرِينَ 
نلوكه بألسننا و نحرك به شفاهنا فقط كما يفعل أهل الأوراد و الأحزاب بل علّمنا إياه لأجل أن 

وة و العمل به على قدر الطّاقة و استعمال ما ندعوه مخلصين له لاجئين إليه بعد أخذ ما أنزله بق
يصل إليه كسبنا من الوسائل و الذّرائع التي هي وسائل الاستجابة في الحقيقة فمن دعاه بلسان مقاله 

  .385...)و لسان حاله معا فإنه يستجيب له بلا شك 
فأعرضنا عن , النصر فإذا كان سبحانه قد بين لنا سبب المغفرة و العفو و هدانا إلى طريق الغلبة و 

أفلا نكون  نحن , هدايته وتنكّبنا سننه في خليقته ثم طلبنا منه ذلك بألسننا دون قلوبنا و جوارحنا 
فلا يكون الداعي داعيا , و توقف الدعاء على العمل يستلزم توقفه على العلم (الجانين على أنفسنا؟ 

يجب عليه من الشريعة و سنن الاجتماع و حقيقة كما يحب االله   و يرضى إلاّ إذا كان عرف ما 
  .386)اتبعه بقدر استطاعته

فإذا اتخذت الأمة الوسائل التي أمرت ا و دعت االله تعالى أن يثبتها و يتم لها ما ليس في وسعها من 
  ".أن هذه الأمة لا تغلب من قلّة " أسباب النصر فإن االله تعالى يستجيب لها كما ورد في الحديث 

  

  :الله في خلقه تستوجب جعلها علما من العلومسنن ا -2
 لنستديم ما في السنن من الهداية و التوجيه فيجب على الأمة أن يكون فيها علماء يبينون لها سنن 
االله في مخلوقاته كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم و الفنون التي ارشد اليها القرآن بصورة مجملة 

و العلم بسنن االله تعالى من أهم العلوم و أنفعها و . ل عملا بإرشادهو قد بينها العلماء بالتفصي

                                                 
مفتي الديار المصرية و من كبار رجال الإصلاح و : ابن حسن خير االله من آل التركماني :   محمد عبده - 383

 تخرج من الأزهر و تصوف و تفلسف و عمل في التعليم م1849/هـ1266ة التجديد في الإسلام  ولد في مصر سن
نفي إلى الشام بعد أن شارك في الثورة العراقية و منها سافر إلى باريس ) الوقائع المصرية ( و قد تولى تحرير جريدة 

تأليف و التدريس و و عاد إلى بيروت فاشتغل بال) العروة الوثقى ( فأصدر مع صديقه جمال الدين الأفغاني جريدة 
  سمح له بدخول مصر فعاد سنة

 و استمر إلى أن توفي بالأسكندرية سنة 1317 و تولى منصب القضاء فمفتيا للديار المصرية سنة م1888/هـ1306 
 6/252الأعلام للزركلي ( له تفسير القرآن الكريم لم يتمه و رسالة التوحيد , م و دفن في القاهرة 1905/هـ1323

( 
 2/286بقرة   ال- 384
 3/152  تفسير المنار - 385
  بتصرف 3/153س ,   م - 386
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القرآن يحيل عليه في مواضع كثيرة كأحوال الأمم إذ أمرنا أن نسير في الأرض لأجل الإطّلاع عليها 
 و بمثل هذا انبعث اسلافنا في خدمة العلم و استثمار ما في الكون إلى أقصى 387و معرفة حقيقتها 

و مهدوا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم و لن نعز عزهم إلاّ إذا فهمنا و خدمنا العلم ما استطاعوا 
  .خدمتهم

و بثبات السنن ينتفع الإنسان في بناء التجارب العلمية و الطرائق العملية في التعامل مع الكون و (
 الطمأنينة أسراره     و بالأخص المسلم فهو في الوقت ذاته موصول القلب باالله فيعرف الراحة و
   .388) فضلا عن العنصر الأخلاقي الناشئ عن ذلك و المنعكس عن الحياة البشرية بالنفع و الفائدة

 فالمسلم يلزمه دينه بردها - كما سبق أن أشرنا–و حتى الأحداث التي يبدو فيها سبب قريب ظاهر 
 خَلَقْنَاآُمО نَحЄنُ " إلى إرادة االله من وراء الأسباب القريبة و مرد ذلك قوله تعالى

} 58{أَفَرϿأَيОتُم مЧا تُمОنُونَ } 57{فَلَوОلَا تُصЙدЏقُونَ 
نَحЄنُ } 59{أَأَنتُمО تَخْلُقُونَهЈ أَمО نَحЄنُ الْخَالِقُونَ 
عϿلَى } 60{قَدЍرЄنَا بЙيОنَكُمТ الْمЙوОتϿ وЙمЙا نَحЄنُ بِمЙسОبТوقِينَ 

ي مЙا لَا تَعЄلَمТونَ أَن نُّبЙدЏلَ أَمОثَالَكُمО وЙنُنشِئَكُمО فِ
وЙلَقَدЄ عϿلِمОتُمТ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوОلَا تَذآَّرЈونَ } 61{
أَأَنتُمО تَزْرϿعЈونَهЈ } 63{أَفَرϿأَيОتُم مЧا تَحЄرЈثُونَ } 62{

لَوО نَشَاء لَجϿعϿلْنَاهЈ حЈطَاماً } 64{أَمО نَحЄنُ الزَّارِعЈونَ 
بЙلْ نَحЄنُ } 66{ا لَمТغْرϿمТونَ إِنَّ} 65{فَظَلْتُمО تَفَكَّهЈونَ 

} 68{أَفَرϿأَيОتُمТ الْمЙاء الَّذِي تَشْرϿبТونَ } 67{مЙحЄرЈومТونَ 
أَأَنتُمО أَنزَلْتُمТوهЈ مِنَ الْمТزْنِ أَمО نَحЄنُ الْمТنزِلُونَ 

} 70{لَوО نَشَاء جϿعϿلْنَاهЈ أُجϿاجاً فَلَوОلَا تَشْكُرЈونَ } 69{
أَأَنتُمО أَنشَأْتُمО } 71{تِي تُورЈونَ أَفَرϿأَيОتُمТ النَّارϿ الَّ

 389 " شَجϿرϿتَهϿا أَمО نَحЄنُ الْمТنشِؤЈونَ
فَلَمО تَقْتُلُوهЈمО وЙلَكِنَّ اللَّهϿ قَتَلَهЈمО وЙمЙا : " و قوله تعالى 

رϿمЙيОتϿ إِذْ رϿمЙيОتϿ وЙلَكِنَّ اللَّهϿ رϿمЙى وЙلِيТبОلِيЙ الْمТؤЄمِنِينَ 
  390" نَّ اللَّهϿ سЙمِيعЉ عϿلِيمУمِنْهЈ بЙلَاءً حϿسЙنًا إِ

إذا فالعقلية الإسلامية تجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتيحه إلاّ هو و بين 
الاعتقاد بالسنن التي لا تتبدل ، و الإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الفرد فيتجاوز مرتبة الحيوان 

                                                 
  بتصرف4/139  تفسير المنار - 387
 96  خصائص التصور الإسلامي لسيد قطب ، ص - 388
  6/533و ابن كثير , 29/181و تفسير الرازي , 6/3470  ، أنظر في الظلال 74-56/57  الواقعة - 389
 8/17  الأنفال - 390
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الذي يدرك أن الوجود أكبر و أشمل من ) الإنسان(، إلى مرتبة الذي لا يدرك إلاّ ما تدركه حواسه 
وЙعِنْدϿهЈ مЙفَاتِحЈ : "  لقوله تعالى 391ذلك الحيز الصغير المحدود الذي تدركه الحواس 

ЙوЈا إِلَّا هϿهТلَمЄعЙبِ لَا يО392" الْغَي.  
و في الإرادة الحرة و في و من سنن االله تساوي الناس في الخلقة البشرية ، و في العقل المميز المفكر ، 

الأرض التي تقلهم و السماء التي تظلهم و قد شملتهم نعمة الهواء و الماء و الغذاء من النبات و 
الحيوان و الجماد و كل ما يخرج من الأرض و شاهدوا كلهم آيات االله الكونية الدالة عليه ، و 

ار كل بعقله لا يمكن لأحد أن يكابر فيها ما جاءتهم كلهم رسل االله بآياته السمعية داعية إليه ، فاخت
اختار لنفسه ، و حجة االله بما تقدم قائمة عليه ، و بقوا بعد ذلك الاختيار الذي اختلفت به منازلهم 
عند االله فيما أعد لهم يوم لقائه سواء في تلك النعم الدنيوية و التمكن من أسباب بقائها و التقدم 

  : و هذا معنى قوله تعالى 393ن و كافر فيها لا فرق في ذلك بين مؤم
آُلا نُمِدБ هϿؤЈلَاء وЙهϿؤЈلَاءِ مِنْ عϿطَاءِ رϿبЩكَ وЙمЙا آَانَ  " 

 و ليس االله مانعا كافرا لكفره أو عاصيا لعصيانه من هذه 394" عϿطَاءُ رϿبЩكَ مЙحЄظُورЀا
 ولا يجوز أن يمنع لأن من -تعالى–الحياة و أسباا ، و ليس أحد قادرا على منع ما لم يمنعه االله 

  .مقتضى ربوبيته دوام عطائه و مدده لعموم خلقه بعلمه و حكمته 
و ذا أشاطر أنصار الفكرة العلمية الحديثة الذين يقولون بأن نظام الكون مطّرد و عام الذي هو 

نهم بأن  واحدا من هؤلاء غير أنه يمتاز ع-رحمه االله–أساس التقدم العلمي و إذا كان ابن باديس 
هذا النظام الكوني هو من صنع االله الذي يخلق العالم و يحفظه و هذا الموقف الذي نتبناه يحتاج إلى 

  .إيضاح أكثر
فابن باديس يفسر لنا اطراد القوانين بالنسبة إلى جميع البشر تفسيرا خلقيا يرفع من قيمة الإنسان ، 

لحياة و العمران و التقدم مبذولة لجميع الخلق بدلا من أن يهبط ا و ذلك عندما يرى أن أسباب ا
  بفضل من االله و أنّ كل

  395تمسك ا انتهى إلى نتائجها بإذنه تعالى 

                                                 
  بتصرف2/66  المنار - 391
  .6/59  الأنعام - 392
  بتصرف  90- 89 مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس - 393
 17/20 الإسراء - 394
   5/2971 و في الظلال  ،66  ، 65 أنظر المرجع السابق ، ص - 395

  م  ) 1940-1889(هـ ،) 1359-1308:(ابن باديس 
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من كبار رجال الإصلاح و التجديد في الإسلام ، و رئيس  : هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، ولد بقسنطينة و تعلم ا ثم بتونس بجامع الزيتونة ثم عاد إلى بلده فدرس و بعدها 
ه من أجل المستقبل رحل إلى المشرق و حج و لقي في رحلته جماعة من العلماء و عاد إلى الجزائر ليعلم النشء و يعد

و كان شديد )  الشريعة ، السنة المحمدية ، و الصراط (، أصدر جريدة المنقذ، و بعدها الشهاب و صحفا أخرى 
معجم  أعلام ( الحملات على الاستعمار الفرنسي ، توفي بقسنطينة ، من آثاره مجالس التذكير ، و العقائد الإسلامية 

لتأليف و الترجمة و النشر بيروت لبنان ، مؤسسة نويهض، الطبعة الثالثة الجزائر  لعدل نويهض الثقافية ل
 ). بتصرف28ص ,  م1983/هـ1403
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  :الحتمية و ثبات السنن: المبحث الثالث
  مفهوم الحتمية:المطلب الأول 

إذا ما سأل  يلاحظ الناس في حياتهم العادية أن الظواهر الطبيعية تسير وفق سياق مطّرد لا يتغير ، ف
شخص آخر هل حقا ستشرق الشمس غدا ؟ أو هل تسقط الثمرة إلى الأسفل إذا انفصلت عن 
غصنها ؟      لاستنكر من طرحت عليه هذه الأسئلة ذلك ، فالشمس ستشرق حتما غدا ، و 

  .الثمرة ستسقط حتما إلى الأسفل  و قس على هذا سائر ظواهر الطبيعة 
 عامة الناس ، بل شاع بين العلماء ، فكان مبدأ الحتمية صفة أساسية و لم يقتصر هذا الاعتقاد على

ففي القرن ( من صفات العلم حتى أواخر القرن التاسع عشر و لم يزل له مؤيدون حتى أيامنا هذه 
التاسع  قد أثبت نجاحه في الكشف عن كثير من أسرار الكون المادي و كان العلماء قد اهتدوا إلى 

يزيائية صياغة على جانب عظيم من الدقة و الإتقان ، وكانت نتائج العلم قد صوغ القوانين الف
 إلى الميدان العملي و التطبيقي ، فقام المخترعون والمهندسون 396تعدت ميدان التفكير و النظريات 

بتطبيق المكتشفات العلمية مسخرين قوى الطبيعة لخدمة البشرية ، و كان علماء ذلك القرن 
 397على أنه مؤلف من مادة ثابتة الكمية لا تتقبل الخلق و لا الفناء حسب قانون يصورون الكون 

 و هكذا كان الكون في نظرهم عبارة 398) قانون حفظ المادة ، وعدم فنائها (عام أطلق عليه اسم 
  .عن آلة عظيمة قوامها المادة و الطاقة تعمل وفقا لنظم ثابتة هي القوانين الطبيعية

ظن العلماء أن الكون الحقيقي في الخارج إن هو إلاّ المادة و الطاقة تنظمها قوانين و أكثر من ذلك ( 
الطبيعة ، و النتيجة لهذا المذهب المادي أن يكون وجودنا نحن حقيقة مادية أيضا علينا أن نفسرها 

   .399) على أساس المادة     و الطاقة و القوانين الطبيعية
لإحساس البشري و العواطف البشرية بل التفكير البشري نفسه و قد قام بعض الفلاسفة بتفسير ا( 

  400)بأا جميعا تفاعلات كيمائية في خلايا المخ و المخيخ و غيرها من أجزاء الجهاز العصبي 

                                                 
تستنبط من عناصر غير كاملة و على وجه الترجيح أو التغليب من بين أوجه متعددة محتملة ، :  النظرية -396

 )89ص , 3: التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن ، لحنفي أحمد ، ط(
يستنبط من حقائق قائمة في حدود الأمر الواقع بقدر ما وصلت إليه أدق وسائل البحث النظري و :  القانون -397

  )89م ، س  ص ( العملي                
ص  ,1982/ هـ1402الأولىالعلوم الطبيعية في القرآن ليوسف مروة ، دار و مكتبة الهلال بيروت ، الطبعة -398

  بتصرف 177– 176
ب ) و( الموسوعة الفلسفية بتصرف ، وضع لجنة من العلماء و الأكادميين السوفياتيين بإشراف م ، روزنتال - 399

 .568-566ص , 1981، بودين ، ترجمة سمير كرم ، دار الطليعة بيروت ، الطبعة الرابعة 
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فالحتمية عقيدة حول الأصل العلمي الشامل لجميع الظواهر ، و الحتمية المتماسكة تسلم بوجود 
  . للسببية401طبيعة موضوعية

هرت الأفكار الحتمية في البداية و الفلسفة القديمة ، وجرت البرهنة على مفهوم الحتمية و قد ظ
و هناك كانت الحتمية بالضرورة آلية و مجردة  . 402وتطويره بواسطة العلم الطبيعي و الفلسفة المادية

بية مطلقة ، تماشيا مع مستوى العلم الطبيعي المعاصر إذاك فقد اعتقد هؤلاء المفكرون أن أشكال السب
و تحكمها بصرامة القوانين الدينامية للميكانيكا ، و وحدوا بين السببية و الضرورة ، و أنكروا 

   .403الطبيعة الموضوعية للصدفة 
إذا فالحتمية بوجه عام هي المبدأ الذي يتقرر بمقتضاه أن كل ما يقع في العالم من أحداث إن هو إلاّ 

 و عندما نتحدث عن الحتمية في مجال 404ء بطريقة الاحتمال نتيجة لازمة عما سبق فلا يقع شي
  .العلوم الطبيعية فإننا نعني ا إمكان التنبؤ بالحالات المستقبلية استنادا إلى الحالة الحاضرة

 إلى أن التآزرات والدفوع الخاصة بجميع الجزيئات في الكون في لحظة معينة 405) لابلاس(فقد ذهب 
 وقد أدى هذا النوع من الحتمية إلى القدرية ، و 406 ماضية أو مستقبلية تحدد حالتها في أية لحظة

اختلط بالفعل بالاعتقاد في القضاء و القدر الإلهيين ، و الواقع أن علماء الفلك كانوا أول القائلين 

                                                                                                                                            
الخامسة : ، بيروت، طفتح االله محمد المشعشع، مكتبة المعارف /  أنظر قصة الفلسفة ويل ديورانت ترجمة د- 400

 .606  ،  ص م1985/هـ1405
بمعنى أن الكون الحقيقي هو تلك الآلة العظيمة التي صورها العلم و التي هي منفصلة عن :  طبيعة موضوعية -401

أما إحساسنا و إدراكنا للعالم الخارجي هو مسألة شخصية ليست من صميم . أشخاصنا      وخارجية بالنسبة إلينا 
 ).187:الموسوعة الفلسفية ص( هذا العالم

و الفلاسفة الماديين , و سبينوزا, ونيوتن ، ولومونوسوف ، ولابلاس,  عند بيكون ، وغاليلو ، وديكارت -402
 .الفرنسيين في القرن الثامن عشر

، بودين . ب ) و(روزنتال .  الموسوعة الفلسفسة وضع لجنة من العلماء و الأكادميين السوفياتيين بإشراف م -403
صادق جلال العظم و جورج طرابيشي، دار الطليعة ن بيروت ، الطبعة الرابعة ديسمبر /ترجمة سمير كرم ، مراجعة د

 .176ص ,1981
 . سيوضح هذا المصطلح لاحقا - 404
إن : فلكي و رياضي فرنسي ، إشتهر بفرضيته القائلة   ) : Laplace )1749-1827/ بياردو( لابلاس -405

  ).2/486ت . ب31: ط, منجد اللغة و الاعلام، دار الشروق  بيروت(باب سديمي أصل النظام الشمسي ض
دار النهضة العربية للطباعة و النشر بيروت، الطبعة , محمد فتحي الشنيطي/  أسس المنطق و المنهج العلمي د- 406

 .190ص , 1970الأولى سنة 
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و ذلك لأن مجال بحثهم في مسار الفضاء قادهم إلى القول بمبدأ ضمني . بالحتمية في العلوم الطبيعية
   407حكم في الظواهر الطبيعية يت

فالنظريات العلمية في مختلف ميادين التجربة و المشاهدة ، تتوقف بصورة عامة على مبدأ العلية و 
قوانينها ، توقفا أساسيا ، و إذا سقطت العلية و نظامها الخاص من حساب الكون يصبح من المتعذر 

 الكون علل و آثار ، و كانت الأشياء تجري فلو لم تكن في. تماما تكوين نظرية علمية في مجال ما
إنّ ما صح في مختبره الخاص يصح : على حسب الإتفاق البحت ، لما أمكن للعالم الطبيعي القول 

  على كل جزء من الطبيعة على الإطلاق، 
و لنأخذ لذلك مثالا بسيطا ، مثال العالم الطبيعي ، الذي أثبت بالتجربة أن الأجسام تتمدد حال 

رتها ، فإنه لم يحط بتجاربه جميع الأجسام التي يحتويها الكون ، و إنمّا أجرى تجاربه على عدة حرا
معادن متنوعة ، فمثلا من الحديد و غيره يأخذ عينات من جهات ما و في الأخير يقرر أن المعادن 

  .تتمدد بالحرارة
 اية الأمر عن مواجهة و لنفرض أنه كرر التجربة عدة مرات على أجسام أخرى ، فلن ينجو في

ما دمت لم تستقص جميع الجزيئات فكيف يمكنك أن تؤمن بأن كتلا أخرى من تلك : هذا السؤال
المعادن غير التي جربتها  تتمدد هي الأخرى بالحرارة ؟ و الجواب الوحيد على هذا السؤال هو مبدأ 

ق و إنما يفسر الكون بالعلية و قوانينها فالعقل حيث أنه لا يقبل الصدفة و الاتفا. العلية و قوانينها 
من الحتمية ، يجد في التجارب المحدودة ، الكفاية للإيمان بالنظرية العامة ، القائلة بتمدد المعادن 
بالحرارة ، لأن هذا التمدد الذي كشفت عنه التجربـة لم يكن صدفة ، و إنما كان حصيلة الحرارة 

النظرية العامة لم يكن سهلا ، دون الانطلاق من مبدأ العلية و هكذا نعرف أن وضع . و معلولا لها
  .، فمبدأ العلية هو الأساس الأول لجميع العلوم و النظريات التجريبية

 و مبدأ العلية هو الركيزة التي تتوقف عليها جميع محاولات الاستدلال ، في كل مجالات التفكير 
الأشياء ، يعني أن الدليل إذا كان صحيحا ، فهو لأن الاستدلال بديل على شيء من . الإنساني 

فحين تتم البرهنة على حقيقة من الحقائق بتجربة علمية ، أو .سبب للعلم بالشيء المستدل عليه
فلولا . بقانون فلسفي أو بإحساس بسيط ، إنما هي محاولة ليكون البرهان علّة للعلم بتلك الحقيقة

 ، لأنه إذا طرحت قوانين العلية من الحساب و لم يعتقد بضرورة مبدأ العلية و الحتمية لما أتيح ذلك
وجود أسباب لكل حادث لم تبق صلة بعد ذلك بين الدليل الذي يستند إليه ، و الحقيقة التي يرجى 
اكتساا بسببه ، بل يصبح من الجائز أن يكون الدليل صحيحا ،     و لا ينتج النتيجة المطلوبة ، ما 

  .علاقة العلية بين الأدلة و النتائج و بين الأسباب و الآثاردامت قد انفصمت 

                                                 
 263 فلسفتنا لباقر الصدر  ص - 407
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و هكذا يتضح أن كل محاولة للاستدلال ، تتوقف على الاعتقاد بمبدأ العلية و إلاّ كانت عبثا غير 
فمبدأ العلية ليس نظرية علمية تجريبية و إنما هو قانون فلسفي عقلي فوق التجربة ، لأن جميع . مجد

  :و يتجلى ذلك فيما يلي . مية تتوقف عليهالنظريات العل
أن العلية لا تقتصر على الظواهر الطبيعية التي تبدو في التجربة ، بل هي قانون عام للوجود في : أولا 

  .مجاله الأوسع الذي يضم الظواهر الطبيعية و نفس المادة و ما وراء المادة من ألوان الوجود
بدأ العلية ، ليس من الضروري أن يخضع للتجربة أو أن يكون أن السبب الذي يحكم بوجوده م: ثانيا

  .شيئا ماديا
إن عدم كشف التجربة ، عند وجود سبب معين ، لصيرورة ما أو لظاهرة ما ، لا يعني فشل : ثالثا 

مبدأ العلية  إذ أن هذا المبدأ لم يرتكز على التجربة ليتزعزع بسبب عدم توفرها ، فبالرغم من عجز 
  .قويا-طبقا لمبدأ العلية-عن استكشاف السبب ، يبقى الوثوق الفلسفي بوجودهالتجربة 

إما قصورها و عدم إحاطتها بالواقع المادي، و : و يرجع فشل التجربة في الكشف عن السبب إلى أمرين
الملابسات الخاصة للحادثة ، و إما أن السبب اهول خارج عن الحقل التجريبي ، و موجود فوق عالم 

  .الطبيعة و المادة
  

  مبدأ الحتمية و مبدأ الاحتمالية:المطلب الثاني
الاتجاه القائل أن الضبط الحتمي ، الذي تؤكد عليه العلية           ) الميكروفيزياء(قد وجد في الفيزياء الذرية 

د وقوانينها ، لا يصح في مستوى الميكروفيزياء ، فقد يكون من الصحيح أن الأسباب ذاتها تول
و أن تأثير . النتائج              نفسها ، في مستوى الفيزياء المدرسية ، أو فيزياء العين اردة

الأسباب الفاعلة في ظروف شخصية واحدة ، لا بد له من أن ينتهي إلى محصلة واحدة حتما ، 
 الشروط بحيث نستطيع أن نتأكد من طبيعة النتائج           وحتميتها، بسبب دراسة الأسباب و

و لكن كل شيء يبدو على غير هذا النمط ، إذا حاولنا أن نطبق مبادئ العلية على ... الطبيعية 
أنّ الذرة ليست هي أصغر وحدة في بناء هذا ( و ذلك كما هو في العالم الحديث 408العالم الذري 

  )هربائية سالبةطاقة ك(و إلكترونات ) طاقة كهربائية موجبة(العالم ، فهي مؤلفة من بروتونات 
طاقة محايدة مكونة من طاقة كهربائية موجبة و طاقة كهربائية سالبة متعادلتين ( ونيوترونات 

و لكنها لا تسلك في المعمل سلوكا ) الإلكترونات( تتحرر الكهارب 410 وحين تحطّم 409ساكنتين 
                                                 

  بتصرف269 ، 268  فلسفتنا لباقر الصدر  ص -408
 .98ص ,  م تونس1979/ هـ1399الأولى : ط,   الله العلم بشير تركي-409
التفسير العلمي (خزانة ويلسن : باستخدام المواد المشعة بتصويبها إليها بواسطة جهاز يسمى :   تجزئة الذرة -410

 79،حنفي أحمد ص ) للآيات الكونية في القرآن
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يمكن تحديد سلوكها حتميا موحدا ، فهي تسلك مرة كأا أمواج ضوئية و مرة كأا قذائف، و لا 
و كذلك  . 411 هو قانون الاحتمالات - غير الحتمية–المقبل مقدما و إنما هي تخضع لقانون آخر 

 هذا السلوك و هذا ما -في صورة جزيئات-تسلك الذرة نفسها و اموعة المحدودة من الذرات 
 412" جيتر جيمس"أقره 

 و غيره 413أنه من المعروف أن ذرات الراّديوم : وما يوضح ما سبق أكثر نذكر المثال المادي الآتي 
من المواد     ذات النشاط الإشعاعي ، تتفكك بمجرد مرور الزمن عليها ، و تخلف وراءهـا ذرات 

 و لهذا فإن كتلة من الراديوم ينقص حجمه باستمرار و يحل مكاا 414مـن الرصـاص والهليوم
 معدل التناقص غريب غاية الغرابة ، ذلك أن و القانون العام الذي يتحكم في. رصاص و هليوم

كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة التي ينقص ا  عدد من السكان إذا لم يزدد فيهم مواليد ، و 
كانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن ، أو أا تنقص كما ينقص عدد 

ل عليهم اعتباطا ، ومن غير أن يكون أحدهم مقصودا أفراد كتيبة من الجند معرضين للنيران ترس
  .لذاته

أنه ليس لكبر السن أثر ما في ذرة الراديوم الواحدة ، فإا لا تموت لأا قد (وما ينبغي أن يقال 
   416 ) 415استوفت حظها من الحياة بل لأن المنية قد اصابتها خبط عشواء

                                                 
ث التي تجري بصورة متكررة تحت ملابسات معينة و ظيفتها كشف دراسة الأحدا:  قانون الاحتمالات -411

الانتظام الوضوعي في ظواهر الصدفة ، و مع ذلك فإن هذا الانتظام إحصائي في طابعه ، و من ثم فإن البحث في 
الاحتمال يعطي استبصارا أكمل بالقانون ، و كذلك مشكلة العلاقة بين الصدفة و الضرورة و بالإضافة إلى هذا 

موسوعة الفلسفة ص (ينبغي التأكيد بأن احتمال الأحداث واحد في صفتها الموضوعية و ليس نتيجة للملاحظة لها 
532 –533(  
م  فيزيائي فلكي إنجليزي من الدعاة البارزين للمثالية الفيزيقية الحديثة ، ) 1946-1877: ( جيتر جيمس - 412

كية و علم نشأة الكون ، و قد حاول جيتر أن يستخدم نظرية النسبية مؤلف بحوث في الفيزياء النظرية و الفيزياء الفل
 ) .174موسوعة الفلسفة ص ( و نظرية الكم لنشر المثالية 

له صفة بعث إشعاع يشبه إشعاع اليورانيوم و لكن بدرجة مختلفة ، و قد لوحظ أن ذرات جميع :  الراّديوم -413
رات العناصر المعروفة جميعا ثم اطلق عليها اسم العناصر ذات الإشعاع العناصر المشعة أثقل و أعظم تعقيدا من باقي ذ

 )78: ص,  ت, ب, الثالثة: ط, التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن دار المعارف القاهرة( الراديومي 
 الهليوم عنصر غازي مفرد الذرة كثيف خفيف الوزن غير قابل للالتهاب يستخرج من ينابيع النفط -414
 ).1/872, منجد اللغة    والأعلام(بيعيالط

 التعبير بأا خبط عشواء لا يهمنا ن فنحن نعلم بأا قد استوفت حظها ، و أن المنية أصابتها بقدر من االله -415
لا فرق بين ذرة الراديوم و أي شيء و أي حي من الأحياء و الناس هكذا " لكل أجل كتاب"يعلم هو حكمته و أنه 
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لينا أن نقيس ، بصورة دقيقة كمية الحركة ،  أن من المستحيل ع417) هيزنبرغ(و لذلك أيضا أعلن 
 بحسب -موضعه في الموجة المرتبطة به–التي يقوم ا جسم بسيط ، و أن نحدد في الوقت نفسه 

  419) لويس ديبروجلي( التي نادى به 418الميكانيكا الموجية 
 أصبح  فكلما كان مقياس موضعه دقيقا كان هذا المقياس عاملا في تعديل كمية الحركة دقيقا ،

موضع الجسم غير محدد فالوقائع الفيزيائية في اال الذري لا يستطاع قياسها ، بدون أن يدخل فيها 
اضطراب ، غير قابل للقياس و مهما تعمقنا في تطبيق المقاييس العلمية ، ابتعدنا أكثر عن الواقع 

   .420الموضوعي لتلك الوقائع 
  

  :ةالحتمية و النظرية النسبي: المطلب الثالث
فما ورد عن النظرية النسبية الخاصة لم يكن هناك خلاف جوهري بين فلاسفة القرن التاسع عشر 
على تعريف الوجود الخارجي ، فالوجود الخارجي هو البقاء و الاستمرار في الزمان و المكان ، و 
 كل وجود خارجي هو وجود في الزمان و المكان ، و هكذا كانت الحال بشكل عام عندما جاءت

  .421النظرية النسبية 

                                                                                                                                            
النتيجة العلمية التي وصلت إليها التجربة " جيتر"فاء الأجل المغيب عن الإدراك فنحن نأخذ من قول يموتون عند استي

 . و وصف الظاهرة الطبيعية
في الطبيعيات و الرياضيات في كتابه " جيتر" في ظلال القرآن الكريم لسيد قطب نقلا عماّ قاله العالم الإنجليزي -416

 ).   بتصرف2/1117الكون الغامض (
و قد التزم ) الكوانتية(عالم طبيعة ألماني و هو واحد من مؤسسي ميكانيكا الكم )   ؟-1901( هايزنبرغ فيرنر -417

عموما في أقواله العديدة في المسائل الفلسفية لعلم الطبيعة النظري المعاصر بآراء وضعية ، و أنكر استقلال الواقع 
 في العمليات المتناهية الصغر ، و مع ذلك فإنه كباحث ابتعد عن "اللاحتمية" الفيزيائي عن الملاحظة   و رجع إلى 

 ) بتصرف55الموسوعة الفلسفية ص ( آرائه الوضعية السابقة و عبر عن نفسه بروح المثالية الموضوعية 
الصفات غير عادية للجزيئات الصغيرة تنعكس فيما يسمى بالوظيفة الموجية التي تعطي :  الميكانيكا الموجية -418
 ) 516الموسوعة الفلسفية ص (صية ميكانيكية كمية لحالة الجزيء خا

 على يده الذي اكتشف الطبيعة 1924هو من وضعت أسس ميكانيكا الكم سنة :  لويس ديبروجلي -419
فإن مسك الجزيء الفردي في ميكانيكا الكم يحكمه الاحتمال، أي القوانين . الجسيمية الموجية للكمات الفيزيقية

 و بالتالي فإن مفهوم مسار الحركة و الحركات التقليدية للسببية تكون خالية من أي معنى في ميكانيكا الإحصائية
 ) بتصرف517الموسوعة الفلسفية ص (الكم 

 . بتصرف 270ص , طبعة بدون تاريخ,  فلسفتنا لباقر الصدر دار المعارف للمطبوعات بيروت لبنان-420
تقول بأن العمليات الفيزيقية تحدث بشكل موحد في جميع الأنساق التي نظرية فيزيقية :  النظرية النسبية -421

و كذلك مع ) نظرية النسبية الخاصة(تتحرك في خط مستقيم و بطريقة موحدة نسبيا من واحدة إلى أخرى 
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و قد أتت هذه النظرية معدلة للأساس الذي بني عليه الوجود الخارجي ، فالزمان و المكان لا حقيقة 
  لهـم في 

  
  
  
  
  

هذا يجعلنا نستنتج أنه في كل .  أو على الأقل لا حقيقة لكل منهما على حده422) أنشطاين(رأي 
  .ركن الحتمية ، و ركن الاحتمالية: هما بحث علمي ركنان قد يبدوان في الظاهر متعارضين و 

ففي صميم كل بحث علمي تسليم بحتمية الظواهر أي باتساقها ، و إقرار بأن ثمة مجهولا قد يكتشف 
و يفضى إلى تفسير الظواهر تفسيرا جديدا و معدلا و على هذا فالاحتمالية تحول دون أن تكون 

  .الحتمية حتمية مطلقة
ض قانون العلية على أساس أنه لا بد من علّة لكل معلول ، و القوانين و تأسيسا على ما تقدم ينه

العلية هي التي نعتمدها اعتمادا تاما في ميدان البحث العلمي و ننظم طبقا لها حياتنا العملية ، و من 
ثم يمكن القول بأن الحتمية هي الدعامة الأساسية التي لا يمكن أن يتم أي بحث إلاّ ا ، و لكن 

أمل فيها وراء ذلك لا يقع في ميدان البحث العلمي بل تختص به فلسفة العلوم ، قالعالم يجري الت
ابحاثه مسلماّ بالحتمية دون أن يتساءل عن كنهها ، و الحتمية عند التأمل الفلسفي ينطوي على التنبؤ 

 صياغة القانون بالمستقبل ، فالتنبؤ خطوة أساسية في كل بحث      و لولاه لما تقدم العلم حتى أن
ذاتها هي ضرب من التنبؤ ، ذلك لأن صياغة القانون تحمل في طياتها صحة انطباق هذا القانون على 

و لكن المشكلة في . المستقبل انطباقه على الماضي و الحاضر و لو كان ثمة تخلف لما كان قانون
ن في ديننا الحنيف هو الثبات صميمها ليست في أن هناك حتمية في المفهوم الفلسفي أما ما نعتقده نح

                                                                                                                                            
يرات في و ينتج عن هذا أن المرء لا يستطيع إلاّ أن يحكم على حركة نسق ما بالتغ)   نظرية النسبية العامة(المسرعات 

التي يظفي وجودها فقط معنى ) جسام الأجسام(المسافات بين الأجسام المكونة لهذا النسق   و الأجسام الأخرى 
  ) 542موسوعة الفلسفة ص (على مفهوم الحركة 

م عالم فيزيائي ألماني هاجر إلى أمريكا في العقد الأخير من حياته ، اشتهر )1955-1879(البرت :   أنشطاين -422
, كتاب الفلسفة للمؤلف خيثر ابراهيم( ته في النسبية التي كان لها أثر كبير في العلم الحديث و المعاصر بنظري

دار الميزان للنشر و التوزيع , معجم الفلسفة لمحمود يعقوبي(و )  ،97ص , 1997طبعة سنة , منشورات الشهاب
 ).195 ، ص 1998الطبعة الثانية سنة , الجزائر
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 أمر مسلّم به في ميدان البحث العلمي ، وإنما المشكلة تكمن في مدى التساؤل -فهذا كما ذكرنا–
  عن مداها هل هي مطلقة أم نسبية ؟ 

فلو أننا أخذنا بأا مطلقة لكان في هذا إغلاق لباب الاجتهاد في البحث العلمي و قطع الطريق على 
تعددة في مجال التجربة ، و إغفال ما عسى أن يظهر مستقبلا من كشوف لا تطرأ الإمكانيات الم

على البال     وهذا ما لاحظناه في الفيزياء الذرية بينما كان المعتقد السائد في فيزياء العين اردة 
نظر في فلو كان الباحثون يسلمون بالحتمية المطلقة ، فما بذلوا الجهد المتصل من أجل ال) المدرسية(

إمكان تحقيق الجديد من الكشوفات فيما يخص الذرة و لا ظلت القوانين و النظريات الخاصة بالذرة 
معطلة عند نقطة معينة ، و إنما قيام الاعتقاد بأن التجربة و البحث و التحليل قد تفضي إلى جديد ، 

 قيام هذا الاعتقاد دليل قاطع و أن هذا الكشف الجديد قد تنجم عنه ثورة في المفاهيم العلمية ، مجرد
  .على نسبة الحتمية

و القرآن الكريم الكتاب الوحيد الذي ذكر بوضوح و صراحة أن هناك ما هو أصغر من الذرة ، 
  وهـذه هي 

  
  
  

وЙمЙا يЙعЄزُبТ عϿنْ رϿبЩكَ مِنْ : "الآيات التي ورد فيه ذكر الذرة و ما هو أصغر منها 
رЄضِ وЙلَا فِي السЧمЙاءِ وЙلَا أَصОغَرϿ مِثْقَالِ ذَرЍةٍ فِي الْأَ

  423" مِنْ ذَلِكَ وЙلَا أَآْبЙرϿ إِلَّا فِي آِتَابٍ مТبِينٍ
 عϿالِمِ الْغَيОبِ لَا يЙعЄزُبТ عϿنْهЈ مِثْقَالُ ذَرЍةٍ فِي " ...

السЧمЙاوЙاتِ وЙلَا فِي الْأَرЄضِ وЙلَا أَصОغَرЈ مِنْ ذَلِكَ وЙلَا 
  424" بٍ مТبِينٍأَآْبЙرЈ إِلَّا فِي آِتَا

إِنَّ اللَّهϿ لَا يЙظْلِمТ مِثْقَالَ ذَرЍةٍ وЙإِنْ تَكُنْ حϿسЙنَةً " 

  425" يТضϿاعِفْهϿا وЙيТؤЄتِ مِنْ لَدЈنْهЈ أَجЄرЀا عϿظِيمКا
قُلْ ادЄعЈوا الَّذِينَ زَعϿمОتُمО مِنْ دЈونِ اللَّهِ لَا " 

 الْأَرЄضِ يЙمОلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرЍةٍ فِي السЧمЙاوЙاتِ وЙلَا فِي
  426" وЙمЙا لَهЈمО فِيهِمЙا مِنْ شِرЄكٍ وЙمЙا لَهЈ مِنْهЈمО مِنْ ظَهِيرٍ

                                                 
  10/61 يونس -423

  34/3 سبأ  - 424
 4/40 النساء - 425
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وЙمЙنْ يЙعЄمЙلْ , فَمЙنْ يЙعЄمЙلْ مِثْقَالَ ذَرЍةٍ خَيОرЀا يЙرϿه "

   427" مِثْقَالَ ذَرЍةٍ شَرЎا يЙرϿه
 جزء من 1,66أي مقدار وزن ذرة ، علما بأن أخف ذرة في الكون يبلغ مقدار ) مثقال ذرة(و 

  .428مليون مليار مليار جزء من الغرام 
فسبحان االله الذي خلق الذرة ونواتها و ما فيها من طاقة و كتلة و قوة و الذي أعطى الإنسان قبسا 

  من نوره 
  .الإلهي ، فاستطاع بعقله أن يكشف الحجاب عما صنع االله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ات في السببية وخوارق العاد: الفصل الثالث
 القرآن الكريم

                                                                                                                                            
 34/22 سبأ - 426
 8-99/7 الزلزلة - 427
 1982/هـ1402 العلوم الطبيعية في القرآن يوسف مروه، دار و مكتبة الهلال  بيروت ، الطبعة الأولى سنة - 428

 .165ص , م
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العلم والقدرة :  وأن صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة -جل جلاله–من المعلوم أن الكمال الله وحده 
أَحϿاطَ بِكُلِّ شَيОءٍ "والغنى، وهذه الثلاثة يختص االله تعالى ا وحده دون سواه فهو 

لَّهϿ وЙإِنَّ ال" ، 430"وЙاللَّهЈ عϿلَى آُلِّ شَيОءٍ قَدِيرЉ" ، 429"عِلْمКا

ЈمِيدϿالْح Ыالْغَنِي ЙوЈالنبي -عزوجل– وهو غني عن العالمين، ولهذا أمر المولى 431"لَه ρ 
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمО عِندِي خَزَائِنُ "أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله 

اللَّهِ وЙلَا أَعЄلَمТ الْغَيОبЙ وЙلَا أَقُولُ لَكُمО إِنِّي مЙلَكٌ إِنْ 
 وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه 432"...ا مЙا يТوحϿى إِلَيЧأَتَّبِعЈ إِلَّ

االله، فيعلم ما علمه االله إياه ويستغني عما أغناه عنه ويقدر على ما أقدره عليه من الأمور المخالفة 
وЙمЙا آَانَ لَنَا : " وقد ورد في التتريل الحكيم. 433للعادة المطردة، أو لعادة أكثر الناس

تِيЙكُمО بِسТلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وЙعϿلَى اللَّهِ أَنْ نَأْ
: سلطان مبين أي بحجة بينة ومعجزة ظاهرة يقترحوا . 434"فَلْيЙتَوЙآَّلْ الْمТؤЄمِنُونَ

ومعلوم أن الرسل جاءتهم البينات، فما من رسول من رسل االله إلا وقد كان مؤيدا بمعجزة أو (
  .435)ولكن مع وضوح الحق لجّ الكافرون في طغيام يعمهون. معجزات كثيرة تدل على صدقه

  : وما ينبغي قوله أن آيات االله في خلقه نوعان 
 الآيات الجارية على سننه تعالى العامة المطردة في نظام الخلق والتكوين، وهي أكثرها :النوع الأول 

  . فضله ورحمتهوأظهرها وأدلّها على كمال قدرته وإرادته، وإحاطة علمه وحكمته وسعة
الآيات الجارية على خلاف السنن المعروفة للبشر، وهي أقلها، وربما كانت أدلتها عند : النوع الثاني 

 في جميع ما خلق وما يخلق، وكون قدرته ومشيئته غير مقيدتين -عز وجل–أكثر الناس على اختياره 
وإتقانه لكل شيء خلقه وقد يأتي بسنن الخلق التي قام ا نظام هذا العالم ،فالسنن مقتضى حكمته 

                                                 
  .12/ 65 الطلاق - 429
  .  3/29 آل عمران  - 430
  . 64  /22 الحج  - 431
  . 6/50 الأنعام  - 432
حققها و راجعها مجموعة من العلماء و خرج أحاديثها محمد  ح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ، شر- 433

 , م1983/هـ1403, 7: ط, المكتب الإسلامي بيروت, ناصر الدين الألباني و معه التوضيح بقلم زهير الشاويش 
  .559، 558  ص

  14/11 ابراهيم  - 434
, 2:ط, مكتبة الشركة الجزائرية مرازقة , س، رواية واصلاح محمد الصالح رمضان العقائد الإسلامية لابن بادي- 435
  . 112ص ,  ت ,ب 
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فيما يخالفها لحكمة أخرى من حكمه البالغة، ولولا هذا الاختيار لكان العالم كالآلات التي تتحرك 
  . 436"بنظام دقيق لا علم لها ولا إرادة ولا اختيار فيه، كآلات المصانع وغيرها
م، يكون تغييره الذي يعبر عنه فنظام العالم العام دليل على وجود االله تعالى الذي هو واضع النظا
 ومن –دليل على وجود أنبيائه –بالمعجزة، والذي هو أيضا نظام من االله، لكنه نظام خاص استثنائي 

هذا يمكننا أن نعد تأييد الأنبياء بالمعجزات من سنن االله أيضا، فالمعجزات والنبوة شيئان في كوما من 
  .جزة علامة صدق النبوةالأمور الغيبية الخارقة لسنن الكون فالمع

فيجب على المسلم أن يعتقد بأن االله عز وجل قد جهز أنبياءه ورسله الذين أرسلهم إلى الناس 
بمعجزات تبين صدق دعوتهم وتوضح للناس ارتباطهم باالله عز وجل وأم مؤيدون به وما من نبي إلا 

ات ما مثله آمن عليه البشر وإنما وما من نبي إلا وأوتي من الآي "ρ وفي ذلك يقول 437وأيد بمعجزة
 وما أكثر الآيات 438"كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلىّ، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

  .القرآنية التي دلت على تأييد أنبيائه بالمعجزات المختلفة
رأي غير صحيح هناك رأي يقول أن معجزات الرسل مع تقدم العلم يمكن أن يصل إليها البشر وهذا ال

على الإطلاق، فالمعجزة تبقى معجزة إلى يوم القيامة، قد يقول واحد إننا قد نصل إلى قانون أو  
اختراع يشق الماء، وحتى وإن حدث هذا فإن المعجزة تبقى خالدة لأنه  لا يمكن أن يأتي إنسان 

عا  من الأمور الغيبية نظنها  إلاّ أن هناك نو-عليه السلام–يضرب البحر بعصاه فينشق الماء إلاّ موسى 
خارقة للنواميس  لأن سرها غائب عنا خفي علينا ،و قد يصل العلم يوما ما لكشف النواميس التي 

  439وقعت تلك الأمور على أساسها

                                                 
   وما بعدها بتصرف206 الوحي المحمدي، تأليف الشيخ محمد رشيد رضا، ص - 436
  .215ص , ت, ب, 2: ط, محمد سعيد رمضان، دار الفكر بيروت/  كبرى اليقينيات الكونية د- 437
  .1/92 وصحيح مسلم 6/224يح البخاري  متفق عليه، صح- 438
مكتبة التراث , جمع وإعداد عبد القادر أحمد عطا ,   أنظر عقيدة المسلم للشيخ محمد متولي الشعراوي- 439

  93-92: ص,  ت , ب: ط, ودار الشهاب باتنة الجزائر, الإسلامي القاهرة 
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  :المعجزة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول
  :المعجزة وما يرادفها  في اللغة:  المطلب الأول

 440"أَعϿجϿزْتЈ أَنْ أَآُونَ: "لعجز و هو ضد القدرة قال تعالى مأخوذة من ا:  المعجزة -1
وЙاعЄلَمТوا أَنَّكُمО غَيОرЈ : "جعلته عاجزا :وأعجزت فلانا وعجزته، وعاجزته 

وЙمЙا أَنْتُمО بِمТعЄجِزِينَ فِي " وقوله تعالى 441"مТعЄجِزِي اللَّهِ

نَا وЙالَّذِينَ سЙعϿوОا فِي آيЙاتِ" ويقول سبحانه 442"الْأَرЄضِ

قيل معناه ظانين ومقدرين أم يعجزوننا لأم حسبوا أم لا :  فمعاجزين 443"مТعϿاجِزِينَ
  .معاجزين معاندين وهو راجع إلى الأول: يبعثون وأنه لا جنة ولا نار وورد في التفسير 

. أعجزهم  ويثبطوم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد ρتأويلها أم يعجزون من اتبع النبي : ومعجزين 
 والمعجز في الحقيقة 444"أو ينسبون إلى العجز من اتبعه وذلك نحو جهلته وفسقته  أي نسبته إلى ذلك

- فاعل العجز في غيره وهو االله تعالى كما أنه هو المقدر لأنه فاعل في غيره، وإنما قيل لأعلام الرسل 
الها، وزيدت الهاء فيها فقيل  معجزات لظهور عجز المرسل إليهم عن معارضتهم بأمث-عليهم السلام

معجزة للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل إليهم عن المعارضة فيها كما وقعت المبالغة بالهاء في قولهم 
   .                        445علاّمة وراوية

العلامات والعبر والعجائب من القول المعجز أو غيره مما فيه العبرة والعظة : الآيات  -2
وЙآَأَيЩنْ مِنْ آيЙةٍ فِي السЧمЙاوЙاتِ : "  من ذلك قوله تعالى 446,447والتبكيت

وЙمЙا نُرЄسِلُ بِالْآيЙاتِ إِلَّا  "- عز وجل- وقوله 448"وЙالْأَرЄضِ

                                                 
  .5/31:  المائدة - 440
  .9/2:  التوبة - 441
  29/22: العنكبوت  - 442
  22/51:الحج  - 443
  .568-567 وانظر تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص 4/791 لسان العرب لابن منظور - 444
  ، 160تفسير غريب الحديث لابن حجر ص - 445
  )38:تفسير غريب الحديث ص( يقال بكته حتى أسكته: الغلبة بالحجة :  التبكيت - 446
ص , م1982/هـ1402:ط, الشعراوي، دار العودة بيروت على مائدة الفكر الإسلامي للشيخ محمد متولي - 447
110.  
  . 12/105 يوسف - 448

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 112 -

 فالآيات ههنا قيل إشارة إلى الجراد والقمل والضفادع ونحوها من الآيات التي 449"تَخْوِيفًا
  .ا يفعل بمن يفعله تخويفا وذلك أخس المنازل للمأمورينأرسلت إلى الأمم المتقدمة، فنبه أن ذلك إنم

بЙلْ هЈوЙ آيЙاتЉ : " جملة كلمات بليغة محكمة ففي قوله تعالى : الآيات والآية في القرآن 
 ЈدϿحЄجЙا يЙمЙو Йورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمЈدТفِي ص ЉنَاتЩيЙب

     450,451"بِآيЙاتِنَا إِلَّا الظَّالِمТونَ
إثبات القرآن عجز الخلق عند : هو مركب إضافي، معناه بحسب أصل اللغة : رآن إعجاز الق-3

  . الإتيان بما تحداهم به، فهو من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به
إعجاز القرآن خلق االله عن الإتيان بما تحداهم به، ولكن التعجيز المذكور ليس مقصودا : والتقدير 

اته، بل المقصود لازمه وهو إظهار أن هذا الكتاب حق، وأن الرسول الذي جاء به رسول لذ
وكذلك الشأن في كل معجزات الأنبياء، ليس المقصود ا تعجيز الخلق لذات التعجيز، . 452صدق

ولكن للازمه وهو دلالتها على أم صادقون فيما يبلغون عن االله تعالى، فيتحول الشعور من العجز 
  .           ا إلى الإيمان بأا من قدرة االله ولإرشادهم إلى اتباع الرسل لتحقيق سعادة الدارينهءإزا
  

  :المطلب الثاني
  : المعنى الاصطلاحي -1

في كثير من الكتب القديمة منها أو الحديثة التي تصفحتها تعرض فيها لشرح المعجزة بصفة مباشرة 
أذكر التعريف ثم أعقبه بالشرح كما هو عند بعض العلماء قديما دون تعريفها بدقة وما ارتأيته هو أن 

  .وحديثا
 فهي فعل يظهر على يدي مدعي النبوة بخلاف العادة في زمان التكليف عند تحدي المنكرين له -

 وكما هو ملاحظ فالتعريف ذه الصيغة يحتاج إلى شرح 453علاج له على وجه يبين صدق دعواه
  . يذلل به ما هو صعب

                                                 
   17/59الإسراء  449
    29/49 العنكبوت - 450
  110: و أنظر على مائدة الفكر الإسلامي ص101:تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم  ص- 451
وانظر إعجاز القرآن . 2/331.  تاريخبلا 1:  مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني دار الفكر بيروت، ط - 452

  .     140-139ت ، ص ,الأولى ب: والبلاغة النبوية، تأليف مصطفى صادق الرافعي دار الكتاب العربي بيروت  ط
 الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار - 453

، والتبصير في الدين للاسفراييني أبي المظفر تحقيق كمال يوسف 146 ص م1984/هـ1404 1: ط, الكتب العلمية 
  1983/هـ1403 1:الحوت  عالم الكتب بيروت ط
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إخراج للخوارق التي قد تكون لبعض المقربين والصالحين مما :  يظهر على يدي مدعي النبوة فمعنى
  ). نرجئ الحديث عنها لاحقا (454يسمى بالكرامة

  
  
  

 فهو 455بأنه أمر خارق فلا هو خاضع لناموس الكون، ولا لقانون الوجود: ومعنى بخلاف العادة 
دم لما اعتاده الناس من عادات بحيث لا يمكن لأحد مهما المتجاوز لحدود المألوف المعروف، المحطم المه

. 456أوتي من علم ومن فهم ومن براعة وحذق أن يحاكيها أو يقلدها، وبذلك يثبت فشله وعجزه
والأمر الخارق للعادة، يخالف المألوف ولا يخالف العقل والإمكان، فالعقل لا يحيل إمكان وقوعها 

على نسقها المألوف الذي نراه ليس شيئا ضروريا يفرضه العقل ذلك لأن استمرار الظواهر الطبيعية 
فرضا، وإنما هو مما نسجته العادة، وتكون بفعل الأسباب الجعلية، وما يلحق هذه الخوارق من 

  . 457التعجب منها أو الاستنكار لها إنما هو بسبب غرابتها عن المشاهد والمألوف
 فكل ما -تعالى–ين والعقل لأنه لا حصر على قدرته فاالله قادر على كل ممكن وإن عظم أمره في الع
مЙا خَلْقُكُمО وЙلَا  "-458سبحانه وتعالى–دخل في لفظ الإمكان فهو في قبضة قهره 

ЉصِيرЙب ЉمِيعЙس Ͽةٍ إِنَّ اللَّهϿاحِدЙإِلَّا آَنَفْسٍ و ОثُكُمЄعЙفاالله 459"ب 
 والخوارق التي يصح أن تسمى تعالى في عقيدة المؤمن إذا شاء يسلب الأشياء ما جرت سنته فيها

أنه ليس بالإمكان أن يتوصل العلم يوما إلى كشف ناموس طبيعي يفسر وقوعها بل أنه    ) معجزات(
  . لا ينبغي محاولة تفسيرها على أساس القوانين الطبيعية لأا لو لم  تكن خرقا للسنن لم تسم معجزة

ا الحكمة من ذكرها، فاالله تعالى إنما أجرى تلك وإذا قلنا أا حصلت على أساس قانون طبيعي أبطلن
المعجزة، ليبدلنا على أنه هو وحده الخالق للسنن الكونية، القادر على خرقها، فإذا كان باستطاعة 
الإنسان أن يأتي بمثل تلك المعجزة، بقوة قانون طبيعي يكتشفه، لا تكون معجزة، ولا يكون لذكر االله 

                                                 
  . 214ص كبرى اليقينيات الكونية لمحمد سعيد رمضان البوطي، - 454
  .  166 ص, 1982:  على مائدة الفكر الإسلامي للشيخ محمد متولي الشعراوي  دار العودة بيروت ط - 455
  .  110ص 2:  العقائد الإسلامية لابن باديس، مكتبة الشركة الجزائرية مرازقة الجزائر ، ط - 456
  .  214 كبرى اليقينيات الكونية لمحمد سعيد رمضان البوطي، ص - 457
  .  214 الوحي المحمدي تأليف محمد رشيد رضا، ص - 458
  .   31/28 لقمان - 459
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رحمه – 461يقول عبد القاهر البغدادي: في زمان التكليف  460 معنىلها في باب المعجزات حكمة ولا
   إنما قيد التعريف بدار التكليف لأن ما -االله
   

 ولم نورد 462"يفعله االله تعالى يوم القيامة من أعلامها على خلاف العادة فليست بمعجزة لأحد
معجزات الأنبياء بل الذي ذكره هذا العالم الجليل لأنه لم يقتصر فيه على ما يخص . 463التعريف

  . يشمل كذلك كرامات الأولياء
احتراز عما قد يقع من ذلك مصادفة، لا على وجه التحدي غير أنه : عند تحدي المنكرين له : ومعنى 

  ومعنى على وجه يبين صدق دعواه، فهو 464.لا يشترط التصريح بالتحدي بل تكفي قرائن الأحوال
إخراج للخارقة التي تأتي تكذيبا لدعوى النبوة، كما إذا تكلم عندئذ من نوع الإكرام الإلهي كما هو 

  .465الجماد فنطق بتكذيبه
  
  : أنواع المعجزات-2

المعجزات كلها من االله تعالى لا من كسب الأنبياء ،كما نطق به القرآن ،و لكن حسب مظهرها 
  :قسمان

الأحكام الاستثنائية فالمأثور  هو ما لا يعرف له سنة إلهية  يجري عليها فهو من قبيل : القسم الأول
و أثبتها القرآن له كالآيات التسع بمصر والتي ظهرت –عليه السلام –من آيات االله التي أيد ا موسى 

في أثناء خروجه ببني إسرائيل و مدة التيه ،لم يكن شيء منها بكسب له حقيقي و لا صوري ،بل كل 
 إلاّ ما يأمره االله تعالى به من -عليه السلام–ذلك كان بفعل االله تعالى بدون سبب كسبي لموسى 

                                                 
  .91راوي، جمع وإعداد عبد القادر أحمد عطا، ص أنظر المسلم لمحمد متولي الشع- 460
الاسفراييني , ، هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي م1038/ 429ت :  عبد القاهر البغدادي - 461

ولد ونشأ في . الفقيه الشافعي , الماهر في الحساب, النحوي, الشاعر, الإمام الكامل ذو الفنون الأصولي الأديب
, الملل والنحل , الفرق بين الفرق: من تصانيفه , واستقر في نيسابور توفي باسفرايين,  رحل إلى خراسان ثم, بغداد

  )  بتصرف 157-156أعلام أصول الفقه ص( فضائح الكرامية 
, 3: ط, دار الكتب العلمية بيروت, )أبو منضور عبد القاهر(, كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي-462

  120:ص,  م1981/هـ1401
 هي ظهور أمر خلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق ذي نبوة من الأنبياء أو ذي كرامة من الأولياء مع -463

  نكول من يتحدى  به  
  .  214 كبرى اليقينات الكونية، ص -464
  .  214:  م، س ص-465
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ضرب البحر  أو الحجر بعصاه ،و التي هي آياته الكبرى ،و لا مما يحتمل أن يكون بسبب من 
  .الأسباب الروحية التي تكون لأحد من الناس بالرياضة   و توجيه الإرادة أو خواص المادة و قواها 

 –عليه السلام –لا مادية ،فالآيات التي أيد االله ا نبيه عيسى  يقع بسنة إلهية روحانية :القسم الثاني 
على كوا خارقة للعادات الكسبية و على خلاف السنن المعروفة للناس قد يظهر فيها أا كلها 
أوجلّها حدث على سنة االله في عالم الأرواح كما كان خلقه كذلك ،فقد حملت أمه به بنفخة من 

عليه السلام –إلا أن روحانيته –عليه السلام – 466وهو الملك جبريل(ا  فيه–عز و جل –روح االله 
عز وجل –أقوى و أكمل و أقدس و أفضل و إنما  لم تكن بحمل كسبي منه بل من أصل خلق االله –
 وЙالَّتِي أَحЄصЙنَتЄ فَرЄجϿهϿا فَنَفَخْنَا :"إياه بآية منه كما قال تعالى –

"  وЙابОنَهϿا آيЙةً لِلْعϿالَمِينَفِيهϿا مِنْ رЈوحِنَا وЙجϿعϿلْنَاهϿا
467   

 فآيتهما هي الحمل به ،و 468" وЙجϿعϿلْنَا ابОنَ مЙرЄيЙمЙ وЙأُمЧهЈ آيЙةً:"و قال 
خلقه بنفخ الروح الإلهي لا بسبب التلقيح البشري و لا بما قيل من احتمال وجود مادتي الذكورة و 

بين من خلال ما عرض في القسمين أن   فت469. الأنوثة في رحمها كوجودها في بعض أحياء الدنيا 
بمحض قدرته دون سنة من سننه الظاهرة في قواه –عليه السلام -470آيات االله تعالى المشهورة لموسى

  .بخلاف ذلك –عليه السلام – 471الروحية و أن آياته لعيسى
نظام والنوع الأول أدل على قدرة االله و مشيئته ،واختياره في أفعاله في نظر الناس لبعدها عن 

عليهم -الأسباب         و المسببات التي تجري عليها أفعالهم ،و قس علي ذلك سائر معجزات الأنبياء
  .  -السلام

                                                 
و قد .ذين يعرفون بحملة العرش و هو الملك المكلف بالوحي و أحد الملائكة الأربعة ال: جبريل عليه السلام -466

جبريل الأمين ،و أمين الوحي ،وخازن :حاء ذكر  جبريل في القرآن بالنص و بالإشارة و لجبريل أسماء ونعوت منها
الدين و الدولة  لعلي يض ربن الطبري تحقيق عادل (القدس ،والروح الأمين، والناموس الأكبر وطاوس الملائكة 

  )    بتصرف 60ص ) نويهض
  91 / 21:  الأنبياء  - 467
  23/51: المؤمنون - 468
        223-221:  انظر كتاب الوحي المحمدي  لمحمد رشيد رضا ص- 469
عليه السلام من رسل االله الكرام أولي العزم ،ذكر )  ق م 13القرن (موسى بن عمران:-عليه السلام - موسى- 470

و قصة السامري وعجله  ،وقصة –عليه السلام –لخضر القرآن الكريم له عدة قصص منها قصته مع العبد الصالح ا
  ) 48:الدين والدولة ص ( من القرآن موضعا134دخوله الأرض المقدسة،وقصة ولادته ،وغير ذلك ،ورد اسمه في 

المسيح عيسى بت مريم ،هو عبد االله و رسوله و كلمته التي ألقاها إلى مريم و روح منه :-عليه السلام- عيسى- 471
   )   128الدين و الدولة  ص (نبياء االله و رسله من بني إسرائيل و هو آخر الأ
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وبادئ ذي بدء المعجزات قد تكون ) .عقلية(و معنوية ) مادية(حسية:و هناك من منحها تقسيما آخر 
 تكون خارجة عن جوهرها ،فهي ذاتية في الرسالة بجعل حقائقها و دلائل صحتها كتابا واحدا و قد

 غير إنجيله -عليه السلام-شيء آخر غير الرسالات التي يبشرون ا و يدعون إليها فطب عيسى
و التفاوت بينها واسع النطاق باختلاف البيئات التي . غير توراته -عليه السلام–،وعصى موسى 

    472.ظهرت فيها و الرسالات التي اقترنت ا
 هي التي أثارت الاهتمام الأكثر في العصور السابقة ،أما ما تضمنته الأديان من و المعجزات المادية

  .حقائق فكانت مترلته ثانوية 
وعند مجيء الإسلام غض من شأن الإعجاز المادي ،ونوه بالإعجاز العقلي و القيم المعنوية للرسالات 

 فلا –أولا –ة لم تمنع التكذيب ا وقرر إلى جانب ذلك  أن الخوارق التي دعمت ا الديانات القديم.
 وЙمЙا مЙنَعϿنَا أَنْ نُرЄسِلَ :"قال االله تعالى.معنى لطلب التصديق ا أخيرا 

 ϿودТنَا ثَمОآتَيЙلُونَ وЧا الْأَوϿبِه Йاتِ إِلَّا أَنْ آَذَّبЙبِالْآي
النَّاقَةَ مТبОصِرϿةً فَظَلَمТوا بِهϿا وЙمЙا نُرЄسِلُ بِالْآيЙاتِ 

    473"  خْوِيفًاإِلَّا تَ
فالمعجزات المادية ثانوية الدلالة ،في تصديق النبوة و الشهادة لها ،و الطريقة التي كانت عليها من عند 
االله تشير إلى أن الحكمة الإلهية لم تعلق عليها كبير أهمية ولم تنقص ا من قيمة المعجزة العقلية التي 

  .ا–صلى اله عليه و سلم –انفرد الرسول 
جملة من هذه المعجزات المادية بين المؤمنين الذين  استقر الإيمان في قلوم فعلا ،وحدث بعض حدثت 

  .فالحسية و قد كانت عديدة و العقلية وقد كانت فريدة)وسيأتي بيان ذلك (آخر أمام أعين الكافرين 
ار بردا تدرك بحاسة البصر كما أدركها القوم عندما شاهدوا كيف تحولت الن:المعجزات الحسية 

الماء بعصاه –عليه السلام –وسلاما على سيدنا ابراهيم ،وكما أدركوها عندما أخرج سيدنا موسى 
،أو عندما استحالت عصاه  إلى حية لقفت ما صنع السحرة ،وكما أدركها القوم الذين عاينوا سيدنا 

نالك من إلى ماه–بإذن االله – والأبرص ويحي الموتى 474 يبرئ الأكمه–عليه السلام –عيسى 
  إلى م معززا ا مواقف أصحاا في رسالاتهتالمعجزات التي ذكرها القرآن الكريم من المعجزا

   475أقوامهم

                                                 
ص , ت, ب, طبعة جديدة, مطبعة الشهاب للطباعة والنشر باتنة الجزائر,  أنظر عقيدة المسلم لمحمد الغزالي- 472
189   
  17/59: الإسراء -473
  )8/58زي تفسير الرا(ما عليه أكثر أهل اللغة أن ألاكمه هو الذي ولد أعمى : ألاكمه-474
   41-40 ص2:محمد صالح البنداق ط/ انظر كتاب المستشرقون وترجمة القرآن الكريم د-475
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ومن مميزات هذه المعجزات الحسية أن يشترك في إدراكها العامة والخاصة ويكون لها وقع قي نفوسهم 
  .جميعا وتأثير على مجامع القلوب 
ة في موضوعها من التفكير ومن الاعتقاد فهي ممكنة لا استحالة فيها فالإسلام  يضع المعجزات الحسي

 476ولكن لا تهدي من لم تكن له هداية من بصيرته واستقامة تفكيره. على خالق المبدع لكل شئ 
 وЙأَقْسЙمТوا بِاللَّهِ جϿهЄدϿ أَيОمЙانِهِمО لَئِنْ :"قال االله تعالى 

لْ إِنَّمЙا الْآيЙاتЈ عِنْدϿ جϿاءَتْهЈمО آيЙةٌ لَيТؤЄمِنُنَّ بِهϿا قُ
 477 "اللَّهِ وЙمЙا يТشْعِرЈآُمО أَنَّهϿا إِذَا جϿاءَتЄ لَا يТؤЄمِنُونَ

 وЙلَوО فَتَحЄنَا :"ويزيد هذا المعنى وضوحا قوله تعالى في تصوير موقف الكافرين 
. عϿلَيОهِمО بЙابКا مِنْ السЧمЙاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يЙعЄرЈجЈونَ

 سТكِّرϿتЄ أَبОصЙارЈنَا بЙلْ نَحЄنُ قَوОمУ لَقَالُوا إِنَّمЙا
، فماذا تجدي المعجزات المادية مع هؤلاء وهو لو فتحت قلوم واستقام 478" مЙسОحЈورЈونَ

أَفَلَا يЙتَدϿبЧرЈونَ الْقُرЄآنَ ) "القرآن الكريم(تفكيرهم لاكتفوا بالمعجزة الباقية 
 ارЄتَدБوا عϿلَى إِنَّ الَّذِينَ, أَمО عϿلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهϿا

أَدЄبЙارِهِمО مِنْ بЙعЄدِ مЙا تَبЙيЧنَ لَهЈمО الْهЈدϿى الشَّيОطَانُ 
ОمЈلَى لَهОأَمЙو ОمЈلَ لَهЧوЙفمعجزة سيدنا محمد 479"س ρ عقلية، وما دام البشر يحترمون 

زة عقولهم فستبقى لهذه المعجزة قيمتها وكذا ما بقي العقل أنفس شيء في الحياة وإذا كانت المعج
الكبرى لنبي الإسلام هي القرآن الكريم، فيه كان التحدي فإن ما احتوى هذا الكتاب من معجزات 

  . تكاد لا تعد، وهي متمتعة بالبقاء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم حتى يرث االله الأرض ومن عليها

                                                                                                                                            
كلمة يونانية معربة بمعنى البشارة ،وهو اسم يطلق على الكتب التي وضعت بعد زمن المسيح بأكثر من :  الإنجيل 

لأناجيل و هي إنجيل متى وهو أقدمها ،و نصف  قرن بالنسبة إلى أولها وضعا و تعترف الكنيسة المسيحية بأربعة من ا
إنجيل مرقص،و إنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا ،ويعرف الأنجيل بالعهد الجدي تمييزا له عن  التوراة أو العهد القديم 

  ). بتصرف75الدين والدولة ص .(
ردت فيها  منها عشرة مواضع وردت فيها منفردة ،وسبعة مواضع وموضعا18وردت كلمة التوراة في : التوراة 

 إلى التحريف 7/157ووردت مرة واحدة عطفت عليها كلمة القرآن وتشير سورة الأعراف . معطوفة بكلمة إنجيل
العهد (العبرية بمعنى قانون و يقصد  بالتوراة كتاب "تورا"في التوراة و الإنجيل والتوراة كلمة مستعربة من أصل كلمة 

  )       بتصرف99/100الدين والدولة .(لكتاب المقدس والتوراة و الإنجيل حاليا يمثلان ا)القديم 
, كتاب التفكير فريضة إسلامية لعباس محمود العقاد مطبعة منشورات المكتبة العصرية بيروت صيدا طبعة ب- 476
   86: ص, ت

  6/109 الأنعام -477
   15-15/14 الحجر -478
  . 25-47/24 محمد -479
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بموتهم، ومن أما معجزات سائر الرسل فمحدودة العدد، قصيرة الأمد، ذهبت بذهاب زمام، وماتت 
يطلبها الآن،لا يجدها إلا في خبر كان، ولا يسلم له شاهد ا إلا هذا القرآن، وتلك نعمة يمنها القرآن 

وЙأَنزَلْنَا إِلَيОكَ : "قال تعالى . 480على سائر الكتب والرسل وما صح من الأديان كافة
تَابِ الْكِتَابЙ بِالْحϿقЏ مТصЙدЏقًا لِمЙا بЙيОنَ يЙدϿيОهِ مِنْ الْكِ

وقد قضت حكمة االله أن تكون معجزة الإسلام باقية، حتى لا . 481"وЙمТهϿيОمِنًا عϿلَيОهِ
يكون لأحد عذر في ترك هذا الدين الأخير الذي من خصائصه العالمية والديمومة فمن بعض معجزات 

  "الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم
  
  
  
  
  
  
  

   . عليه السلام– 482آية نبي االله صالح
وЙلَقَدЄ أَرЄسЙلْنَا إِلَى " قومه إلى عبادة االله الواحد الأحد - عليه السلام–الح دعا ص

 ϿودТ483(ثَم (Ͽوا اللَّهЈدТبЄا أَنْ اعЀالِحЙص ОمЈفكذبوه 484" أَخَاه 
, قَالُوا إِنَّمЙا أَنْتϿ مِنْ الْمТسЙحЍرِينَ"وطلبوا منه آية تدل على صدقه 

                                                 
  .2/336 بلا تاريخ، 3: دار الفكر ط , بد العظيم الزرقاوي مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد ع-480
  .5/48 المائدة -481
هو النبي العربي الذي بعث في قوم ثمود وكانت معجزته أن أخرج من الصخر ناقة عشراء، ولكن ثمود :  صالح -482

د جاد المولى ص قصص القرآن لمحمد أحم(عقرتها فأهلكهم االله وقضى على مدينتهم، قيل بالصاعقة وقيل بالزلزال 
25 .(  
رأس قبيلة من العرب العاربة : هم قوم صالح ينسبون إلى ثمود بن عامر بن ارم، من بني سام ابن نوح :  ثمود -483

ثم انتشروا بين الشام ) بين المدينة والشام(في الجاهلية الأولى، كانت إقامته في بابل ورحل عنها بعشيرته إلى الحجر 
 26 الحجر المعروفة بمدائن صالح إلى اليوم ورد ذكر ثمود منفردا أو مقرونا باسم عاد في والحجاز وبقيت آثارهم في

  ).  بتصرف125، 124الدين والدولة ص (موضعا من القرآن 
  16/45 النمل -484
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أْتِ بِآيЙةٍ إِنْ آُنْتϿ مِنْ مЙا أَنْتϿ إِلَّا بЙشَرЉ مِثْلُنَا فَ
  . 485"الصЧادِقِينَ
ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسول االله صالح  : (486يقول ابن كثير

إن أنت أخرجت لنا من هذه : فدعاهم إلى االله، وذكرهم، وحذرهم، ووعظهم، وأمرهم، فقالوا له 
من صفتها كيت وكيت، وذكروا أوصافا سموها ناقة، – وأشاروا إلى صخرة هناك –الصخرة 

– طويلة، من صفتها كذا وكذا، فقال لهم نبيهم صالح 487ونعتوها وتعنتوا فيها، وأن تكون عشراء
 أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتكم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئت به - عليه السلام

 ومواثيقهم على ذلك ثم قام إلى مصلاه فصلى نعم، فأخذ عهودهم: وتصدقونني بما أرسلت به؟ قالوا 
 تلك - عز وجل– أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر االله -عزوجل– ما قدر له، ثم دعا ربه -عزوجل–الله 

الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبوا، فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا 
وقد ذكر . 488)ثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهمعظيما، ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا فآمن ك

قَالَ هϿذِهِ نَاقَةٌ لَهϿا شِرЄبУ وЙلَكُمО : "االله استجابتهم لطلبهم في الآية 

قَدЄ جϿاءَتْكُمО بЙيЩنَةٌ مِنْ رϿبЩكُمО هϿذِهِ " ، 489"شِرЄبТ يЙوОمٍ مЙعЄلُومٍ
Єا تَأْآُلْ فِي أَرϿوهЈةً فَذَرЙآي Оضِ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُم

 وقد أخبر االله أا كانت آية واضحة بينة لا خفاء فيها، ولذا 490"وЙلَا تَمЙسЫوهϿا بِسТوءٍ
  .491"وЙآتَيОنَا ثَمТودϿ النَّاقَةَ مТبОصِرϿةً"سماها مبصرة 

  
   : -عليه السلام–معجزة ابراهيم 

 النار -عزوجل–ا، فأمر االله حطم ابراهيم آلهة قومه التي كانوا يعبدوا، فأشعلوا له النار، ورموه فيه
قَالُوا حϿرЏقُوهЈ وЙانصТرЈوا آلِهϿتَكُمО إِنْ آُنتُمО "ألا تصيبه بأذى 

                                                 
  .154-26/153 الشعراء -485
 اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن  درع القرشي) 1373 – 1302=  هـ 774-701: ( ابن كثير -486

ولد في قرية من أعمال بُصرى الشام وانتقل إلى . البصروي ثم الدمشقي أبو الفداء، عماد الدين ؛ حافظ مؤرخ فقيه
الباعث الحثيث إلى "والتفسير القرآن العظيم " البداية والنهاية"دمشق ورحل في طلب العلم بدمشق، من تصانيفه 

  ). بتصرف1/920الإعلام للزركلي ... (معرفة علوم الحديث
  )167: تفسير غريب الحديث لابن حجر  ص( ناقة مضى لحملها عشرة أشهر :   عشراء-487
  . 5/200 وتفسيره 1/134 البداية والنهاية لابن كثير -488
  .  155  /26 الشعراء   -489
  .7/73 الأعراف -490
  .  17/59 الإسراء -491
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فَاعِلِينَ، قُلْنَا يЙانَارЈ آُونِي بЙرЄدЀا وЙسЙلَامКا عϿلَى 
 492"إِبОرϿاهِيمЙ،وЙأَرϿادЈوا بِهِ آَيОدЀا فَجϿعϿلْنَاهЈمО الْأَخْسЙرِينَ

 .  
وЙإِذْ قَالَ "على يد ابراهيم إحياء الموتى، وقد قص االله علينا خبر ذلك ومن الآيات التي أجراها 

 ОلَمЙتَى قَالَ أَوОوЙيِ الْمЄتُح ϿفОأَرِنِي آَي ЩبϿر ТاهِيمϿرОإِب
تُؤЄمِنْ قَالَ بЙلَى وЙلَكِنْ لِيЙطْمЙئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرЄبЙعϿةً 

Єاج Чكَ ثُمОنَّ إِلَيЈهЄرТرِ فَصОنَّ مِنْ الطَّيЈلٍ مِنْهЙبϿلَى آُلِّ جϿلْ عϿع
 فأمر بذبح هذه الطيور ثم تقطيعها 493"جЈزْءًا ثُمЧ ادЄعЈهЈنَّ يЙأْتِينَكَ سЙعЄيКا

وتفريقها على عدة جبال، ثم دعاها فلبت النداء واجتمعت الأجزاء المتفرقة، والتحمت كما كانت 
  . 494سبحانه-ظم وأجل قدرته من قبل، ودبت فيها الحياة، وطارت محلقة في الفضاء فما أع

  
  -عليه ا لسلام-أيات نبي االله موسى

وЙلَقَدЄ آتَيОنَا مТوسЙى تِسОعϿ آيЙاتٍ "أعطى االله موسى تسع  آيات بينات 

 وأعظم هذه الآيات وأكبرها العصا التي كانت تتحول إلى حيه عظيمة عندما يلقيها 495"بЙيЩنَاتٍ
امТوسЙى قَالَ هِيЙ عϿصЙايЙ  وЙمЙا تِلْكَ بِيЙمِينِكَ يЙ."على الأرض

 ТآرِبЙا مϿفِيه ЙلِيЙلَى غَنَمِي وϿا عϿشُّ بِهЈأَهЙا وϿهОلَيϿآَّأُ عЙأَتَو
فَأَلْقَاهϿا فَإِذَا هِيЙ حϿيЧةٌ , قَالَ أَلْقِهϿا يЙامТوسЙى, أُخْرϿى
قَالَ خُذْهϿا وЙلَا تَخَفЄ سЙنُعِيدЈهϿا سِيرϿتَهϿا , تَسОعϿى

       496"الْأُولَى
 497ن شأن هذه العصا أن ابتلعت العشرات من الحبال و العصي التي جاء ا سحرة فرعون وكانت م

قَالُوا يЙامТوسЙى إِمЧا أَنْ تُلْقِيЙ وЙإِمЧا أَنْ "ليغالبوا موسى
فإذا حبالهم , قال بل ألقوا, نَكُونَ أَوЧلَ مЙنْ أَلْقَى

فَأَوОجϿسЙ فِي نَفْسِهِ , وعصيهم يخيل إليه أا يسعى
وЙأَلْقِ , قُلْنَا لَا تَخَفЄ إِنَّكَ أَنْتϿ الْأَعЄلَى, ةً مТوسЙىخِيفَ

 ЈدОوا آَيЈنَعЙا صЙوا إِنَّمЈنَعЙا صЙم Єمِينِكَ تَلْقَفЙا فِي يЙم

                                                 
  .  70-21/68 الأنبياء -492
  . 2/260البقرة -493
  .     5/187 تفسير ابن كثير -494
  17/101 الإسراء -495
  21- 20/17 طه -496
  و الجمع فراعنة كل عات متمرد كان لقبا لكل من ملك مصر : وفُرعون, وفُرعون, فِرعون:   فرعون-497
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فعلم السحرة أن هذا ليس من .498"سЙاحِرٍ وЙلَا يТفْلِحЈ السЧاحِرЈ حϿيОثُ أَتَى
ا آمЙنَّا بِرϿبЩ فَأُلْقِيЙ السЧحϿرϿةُ سТجЍدЀا قَالُو"صنع البشر 

"  و من الآيات التي أرسل ا موسى ما ذكره االله في قوله500"وЙمТوسЙى) 499(هϿارЈونَ 
 كان 501"اسОلُكْ يЙدϿكَ فِي جϿيОبِكَ تَخْرЈجО بЙيОضϿاءَ مِنْ غَيОرِ سТوءٍ

أي من , فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء,  ثم يترعها-درع قميصه–يدخل يده في جيبه 
  502ولا مرض, برصغير 

   -عليه السلام–معجزات نبي االله عيسى 
من معجزاته التي أخبرنا االله ا أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتصبح طيورا 

وقد قص  , ويمر على الموتى فيناديهم فيجيبهم االله تعالى, ويبرئ الأكمة والأبرص, بإذن االله   وقدرته
وЙإِذْ تَخْلُقЈ مِنْ الطِّينِ آَهϿيОئَةِ " قوله تعلى مخاطبا عيسىالقرآن لنا هذا في

الطَّيОرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهϿا فَتَكُونُ طَيОرЀا بِإِذْنِي 
وЙتُبОرِئُ الْأَآْمЙهϿ وЙالْأَبОرϿصЙ بِإِذْنِي وЙإِذْ تُخْرِجТ الْمЙوОتَى 

   503"بِإِذْنِي
  

  -ρ–معجزات خاتم الأنبياء  المرسلين 
,  ومعايشته ومعاملته-ρ– الأجلاء الذين سعدوا وشرفوا بصحبة الرسول 504ا الصحابةشهده

 معجزة انفلاق البحر كانت -عليه السلام–وبالإقتداء بسلوكه وسيرته فكما كانت لسيدنا موسى 
رضي -و شفاء المرضى كما حدث لسيدنا علي, معجزة انشقاق القمر-عليه الصلاة والسلام–لنبينا 

وحدث لبعض الصحابة من سقوط إحدى حدقتيه فردها الرسول إلي ,  غزوة خيبر  في-االله عنه
مكاا من عينه ولقد روت ذلك كتب الحديث والسيرة النبوية بأسانيد صحيحة وحسنة مقارنة 

                                                 
  69- 20/65طه  -498
   هو أول أحبار بني إسرائيل -عليهما السلام- أخو موسى -499
  20/70طه -500
  28/32القصص -501
  5/279تفسير بن كثير -502
  5/110 المائدة-503
 وكانوا على الدين الإسلامي سواء أكان لهم شرف اللقاء به أو لم يكتب لهم -ρ–الذين عاصروا الرسول -504
دار الكتاب العربي , لمحمد محمد أبو زهو, حديث و المحدثون( ,غزوا معه أو لم يغزوا, رووا عنه أو لم يرووا , ذلك

   129:ص , م1984/هـ1404: بيروت ط 
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 علاوة على ما ذكر تسبيح الجبال والطير لداود  و تسخير -عليهم السلام–بمعجزات الأنبياء الآخرين 
  . والريح لسليمان  الجن والشياطين

وقد نقلها الثقاة نقلا متصلا صحيحا وتواتر بعضها -عليه الصلاة والسلام-والكلام في سائر معجزاته
   :  وهي أنواع505بحيث أن الإنسان إن شك في بعض أفرادها لا يمكنه الشك في مجموعها

حتى رأوا , فانشق القمر شقتين,  آية-ρ- فقد سأل أهل مكة الرسول,  انشقاق القمر: الأول
و قد سجل االله ذكر هذه الآية في كتابه العزيز . وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا,  بينهما506حراء

وЙإِنْ يЙرϿوОا آيЙةً , اقْتَرϿبЙتЄ السЧاعϿةُ وЙانْشَقЍ الْقَمЙرЈ"فقال 

ВتَمِرОسТم ЉرЄقُولُوا سِحЙيЙوا وЈرِضЄعТو قد شاهد هذه المعجزة ناس في أنحاء 507"ي
ثم استدركوا قائلين انظروا ما , و قالوا  سحرنا محمد, فإن أهل مكة لم يصدقوا, يرة العربيةالجز

في اليوم التالي سألوا من وفد , فإن محمدا       لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم, يأتيكم به السفار
, قاع الأرض يقول ابن كثير شوهد انشقاقه في كثير من ب508فأخبروا أم رأوه, إليهم من خارج مكة

    509وأرخ بليلة انشقاق القمر , وبني بناء في تلك الليلة, و يقال أنه أرخ ذلك في بلاد الهند
 فأخذ كفا من الحصى -عليه السلام–ρ–كنا  عند رسول االله :  كلام الجمادات قال أنس :الثاني

  , فسبحن في يده حتى سمعنا التسبيح
 صلى - بل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول االله في سفر فأقρوعن ابن عمر قال كنا مع رسول 

تشهد أن  قال وما هو؟ قال هل لك في خير؟ قال إلى أهلي قال أين تريد؟ -اللهم عليه وسلم 

 قال ومن يشهد على ما تقول قال لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا االله وحده
 وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض -وسلم  صلى اللهم عليه -هذه السلمة فدعاها رسول االله 

خدا حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها ورجع 
  510 قومه وقال إن اتبعوني أتيتك م وإلا رجعت فكنت معك الأعرابي إلى

                                                 
 471-469/ 1ن كثير لمعرفة الأحاديث الواردة في ذلك  أنظر تفسير اب-505
بكسر الحاء وحكي فيه الضم و الكسر وهو ممدود حراء وبقصر حرى / حراء هو جبل معروف بمكة -506

  67صتفسير غريب الحديث لإبن حجر /ويصرف و لا يصرف
  2-54/1 القمر - 507
  1/471 تفسير بن كثير -508
دار الكتب , ) ابو بكر أحمد بن الحسين(السنة والجماعة للبيهقي  الاعتقاد على مذهب أهل السلف أهل -509

  159ص, م1976/هـ1396, 1: ط, العلمية بيروت 
  .كتاب المقدمة,  سنن الدارمي -510

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 123 -

 فأهديت إليه يهودية لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية-ρ–  قال كان رسول االله 511و عن أبي سلمة
فقال لأصحابه ,فقالت إني مسمومة ,  منها هو وأصحابه-ρ– فأكل رسول االله 512شاة مصلية

فأرسل , 513قال فرفعوا أيدم قال فمات بشر بن البراء, ارفعوا أيديكم فإا قد أخبرت أا مسمومة

كنت نبيا لم يضررك  قالت أردت أن أعلم إن على ما صنعت؟ ما حملك  فقال ρإليهارسول االله 

   514فأمر بها فقتلها : وإن كنت ملكا أرحت الناس منك قال
فقد روي أن ذئبا شد على غنم فقال الرعاة , شهد له الذئب بالنبوة:  كلام الحيوانات العجم: الثالث

أما تعجبون من هذا الذئب؟ فنطق الذئب وقال أنتم أعجب مني لقد ظهر نبي بمكة يدعوا إلي االله و لا 
   ومن صحة آية الذئب أن ولد الرجل الّذي كلّمه الذئب يسمون إلى يومنا هذا ببني 515تجيبونه 

 و في حديث 516مكلم الذئب يتوارثون ذلك وينسبون إليه لئلا ينسى ولا يجد أحد مساغا إلى إبطاله
ق لترضع التي ربطها أعرابي فسألته الإطلا.  بالرسالةρروي عن عمر و غيره في شهادة الضبية لنبينا 

                                                 
هو عبد االله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد االله بن عمر من مخزوم المخزومي من السابقين الأولين  أبو سلمة -511

  من  الرضاعة كما ثبت في الصحيحين  و تزوج أم -ρ–عشرة أنفس وكان أخا النبي إلي الإسلام  أسلم بعد 
  أمه برة بنت عبد المطلب وهو مشهور بكنيته أكثر -ρ–   وكان ابن عمة النبي -ρ–سلمة ثم صارت بعده للنبي 

ييز الصحابة الإصابة في تم( من اسمه ومات في المدينة بعد أن رجعوا من بدر و قيل بعد أحد  و هو الصحيح
  )بتصرف2/335

  146ص) لإبن حجر(  مشويه تفسير غريب الحديث:  مصليه-512
 ابن معرور  ين صخر بن سابق الأنصاري الخزرجي السلمي وهو صحابي جليل شهد العقبة مع  بشير بن البراء-513

 فيها  وهو سيد بني  من الشاة التي سم-ρ–أبيه و شهد بدرا وما بعدها ومات بعد خيبر من أكلة أكلها مع النبي 
  بتصرف 1/150  في الحديث الصحيح الصحابة في تمييز الصحابة  للعسقلاني-ρ–نضلة كما ورد عنه 

 عن كتاب الدين و الدولة في إثبات 1/172, طبعة دار التحرير القاهرة , )محمد(, الطبقات الكبرى لابن سعد-514
   74ص لعلي بن ربن الطبري -ρ–نبوة النبي محمد 

فاستعان به ,  كان غلاما يرعى الغنم-عليه السلام-تذكر سور القرآن الكريم أن داود -عليه السلام–نبي داود ال
 في حربه مع الفلسطينيين فاستطاع على حداثته أن يقتل جالوت الجبار ولم ل ملك إسرائي) شاول(طالوت       

وآثره الملك والنبوة وقد اتخذ أورشليم عاصمة يلبث أن فكر طالوت في التخلص منه بغدر ولكن االله أيد داود بنصره 
 (  - عليه السلام-و أبو نبي االله سليمان-عليه السلام -المملكة  وداود هو الحفيد الحادي عشر لابراهيم الخليل

  ).  بتصرف49 و الدين والدولة ص 416:قصص الأنبياء لابن كثير  ص 
  169ص  و انظر الاعتقاد للبيهقي 1/173 , م1960/هـ1380 الطبقات الكبرى لابن سعد ط بيروت -515
   72ص , م1982/ هـ1402 الدين والدولة لعلي ين ربن الطبري  تحقيق عادل شويهض بيروت -516

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 124 -

خشفيها و ضمنت الرجوع فرجعت ثم سألت الأعرابي أن يطلقها فأطلقها فانطلقت تشهد أن لا اله 
  .  517إلاّ االله محمدا رسول االله

  قال لأعرابي أرأيت لو دعوت ρحركة الجمادات منها قصة الشجرة وما روى ابن عباس انه : الرابع
يث الجذع إليه مشهور فعن جابر بن عبد  وحد519 فدعاه فجاءه ثم قال ارجع فرجع518هذا العذق

   إذا ρ مسقوفا من جذوع النخل فكان الرسول ρ قال كان المسجد في وقت رسول االله 520االله
خطب يقوم إلى جذع فلما صنع المنبر كان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى 

 فقال 521عد الساعديو في حديث سهل بن س.  فوضع يده عليها فسكنتρجاءها رسول االله 

فأقبل الناس عليها فرقوا من حنينها حتى كثر  " ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة "ρرسول االله 
   522"بكاؤهم
 ρ إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ففي حديث جابر بن عبد االله أنه دعا رسول االله : الخامس

وأكلنا : فأكلوا وهم ثلاثمائة، قال  فدعا االله على القدر والتنور 523على صاع من شعير وعناق
  . 524 ذهب ذلكρوأهدينا لجيراننا، فلما خرج رسول االله 

  
  
  
  
  

                                                 
   170ص الاعتقاد - 517
  )162صتفسير غريب الحديث لابن حجر ( النخلة:  العذق-518
  169ص الاعتقاد للبيهقي -519
م ابن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري  ) 697 – 607() =  هـ78 -هـ ,  ق 16: (جابر بن عبد االله-520

غزا , له ولأبيه صحبة, وروى عنه جماعة من الصحابة  , ρمن المكثرين في الرواية عن النبي, الصحابي : السلمي 
 حديثا 1540وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم روي له , تسع عشرة غزوة

  ) بتصرف2/104زركلي الأعلام لل(
من مشاهير الصحابة من , من بني ساعدة, هو سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري:  سهل بن سعد الساعدي -521

  )3/143: الأعلام (   حديثا 188له في كتب الحديث )  م710/  هـ 91(اهل المدينة عاش نحو مائة سنة توفي 
  158,159صس ,  م -522
  ). 172تفسير غريب الحديث، ص (الأنثى من ولد المعز  :  عناق -523
  .  165 الاعتقاد، ص -524
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-  ρلقد سمعت صوت رسول االله   : 526 لأم سليم525قال أبو طلحة: وعن أنس بن مالك قال 
فأخرجت أقراصا من شعير، ثم . نعم:  أعرف به الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت -ضعيفا

 ρارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول االله أخذت خم

 أرسلك أبو طلحة  "ρ ومعه أناس فقمت عليهم فقال رسول االله ρفذهبت به فوجدت رسول االله 

قوموا : ( لمن حوله ρنعم ، فقال رسول االله : ؟ فقلت) طعام: (نعم، فقال : قال فقلت ؟ 

ل فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبيرته، قال أبو طلحة قا: ننطلق 
: االله ورسوله أعلم :  وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت ρقد جاء رسول االله : يا أم سليم : 

 وأبو طلحة معه ρ، فأقبل رسول االله ρفانطلق أبو طلحة حتى ألقى رسول االله : قال 
فجاءت بذلك الخبر، فأمر " هلمي ما عندك يا أم سليم ( : ρحتى دخلا، فقال رسول االله 

 لها فآدمته، ثم قال فيه رسول االله 527 ففته وعصرت عليه أم سليم عكةρبه رسول االله 
ρ ائذن لعشرة فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم :  ما شاء االله أن يقول، ثم قال

                                                 
هو زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري , م ) 654-585) = ( هـ34 -هـ,  ق36: (  أبو طلحة -525

ولما ظهر الإسلام كان من كبار , مولده في المدينة, من الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام , صحابي 
لصوت أبي ( و في الحديث , وكان جهير الصوت , هد العقبة  وبدرا و أحدا و الخندق وسائر المشاهدأنصاره فش

وكان ردف رسول االله  يوم خيبر و توفي في المدينة و قيل ركب البحر غازيا )  طلحة في الجيش من ألف رجل
  )4/113 و انظر الإصابة في تمييز الصحابة 3/58الأعلام ( فمات فيه 

اشتهرت , ρأم انس خادم رسول االله , بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية : مأم سلي-526
بكنيتها             واختلف في اسمها فقيل سهلة و قيل رميلة و غير ذلك تزوجت مالك بن النظر في الجاهلية 

فتزوجت بعده أبا , ت ا فولدت أنس وأسلمت مع السابقين من الأنصار فغضب مالك وخرج إلى الشام فما
  ). بتصرف462- 4/461الإصابة في تمييز الصحابة (   عدة أحاديث ρروت عن النبي, طلحة 

  .)  171تفسير غريب الحديث ص (قرية صغيرة :  عكة -527
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قوم سبعون رجلا خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا وال
  .528.أوثمانون

ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا : زاد في آخره قال 529وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك 
  . 530منها

 ρكنا مع النبي : فقد روي عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال : نبوع الماء بين أصابعه : السادس 
  في سفر 

  
فيه ماء فوضع يده فيه، وجعل الماء يتخلل من . 531تورفأصابنا عطش شديد فجهشنا إليه وبين يديه 

  . 532بين أصابعه كأا عيون فشربنا وروينا منه ونحن أربعمائة رجل وتوضأنا
  : إخباره بالغيب : السابع 

تقتصر على ما في القرآن لتأكيد الحجة وإبطال :  ذكر أمورا غائبة عنه تمت في حياته ρ في أنه -أ
لَتَدЄخُلُنَّ الْمЙسОجِدϿ الْحϿرϿامЙ إِنْ شَاءَ  "ρوله  لرس- عز وجل–قال . العلة

 533"اللَّهЈ آمِنِينَ مТحϿلِّقِينَ رЈءُوسЙكُمО وЙمТقَصЩرِينَ لَا تَخَافُونَ
  . ρفدخلوه على ما قاله تعالى في حياته 

وЙإِذْ يЙمОكُرЈ بِكَ الَّذِينَ آَفَرЈوا لِيТثْبِتُوكَ أَوО "وقال االله تعالى 
وО يТخْرِجЈوكَ وЙيЙمОكُرЈونَ وЙيЙمОكُرЈ اللَّهЈ وЙاللَّهЈ يЙقْتُلُوكَ أَ

 فكان كما قال االله تعالى وأرادوا أن يمكروا به فرد االله مكرهم 534 "خَيОرЈ الْمЙاآِرِينَ
  . وأبسل كيدهم

الَّذِينَ آمЙنُوا اذْآُرЈوا نِعЄمЙةَ اأَيЫهϿا يЙ"وقال االله عز وجل 
مО جЈنُودЉ فَأَرЄسЙلْنَا عϿلَيОهِمО رِيحًا اللَّهِ عϿلَيОكُمО إِذْ جϿاءَتْكُ

                                                 
  .165-164 أنظر كتاب الاعتقاد للبيهقي ص -528
 بأن يكثر ρدعا له النبي,  و خادمهρ ابن نضر الأنصاري أبو حمزة المدني صاحب رسول االله:  أنس بن مالك -529

 هـ و قيل غير ذلك وهو 95توفي سنة , فقد رأيت اثنتين و أنا أرجو الثالثة : قال.االله ماله وولده ويدخله الجنة 
   ). 1/71الإصابة في تمييز الصحابة ( آخر الصحابة موتا بالبصرة 

  .165:  م، س ص-530
  ).   47تفسير غريب الحديث، ص (قدر إناء من حجارة أو غيرها مثل ال:  تور -531
  220: وانظر كبرى اليقينيات الكونية  ص) كان ذلك بالحديبية  (1/172,     الطبقات الكبرى لابن سعد -532
  .48/27 الفتح -533
  .  8/30 الأنفال -534
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: "  فضرب االله بذلك وجوه الكفار فكان كما قال وقال 535"وЙجЈنُودЀا لَمО تَرϿوОهϿا
سЙأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ آَفَرЈوا الرБعЄبЙ فَاضЄرِبТوا فَوОقَ 

 االله به  فكان كما أخبره536 "الْأَعЄنَاقِ وЙاضЄرِبТوا مِنْهЈمО آُلَّ بЙنَانٍ
  .وفعل م كما أمر به

أَلَمО تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يЙقُولُونَ لِإِخْوЙانِهِمО : " وقال 

 لَئِنْ أُخْرِجЄتُمО ِ(537(الَّذِينَ آَفَرЈوا مِنْ أَهЄلِ الْكِتَاب 
لَنَخْرЈجϿنَّ مЙعϿكُمО وЙلَا نُطِيعЈ فِيكُمО أَحϿدЀا أَبЙدЀا وЙإِنْ 

Тلَنَنْص Оونََ قُوتِلْتُمТلَكَاذِب ОمЈإِنَّه ЈدϿشْهЙي ЈاللَّهЙو ОنَّكُمϿر ,
لَئِنْ أُخْرِجЈوا لَا يЙخْرЈجЈونَ مЙعϿهЈمО وЙلَئِنْ قُوتِلُوا لَا 
يЙنْصТرЈونَهЈمО وЙلَئِنْ نَصЙرЈوهЈمО لَيТوЙلُّنَّ الْأَدЄبЙارϿ ثُمЧ لَا 

رج إخوام هؤلاء معهم  فإن أولئك أخرجوا فلم يخρ فكان الأمر كما قال نبيه 538"يТنْصЙرЈون
عز وجل -أنزل:  ما قال ρوقوتلوا فلم ينصروهم وحين أمتنع أبو لهب من الإسلام، وقال لرسول االله 

مЙا أَغْنَى عϿنْهЈ ,  وЙتَبЧٍ(539(تَبЧتЄ يЙدϿا أَبِي لَهϿب : " -فيه

ЙبЙا آَسЙمЙو ЈالُهЙبٍ, مϿلَه Ͽا ذَاتЀلَى نَارОصЙيЙفمات أبو لهب . 540 "س
ه، وصلي النار بكفره، وإنما أنزلت وأبو لهب حي، فلم يمكنه مع حرصه على تكذيب على شرك
 وفيما أخبرهم من شأنه، ولا ρ ونقض كلمته أن يظهر الإسلام ليشكك الناس في النبي ρرسول االله 

يجوز أن تقع هذه الأمور على الاتفاق وتستمر على الصدق، فلا يختلف شيء منها، إلا أن يكون من 
  . 541 علام الغيوبقبل االله

                                                 
  .33/9 الأحزاب -535

  .8/12:  الأنفال - 536
يدينون بدين سماوي ولا يؤمنون بكتاب إلهي كالوثنيين هم اليهود و النصارى تميزا لهم عمن لا :  أهل الكتاب -537

الدين .( في ثلاثين موضع ) أهل الكتاب( وجاء اصطلاح, و هؤلاء يشير إليهم القرآن الكريم باسم المشركين 
  )  بتصرف100ص: والدولة 

  . 12-59/11 الحشر - 538
 و أحد الأشراف ρرسول االله عم , من قريش , هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم :  أبو لهب - 539

, لاحمرار وجهه لقب بأبي لهب, من اشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام كان غنيا عتيا, الشجعان في الجاهلية 
مات بعد , فآذى أنصاره و حرض عليهم وقاتلهم فترلت فيه سورة المسد, كبر عليه أن يتبع دينا جاء به ابن أخيه 

  )4/12: الأعلام .     ( وقعة بدر بأيام ولم يشهدها
  3-111/1 المسد - 540
  .154 الاعتقاد للبيهيقي ص - 541
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فما عسى يقول القائل في هذه الآيات والقرآن ينطق ا والأمة تشهد بحقيقتها وأا كلها تتوقع 
  .     صحتها

ونكتفي ببعض ما ورد في القرآن الكريم لئلا .  أخبر عن أمور غائبة عنه تمت بعد وفاتهρ في أنه -ب
إِذَا جϿاءَ  : "  -عز وجل- ذلك قول االله يبقى لأهل الفتنة والعناد حجة يستندون إليها فمن

ЈالْفَتْحЙاللَّهِ و ЈرОخُلُونَ فِي دِينِ , نَصЄدЙي Йالنَّاس ϿتОأَيϿرЙو
فَسЙبЩحЄ بِحϿمОدِ رϿبЩكَ وЙاسОتَغْفِرЄهЈ إِنَّهЈ آَانَ , اللَّهِ أَفْوЙاجЀا

 من دخول الناس  فنعى ذه السورة نفسه إلى أمته، وأنبأهم بما هو كائن يعده542 "تَوЧابКا
  . 543هأفواجا في دينه، فكان ذلك كذلك، يرونه ظاهرا يعد دهر        ولا يدفعون

فِي أَدЄنَى الْأَرЄضِ وЙهЈمО مِنْ , غُلِبЙتЄ الرБوم, الم: " وقال تعالى 
فِي بِضЄعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمОرЈ مِنْ , بЙعЄدِ غَلَبِهِمО سЙيЙغْلِبТونَ

 ЈدЄعЙمِنْ بЙلُ وОمِنُونَقَبЄؤТالْم ТحϿفْرЙئِذٍ يЙمОوЙيЙرِ اللَّهِ , وОبِنَص
ТُحِيمЍزِيزُ الرϿالْع ЙوЈهЙشَاءُ وЙنْ يЙم ЈرТنصЙفكان الأمر كما نطق به 544"ي 

القرآن، فظهرت فارس على الروم، فاغتم به المسلمون وسر به المشركون، فوعد االله المسلمين بظهور 
سبع، وفرح المؤمنون لما نصر االله : عليها لتسع سنين، وقيل الروم على الفرس في بضع سنين، فظهروا 

  . 545أهل الكتاب
وЙعϿدϿ اللَّهЈ الَّذِينَ آمЙنُوا مِنْكُمО  " –عز وجل –ومن ذلك قوله االله 

 وЙعϿمِلُوا الصЧالِحϿاتِ لَيЙسОتَخْلِفَنَّهЈم
 ننَّ لَهُم دِينهُم الَّذِي ارتضى لَهُم ولَيُبدلَنَّهُم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيُمكِّ

  فهذه أيضا آية قد تمت وظهرت لا يجد أحد إلى 546" مِنْ بЙعЄدِ خَوОفِهِمОَ أمОناَ
: " إنكارها سبيلا، فقد استخلف المسلمين ومكن لهم دينهم وأبدلهم بالخوف أمنا ومن قوله تعالى 

 رϿسТولَهЈ بِالْهЈدϿى وЙدِينِ الْحϿقЏ لِيТظْهِرϿهЈ هЈوЙ الَّذِي أَرЄسЙلَ
 فقد صدق االله ورسوله 547"عϿلَى الدЏينِ آُلِّهِ وЙلَوО آَرِهϿ الْمТشْرِآُونَ

  . 548عليه السلام وظهر دينه على كل دين وأذعن له أهل كل ملة

                                                 
  3-110/1 النصر - 542
  .  80الدين والدولة لعلي بن ربن الطبري، ص - 543
  . 5-30/1 الروم - 544
  . 151 الاعتقاد للبيهقي، ص - 545
  .24/55 النور - 546
  . 9/33 التوبة - 547
  .153-152 الاعتقاد للبيهيقي، ص - 548
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وЙوЙضϿعЄنَا عϿنكَ , أَلَمО نَشْرϿحО لَكَ صЙدЄرϿكَ"  ومنه قوله عز وجل 

 ρ أي أنه 549 "وЙرϿفَعЄنَا لَكَ ذِآْرϿكَ, الَّذِي أَنقَضϿ ظَهЄرϿكَ, رϿكَوِزْ
  . 550يكون مذكورا مقدما اسمه بعد اسم االله في كل خطبة ومناقشة ومناظرة ونكاح وصلاة

 يعتمد عليها كثيرا، وأمثال هذه ρإن ما ظهر على يديه من خوارق العادات الحسية لم يكن 
ذلك لأن الإنسان في تلك ( والدليل الوحيد للأنبياء السابقين مع أممهم المعجزات كانت الحجة الكبرى

العصور ما كان يدرك قوة الدليل العقلي فكان كالطفل لا تنفعل نفسه إلا بما وقع تحت حسه، ولا 
يتأثر إلا بما كانت تحت لمسه، ولما بلغ رشده وارتقى ارتقت أدلة النبوة كذلك، وآتاه االله من الدلائل 

   551)ناسب حالة رقيه العقليبما ي
هكذا صنع االله مع عباده، لقد أرضى الإنسانية في طفولتها بألوان صارخة من الخوارق حتى إذا اشتد 
عودها واستوى فكرها، تركها تستخدم مواهبها الفكرية، ولتتبين الصواب والخطأ، فيكون الهلاك عن 

  . بينة أو النجاة عن بينة
ن اكثر معجزات الأمم السابقة كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم، أما إ : (552يقول الإمام السيوطي

  هذه الأمة، 
  

فقد جعلت أكثر معجزاتهم عقلية وذلك لذكائهم وكمال أفهامهم وفضلهم على من تقدمهم من 
فقد كان في قوم موسى من بلادة النفس وكلالة الحدس ما لم يمكنه معه الاستدلال (, 553)الأمم

ية، ألا ترى أم لما عبروا البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا بعد ما بالآيات الحقيق
اجЄعϿل لَنَا إِلَهЀا آَمЙا لَهЈمО آلِهϿةٌ قَالَ " شاهدوه من هذه الآيات 

                                                 
  .4-94/1الشرح   - 549
  . 80 الدين والدولة لعلي بن ربن الطبري، ص - 550
  . 193 عقيدة المسلم للدكتور محمد الغزالي، ص - 551
م هو عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد بن سابق )1505-1445= (هـ )911-849: (الإمام السيوطي- 552

منها الكاتب الكبير ,  مصنف 600و إمام حافظ مؤرخ أديب له نح: جلال الدين , الدين الخصيري السيوطي 
ولما بلغ سنة الأربعين  اعتزل الناس و , مات أبوه وعمره خمس سنوات , نشأ في القاهرة يتيما , والرسالة الصغيرة

كانت ترسل إليه الهدايا فيردها , خلا بنفسه  في روضة المقياس على النيل مترويا عن أصحابه جميعا ليتفرغ للتأليف 
تنوير الحوالك في شرح موطأ , تفسير الجلالين ,الاتقان في علوم القرآن : من كتبه , لك إلى أن توفي و بقي على ذ
  ).  بتصرف457-455أعلام أصول الفقه  ص( الخصائص و المعجزات النبوية , الإمام مالك

  . 57: ص, م 1978/ هـ1348 الاتقان في علوم القرآن للسيوطي، دار المعرفة بيروت الطبعة الرابعة سنة - 553
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 من جودة القريحة وحدة الفطنة ρ وكان في العرب وأمة نبينا 554"إِنَّكُمО قَوОمУ تَجЄهϿلُونَ
لفهم ما كان يمكنهم معه الاستدلال بما يحتاج فيه إلى التأمل والتدبير والاستضاءة وذكاء الذهن وقوة ا
  . 555)بنور العقل والتفكير

  سЙنُرِيهِمО آيЙاتِنَا فِي الْآفَاقِ وЙفِي أَنْفُسِهِمО: " قال االله تعالى 
اق  وللخلفاء من بعد ونصار دينه في آفρ وقد فسرها صاحب الكشاف بأن االله يسر لرسوله 556"

الدنيا ومن الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم وتغليب قليلهم على كثيرهم 
، 557وتسليط ضعافهم على أقويائهم، وإجرائه على أيديهم أمورا خارجة عن المعهود خارقة للعادات

آن الكريم بإقناع ولأن الناس على مر القرون يتبينون في القرآن مزيدا من صدق أنبائه فقد تكفل القر
أولى الألباب من أول يوم، وجاءت الخوارق في طريق الرسول ضربا من التكريم لشخصه والإيناس له، 

 فمن المحققين من يرى أن القرآن هو 558غير معكرة، ولا معطلة للمنهج العقلي العادي الذي اشترعه
أمر : (للفظي للمعجزة من أا وهم يلحظون في هذا الحكم التعريف اρالمعجزة الفريدة لرسول االله 

  . 559ولم يعرف هذا التحدي إلا بالقرآن) خارق للعادة مقرون بالتحدي
وإن الخوارق في سير المرسلين الأولين قصد ا قهر الأمم على الإقناع بصدق النبوة فهي تدعيم 

  .560 فوق هذا المستوىρلجانبهم أمام اتهام الخصوم لهم بالإدعاء، وسيرة محمد 
ول من جاء بالوحي من عند االله، لا من ظهرت على يده الخوارق فقط، فالخوارق إذا اقترنت فالرس

بالوحي تعززه وتؤيده، أما إذا أتت منفردة فلا تدل على النبوة، ولهذا يتبين لنا أن الوحي هو الدليل 
  . لالصحيح والعلامة الصادقة، وأن المعجز الخارق هو شاهد ومعزز للوحي، وليس بدليل مستق

وعلامة الوحي، هي أن تكون تعاليم النبي وما أمر به، أو ى عنه من الأفعال، وما نبه إليه من العلوم 
كل ذلك خير وحق لا يأتيه الباطل منة بين يديه ولا من خلفه، وإذا أخبر بشيء لم يوجد بعد، فإنه 

  . يخرج إلى الوجود على الصفة التي أخبر ا

                                                 
  7/138 الأعراف - 554
  .239، 1/238 مجمع البيان للطبرسي - 555
  . 53 /41 فصلت   - 556
  .3/458 الكشاف الزمخشري، - 557
 1396 7: ط, -مصر–، وفقه السيرة للغزالي، دار الكتب الحديثة 141 عقيدة المسلم للغزالي، ص - 558
   48: ص, م1976/هـ

المكتبة العصرية صيدا ) محمد عبد الرحمن( لأخلاق بيصار  وانظر العقيدة وا140ص ,  س,    م- 559
  .142-141 ، ص م1980/هأ1400, 1:ط,بيروت

  .140محمد الغزالي، ص /  فقه السيرة، د- 560
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 قد حويا من العلوم والفوائد ما لا يمكن أن يكتسب بغير الوحي وبخاصة فالقرآن وشريعة الإسلام(
. القرآن فإنه أخبر بالمغيبات، فجاءت كما أخبر وتحدى المعاندين على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا

لأن نظمه خارج عن النظم المألوف عند البلغاء المتكلمين بلسان العرب، سواء من تكلم منهم بتعلم 
  . 561)عة أو تكلم بفطرة وسليقةوصنا

ومن حيث كونه أعجز العرب، فإعجاز العرب جاء إعجاز لغيرهم من باب أولى، لأن المرتاض ذه 
  . اللغة إذا عجز، فالذي يتعلمها أعجز

 بالقرآن الذي حوى من كنوز العلوم ما لم يحوه سفر، ومجيئه بشريعة ρفإن إتيان محمد : وبالتالي 
 ودستور قديم وحديث مع أنه أمي في تربيته وبيته لأعظم بكثير من أية معجزة تعلو على كل شريعة

  . مادية، وهنا يكمن الإعجاز الخارق لكل ما هو مألوف ومعتاد
 كان أميا نشأ في أمة أمية، عامية بدوية لم يمارسوا العلوم قط، ولا نسب إليهم ρفقد علم أن محمدا (

لموجودات كما جرت عادة اليونانيين وغيرهم من الأمم نضجت علم   ولا تداولوا الفحص عن ا
وЙمЙا آُنْتϿ تَتْلُو مِنْ "  وإلى هذا أشار االله بقوله . 562)الحكمة فيهم مع مرور الزمن

 ЙتَابЄمِينِكَ إِذًا لَارЙبِي Јلَا تَخُطُّهЙلِهِ مِنْ آِتَابٍ وОقَب
فِي الْأُمЩيЩينَ هЈوЙ الَّذِي بЙعϿثَ : "  وقال أيضا 563 "الْمТبОطِلُونَ

ОمЈولًا مِنْهТسϿوقال564"ر  " : Чولَ النَّبِيТسЍونَ الرЈتَّبِعЙالَّذِينَ ي

ЧيЩ565 "الْأُم .  
وقد اقتضت حكمة االله أن يجعل القرآن معجزا بلفظه ومعناه ليهيء لرسوله أن يتحدى به العرب وأن 

  . يتخذ منه الحجة القاطعة، والآية الدالة على صدق رسالته
قُلْ " تدرج الرسول في التحدي، كما وجهه القرآن الكريم، فطالبهم أولا أن يأتوا بكتاب مثله وقد

 ЈهЄا أَتَّبِعЙمЈى مِنْهϿدЄأَه ЙوЈفَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ه
فَإِنْ لَمО يЙسОتَجِيبТوا لَكَ فَاعЄلَمО , إِنْ آُنتُمО صЙادِقِينَ

ЙوЄونَ أَهЈتَّبِعЙا يЙأَنَّم ЈاهЙوϿه ϿعЙنْ اتَّبЧلُّ مِمϿنْ أَضЙمЙو ОمЈاءَه
 ЙمОدِي الْقَوЄهЙلَا ي Ͽى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهЀدЈرِ هОبِغَي

                                                 
نقلا عن ابن  (135لمحمد جواد مغنية، ص ) نظرات في التصوف والكرامات( معالم الفلسفة الإسلامية -561
  . ،1982انفي  ج3: ط , ، مكتبة الهلال بيروت )رشد
دار الكتب السلفية القاهرة، , ، وانظر عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري)نقلا عن ابن رشد (136 م، س، ص -562
  . 242ص ,  ت,  ب,1:ط

  .29/48 العنكبوت -563
  .62/2 الجمعة -564
  .7/157 الأعراف -565
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ثم تبين قطعا بالقرآن نفسه بأن الإتيان بمثله خارج عن قدرة البشر والجن معا . 566 "الظَّالِمِينَ
 أَنْ يЙأْتُوا قُلْ لَئِنْ اجЄتَمЙعϿتЄ الْإِنسТ وЙالْجِنُّ عϿلَى: " 

بِمِثْلِ هϿذَا الْقُرЄآنِ لَا يЙأْتُونَ بِمِثْلِهِ وЙلَوО آَانَ 
أَمО : "   ثم اكتفى بطلب الإتيان بعشر سور فقط 567"بЙعЄضЈهЈمО لِبЙعЄضٍ ظَهِيرЀا

يЙقُولُونَ افْتَرϿاهЈ قُلْ فَأْتُوا بِعϿشْرِ سТوЙرٍ مِثْلِهِ 
مО مِنْ دЈونِ اللَّهِ إِنْ مТفْتَرϿيЙاتٍ وЙادЄعЈوا مЙنْ اسОتَطَعЄتُ

  568"آُنتُمО صЙادِقِينَ
ويمعن القرآن في التحدي أكثر ليكشف ضعفهم ويتصدى لعنادهم فيطالبهم بأن يأتوا بسورة 

وЙإِنْ آُنتُمО فِي رϿيОبٍ مِمЧا نَزَّلْنَا " أو آية واحدة على مثله . 569واحدة
دЄعЈوا عϿلَى عϿبОدِنَا فَأْتُوا بِسТورϿةٍ مِنْ مِثْلِهِ وЙا

  .570"شُهϿدϿاءَآُمО مِنْ دЈونِ اللَّهِ إِنْ آُنتُمО صЙادِقِينَ
 وقد سجل هذا التحدي بمراحله وأطواره في القرآن الكريم ليشهد التاريخ ولتشهد الإنسانية في -

أجيالها المتعاقبة على عجز العرب، حتى لا يدعي مدع بعد ذلك أن العرب كانوا قادرين على الإتيان 
  .و أنه غير معجزبمثله، أ

 نبغ العرب في عهد البعثة المحمدية في البلاغة والفصاحة، وتفوقوا على غيرهم من الأمم والشعوب -
 من جنس ما اعتادوه وتفوقوا ρفي صناعة الكلام وأنواع البيان وفنون الخطابة، لهذا جاءت معجزاته 

منه من عقائد وشرائع ونظم تهدف على غيرهم فيه، فكانت معجزته الكبرى هي القرآن الكريم بما تض
  . 571إلى تنظيم علاقة الناس بخالقهم أولا وعلاقة بعضهم ببعض ثانيا

 بل أعظم آيات الرسل كلهم القرآن الكريم، والكتاب المبين ρفأعظم الآيات التي أعطيها رسولنا 
تغيير ولا التبديل آية باقية دائمة إلى يوم الدين لا يطرأ عليها ال–وهو آية تخاطب النفوس والعقول 

لَا يЙأْتِيهِ الْبЙاطِلُ مِنْ بЙيОنِ , وЙإِنَّهЈ لَكِتَابУ عϿزِيزٌ"

فاالله تعالى . 572 "يЙدϿيОهِ وЙلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حϿكِيمٍ حϿمِيدٍ

                                                 
  .50-28/49 القصص - 566
  . 17/88 الإسراء - 567
  .11/13 هود - 568
كون من ثلاث آيات وهي سورة الكوثر وإن مقدارها من آية أو آيات طويلة له حكم  أقصر سورة تت- 569

  .)2/336مناهل العرفان ( السورة،
  .2/23 البقرة - 570
  .  334، 2/333 أنظر مناهل العرفان - 571
  .42، 41/41 فصلت -572
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 وأولاه من أسباب 573 بكل شيء على كبار الأنبياء وأولى العزم من الرسلρفضل سيدنا محمدا 
وЙمЙا أَنزَلْنَا "عزاز ما لم يوله أحدا، فمن ذلك أنه أنزل له جنودا من السماء التكريم والإ

عϿلَى قَوОمِهِ مِنْ بЙعЄدِهِ مِنْ جЈندٍ مِنْ السЧمЙاءِ وЙمЙا آُنَّا 
 فإنزال الجنود من عظائم الأمور التي لم يؤهل لها الأنبياء والمرسلين إلا سيدنا محمد 574 "مТنزِلِينَ

ρ) ول ولما كان الرسρ خاتم الأنبياء ومرسلا إلى الإنسان بعد بلوغه ورشده، ودعوته ليست قاصرة 
على زمن أو مكان، كان الأنسب أن تكون حجته الكبرى عقلية لا أن تكون حسية وقد كان ذلك، 

إلى جانب هذه المعجزة الخالدة والتي ا وفيها .  575وظهرت حكمة االله عز وجل في   هذا  النوع
لتي تميز ا عن غيره من الرسل أيد بمعجزات كونيةوالتي تحدث عنها القرآن فقد كان التحدي وا

سТبОحϿانَ الَّذِي أَسОرϿى بِعϿبОدِهِ لَيОلًا "تحدث عن معجزة الإسراء، فقال 

 وتحدث عن 576 "مِنْ الْمЙسОجِدِ الْحϿرϿامِ إِلَى الْمЙسОجِدِ الْأَقْصЙى
, تЄ السЧاعϿةُ وЙانْشَقЍ الْقَمЙرЈاقْتَرϿبЙ: " معجزة انشقاق القمر فقال 

 ВتَمِرОسТم ЉرЄقُولُوا سِحЙيЙوا وЈرِضЄعТةً يЙا آيОوϿرЙإِنْ يЙ577"و 
إِذْ تَسОتَغِيثُونَ رϿبЧكُمО : "وتحدث عن معجزة إنزال الملائكة في غزوة بدر فقال 

فَاسОتَجϿابЙ لَكُمО أَنِّي مТمِدБآُمО بِأَلْفٍ مِنْ الْمЙلَائِكَةِ 
  .  وغيرها كثير578  "فِينَمТرЄدِ

 تسوية له بإخوانه من الرسل عليهم السلام ρإذا فمجيء المعجزات الكونية على يد رسول االله 
ومجيء المعجزة الباقية هي زيادة مكانته ومقامه على الرسل و ا , وتكريم له   ولم يرد ا التحدي

  . كان التحدي
 الذين آمنوا بالحس بعد أن اقتنعوا بالعقل وإلزام المعاندين ولم يراد ذه المعجزات الكونية إلاّ تثبيت
  . الذين علقوا إيمام على رؤية هذه الخوارق

                                                 
 أخذنا من النبيين وإذا: " نوح، اسبراهيم، موسى، عيسى و محمد وهم المذكورون في قوله تعالى :  إم -573

انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي ) 33/7الأحزاب" ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم
  . 349العز الحنفي، ص 

  . 36/28 يس -574
   . 53: ص1996 ، 2: ط , محمد توفيق صدقي، مطبعة المنار بمصر( الدين في نظر العقل الصحيح -575
   . 17/1 الإسراء -576
  .2- 54/1 القمر -577
  . 8/9 الأنفال، -578
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 يЙفْعϿلُ مЙا "ولو أراد االله أن يترل آية قاهرة مادية تخضع وتضطر من يراها إلى التسليم لفعل

 بعد ذلك قصة تروى لا  إلا أن الخوارق القاهرة لا تخضع إلا من يشاهدوا، ثم تبقى579"يЙشَاءُ
إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عϿلَيОهِمО مِنْ السЧمЙاءِ "  قال االله تعالى 580واقعا يشهد

   581"آيЙةً فَظَلَّتЄ أَعЄنَاقُهЈمО لَهϿا خَاضِعِينَ
وЙقَالُوا لَنْ "  أن يرقى في السماء وغير ذلك مما اقترحوه ρلقد اقترح المشركون على النبي 

أَوО , ى تَفْجЈرϿ لَنَا مِنْ الْأَرЄضِ يЙنْبТوعЀانُؤЄمِنَ لَكَ حϿتَّ
 Ͽارََالْأ ϿرЏعِنَبٍ فَتُفَجЙنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وϿتَكُونَ لَكَ ج

أَوО تُسОقِطَ السЧمЙاءَ آَمЙا زَعϿمОتϿ عϿلَيОنَا , خِلَالَهϿا تَفْجِيرЀا
ونَ أَوО يЙكُ, آِسЙفًا أَوО تَأْتِيЙ بِاللَّهِ وЙالْمЙلَائِكَةِ قَبِيلًا

لَكَ بЙيОتЉ مِنْ زُخْرЈفٍ أَوО تَرЄقَى فِي السЧمЙاءِ وЙلَنْ نُؤЄمِنَ 
لِرЈقِيЩكَ حϿتَّى تُنَزِّلَ عϿلَيОنَا آِتَابКا نَقْرϿؤЈه قُلْ سТبОحϿانَ 

 ليس السبب في عدم الاستجابة لما 582 "رϿبЩي هϿلْ آُنتЈ إِلَّا بЙشَرЀا رϿسТولًا
ولذلك  لم ,  ما أوتي من المعجزات إلا معجزة القرآنρرسول ما قد يظنه البعض من أن ال, طلبوه

تستجب لهم مطالبهم، وإنما السبب أن االله عز وجل علم أم إنما يطالبون بذلك كفرا وعنادا وإمعانا 
 وتعبيرا عن ام لا يقبلون رسالة إليهم من االله إلا إذا سلمهم إياها ملك من ρفي الاستهزاء بالنبي 

ولو علم االله عز وجل فيهم صدق المطلب وحسن النية وأم .  مثلهم في الأرضالسماء لا بشر
 لحقق لهم ذلك ولكن أمرهم موافق في ذلك لما ρمقبلون في ذلك على محاولة التأكد من صدق النبي 

  وЙلَوО فَتَحЄنَا عϿلَيОهِمО : "وصفه االله تعالى في موضع آخر من القرآن إذ قال 
ЙمЧا مِنْ السКابЙونَبЈجЈرЄعЙلَقَالُوا , اءِ فَظَلُّوا فِيهِ ي

 وقد يحتج 583 "إِنَّمЙا سТكِّرϿتЄ أَبОصЙارЈنَا بЙلْ نَحЄنُ قَوОمУ مЙسОحЈورЈونَ
  : " ليس من شانه أن يأتي للناس بالخوارق كقوله  تعالى ρالسائل بما في القرآن على أن الرسول 

ЙإِنَّمЙاللَّهِ و Ͽعِنْد ЈاتЙا الْآيЙبِينٌقُلْ إِنَّمТم Љا أَنَا نَذِير 

                                                 
  3/40آل عمران - 579
  . 4/2584 في ظلال القرآن - 580
  .26/4:  الشعراء - 581
  . 93-17/90 الإسراء - 582
  .15-15/14 الحجر - 583
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 لا جوابا على سؤال صادق وهو ρ فمثل هذه الآيات نزلت قمعا لسخرية المشركين برسول االله 584"
  . 585ما يستفاد من نسق الآية وأسلوا

  .  بالمعجزات الكثيرةρوإذا علمنا هذا أدركنا أنه لا تنافي بين هذا وما ثبت من إكرام االله لنبيه 
,  والأرضتواعتبره أساسا للتفكير بخلق الإنسان و السماوا, كريم العقل، وأجلّهلقد أكبر القرآن ال

 تم الحديث –ودليلا للإيمان باالله وكتبه ورسله، وفي الوقت نفسه ذكر للأنبياء معجزات خارقة للعادة 
وقصة , وقصة أهل الكهف,  وذكر أيضا كرامات للأولياء كحمل السيدة مريم-عنها سابقا

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبОلَ أَنْ : " وقوله 587مان في عرش بلقيس  مع سلي586آصف

 وما إلى هذه من خوارق العادات التي جاء ذكرها في الكتب 588"يЙرЄتَدЍ إِلَيОكَ طَرЄفُكَ
السماوية ولو كان محالا لم يخبر القرآن عن وقوعها، ولم تتقبلها عقول من لا يعدون عبر الزمان 

  . والأجيال
  . ول الكرامات على أيدي الأولياء أمر ممكن يقره الدين ولا يأباه العقلوعلى هذا فإن حص

  

                                                 
  50  /29 العنكبوت - 584
 235-234محمد سعيد  رمضان البوطي، ص / د) وجود الخالق ووظيفة المخلوق( كبرى اليقينيات الكونية - 585

) عباس محمود( وانظر كتاب التفكير فريضة إسلامية للعقاد117-116وفقه السيرة لنفس المؤلف، ص 
  87-86ت، ص , ب:ط, منشوراتالمكتبة العصرية صيدا بيروت

  ) 440:قصص الأنبياء لابن كثير ص(  و الكاتب له -عليه السلام–  الخادم المطيع لسليمان - 586
أشير , ملكة سبأ يمانية من أهل مأرب: من حمير , من بني يعفر بن سكسك , بنت الهدهاد بن شرحبيل    - 587

سبأ فاستقبلته  – عليهما السلام -دخل سليمان بن داود , وليت بعهد من أبيها , إليها في القرآن ولم يسمها 
 عصر الوليد وانكشف تابوتها في, بحاشية كبيرة وتزوجها و أقامت معه سبع سنين و أشهر و توفيت فدفنها بتدمر 

, الأعلام للزركلي. ( و عليه كتابة على اا ماتت لإحدى وعشرين سنة خلت من ملك سليمان , بن عبد الملك 
   )  بتصرف2/73-74

  . 27/40:  النمل - 588
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  : الكرامة في اللغة والاصطلاح : المبحث الثاني
اسم من فعل كرم وهي اسم يوضع للإكرام كما وضعت الطاعة موضع : في اللغة:المطلب الأول 

فع لا يلحقه فيه غضاضة أو أن أن يوصل إلى الإنسان إكرام، أي ن:  والإكرام والتكريم 589الإطاعة
 .590يجعل ما يوصل إليه شيئا كريما أي شريفا

، 591 به عباده من أنواع الافضالات والجمع كرمات-تبارك وتعالى–ما يكرم الرب : ووردت بمعنى 
  . وهي عامة وخاصة

 ذلك هي ما كرم االله به بني آدم، وفضلهم به على غيرهم من هذه المخلوقات الأرضية، ومن: فالعامة 
 لَقَدЄ خَلَقْنَا الْإِنسЙانَ فِي أَحЄسЙنِ "اعتدال القامة، والخلق في أحسن تقويم 

 والعقل والمنطق وتدبير المعاش وإصلاحه وتسخير الكون لهم والانتفاع به إلى غير ذلك 592"تَقْوِيمٍ
  وЙلَقَدЄ آَرЍمОنَا بЙنِي آدϿمЙ وЙحϿمЙلْنَاهЈمО: "من الإفضال والإنعام قال تعالى 

 ОمЈلْنَاهЍفَضЙاتِ وЙبЩمِنْ الطَّي ОمЈزَقْنَاهϿرЙرِ وЄحЙالْبЙو ЏرЙفِي الْب
   593  "عϿلَى آَثِيرٍ مِمЧنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

وهي ما يكرم االله تعالى به بعض عباده من الاستقامة على الإيمان وتوفيقهم إلى طاعته : والخاصة 
أَصОحϿابТ الْيЙمِينِ مЙا أَصОحϿابТ   وЙ"وقد وصفوا في القرآن الكريم . تعالى

:  فهؤلاء هم أهل هذه الكرامة الخاصة، وهم كذلك المبشرون بالجنة في قوله تعالى 594 "الْيЙمِينِ
  إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رϿبЫنَا اللَّهЈ ثُمЧ اسОتَقَامТوا "  

 أُوОلَئِكَ أَصОحϿابТ, فَلَا خَوОفٌ عϿلَيОهِمО وЙلَا هЈمО يЙحЄزَنُونَ
 595  "الْجϿنَّةِ خَالِدِينَ فِيهϿا جϿزَاءً بِمЙا آَانُوا يЙعЄمЙلُونَ

وأخص من كرمة الإيمان والاستقامة ما يكرم االله تعالى به بعض عباده من الورع والقليل من المباحات 
: "  في قوله تعالى 596والإكثار من نوافل العبادات، وهؤلاء هم المنعوتون بالمقربين والسابقين

ЧالسЙابِقُونَوЧونَ, ابِقُونَ السТبЍقَرТلَئِكَ الْمОنَّاتِ , أُوϿفِي ج

                                                 
  . 5/248 لسان العرب لابن منظور - 589
  .  744 تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم سميح عاطف الزين، ص - 590
  . 138ص . لمؤمن لأبي بكر جابر الجزائري عقيدة ا- 591
  .95/4:  التين - 592
  .17/7 الإسراء - 593
  .56/27الواقعة - 594
  .  14-46/13 الأحقاف - 595
  .   بتصرف139- 138 عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري - 596
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  597 "وЙقَلِيلٌ مِنْ الْآخِرِينَ, ثُلَّةٌ مِنْ الْأَوЧلِينَ, النَّعِيمِ

ويؤيده " إ ن الله عباد ا متى أرادوا أراد" وهم المعنيون كما جاء في الحديث الشريف 
وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا من آذى لي وليا آذيته بالحرب : "حديث قدسي 

يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش ا ورجله التي يمشي ا، وإن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت 

    598"عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منهعن شيء أنا فاعله ترددي 
 إِنَّمЙا أَمОرЈهЈ إِذَا أَرϿادϿ شَيОئًا أَنْ يЙقُولَ : "وقد جاء في الكتاب 

  وЙإِذَا سЙأَلَكَ عِبЙادِي عϿنِّي " وقوله تعالى 599"لَهЈ آُنْ فَيЙكُونُ  

   .600 " إِذَا دϿعϿانِيفَإِنِّي قَرِيبУ أُجِيبТ دϿعЄوЙةَ الدЍاعِي
واستجابة الدعاء قد تكون بتهيئة الأسباب العادية، وقد تكون رد الإرادة القدسية بحيث يكون 
السبب الأول والأخير هو إرادة االله وعلى هذا فهناك من يظهر االله تعالى على أيدهم ببركة دعائهم أو 

ريض وكإكساب المعدوم والإنقاذ من بفضل استقامتهم خوارق العادات كتكثير القليل، وشفاء الم
  . الهلاك المحتوم فيقتضي منا هذا بيان معنى الكرامة في الاصطلاح

  
  : في الاصطلاح :  المطلب الثاني

هي الأمر الخارق للعادة يظهره االله تعالى على يد بعض أوليائه، ليس شرطا في ثبوت الولاية، ولا في 
  . 601وةنفيها، غير مقترن بالتحدي ودعوى النب

  : وللتوضيح والشرح 
فالأمر الخارق للعادة فيما يخص الكرامة هو الذي يظهره االله تعالى على أيدي بعض أوليائه ولا صنع 

  .602لهم فيه بل يجريه االله على أيديهم وإن لم يعلموا به كقصة أصحاب الكهف
  لولاية ثابتة للمؤمنين  إذا فاρوهم كل من آمن باالله واتقاه واتبع رسوله : وإن الكرامة للأولياء 

                                                 
  .14-56/10 الواقعة - 597
  )ولا بد له منه( إلا أنه ليس فيه 8/131 رواه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع -598
  . 36/82يس -599
  .2/186 البقرة -600
 وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص 558 وشرح العقيدة الطحاوية، ص 370 أنظر المواقف للإيجي، ص -601

  .249 ومعالم الفلسفة الإسلامية لمحمد جواد مغنية ص 257 فقه السيرة للبوطي ص 142
   .142 عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري، ص -602
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  أَلَا إِنَّ أَوОلِيЙاءَ اللَّهِ لَا خَوОفٌ عϿلَيОهِمО "المتقين كما قال تعال 

 603 "الَّذِينَ آمЙنُوا وЙآَانُوا يЙتَّقُونَ, وЙلَا هЈمО يЙحЄزَنُونَ
قُلْ إِنْ آُنْتُمО تُحِبЫونَ اللَّهϿ فَاتَّبِعЈونِي : " وقوله تعالى

Јاللَّه ОكُمОبِبЄحТفمن لم ينكشف له شيء من المغيبات، ولم يسخر له شيء من 604" ي 
الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبة عند االله عز وجل بل قد يكون عدم ذلك أنفع له لهذا كان الناس 

وقسم , قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون ا لعذاب االله: في هذه الأمور ثلاثة أقسام 
  .  فهو ابتلاء من االله عز وجل605المباحاتيكون في حقهم بمترلة 

أوتي من الكرامة ما لم يؤت غيره ثم ) 606بلعم بن باعورا(فصاحب الكرامة لا يأمن تبدل حاله فإن 
 609 حيث ذهب إلى أن ابن المنذر608 في تفسيره607فالرواية التي يرجحها الألوسي. ختم له بالشقاء

رائيل وكان موسى عليه السلام يقدمه في  أنه كان من علماء بني إس610أخرج عن مالك بن دينار
يدعوهم إلى االله تعالى و كان مجاب الدعوة فترك 611الشدائد ويكرمه وينعم عليه فبعثه إلى ملك مدين

  .  واتبع دين الملك- عليه السلام-دين موسى

                                                 
  .10/62 يونس -603
  .3/31:  آل عمران -604

   561-560 شرح العقيدة الطحاوية - 605
أتاه االله آياته فتركها ) بلعم(هو رجل من أهل اليمن يقال له  :  قال τعن ابن عباس :  بلعم بن باعورا - 606

   )3/250تفسير ابن كثير (
, شهاب الدين,  الحسيني الألوسيهو محمود بن عبد االله) م1854-1802= ه  1270-1217: ( الالوسي - 607

كان سلفي الاعتقاد مجتهدا , مولده و وفاته  فيها, من اددين و من أهل بغداد, وأديب, ومحدث, مفسر: أبو الثناء
: حاشية على شرح القطر.في التفسير: روح المعاني: قام بعدة رحلات ثم عاد إلى بغداد ليدون رحلاته من مصنفاته

  ) بتصرف177-7/176 الأعلام( في النحو 
 4: ط ,  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامةالألوسي دار إحياء التراث العربي بيروت- 608
  . 174، وانظر كتاب الأصول لعبد القاهر البغدادي ص 9/112 ,1985/ هـ 140سنة 
فقيه :  بن المنذر النيسابوري أبو بكر م هو محمد بن ابراهيم) 931-856= (هـ ) 319-242: (ابن المنذر- 609

وله كتاب , كتاب الإجماع ,  إثبات القياس , من مصنفاته ,وتوفي ا , من الحفاظ كان شيخ الحرم بمكة , مجتهد 
  ) بتصرف104- 103:شعبان محمد اسماعيل  ص/أعلام علم أصول الفقه د. (في السنن وغير ذلك

كان ورعا , من رواة الحديث : مالك بن دينار البصري و أبو يحيا ,  م648/هـ113المتوفى : مالك بن دينار - 610
  ) بتصرف261-260/الأعلام ( ويكتب المصاحف بالأجرة و توفي بالبصرة , يأكل من كسبه 

مدينة عرفت ا القبيلة من أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريب من بحيرة قوم :مدين - 611
  ) 182:قصص الأنبياء لابن كثير ص(  بمدة قريبة لوط وكانوا بعدهم
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ماّ فأ.  لهم ولا يجوز ظهور الكرامات على الكاذبين612فالأولياء من غير الأنبياء والمرسلين لا عصمة
على الصادقين فإنه يجوز ويكون ذلك دليلا على صدق من صدقه من أنبياء االله عز وجل، فقد حكى 

، والصبي الذي ترك السحر وتبع الراهب، 613 من الكرامات التي ظهرت على جريج الراهبρنبينا 
لك، والنفر الذين آووا على غار بني إسرائيل، فانحطت عليهم الصخرة وغيرهم ما يدل على جواز ذ

وكلها خوارق لأنبيائهم ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبينا وكرامة على االله 
 في أيام الردة وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو 614 منها ما وقع لأبي بكر- عز وجل-

 ومن 615والتابعين وبعده في عهد الصحابة ρبالشام وغير ذلك مما ووقع لكثير منهم في زمن النبي 
وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا لأم إنما نالوا . بعدهم من الصالحين من أمته إلى الآن إلى يوم القيامة

  . ρ616ذلك بمتابعته 
 قال الإمام الشافعي رحمه 617فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهو فتنة وشعوذة لا كرامة

الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه، ولا تغتروا به حتى تعلموا إذا رأيتم الرجل يمشي على : "االله 
  .  إذا فالكرامة تقترن بكمال اتباع النبي من الوليρ618متابعته للرسول 

                                                 
جمهور أهل السنة منع  على الأنبياء الكبائر مطلقا وجواز الصغائر أحيانا وقد عرفوا العصمة بأا :  العصمة- 612

ملكة نفسانية تمنع من الفجور وتتوقف على العالم بالطاعات والمعاصي، وقد كان الوحي يقوم بتذكير النبي أو (
 وانظر فقه السيرة 26دراسات إسلامية للدكتور حسن حنفي، ص ( إذا ما وقع في السهو أو الخطأ تصحيحه

  . 203 وكبرى اليقينيات الكونية، ص 272للبوطي، ص 
اظهر االله على يده كرامة ا أعاد الاعتبار لنفسه بعد ان , هو رجل عابد قد اتخذ صومعة له : جريج الراهب-613

رياض الصالحين (و نجا من عقاب بني إسرائيل . ابنها منه فتكلم ذلك الولد في المهد و براه قذفته امرأة  وادعت أن 
: ص,  ت,ب: ط, من كتاب سيد المرسلين للإمام أبي زكريا محمد بن شرف النووي  دار التجليد الفني الجزائر

  ). بتصرف102
 بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن م هو عبد االله) 634-573) = ( هـ13-هـ ,  ق51: (أبو بكر الصديق -614

ولد بمكة ,  من الرجال -ρ–أول الخلفاء الراشدين و أول من آمن بالرسول , أبو بكر , كعب التميمي  القرشي 
وحرم على نفسه الخمر في , وغنيا  و عالما بأنساب القبائل واخبارها وسياساتها ,  نشأ سيدا من سادات  قريش

 حديثا لقب بالصديق لتصديقه النبي 142توفي بالمدينة روي له , صر النبوة مواقف كبيرة ثم كانت له في ع, الجاهلية 
–ρ – بتصرف 4/102الأعلام .(  في خبر الإسراء    (  

وقيل التابعي من صحب الصحابي , فالتابعي هو من لقي  الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه :  التابعين-615
 م1981/هـ1401 5:ط, دار الشروق, بكري شيخ أمين/ د, يث النبويأدب الحد(ولايكتفى فيه بمجرد اللقى 

  ) 172:ص,
  .  174الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للبيهقي، ص -616
  . 132 مائتا سؤال وجواب في العقيدة لحافظ بن أحمد حكمي، ص -617
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كما أن كرامات الأولياء تأتي عفوا دون أن تقترن بأي نوع من التحدي وهذا ما ذهب إليه جمهور 
ن المعارضة والكرامة مبناها على الإخفاء  بحيث لا يجب انفكاكها ع619أهل السنة والجماعة

 وهناك من يرى بأا 620والاستتار، ولا تظهر إلا على الندرة والخصوص لا على الكثرة والعموم
تنقص من درجة من يظهرها االله تعالى على يده، لأا بمثابة تعجل الجزاء على الإيمان والتقوى في 

 ، فسبيل الصادق مطالبة 621االله تعالى، ويستغفرون لأجلهاالدنيا فكان بعض الأولياء يتوبون منها إلى 
لا طالبا , كن طالبا للاستقامة : 622النفس بالاستقامة فهي كل كرامة، قال أبو اسحاق الجوزجاني

  . 623للكرامة فإن نفسك متحركة وربك يطلب منك الاستقامة
وقيل يجوز توالي الكرامات ومن يرى منع توالي الكرامات واستمرارها حتى لا تصير في حكم العوائد، 

  . 624على وجه الإخفاء بحيث لا يظهر ولا يشيع ولا يعتاد لئلا تخرج الكرامات عند كوا كرامات
  

  : بعض كرامات الأولياء الواردة في القرآن الكريم: المطلب الثالث
أَوО آَالَّذِي مЙرЍ عϿلَى قَرЄيЙةٍ وЙهِيЙ خَاوِيЙةٌ عϿلَى  : "قال االله عز وجل 

Јا عϿتِهОوЙم ϿدЄعЙب Јذِهِ اللَّهϿيِي هЄحТا قَالَ أَنَّى يϿوشِهЈر
 Ͽلَبِثْت Оقَالَ آَم ЈثَهϿعЙب Чامٍ ثُمϿمِائَةَ ع Јاللَّه ЈاتَهЙفَأَم
قَالَ لَبِثْتЈ يЙوОمКا أَوО بЙعЄضϿ يЙوОمٍ قَالَ بЙلْ لَبِثْتϿ مِائَةَ 

هЄ وЙانظُرЄ عϿامٍ فَانظُرЄ إِلَى طَعϿامِكَ وЙشَرϿابِكَ لَمО يЙتَسЙنَّ
إِلَى حِمЙارِكَ وЙلِنَجЄعϿلَكَ آيЙةً لِلنَّاسِ وЙانظُرЄ إِلَى 

ثُمЧ نَكْسТوهϿا لَحЄمКا فَلَمЧا ) 625 (الْعِظَامِ آَيОفϿ نُنشِزُهϿا

Љءٍ قَدِيرОلَى آُلِّ شَيϿع Ͽأَنَّ اللَّه ТلَمЄقَالَ أَع Јنَ لَهЧيЙ626  "تَب   
                                                                                                                                            

  ). 132مائتا سؤال وجواب في العقيدة  ص ( نقلا عن كتاب -618
  .257 فقه السيرة للبوطي، ص 8/32ازي  تفسير الر-619
  . 174 كتاب أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر البغدادي، ص -620
  . 143 عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري، ص -621
محدث الشام : أبو اسحاق ,  هو ابارهيم بن يعقوب بن اسحاق السعدي الجوزجاني:  أبو اسحاق الجوزجاني -622

و مولده فيها و رحل إلى مكة ) من كور بلغ بخرسان( خرجين الثقات نسبه إلى جوزجان وأحد الحفاظ المصنفين الم
له كتاب )  م873 - هـ259(ونزل دمشق فسكنها إلى أن مات فيها , ثم البصرة ثم الرملة و اقام في كل منها مدة 

  )2/81الأعلام ( ة و فوائد كثيرة فيه علوم غزير, المترجم: له مصنفات منها : في الجرح و التعديل   وقال ابن كثير 
  . 559 شرح العقيدة الطحاوية ص -623
  .  562 شرح العقيدة الطحاوية، ص -624
  في رواية ورش وقرئ بضم النون وفتحها " ننشرها"و  ,  في رواية حفص" ننشزها "-625
  . 2/259 البقرة -626
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ى طريق المعجزة وجعل خبره آية للناس من أهل الإيمان هذه مخاطبة بين الخالق وبعض أصفيائه عل
الذين يوقنون بما أخبرهم االله تعالى، أو لقوم أطلعهم االله على ذلك من أصفيائه، أو لأهل القرية التي 

  . 627كان فيها وفقد من بينهم فجاءهم بعد مائة سنة وتحققه من يعرفه بصفاته
 لأن االله تعالى لا يؤيد بالأمور الخارقة أو الآيات وإن هذا الذي مر على القرية كان من الصديقين

         628الكافرين
وهناك من المفترين من يرجح أن الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت، ثم كانت الآية هي ضم 
هذه العظام بعضها إلى بعض وكسوتها باللحم وردها إلى الحياة على مرأى من صاحبه الذي لم يمسه 

 629مه ولا شرابه التعفن، ليكون هذا التباين في المصائر والجميع في مكان واحدالبلى ولم يصب طعا
  . ويفسر هذا طلاقة المشيئة بأن االله على كل شيء قدير

آُلَّمЙا دϿخَلَ عϿلَيОهϿا زَآَرِيЧا "  عليها السلام 630وقال االله عز وجل في قصة مريم
ЄرЙامЙا رِزْقًا قَالَ يϿهϿعِنْد ϿدϿجЙو ЙابϿرЄأَنَّى لَكِ الْمِح ТمЙي

هϿذَا قَالَتЄ هЈوЙ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهϿ يЙرЄزُقُ مЙنْ 
  . 631 "يЙشَاءُ بِغَيОرِ حِسЙابٍ

,  كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف-عليه السلام- 632ما تواترت الروايات به أن زكرياء
السلام كان فعلا خارقا للعادة وفاكهة الصيف في الشتاء، فثبت أن الذي ظهر في حق مريم عليها 

                                                 
  .3/36 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور -627
  .3/48 أنظر المنار -628
  .301-1/300 في ظلال القرآن لسيد قطب -629
وكان أبوها صاحب صلاة بني  , - عليه السلام–ولاخلاف أا من سلالة داود , بنت عمران :  مريم -630

, وقيل زوج خالتها , اسرائيل في زمانه وكانت أمها من العابدات و وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم
وأنه لما بلغت اجتهدت في العبادة , واتخذ لها محرابا أظهر االله على يدها عدة كرامات , ولم يحظ بكفالتها إلابالقرعة

 481:قصص الأنبياء لابن كثير ص. ( فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في أنواع العبادة و هي أم السيد المسيح

   بتصرف  488,
  3/37 آل عمران -631
و هو الحادي عشر من الأنبياء )  القرن السادس قبل الميلادمع أواخر( آخر أنبياء العهد القديم :  زكرياء -632

تنبأ في الشهر الثامن من السنة الثانية لدأريوس الملك وذلك في غضون المدة : الصغار ورد في قاموس الكتاب المقدس 
 الضعيف و التي أذن فيها لرجال يهوذا بأن يرجعوا من سبي  بابل فكان من أهم الأمور لديه إن يقوي عزائم الشعب

ينهض هممهم  الساقطة فتعزز روح التقوى فيما بينهم و ترجع اليهودية إلى ما كانت عليه من عز و قوة فيرى رؤى 
ويذكر التقليد اليهودي أن  زكريا هذا طالت , مشجعة و يقدم رسائل روحية عظيمة بخصوص الصوم و الطاعة 

وانظر الدين و الدولة  ,  بتصرف447-446:  كثير ص قصص الأنبياء لابن( أيامه وعاش في بلاده ودفن هناك 
   ).173-172:ص
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 قبل البعثة -عليه السلام-أو هو كرامة لعيسى ,  ليست نبية-عليها السلام-وهو كرامة لها لأن مريم 
  .      633وعلى التقدير فالمقصود حاصل فهذا هو وجه الاستدلال ذه الآية على وقوع كرامات الأولياء

 رضي االله عنها رغيفا 634 قحط فأهدت له فاطمة أنه جاع في زمنρويؤيد هذا ما ثبت عن النبي 
هلمي يا بنية، فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزا ولحما، : وبضعة لحم آثرته ا فرجع إليها وقال 

 الحمد الله الذي ρفقال ) إن االله يرزق من يشاء بغير حساب(فبهتت وعلمت أا نزلت من عند االله، 
 على بن أبي طالب والحسن والحسين ρ، ثم جمع رسول االله جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل

  . 635"وجميع أهل بيته فأكلوا عليه حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو فأوسعت فاطمة على جيراا
فَانطَلَقَا حϿتَّى إِذَا أَتَيЙا أَهЄلَ قَرЄيЙةٍ : " وقال االله تعالى 

ЈفُوهЩيϿضТا أَنْ يОوЙا فَأَبϿلَهЄا أَهЙمϿتَطْعОا اسϿا فِيهϿدϿجЙا فَوЙم
 Ͽلَاتَّخَذْت Ͽشِئْت Оقَالَ لَو ЈهЙفَأَقَام ЍنقَضЙأَنْ ي ЈرِيدТا يЀارϿجِد

  . 636"عϿلَيОهِ أَجЄرЀا
وإقامة الجدار أي تسوية ميله، وكانت إقامته بفعل خارق للعادة بأن أشار إليه بيده كالذي يسوي 

أنه رده بيده ودعمه حتى رد ميله، فعن  وقد ورد في الحديث 637شيئا لينا كما ورد في بعض الآثار
: حسبت أن سعيدا قال : قال بيده هكذا ودفع بيده فاستقام قال يعلى :  قال سعيد بن جبير 638يعلى

   .639فمسحه بيده فاستقام
 قَالَ الَّذِي عِنْدϿهЈ عِلْمУ مِنْ : " وقال تعالى في قصة سليمان عليه السلام 

Оفُكَالْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبЄكَ طَرОإِلَي ЍتَدЄرЙ640 "لَ أَنْ ي .  

                                                 
  .  8/32 م، س،   ص -633
 ابن عبد االله بن عبد – ρ –م فاطمة بنت رسول االله ) 632-605) = (هـ11-هـ,  قτ-) 18-: فاطمة-634

ا وولدت له الحسن و أمها  خديجة بنت  خويلد تزوجها علي في الثامنة عشر من عمره, الهاشمية القرشية , المطلب 
  ) بتصرف 5/132الأعلام . (  حديثا18و الحسين و أم كلثوم و زينب و عاشت بعد أبيها ستة أشهر و لفاطمة 

  . 1/427 أنظر الكشاف للزمخشري -635
  .18/77 الكهف -636
  .16/8 التحرير والتنوير لابن عاشور -637
الأسخياء من سكان , بي من الولاة و من الأغنياء صحا: بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي : يعلى-638

, استعمله كل من أبي بكر , وشهد الطائف وحنين و تبوك , أسلم بعد الفتح , وهو أول من أرخ الكتب , مكة 
, هـ37وبعد مقتل عثمان انظم إلى الزبير وعائشة ثم صار من أصحاب علي وقتل في الصفين , وعثمان , وعمر 

  ) بتصرف3/675الإصابة في تمييز الصحابة ( .  حديثا28روي له 
  . 4/406تفسير ابن كثير -639
  .27/40 النمل -640
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ولم يكن نبيا ولكن كان من الصدقين يعلم الاسم  : 641ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان: قال 
 قال مجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن اسحاق وزهير بن محمد وغيرهم لما دعا االله تعالى 642الأعظم

ن عليه السلام ببيت المقدس غاب السرير وغاص وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس وكان في اليمن وسليما
  . 643وقيل أن سليمان لم يشعر إلا وعرشها يحمل بين يديه. في الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان

 عشرة رهط عينا وأمر ρ بعث رسول االله ρومن الكرامات التي ظهرت على أصحابه في زمانه 
دأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل ، فانطلقوا حتى إذا كانوا باله644عليهم عاصم بن ثابت

هذه : يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بمائة رجل رام فاتبعوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر، فقالوا 
أنزلوا ولكم العهد والميثاق ألاّ : تمر يثرب، فلما أحس م عاصم وأصحابه ولجأوا إلى فدفد، فقالوا 

, أما أنا فواالله لا أنزل في ذمة كافر اليوم اللهم بلّغ عنا نبيك السلام: نقتل منكم أحدا فقال عاصم 
فقاتلوهم فقتل منهم سبعة ونزل ثلاثة على العهد والميثاق فلما استمكنوا منهم حلوا  أوتار قسيهم 

هذا واالله أول الغدر، فعالجوه فقتلوه وانطلقوا : وكتفوهم فلما رأى ذلك منهم أحد الثلاثة قال 
 إلى مكة فباعوهما وذلك بعد وقعة بدر، فاشترى بنو الحارث 646، وزيد بن الدئنة645 بن عديبخبيب

                                                 
  . 5/235تفسير ابن كثير -641
  .174 الاعتقاد للبيهقي ص -642
  .5/236تفسير ابن كثير -643
هو عاصم بن ثابت بن الأقلح قيس بن عصمة الأنصاري )  م625- هـ5( المتوفي سنة:  عاصم بن ثابت -644

 واستشهد -ρ–الصحابي من السابقين  الأولين من الأنصار شهد بدرا و أحدا مع الرسول , أبو سليمان , الأوسي 
  ) 3/248الأعلام ( يوم الرجيع و رثاه حسان بن ثابت

و في الصحيح عن -ρ–شهد بدرا واستشهد في عهد النبي : بن مالك النصاري الأوسي : خبيب بن عدي -645
ابن الأفلح  فذكر ,  عشر رهط عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت-ρ –االله بعث رسول :  قال-τ -أبي هريرة

الحديث و فيه فانطلقوا أي المشركون  بخيب بن عدي وزيد بن الدئنة حتى باعوهما بمكة فاشترى بنو الحارث بن 
: وقوله عامر بن نوفل خبيبا وكان هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر ذفكر الحديث بطوله وفيه قصة قتله 

ذكر القيرواني أن خبيبا لما قتل جعلوا وجهه . على أي جنب كان في االله مصرعي ,ولست أبالي حين أقتل مسلما 
الإصابة في تمييز ( إلى غير القبلة فوجدوه مستقبل لبلة فأداروه مرارا ثم عجزوا فتركوه وهو المسقى ببليع الأرض 

  )   بتصرف419-1/418الصحابة 
من , من بتي بياضة , زيد بن الدئنة بن معاوية بن عبيد البياضي :  م626 - هـ5, ت : ةزيد بن الدئن- 646

: وفد رجال من بني الهون بن خزيمة على النبي فقالوا , شهد بدرا و أحد , الخزرج من الأنصار من فقهاء الصحابة 
فيهم زيد فغدروا م في الرجيع  إن فينا إسلاما فابعث معنا من يفقهنا في الدين فأرسل معهم عددا من الصحابة 

فقتله مشركو قريشو صلبوه , فباعوه بمكة , و قتلوا أكثرهم   و أبقوا على اثنين أحدهما زيد ) ماء لهزيل( وهو
  )  بتصرف 3/585الأعلام ( بالقرب من مكة 
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فكان خبيب أسيرا عندنا فواالله ما : قالت ابنة الحارث .  يوم بدر647خبيبا، وقد كان قتل الحارث
رأيت أسيرا قط كان خيرا من خبيب، واالله لقد رأيته يأكل قطفا من عنب وما بمكة يومئذ من ثمرة 

  . إن هو إلا رزق رزقه االله خبيباو
وبعث المشركون إلى عاصم بن ثابت ليؤتوا من لحمه بشيء، : قال : وتكملة لما جاء في الحديث 

فبعث االله مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يستطيعوا أن , وكان قتل رجلا من عظمائهم
  .648يأخذوا من لحمه شيئا

 فلم يحل الحول 650ن استجابة االله دعاء خبيب على الذين قتلوه عن بريدة بن سفيا649وروى البيهقي
  .  بالأرض حين رآه يدعو651ومنهم أحد غير رجل لبد

  .  وغيره ما يدل على كرامات الأولياء والصالحين652ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري
  . ρ ومن الكرامات التي ظهرت على بعضهم بعد وفاة النبي -

 بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعي سارية 655 أن عمر بن الخطاب654ر عن ابن عم653فعن نافع
  فينا عمر : قال 

                                                 
د بدرا وقتل  ويقال الحارثة بن سراقة بن الحرث بن عدي أمه أم الحارثة عمة أنس بن مالك شه:   الحارث-647

يومئذ شهيدا قتله جثان بن العرفة  بسهم  و وهو يشرب من الحوض وقد خرج نطارا يوم بدر  رماءً فأصاب 
,  هـ1328 1: ط, دار اللوم الحديثة , الإصابة في تمييز الصحابة( حنجرته وهو أول من قتل ببدر و من الأنصار 

  ).  285: سف بن عبد االله القرطبي  ص الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يو,  297/ 1
   253-252:  نقلا عن فقه السيرة للبوطي  ص5/41 صحيح البخاري -648
من أئمة الحديث : أبو بكر , م هو أحمد بن الحسين بن علي ) 1066-994= (هـ )458-384( البيهقي-649

وطلب في , فة و مكة وغيرهما ولد في إحدى قرى بيهق نسابور و نشأ في نسابور و رحل إلى بغداد ثم إلى الكو
كان أوحد أهل زمانه في الإتقان والحفظ و : نسابور فلم يزل فيها إلى أن مات ونقل جثمانه إلى بلده قال ابن كثير

, دلائل التوبة , المعرفة في السنن و الآثار , السنن الكبرى : كان محدثا فقيها أصوليا من مؤلفاته, الفقه و التصنيف 
  )  بتصرف 171-170:شعبان محمد اسماعيل   ص/ أعلام أصول الفقه د( وغيرها  , مناقب الشافعي

  ). 175الاعتقاد للبيهقي، ص " (اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا " -650
  )1/810, ت,  ب31: ط, منجد اللغة والأعلام دار الشروق بيروت ( بمعنى مقيم يكاد يلتصق ا : لبد -651
أبو عبد االله صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح , د بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري هو محم-652

 طلب الحديث فزار هـفي210و قام برحلة طويلة سنة , و نشأ يتيما)  م810-هـ194(البخاري  ولد سنة 
اختار منها في , ديث وجمع نحو ست مئة ألف ح, وسمع من نحو ألف شيخ , والشام, ومصر, و العراق, خرسان 

مات بإحدى قرى سمرقند  سنة , صحيحه ما وثق بروايته ، وهو اول من وضع في الإسلام كتابا على هذا النحو 
  )  6/34الأعلام  ). (  م870 - هـ256(
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فقدم رسول :   يا سارية الجبل قال 656يا سارية الجبل: فجعل يصيح وهو على المنبر : يخطب قال 

يا سارية الجبل، : لقينا عدونا فهزمونا وإن الصائح ليصيح : يا أمير المؤمنين : الجيش، فسأله فقال 
، وهذا الحديث أصل 657إنك كنت تصيح بذلك: ددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم االله، فقيل لعمر فش

  . في جواز كرامات الأولياء

                                                                                                                                            
من أهل المدينة , ثقة ,تابعي, من قريش من كبار الرواة للحديث, بن نوفل, بن عدي, نافع بن جبير بن مطعم-653
  ) 37/352الأعلام ) (  م717- هـ99(و يفتى بفتواه توفي , و وكان ممن يأخذ عنه, ن فصيحا كا, 

, و هاجر إلى المدينة مع أبيه , نشأ في الإسلام, أبو عبد الرحمان, عبد االله بن عمر بن الخطاب :  ابن عمر -654
ا قتل عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه أ فتى الناس في الإسلام ستين سنة و لم,ومولده ووفاته فيها , وشهد فتح مكة

روي له , وغزا إفريقية مرتين و كف بصره في آخر  حياته و هو لآخر من توفي بمكة من الصحابة , بالخلافة فأبى
  ) 4/10الأعلام (,  حديثا 2630

م ) 644-584) = ( هـ23-هـ,  ق40(أبو حفص , عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي :  عمر -655
واحد العشرة , يضرب بعدله المثل , صاحب الفتوحات , الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين ثاني

 و في أيامه تم فتح هـ13و شهد الوقائع و بويع بالخلافة سنة , أسلم قبل الهجرة بخمس سنين , المبشرين بال جنة 
قتله لؤلؤة فيروز , روق وكناه بابي حفص حديثا لقبه النبي بالفا537له ف يكتب الحديث ,الشام و العراق 

  )5/44الأعلام ( غيلة بخنج رو هو في صلاة الصبح , غلام المغيرة بن شعبة, الفارسي
, القادة, من الشعراء, صحابي: بن جابر الكناني و الدئلي , بن عبد االله, بن ريم , سارية بن: سارية الجبل -656

و جعله , و لما ظهر الإسلام أسلم, سبق الفرس عدوا على رجليه , اتكان في الجاهلية لصا كثير الغار, الفاتحين
فتح بلادا منها أصبهان في رواية هو المعني بقول ,  هـ 23سنة , و سيره إلى بلاد فارس,       عمر أميرا على جيشه
  )الأعلام للزركلي.( عمر يا سارية الجبل 

  .  178 الاعتقاد للبيهقي، ص -657
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  . الخوارق و السنن الطبيعية: المبحث الثالث 
ظهر في أوائل القرن باحثون ومفكرون في عالمنا الإسلامي حاولوا تفسير المعجزات الواردة في الكتب 

 على أساس سنن طبيعية علمية وبيان ما ينبغي أن يكون ρيما معجزات سيدنا محمد السماوية  لا س
  .658عليه موقف المسلمين منها

 لم تسجل له سوى معجزة واحدة هي القرآن فمما ρوخلاصة هذا الاتجاه تتمثل في اعتماد أن النبي 
ن وهي معجزة  القاهرة إلا في القرآρلم تكن معجزة محمد : (جاء على لسان أحدهم ما نصه 

أما المعجزات الحسية التي لا يدركها ويفهمها العقل فذهبوا إلى أنه كان منكرا لها غير . 659)عقلية
قُلْ " عابئ ا ولا ملتفت إلى المطالبين ا وليست هذه الخوارق من شأنه مستدلين بقوله تعالى 

  ρ لعليا له  ويزعمون أن هذا من الخصائص ا660"إِنَّمЙا الْآيЙاتЈ عِنْدϿ اللَّهِ
 ، 661فهو لم يخاطب الناس بما لا يفهمون، ولم يعاملهم بما وراء حدود العلم الذي يدركه البشر

إنني لم آخذ بما سجلته كتب السيرة والحديث (فبصريح العبارة ما ورد في مقدمة كتاب أحد الباحثين 
 إلى أنه لم يأخذ حتى بما  بل تراه يطمئنه662)لأنني فضلت أن أجري في هذا البحث على طريقة العلمية

  . 663يثبت في صحيحي البخاري ومسلم حفظا لكرامة العلم
فمنهج هؤلاء يهدف إلى تجاهل يهدف إلى تجاهل كل المسائل الغيبية التي لا تدفع تحت مجهر العلم 

وقد : (التجريبي المحسوس وفي مقدمتها المعجزات على اختلافها فقد دفعت الجرأة أحدهم إلى القول 
حظ قراؤنا أننا نحرص فيما نكتبه في هذه السيرة على أن لا نسرف في كل ناحية إلى ناحية لا 

  . 664...)الإعجاز ما دام يمكن تعليلها بالأسباب العادية حتى ولو بشيء من التكلف
وإنك لتقرأ هذا الكلام وتجد هذا الاتجاه في كثير من الكتب الحديثة اليوم ولدى العصريين من علماء 

ن والدنيا المتعمدين لإنكار الأمور الغيبية مثل المعجزات وغيرها حجتهم في ذلك هو  إرادة تقريب الدي

                                                 
  . 222-221محمد سعيد رمضان البوطي، ص / لكونية د كبرى اليقينيات ا-658
 قول الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر سابقا في تقريظ له منشور في كتاب حياة محمد لحسين هيكل مطبعة -659

   م1994/هـ1414طكموفم للنشر الجزائر العاصمة 
  .6/109 الأنعام -660
  . 9صطفى صبري، ص  وانظر القول الفصل لم222 كبرى اليقينيات الكونية ص -661
  .  كتاب حياة محمد لحسين هيكل المقدمة-662
  . 232 كبرى اليقينيات الكونية، ص -663
  . 225وما بعده نقلا عن كبرى اليقينيات الكونية، ص , 7 ج 11 انظر مجلة نور الإسلام الد -664
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 ρ هذا ما جعلنا لم نقتصر على ما ذكر للرسول 665المعجزات من العقول للفوز بإيمان رجال العلم
     .               من معجزات في القرآن بل أوردنا كذلك ما ثبت بالسنة لدحض حجج هؤلاء

فالعجب من منكري المعجزات أم إذا رؤوا ما يقبل التأويل قالوا هذا ليس بمعجزة لأنه لا بخرق 
خطأ وقع فيه كثير من علماء الإسلام . العادة، وإذا رؤوا ما يخرقها قالوا هذا محال مخالف لسنن الكون

عن الطير التي ترمي ، وأن بعض علمائنا حاول أن يفسر ما ورد في سورة الفيل، 666وعلماء النصارى
 667أصحاب الفيل بحجارة من سجيل بأا ميكروبات الجدري، أصابت أصحاب الفيل فأبادتهم

سТبОحϿانَ الَّذِي أَسОرϿى بِعϿبОدِهِ لَيОلًا مِنْ " وحاول أن يفسر الإسراء 
الْمЙسОجِدِ الْحϿرϿامِ إِلَى الْمЙسОجِدِ الْأَقْصЙى الَّذِي بЙارϿآْنَا 

ЈلَهОوϿن الإسراء والمعراج كان بالروح دون البدن وهو مخالف لما جاء في صريح القرآن  بأ668 "ح
  . 669فكلمة عبد تشمل الروح والبدن، ناهيك عن الأحاديث الصحيحة التي تثبت ذلك

ويقرب منه في البعد عن مراد القرآن تأويل انفلاق البحر لموسى ومن معه حتى اجتازوه وغرق فرعون 
ى أَنْ "  وذلك في قوله تعالى 670 البحريينوجنوده بالجزر والمدЙوسТنَا إِلَى مОيϿحОفَأَو

 Ͽفَانفَلَق ϿرЄحЙاكَ الْبЙصϿبِع ОرِبЄومثله عند تفسير قوله تعالى 671"اض 
"ЈرЙالْقَم ЍانْشَقЙوالحقيقة أن هذا الحادث واجه به القرآن المشركين 673 بظهور الحق672"و ،

بد أن يكون قد وقع فعلا بصورة يتعذر معها التكذيب ، في حينه ولم يروا عنهم تكذيب لوقوعه فلا 
  . 674ففي معظم الروايات أنه انشق فلقتين مع تحديد للمكان والزمان والهيئة

وفسر البعض آيات رفع المسيح عليه السلام برفع روحه وقوله في نزوله المعدود من أشراط الساعة 
، وذلك في 675ل له بعد عدم الاعتراف برفعه حياوالمشار إليه في آيتين من القرآن أن نزوله هذا لا مح

                                                 
  . 220 قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن للشيخ نديم الجسر، ص -665
  . 221: ص. س ,  م-666
  . 81 وانظر القول الفصل لمصطفى صبري، ص 120 تفسير جزء عم لمحمد عبده، ص -667
  .17/1 الإسراء -668
 وانظر فقه 74-63 أنظر كتاب على مائدة الفكر الإسلامي للشعراوي، بحث حول الإسراء والمعراج، ص -669

  . 154-150السيرة للبوطي، ص 
  ).  19: ص,  من كتاب القول الفصل لمصطفى صبري(ده  عزي هذا التأويل إلى الشيخ محمد عب-670
  .26/63 الشعراء -671
  .54/1 القمر -672
  ).  20انظر كتاب القول الفصل لمصطفى صبري، ص ( هذا تأويل الشيخ محمد رشيد رضا، -673
  .وغيره من أمهات كتب التفسير, 3427-6/3426ص ,  أنظر في ظلال القرآن لسيد قطب-674
  ).  إمام الأزهر سابقا(م محمود شلتوت  تأويل الشيخ الإما-675
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وЙإِنْ مِنْ أَهЄلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيТؤЄمِنَنَّ بِهِ قَبОلَ " قوله عز وجل 

 وقوله تبارك 676"مЙوОتِهِ وЙيЙوОمЙ الْقِيЙامЙةِ يЙكُونُ عϿلَيОهِمО شَهِيدЀا
"   بعد قوله 677 "اوЙإِنَّهЈ لَعِلْمУ لِلسЧاعϿةِ فَلَا تَمОتَرЈنَّ بِهϿ"  وتعالى 

 " وЙلَمЧا ضЈرِبЙ ابОنُ مЙرЄيЙمЙ مЙثَلًا إِذَا قَوОمТكَ مِنْهЈ يЙصِدБونَ
عائد على عيسى أي أنه أهل الكتاب ) موته( ففي الآية الأولى من سورة النساء الضمير في قوله 678

  . الموجودين عند نزوله آخر الزمان سيؤمنون به قبل أن يموت
 سورة الزخرف تقرير من االله عز وجل بأن عيسى سيكون علامة من علامات وفي الآية الثانية من

  .679الساعة وذلك بتروله في آخر الزمان
يكاد المفسرون القدامى والعصريون يجمعون عند تفسيرهم لهاتين الآيتين على دلالتهما في حقيقة نزوله 

 نزول المسيح عليه السلام نحوا من عليه السلام قبل يوم القيامة كعلامة من علاماتها وروى المحدثون في
 وخمسة وعشرين أثرا عند بعض الصحابة والتابعين 681 وموقوف680خمسة وسبعين حديثا بين مرفوع

 وقد ألف العلماء الكتب في ذلك من آخر 682,683ومعظمها ثابت في الصحيحين والمسانيد والسنن
  . 684ما صدر في تحقيق هذه المسألة كتاب جدير بأن يطلع عليه

والذي نفسي بيده  : "ρ قوله τلأحاديث الصحيحة التي رواها الشيخان عن أبي هريرة فمن ا
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب، ويقتل 

                                                 
   159/ 4 النساء -676
  .43/61 الزخرف -677
  43/57   الزخرف  -678
  .140: ص,  يسألونك أحمد محمد جمال-679
  )  28أدب الحديث النبوي، بكري الشيخ أمين، ص   (ρما رفع إلى النبي :  مرفوع -680
  )   28م س، ص . (لمرفوع موقوف ما نسب للصحابي وصحة نسبته إليه وقد ينال حكم ا-681
أو حسب السوابق إلى , جمع مسند وهو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة:  المسانيد-682

  ).26: ص, بكري شيخ أمين/ د,أدب الحديث النبوي (أو تبعا للأنساب , الإسلام
, آداب الطعام والشراب, الرقاق, الأحكام, ئد العقا( أو الجامع وهو الكتاب الذي يضم ثمانية أبواب هي :  السنن-

  . 26-25: ص,   س,م ) المناقب, الفتن, )الشمائل(السفر والقيام والقعود, التفسير والتاريخ والسير
-328 وانظر كبرى اليقينيات الكونية،  ص 565شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز الحنفي، ص . -683

329.  
تواتر في نزول المسيح للإمام العصري المحدث محمد أنور شاه الكشميري حققه فضيلة كتاب التصريح بما -684

  .  ت, ب:ط ,دار الفكر بيروت , الشيح عبد القتاح أبو غدة وعلق عليه
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الخنزير، ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة 
وЙإِنْ مِنْ "  قرؤوا إن شئتم  اτثم يقول أبو هريرة " الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها

 ЙمОوЙيЙتِهِ وОوЙلَ مОمِنَنَّ بِهِ قَبЄؤТلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيЄأَه
 وما يراه جمهور العلماء أن رفعه عليه 685 "الْقِيЙامЙةِ يЙكُونُ عϿلَيОهِمО شَهِيدЀا

 اللجوء السلام بعد تآمر اليهود على قتله فهو رفع بروحه وجسده وظاهر الآيات يصرح بذلك فلم
وЙقَوОلِهِمО إِنَّا قَتَلْنَا الْمЙسِيحϿ عِيسЙى ابОنَ مЙرЄيЙمЙ " إلى التأويل؟ 

 ОمЈلَه ϿهЩلَكِنْ شُبЙو ЈوهТلَبЙا صЙمЙو Јا قَتَلُوهЙمЙولَ اللَّهِ وТسϿر
وЙإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهЈ مЙا لَهЈمО بِهِ 

ϿاعЙقِينًامِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبЙي Јا قَتَلُوهЙمЙلْ ,  الظَّنِّ وЙب
 وقوله 686 "رϿفَعϿهЈ اللَّهЈ إِلَيОهِ وЙآَانَ اللَّهЈ عϿزِيزًا حϿكِيمКا

إِذْ قَالَ اللَّهЈ يЙاعِيسЙى إِنِّي مТتَوЙفِّيكَ وЙرϿافِعЈكَ إِلَيЧ "تعالى 
 وЙمТطَهЏرЈكَ مِنْ الَّذِينَ آَفَرЈوا وЙجϿاعِلُ الَّذِينَ اتَّبЙعЈوكَ
 Чإِلَي Чةِ ثُمЙامЙمِ الْقِيОوЙوا إِلَى يЈقَ الَّذِينَ آَفَرОفَو

 687"مЙرЄجِعЈكُمО فَأَحЄكُمТ بЙيОنَكُمО فِيمЙا آُنْتُمО فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
والقول بأنه صلب كفر صريح في نظر الإسلام لأن , فالحقيقة في اية عيسى أنه لم يقتل ولم يصلب

  . 688االله توفاه ورفعه إليه
ا عن خلق عيسى عليه السلام فهناك تفسير سخيف حيث كان ذلك بواسطة التلقّيح الذاتي كما أم

، فأي حق هذا؟ فالمسيح عيسى بن مريم في نظر الإسلام هو عبد االله 689يحدث عند بعض الخناثى
, ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه فلا غرابة في خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى

كما خلق بقية البرية من ذكر , وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر, ق حواء من ذكر بلا أنثىوخل
، فإذا كان لا يستبعد أن يكون المقصود بالطير الأبابيل جراثيم الجدري لأن سورة الفيل لم 690وأنثى

لا يقصد ا ذكر خارقة للسنن الكونية، بل هي وصف لما أصاب الأحباش من الهلاك بأمر االله، فإنه 
يجوز تفسير كل الآيات التي فيها ذكر المعجزات تفسيرا طبيعيا علميا ، لأن ذا التفسير تفقد المعجزة 
معناها وسرها وقيمتها ولذا لا ينفع قول الذين حاولوا تفسير المعجزات على أساس سنن طبيعية علمية 

                                                 
  .4/159 النساء - 685
  .158-4/157 النساء -686
  . 3/55آل عمران -687
  . 127تحقيق عادل نويهض، ص  لعلي بن ربن الطبري، ρ الدين والدولة في إثبات نبوة النبي -688
  . 221 قصة الإيمان لنديم الجسر، ص -689
  10-8 وانظر معجزة القرآن الكريم للشعراوي، ص 47، 2/46 تفسير ابن كثير -690
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ن هذا التقريب، فضلا عن أننا نريد تقريب المعجزات من العقول كي نفوز بإيمان رجال العلم لأ: 
بذاته مسخ لمعنى المعجزة، وعكس لحكمتها وحكمة , كونه يستحيل علميا في بعض المعجزات

، كما أن الشخص الذي يراد إرضاء عقله، عند معجزات يستحيل تفسيرها من طريق 691ذكرها
  . 692العلم، نجعله في ريب ونرجع به القهقرى إلى الإنكار والشك

فسير الطير الأبابيل بميكروب الجدري، فبماذا نفسر عصا موسى التي انقلبت حية فإذا استطعنا مثلا ت
تسعى ؟ وإن فسرناها بالتنويم والاستهواء فبماذا نفسر انفلاق البحر لموسى بضربة عصاه؟ وإن فسرناه 
بالمد والجزر، كما زعم البعض، فبماذا نفسر خلق عيسى من غير أب؟ وإن أخذنا بتفسير بعض 

  ...فبماذا نفسر تكلم عيسى في المهد) التلقيح الذاتي(لهذا الحمل بأنه من طريق السخفاء 
إذا فمحاولة تفسير المعجزات على أسس السنن الطبيعية هي محاولة فاشلة بذاتها وغايتها ومفسدة لمعنى 

لسنن، فالأصل هو الإيمان باالله خالق الكون، وخالق الطبائع وا(المعجزة ومؤدية لزيادة تشكيك الناس 
وبأنه سبحانه وهو خالقها، قادر على خرقها، و في هذا سر المعجزة، ومن رسخ إيمانه باالله هان عليه 

  . 693)أن يؤمن بكل معجزة
والمستحيل ) عادة(أما أولئك الذين يزعمون أن المعجزة فوق العقل فإم لا يفرقون بين المستحيل 

ية وما دمنا نؤمن أن االله خالق الكون وقوانينه وخرق النواميس ليس من المستحيلات العقل, )عقلا(
فأهون شيء علينا أن نؤمن بأنه قادر على خرقه إلا أن العصريين من علماء الدين والدنيا المتعمدين 
لإنكار الأمور الغيبية مثل المعجزات وغيرها ذهبوا في تفسير آيات القرآن وتقويم أحاديث نبينا مذهبا 

هم في تصحيح باطلهم قول االله ولا قول رسول االله، على أن االله ورسوله يكاد يكون ملعبا فلا ينفع
 694أيضا من الأمور الغيبية فما رأوه في كتب الحديث طعنوا في صحته، وما رأوه في القرآن أولوه

وأبرز مميزات بعض الكتاب والعلماء أم ينكرون المعجزات الكونية ويعتبروا من المستحيلات فهناك 
تى البعث بعد الموت، ورد جميع آيات القرآن الواردة في الموضعين إلى المتشاات التي لا من ينكر ح
  . 695تفهم معانيها

                                                 
  . 220 قصة الإيمان ص -691
  . 223 م، س، ص -692
  . 224 قصة الإيمان ص -693
ع والترجمة مكتبة النور، طبعة سنة  القول الفصل لمصطفى صبري، دار السلام للطباعة والنشر والتوزي-694

  .27 ص، ،1407/1986
  .  بتصرف6ص /  م، س -695
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أن الخوارق الكونية شبهة عند علماء العصر لا حجة ( فما نقل عن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله 
 ، فهو لا يعتبر الأنبياء 696)لأا موجودة في زماننا ككل زمان مضى، وإن المفتونين ا هم الخرافيين

معجزة الأنبياء الكونية حجة ولا تعبير القرآن عن تلك المعجزات تارة بالحق وتارة بالبينات، وتارة 
  . بالآية الكبرى، وتارة بالسلطان، وتارة بالبرهان وتارة بالفرقان حجة في أا حجة

 قَالُوا إِنَّ هϿذَا فَلَمЧا جϿاءَهЈمО الْحϿقБ مِنْ عِنْدِنَا: " قال تعالى 
مТوسЙى أَتَقُولُونَ لِلْحϿقЏ لَمЧا جϿاءَآُمО أَسِحЄرЉ , لَسِحЄرЉ مТبِينٌ

وЙلَقَدЄ أَرЄسЙلْنَا مِنْ قَبОلِكَ رЈسТلًا إِلَى : "  وقال 697 "هϿذَا

وЙلَقَدЄ آتَيОنَا :"  ، وقال 698 "قَوОمِهِمО فَجϿاءُوهЈمО بِالْبЙيЩنَاتِ

Йاتٍ بЙآي ϿعОى تِسЙوسТنَاتٍمЩنَ : " و قال ,699 "يОى ابЙنَا عِيسОآتَيЙو

وЙإِذْ آتَيОنَا مТوسЙى الْكِتَابЙ :" وقال , 700 " مЙرЄيЙمЙ الْبЙيЩنَاتِ

وЙأَنْ أَلْقِ عϿصЙاكَ :" وقال , 701 "وЙالْفُرЄقَانَ لَعϿلَّكُمО تَهЄتَدЈونَ
ОلَمЙا وЀبِرЄدТلَّى مЙانٌّ وϿا جϿتَزُّ آَأَنَّهЄا تَهϿآهϿا رЧفَلَم ОقِّبϿعТي 

اسОلُكْ يЙدϿكَ , يЙامТوسЙى أَقْبِلْ وЙلَا تَخَفЄ إِنَّكَ مِنْ الْآمِنِينَ
فِي جϿيОبِكَ تَخْرЈجО بЙيОضϿاءَ مِنْ غَيОرِ سТوءٍ وЙاضЄمТمО إِلَيОكَ 
جϿنَاحϿكَ مِنْ الرЍهЄبِ فَذَانِكَ بТرЄهϿانَانِ مِنْ رϿبЩكَ إِلَى 

:" وقال , 703 "أَرϿاهЈ الْآيЙةَ الْكُبОرϿىفَ:" وقال , 702 "فِرЄعϿوОنَ وЙمЙلَئِهِ
. 704 "وЙفِي مТوسЙى إِذْ أَرЄسЙلْنَاهЈ إِلَى فِرЄعϿوОنَ بِسТلْطَانٍ مТبِينٍ

فَلَنْ تَجِدϿ " أضف إلى ذلك هناك من ذكر أن من المراد من سنة االله التي قال عنها في كتابه 
 لَّهِ تَحЄوِيلًالِسТنَّةِ اللَّهِ تَبОدِيلًا وЙلَنْ تَجِدϿ لِسТنَّةِ ال

فمخالفة . 706 بأن حملوها على سنن الكون الطبيعية و بنوا عليها إنكارهم للمعجزات الكونية705"

                                                 
  . 100 القول الفصل لمصطفى صبري، ص -696
  .77-10/76 يونس -697
  .30/47 الروم -698
   17/101 الإسراء -699
  2/87 البقرة -700
  2/53 البقرة -701
  32-28/31القصص -702
  79/20 النازعات -703
   51/38 الذاريات -704
  35/43 فاطر -705
  154 القول الفصل ص -706
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المعجزات لسنة الكون ينبغي أن يعترف ا و لا يدعى أن المعجزات من الأفعال الطبيعية و أا تنطبق 
و لا يقبل الكون ,  سنة االله الاستثنائيةو إنما هي تنطبق على, مع سنة الكون التي هي سنة االله العمومية

فالمعجزات التي وصل إلينا خبرها بالنقل المتواتر (, مخالفة المعجزات لسنة الكون مانعة عن وقوعها 
و مجموع المعجزات التي رواها علماء السيرة , طبقا للشروط المعروفة للرواية فلنلزم أنفسنا التصديق ا

فالجحود , ذكر بعضها منها في بحثنا هذا يتجاوز حد التواتر بكثير و قد –ρ–و الحديث عن النبي 
أماّ جحود ما ثبت منها بطريق رواية , بمجموع هذه المعجزات كفر و خروج عن الإسلام بالإجماع

الآحاد فليس مكفرا و إن كان ثابتا في صحاح السنة و لكنه يعتبر شائبة من شوائب الفسق بدون 
 وجدنا أن االله سبحانه و تعالى أجرى معجزات كثيرة -ρ–ملنا في حياته   و نخلص أنه إذا تأ707ريب

على يديه  لا مناص من قبولها و لا مجال لردها؛ لأا نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة المتواترة التي 
  .ترتقي بالفكر والعقل إلى درجة القطع و اليقين

نعم من اختصاصه , ص العلم الطبيعيإن الحكم فيها بالإمكان و الاستحالة لا يدخل في اختصا
الحكم بأن المعجزات تخالف سنة الكون بشرط أن لا يتجاوز حكمه هذا إلى الحكم بالاستحالة 

لأن هذا العلم لا يعرف المحال و لا الممكن ولا الواجب بميزانه الذي هو , المخالف لسنة الكون
فالخوارق الجائزة عقلا هي . 708التجربةالتجربة الحسية وإنما يعرف الواقع و غير الواقع قي زمن 

  .التي ليس فيها اجتماع النقيضين ولا ارتفاعهما لا مانع من وقوعها بقدرة االله 
إذ أا أمور ممكنة قي نفسها وليست , أن المعجزات أمور إلهية لا يمكن إنكارها: (يقرر ابن رشد 
 أنفسها ممتنعة عن الناس و لكنها فهي في, و هذا هو الشأن في أكثر الممكنات, ممتنعة في العقل

و معجزات الأنبياء من هذا الجنس فيجب الإيمان و التسليم ا لأا , ليست ممتنعة في حق الأنبياء
فإذا كان هذا رأيه في معجزات الأنبياء بأا أمور خارقة لما اعتقده . 709مبادئ تثبيت الشارع
ينكر وجود خوارق في أمور ) رناه سابقاحسب ما ذك(فهو بكل وضوح , الناس في أمور الطبيعة

  .الطبيعة كما أن هذه الخوارق ممتنعة عن الناس مماّ يجعلنا نستنتج أن ابن رشد لا يقول بالكرامة 
وأم , و يرد ابن رشد على الإمام الغزالي فيما نسبه إلى الفلاسفة أم ينكرون معجزات الأنبياء

و أما الكلام في المعجزات فليس للقدماء من :(  بقولهيؤولون ما جاء بشأا في الكتب الإلهية
و , لأن هذه كانت عندهم من الأشياء التي لا يجب أن يتعرض للفحص عنها, الفلاسفة قول
مثل , يحتاج إلى عقوبة عندهم, فإا مبادئ الشرائع والفاحص عنها المشكك فيها, تجعل مسائل

                                                 
  149ص و انظر فقه السيرة للمؤلف نفسه 235 كبرى اليقينيات الكونية  ص -707
  87ص القول الفصل لمصطفى صبري -708
-2/191, م1971/هـ1391, 2:ط, دار المعارف القاهرة , تحقيق سليمان دنيا , تهافت التهافت لابن رشد-709
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 تعالى موجود؟ و هل السعادة موجودة؟ و مثل هل االله, أن يفحص عن مبادئ الشرائع عندهم
هل الفضائل موجودة؟ و أنه لا يشك في و جودها وأن كيفية وجودها أمر إلهي معجز عن إدراك 

فهو قول لا أعلم ,  في أسباب ذلك عن الفلاسفة-أي الغزالي–العقول الإنسانية و أما ما حكاه 
ممكن في نفسه و ليس , ا ممتنعة عن الإنسانوأكثر الممكنات في أنفسه, أحدا قال به إلى ابن سينا

وإذا ما تأملت المعجزات ,  الممتنعة في العقل ممكنة في حق الأنبياءريحتاج في ذلك أن نضع الأمو
  .710)التي صح وجودها و جدتها من هذا الجنس

بأن مبادئها أمور إلهية تفوق : ويذهب ابن رشد إلى القول بأن الذي يجب أن يقال في المعجزات
  .711فلابد أن يعترف ا مع جهل أسباا, لعقول الإنسانيةا

ومعجزات , و علل طبيعية, قد يعترض البعض أن الحوادث المحسوبة يجب أن تخضع لأسباب مادية
, الأنبياء      وكرامات الأولياء تتنافى مع قانون الطبيعة ومبدأ العلية القائل إن لكل حادثة سببا

وقانون علمي لأن كلا من , يمكن الاعتماد على أية نظرية فلسفيةوإذا انتقص هذا المبدأ فلا 
الفلسفة والعلوم يتركز على نظام العلة والمعلول الطبيعيين وبالتالي يصدق القول بالاتفاق و 
الصدفة التي أبطلها العلم و رفضها العقل ،و عليه يكون القول بالمعجزات والكرامات باطل 

  .712بالأساس
و لا , و مبدأ العلية والسببية  حق لا ريب فيه, قول بالصدفة باطل من غير شكولبيان هذا فأن ال

و لكن الحوادث الطبيعية لا يجب أن تكون عللها و أسباا أبدا , يمكن نقضه في حال من الحالات
و قدرة تتصرف فيها , كيف؟ وعلة الطبيعة بمجموعها قوة تكمن وراء الطبيعة( ودائما طبيعية 
 قد تعلقت بالمعجزة و الكرامة ابتداء وبلا توسط - سبحانه–و إرادة االله ,تى تشاءكيف تشاء و م

 إِنَّمЙا أَمОرЈهЈ إِذَا " و قد قال تعالى713)و ذا كانت خارقة للمعتاد, سبب طبيعي

فبعض الناس يعتقد , 714 "أَرϿادϿ شَيОئًا أَنْ يЙقُولَ لَهЈ آُنْ فَيЙكُونُ
ثم تركه يسير حسب القوانين التي . كون ووضع له قوانينأن االله سبحانه وتعالى خلق هذا ال

" وهي قوانين دقيقة    لا تختل ولا تتأثر بأي شيء فما معنى قوله تعالى. وضعها سبحانه وتعالى

                                                 
  175و2/173,  س ,  م-710
,  م1984/هـ1404, 2:ط, القاهرة , )عبد العزيز( ة في الفكر الكلامي الإسلامي سيف النصر نظرية السببي-711
  41ص

  251 معالم الفلسفة الإسلامية محمد جواد مغنية ص-712
   بتصرف252: ص . س,    م  -713
  36/82 يس -714
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ТومЫالْقَي ЫيϿالْح ЙوЈإِلَّا ه Ͽلَا إِلَه Јو تعالى قائم على 715 "اللَّه 
أس أبدا لأن االله سبحانه و تعالى وضع قوانين فهو يعلمنا أن لا ني. ملكه لا يتركه لحظة واحدة

ولكن  حينما نعجز أمام هذه .  و أن نتبع هذه القوانين بالكون و طلب منا أن نأخذ بالأسبا
القائم على ملكه الذي يمكن " القيوم"القوانين ونأخذ بالأسباب فلا نصل إلى شيء فهناك دائما 

فحينما لا تستجيب الأسباب فإن ,  غير ممكنأن يفتح الأبواب و يحقق ما نحسبه مستحيلا أو
 ووليدها فالإنسان 717فمن أمثلة الأخذ بالأسباب و الاستجابة هاجر. 716المؤمن يفزع إلى ربه

المؤمن يجب أن يلجأ إلى االله سبحانه وتعالى فيما تعجز عنه الأسباب فاالله قادر قاهر ليس لقدرته 
درة االله تعالى في كونه بحيث لا يخضع الإنسان كل و ما هذا إلاّ إثبات لطلاقة ق, قيود ولا حدود

  .الأشياء للأسباب والمسببات
إذا كل من يعترف بوجود قوة مدبرة وراء الطبيعة يلزمه حتما أن يعترف بالمعجزات 

لأن من أوجد الطبيعة بأكملها بدون سبب طبيعي فأولى أن يوجد بعض أشيائها .والكرامات
  .كذلك 

الله سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين يسألون كيف كان هذا؟ و كيف فالذين يقيسون أفعال ا
و اختلاف الأداتين فأم لا يسألون , أمكن أن يكون؟فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين

 "كما في قوله تعالى على سبيل المثال, و لا يحاولون أن يخلقوا تعليلا علميا أو غير علمي, أصلا
 ي بЙرЄدЀا وЙسЙلَامКا عϿلَى إِبОرϿاهِيمЙقُلْنَا يЙانَارЈ آُونِ

ليست في ميدان  التعليل و التحليل بموازين البشر ,  فالمسألة ليست في هذا الميدان أصلا718"
ومقاييسهم و كل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة هو 

, 719قاييس البشر و علمهم القليل المحدودمنهج فاسد من أساسه؛ لأن أفعال االله غير خاضعة لم
  .  فإن المؤمن يفزع إلى ربهبفعند العجز أمام السنن الكونية    و الأخذ بالأسبا

                                                 
  2/255 البقرة -715
ة بدون تاريخ مكتبة التراث  جمع وإعداد عبد القادر أحمد عطا طبع19-18 عقيدة المسلم للشعراوي ص-716

  دار الشهاب باتنة  الجزائر التصوير بالأوفست, الإسلامي القاهرة
عليه السلام لسارة – المصرية و أم إسماعيل بعد مولد إسحاق –عليه السلام –جارية سيدنا إبراهيم :  هاجر-717

  )  8/57الأعلام(صرفها عنها هي وابنها اسماعيل إلى مكة 
  21/69 الأنبياء -718
  4/2388 في ظلال القرآن -719
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فترع االله . حسبي االله ونعم الوكيل :  إنما نجّى ابراهيم بقوله – رضي االله عنهما –فعن ابن عباس 
اها على الإضاءة و الإشراق و الاشتعال عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحر و الإحراق و أبق

  .720واالله على كل شيء قدير, كما كانت
وЙمЙا أَمОرЈنَا إِلَّا وЙاحِدϿةٌ "  إن أمر االله عظيم لا يعجزه شيء ففي التتريل 

 و ا نخلص إلى ما تعرض إليه القرآن الكريم من معجزات عيسى 721"آَلَمОحٍ بِالْبЙصЙرِ
إِلَى بЙنِي إِسОرϿائِيلَ أَنِّي قَدЄ وЙرϿسТولًا  " -عليه السلام–

جِئْتُكُمО بِآيЙةٍ مِنْ رϿبЩكُمО أَنِّي أَخْلُقЈ لَكُمО مِنْ الطِّينِ 
آَهϿيОئَةِ الطَّيОرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيЙكُونُ طَيОرЀا بِإِذْنِ 
اللَّهِ وЙأُبОرِئُ الْأَآْمЙهϿ وЙالْأَبОرϿصЙ وЙأُحЄيِ الْمЙوОتَى 

أُنَبЩئُكُمО بِمЙا تَأْآُلُونَ وЙمЙا تَدЍخِرЈونَ اللَّهِ وЙ بِإِذْنِ
 Оإِنْ آُنْتُم Оةً لَكُمЙإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآي ОوتِكُمТيТفِي ب

 فقد ذكر هذه المعجزات تعريضا بالنصارى الذين جعلوا منها دليلا على ألوهية 722 "مТؤЄمِنينَ
 عليها فهو الإله وهذا دليل فمن قدر, بعلة أن هذه الأعمال لا تدخل تحت مقدرة البشر, عيسى

مرتين فمثل هذه ". بإذن االله" و قوله " بآية من ربك "  أشار االله إلى كشفه بقوله723سفسطائي
الخوارق و غيرها من معجزات الأنبياء و كرامات الأولياء تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية معلما 

لكونية فما من حيوان وجماد بارزا على حرية المشيئة و عدم احتباسها داخل حدود السنن ا
  .724وناطق صامت إلاّ وهو منقاد إلى مشيئته غير ممتنع عن إرادته

إخباره عن الغيوب إنما ظهرت وقت نزول : من المعجزات الخمس التي احتوتها الآية السابقة 
 - عليه السلام-فكان عيسى, فكانوا يخزنون و يدخرون, وذاك بأن القوم و عم الادخار, المائدة

  725برهم بذاكيخ

                                                 
   2/578الكشاف للزمخشري -720
  54/50 القمر -721
  3/49 آل عمران -722
و معناها الأصلي المهارة  في الأمور فهي مدرسة يونانية اشتهرت ) سوفيسا(كلمة يونانية :  السفسطائية -723

ذهم كيف ينصرون أو يهدمون بالمغالطة في القول والدليل وكانت تشك في كثير من الحقائق فكانوا يلقنون تلامي
 61 الهامش و انظر فصل المقال ص29صالمنقذ من الضلال (أي رأي كان متى شاؤوا من غير اعتبار للحق و العدل 

  )  الهامش
  8/58وتفسير الرازي  3/253 التحررير و التنوير -724
  8/58  تفسير الرازي -725
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فإذا كان الإخبار على الغيوب على هذا الوجه معجزة فهل الكهانة والتنجيم و السحر مماّ يعد من 
  .خوارق العادات؟

  .726 بالأخبار الماضية بضرب من الظنرهي الإخبا: فالكهانة
ة ادعاء إخراج الخبر بحيث لا يمكن ذلك إلاّ عن سؤال يتقدم ثم يستعان عن ذلك بآي :  التنجيمو

أما الإخبار عن الغيب من غير . بضرب من الظن كذلك , يتوصل ا إلى معرفة أحوال الكواكب
  .727إستعانة بآلة و لا تقدم مسألة لا يكون ألاّ بالوحي من االله تعالى 

وما ذكره . 728فيتلقى بالتعليم و يتكرر بالعمل فهو أمر عادي قطعا بخلاف المعجزة:  السحرأما
غير أن , سلمين على إثبات السحر و أن له حقيقة كغيره من الأشياء الثابتةالعلماء أن جمهور الم

  729ولا يمكن أن يتوصل به إلى قلب الحقائق و تبديل جواهر الأشياء, حقيقته لا تتجاوز حدودا معينة
قَالَ بЙلْ "  عن السحر الذي صنعه سحرة فرعون يقول- سبحانه و تعالى-ولذلك عبر االله

بЙالُهЈمО وЙعِصِيЫهЈمО يТخَيЧلُ إِلَيОهِ مِنْ سِحЄرِهِمО أَلْقُوا فَإِذَا حِ
  سЙحϿرЈوا أَعЄيТنَ النَّاسِ وЙاسОتَرЄهϿبТوهЈمО" و قال730 "أَنَّهϿا تَسОعϿى

"731  
أي أم دلسوا عليهم و خيلوا أبصارهم و أوهموهم صحة ما يفعلون، فأين هذا من قول الكتاب 

  .732كأن المسألة كانت حقيقية) بين و صارت العصي ثعا(اليهودي الذي جاء فيه
وЙاتَّبЙعЈوا مЙا " وللوقوف عند حقيقة السحر بنوع من الدقة نذكر هذه الآية الكريمة 

تَتْلُو الشَّيЙاطِينُ عϿلَى مТلْكِ سТلَيОمЙانَ وЙمЙا آَفَرϿ سТلَيОمЙانُ 
وЙلَكِنَّ الشَّيЙاطِينَ آَفَرЈوا يТعϿلِّمТونَ النَّاسЙ السЩحЄرϿ وЙمЙا 

نزِلَ عϿلَى الْمЙلَكَيОنِ بِبЙابِلَ هϿارЈوتϿ وЙمЙارЈوتϿ وЙمЙا أُ
يТعϿلِّمЙانِ مِنْ أَحϿدٍ حϿتَّى يЙقُولَا إِنَّمЙا نَحЄنُ فِتْنَةٌ فَلَا 
تَكْفُرЄ فَيЙتَعϿلَّمТونَ مِنْهЈمЙا مЙا يТفَرЏقُونَ بِهِ بЙيОنَ الْمЙرЄءِ 

حϿدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وЙزَوОجِهِ وЙمЙا هЈمО بِضϿارЏينَ بِهِ مِنْ أَ
ОمЈهЈنفَعЙلَا يЙو ОمЈهБرЈضЙا يЙونَ مТلَّمϿتَعЙيЙفإذا كان السحر يتلقى  , 733 "و

                                                 
  766يع عاطف الزين صسم) مجمع البيان الحديث( تفسير مفردات القرآن الكريم -726
  8/58 تفسير الرازي -727
  1/401 تفسير المنار -728
  466 فقه السيرة للبوطي ص-729
  20/66 طه -730
  7/116 الأعراف -731
  135محمد توفيق صديقي ص/  الدين في نظر العقل الصحيح  د-732
  2/102 البقرة -733
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فالتفريق بين المرء و زوجه , بالتعليم        و يتكرر بالعمل و ذلك لا يكون إلاّ فيما له حقيقة ما
  .حقيقي كما هو معروف    وقد ذكر هذا في الآية

يТعϿلِّمТونَ النَّاسЙ السЩحЄرϿ "..ن السحر ومن يتعلمه أو يعلمه فقال لقد ذم القرآ

هنا نافية على أصح ) ما(إلى آخر الآية ف 734 .. "وЙمЙا أُنزِلَ عϿلَى الْمЙلَكَيОنِ
  .وارد على حسب العرف الجاري بين الناس في ذلك الوقت) الملكين(الأقوال و لفظ 

 وЙاتَّبЙعЈوا مЙا تَتْلُو "في قوله والمراد بالشياطين المذكورين قيل ذلك 

وЙإِذَا خَلَوОا إِلَى "  خبثاء الإنس وأشرارهم كما في قوله" الشَّيЙاطِينُ 

ОكُمϿعЙقَالُوا إِنَّا م ОاطِينِهِمЙاطِينَ الْإِنسِ " و قوله 735"شَيЙشَي

له  و الذي يعين هذا المعنى في الآية قو736 "وЙالْجِنِّ يТوحِي بЙعЄضЈهЈمО إِلَى بЙعЄضٍ
يعلمون الناس (لأن تلاوة شياطين الجن لا يسمعها أحد و معنى تتلو هنا تقص و قوله بعدها ) تتلو(

 و اعتبار السحر حقيقة 737يعين هذا أيضا إذ لا يتعلم أحد السحر إلاّ من شياطين الإنس)السحر 
غير أن , ي ثابتثابتة لا يعني كونه مؤثرا بذاته فمثله مثل السم أو الدواء كليهما له مفعول حقيق

وЙمЙا هЈمО بِضϿارЏينَ بِهِ (فقد قال تعالى 738التأثير في هذه الأمور الثابتة إنما هو الله تعالى

أي أم ليس لهم قوة غيبية وراء الأسباب التي ربط ) مِنْ أَحϿدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
و فوق ما منعوا ,               ا المسببات فهم يفعلون ا ما يوهمون الناس أنه فوق استعداد البشر

فإذا اتفق أن يصيب أحد بضرر من أعمالهم فإنما ذلك بإذن االله أي بسب من , من القوى و القدر
  .739الأسباب التي جرت العادة بأن تحصل المسببات من ضر عند حصولها بإذن االله تعالى

                                                 
فا وخلفا إلى أما كانا رجلين هب كثير من المحققين سل: على الملكين هاروت وماروت  , 2/102  البقرة -734

متظاهرين بالصلاح و التقوى في بابل و كانا يعلمان الناس السحر  وذهب اعتقاد الناس ما أن ظنوا أما ملكان 
من السماء وما يعلمانه هو بوحي من االله و بلغ مكر هذين الرجلين و محافظتهما  على اعتقاد  الناس الحسن فيهما و 

وبلغ , صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منهما أما  لا يقصدان إلاّ خيرا و يحذرام من الكفرفي علمهما أما 
فهل يصح , و يحلون به عقد المتحدين,أمر ما يتعلمونه منهما من طرق الحيل والدهاء أم يفرقون بين اتمعين

 القرآن أنكر نزول أي ملك إلى الأرض مدحهما كما توهم كثير من المفسرين و الذي يدل على صحة ما سبق أنّ
 أهل الذكر او ما أرسلنا  قبلك إلاّ رجالا نوحي لهم فأسالو(لعلم الناس شيئا من االله غير الوحي إلى الأنبياء صراحة 

  ) 139-136صأنظر الدين في نظر العقل الصحيح  (16/43النحل ) إن كنتم لا تعلمون 
 2/14 البقرة -735
  6/112الأنعام -736
  138-137: ص, ظر الدين في نظر العقل الصحيح  ان-737
  465صفقه السيرة للبوطي -738
  1/405المنار -739
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في نفس الوقت مفعولا ونتيجة  عن السحر التأثير الذاتي و لكنه أثبت له -عز وجل–فقد نفى االله 
  .منوطة بإذن االله

من ) في نظر البعض(؟ أليس ذلك مما يحط -ρ-وإذا لم يكن للسحر  تأثير حقيقي فلم سحر النبي
  منصب النبوة ويشكك الناس فيها؟
 إنما كان متسلطا على جسده وظواهر جوارحه كما هو -ρ -نقول أن السحر الذي أصيب به

ه وقلبه و اعتقاده فمعاناته من آثاره كمعاناة أي مرض من الأمراض التي لا على عقل,     معروف
ولا عيب بوجه ما فإن المرض يجوز على , يتعرض لها الجسم البشري لأي كان و لا نقص في ذلك

  .740لقيام الدليل و الإجماع على عصمته, الأنبياء بينما العصمة هي عصمة النفس
بما شاء من أذى , فيبتليهم, ه ويصوم و يحفظهم و يتولاّهم كما يحمي رسل-سبحانه وتعالى-فاالله 

و يثبت يهم من بعدهم من أممهم و أتباعهم إذا أوذوا من , الكفار لهم و ليستوجبوا كمال كرامته
ويزداد الكفار إثما فيستوجبون ما , صبروا ورضوا و تأسو ا م, الناس فرأوا ما جرى للرسل و الأنبياء

  .741العقوبة العاجلة أو الآجلةأعد االله لهم من 
 فقد دعا رسول -ρ– إنما يدخل في جملة الخوارق التي أكرم االله ا رسوله -ρ–كما أن خبر سحره 

 وظل يكثر من الدعاء حين شعر ذه الأعراض في جسمه إلى أن أطلعه االله على المكيدة -ρ–االله 
قد طوى الرجل أمشاطه و أسباب  في السر فذهب إلى حيث كان 742التي صنعها لبيد بن الأعصم 
 و الحديث الذي يكشف عن هذا تجده في كتب 743  كل ذلك-ρ–سحره  فأبطل رسول االله 

  .  744السيرة و السنن 
و ما نخلص إليه أن السحر لا يغير حقائق الأشياء و إنما هو تخيل و شعوذة و حيل كما أن مناط 

ببه بعض المرئيات والمحسوسات على غير وتظهر بس, السحر هو جسم الإنسان أو حواسه و جوارحه
  -و االله أعلم-حقيقتها و هو صناعة اكتسابية ولا شأن له بالمعجزات أو الكرامات 

  
  

                                                 
  141-140ص و الدين في نظر العقل الصحيح  465انظر فقه السيرة للبوطي ص -740
 م1978/هـ1398:ط, دار الكتب العلمية, التفسير القيم  للإمام ا بن القيم الجوزية حققه محمد حامد الفقي-741
  570ص

رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا و قال ابن كثير عما أورده محمد علي :  لبيد بن الأعصم -742
  )3/626مختصر ابن كثير( عن الثعلبي أنه كان يهودي  , 3/695الصابوني  في مختصر تفسير ابن كثير 

  456فقه السيرة للبوطي ص-743
   14/175 النووي على صحيح مسلم و شرح 567- 564 يمكنك أن ترجع إلى التفسير القيم ص-744
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السببية الهدائية في القرآن : الفصل الرابع
 الكريم

 من أبسط أشكاله و, أجرامهمن أصغر ذراته إلى أكبر , إننا عندما ندرس الكون نرى فيه هداية كاملة
وتهتدي إلى ناموسه الذي يحكمها بخلقتها , فالخلائق  تعرف بارئها بلا محاولة, أعقد مظاهرهإلى 

وتؤدي وظيفتها بحكم , وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة, وتكوينها ونظامها
, ثير من خلقهأما الإنسان فقد خصه االله تعالى وميزه على ك, وطبيعتها غير شاعرة ولا مختارة, خلقتها

  .وهو ما سنعرضه بنوع من التفصيل 
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  الهداية والضلال والسببية: المبحث الأول 
  :المطلب الأول 
وهوادي الوحش أي مقدماتها , منه الهداية, من الفعل هدى وهي دلالة بلطف: معنى الهداية  -1

وهديت , يت الهديةأهد: و ما كان إعطاء بأهديت نحو,وخص ما كان دلالة ديت, الهادية لغيرها
  745.إلى البيت

فَاهЄدЈوهЈمО : " قال االله تعالى’ وقد يفرض هذا السؤال نفسه كيف جعلت الهداية دلالة بلطف

وЙيЙهЄدِيهِ إِلَى عϿذَابِ : " وقوله تعالى, 746 "إِلَى صِرϿاطِ الْجϿحِيمِ

كقوله عز ,  في المعنىوالجواب أنه استعمل فيه استعمال اللفظ على التهكّم مبالغة , 747 "السЧعِيرِ
   .748 "فَبЙشِّرЄهЈمО بِعϿذَابٍ أَلِيمٍ: " وجل

وЙإِنَّكَ لَتَهЄدِي إِلَى صِرϿاطٍ : " أما ما يجاب به عند التناقض الظاهري في قوله تعالى

إِنَّكَ لَا تَهЄدِي مЙنْ أَحЄبЙبОتϿ وЙلَكِنَّ : " وقوله تعالى, 749 "مТسОتَقِيمٍ

لَيОسЙ عϿلَيОكَ هЈدϿاهЈمО : " وقوله تعالى , 750 " اللَّهϿ يЙهЄدِي مЙنْ يЙشَاءُ

   .751 "وЙلَكِنَّ اللَّهϿ يЙهЄدِي مЙنْ يЙشَاءُ
والتي نفاها عنه هي ,  هي الدالة على الخير والحق-صلى االله عليه وسلم–فالهداية التي أثبتها االله للنبي ( 

  .ند تناولنا لأقسام الهداية ويتضح هذا أكثر ع , 752* )الثانية بمعنى الإعانة والتوفيق والتسديد
  
  

                                                 
  .878سميح عاطف الزين ص ) مجمع البيان الحديث( تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم - 745
   .37/23 الصافات - 746
  22/4 الحج - 747
  4/21 آل عمران - 748
  42/52 الشورى - 749
  28/56 القصص - 750
  2/272 البقرة - 751
  1/64 تفسير المنار لمحمد رشيد رضا - 752

وما توفيقي إلّا "وكذلك العصمة وهذا ما يوافق قوله تعالى , ما قاله أهل الإثيات هو قوة الإيمان: يق والتسديدالتوف*
ولا ,  لا يوجبان الطاعة في العبد– سبحانه –وقيل التوفيق والتسديد لطفان من ألطاف االله , )11/88هود "(باالله

لأبي الحسن بن علي اسماعيل , مقالات الأشعريين .( مسددا فإذا أتى الإنسان بالطاعة كان موفقا, يضطرانه إليها
  ) .  1/300,م1985/ هـ1405  2: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط, الأشعري
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   معنى الضلال-2

  : والإضلال نوعان
  :وذلك على وجهين, أن يكون سببه الضلال: أحدهما

  .أي أضلت عني , أضللت الناقة: كقولك, أن يضلّ عنك الشيء: الوجه الأول
  .أن تحكم بضلاله: الوجه الثاني

  .والضلال في هذين سبب الإضلال
: " كقوله تعالى, ن الإضلال سببا للضلال وهو أن يزين للإنسان الباطل ليضلّأن يكو: النوع الثالث

لَهϿمЧتЄ طَائِفَةٌ مِنْهЈمО أَنْ يТضِلُّوكَ وЙمЙا يТضِلُّونَ إِلَّا 
ОمЈهЙا أن تضل753ّ "  أَنفُس فلا يحصل من فعلهم ذلك إلاّ ما فيه , أي يتحرون أفعالا يقصدون

  .ضلال أنفسهم 
  :عالى للإنسان على أحد وجهينوإضلال االله ت

يعدل به , فيحكم االله عليه بذلك في الدنيا, وهو أن يضلّ الإنسان, أن يكون سببه الضلال: أحدهما
, فالحكم على الضال بضلال, وذلك الإضلال هو حق وعدل, عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة

  .والعدول به عن طريق الجنة إلى النار عدل وحق 
من إضلال االله هو أن االله تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا راعى طريقا محمودا كان أو : والثاني

, وتعذّر صرفه وانصرافه عنه ويصير ذلك كالطبع الذي يأبى على الناقل, مذموما ألفه واستطابه ولزمه
  . العادة طبع ثان : ولذلك قيل

قد ذكر في غير هذا الموضع أن كل شيء يكون وإذا كان كذلك و, وهذه القوة في الإنسان فعل إلهي
, سببا في وقوع فعل صح نسبة ذلك الفعل إليه فصح أن ينسب ضلال العبد إلى االله من هذا الوجه

ولما قيل أعلاه جعل الإضلال المنسوب إلى , أضلّه االله    لا على الوجه الذي يتصوره الجهلة, فيقال
وЙمЙا آَانَ اللَّهЈ " فى عن نفسه إضلال المؤمن نفسه للكافر والفاسق دون المؤمن بل ن

ОمЈاهϿدϿإِذْ ه ϿدЄعЙا بКمОضِلَّ قَوТضِلَّ : "  وقوله754 " لِيТفَلَنْ ي

 ОمЈالَهЙمЄأَع ,ОمЈالَهЙب ЈلِحОصТيЙو ОدِيهِمЄهЙيЙوقال في الكافر  , 755 "س

                                                 
                     4/113 النساء - 753
                   10/115 التوبة - 754
  5-47/4 محمد - 755
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وЙمЙا  : "وقوله تعالى, 756 " فَتَعЄسКا لَهЈمО وЙأَضϿلَّ أَعЄمЙالَهЈمО: " والفاسق

إن حكاية عمن قال :  أنه قال758حكي عن الفراء ,  757 "يТضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
أي  , 759 " مЙاذَا أَرϿادϿ اللَّهЈ بِهϿذَا مЙثَلًا يТضِلُّ بِهِ آَثِيرЀا" 

  .يضل به قوم ويهتدي به قوم
 أنه لا يضل إلاّ  فبين تعالى760 "وЙمЙا يТضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ: "  ثم قال تعالى
, 762 "وЙيТضِلُّ اللَّهЈ الظَّالِمِينَ: "  وكما في قوله تعالى أيضا761,فاسقا ضالاّ

وعلى هذا , والإضلال من االله عز وجل  لأهل الضلال على معنى خلق الضلالة عن الحق في قلوم
له فمن أضلّه فبعد, 763 " يТضِلُّ مЙنْ يЙشَاءُ وЙيЙهЄدِي مЙنْ يЙشَاءُ: " يحمل قوله

   .764ومن هداه فبفضله
  

  أقسام الهداية: المطلب الثاني  
  :هداية االله للإنسان في القرآن الكريم تقع على أربعة أوجه

أن تكون الهداية بمعنى جعل الإنسان مهتديا وهي التي عم بجنسها كل مكلف من العقل : الأول
ذِي أَعЄطَى آُلَّ قَالَ رϿبЫنَا الَّ: " كما قال تعالى, والفطنة والمعارف الضرورية

كما ,  فالعقل هو الذي يصحح غلط الحواس ويبين أسبابه765" شَيОءٍ خَلْقَهЈ ثُمЧ هϿدϿى 
, والفكر الصحيح له تأثير في المشاعر النابعة عن القلب, أن الفكر الصحيح نابع عن العقل الناضج

, عام لجميع العقلاءوهذا الوجه , والمشاعر لها دور في توجيه السلوك وهي من عمل الجوارح
  .والحظوظ فيه مختلفة حسب الاحتمال 

                                                 
  47/8 محمد - 756
  2/26 البقرة - 757
ولد ) أبو زكريا(المعروف بالفراء الديلمي , الأسلمي ,  هو يحي بن زياد بن عبد االله بن منظور: الفراء- 758

  )189صالتبصير في الدين للاسفراييني  (هـ207 وتوفي في طريق  مكة هـ144بالكوفة 
  2/26 البقرة - 759
  2/26 البقرة - 760
  1/148 مجمع البيان للطبرسي - 761
  14/27 ابراهيم - 762
  16/93 النحل - 763
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 163 -

وهذا , إذا دلّه عليه, أن تكون بمعنى الدلالة والإرشاد يقال هداه الطريق وللطريق وإلى الطريق: الثاني
فإن االله تعالى هدى كل مكلف إلى الحق بأن دلّه عليه وأرشده إليه , الوجه عام لكل المكلفين أيضا

: " فلو لم يدله عليه لكان قد كلّفه بما لا يطيق ويدل عليه قوله تعالى, ول إليهلأنه كلّفه الوص
إِنَّا هϿدϿيОنَاهЈ : " وقوله, 766 "وЙلَقَدЄ جϿاءَهЈمО مِنْ رϿبЩهِمО الْهЈدϿى

, 768 "أُنزِلَ فِيهِ الْقُرЄآنُ هЈدЀى لِلنَّاسِ: " وقوله,767" السЧبِيلَ 
اهЈمО فَاسОتَحϿبЫوا الْعϿمЙى عϿلَى وЙأَمЧا ثَمТودЈ فَهϿدϿيОنَ: " وقوله

, 770 " وЙإِنَّكَ لَتَهЄدِي إِلَى صِرϿاطٍ مТسОتَقِيمٍ: " وقوله, 769 "الْهЈدϿى
فالشعور بسلطة غيبية مهيمنة على الأكوان , 771 " وЙهϿدϿيОنَاهЈ النَّجЄدϿيОنِ: " وقوله

وبأنّ له حياة , وام وجودهينسب إليها كل ما لا يعرف له سببا لأا هي الواهبة كل موجود ما به ق
  .فهي مودعة في غرائز الإنسان , وراء هذه الحياة المحدودة

وحواس ومشاعر وعقل إلى , فهل يستطيع الإنسان أنه يصل بما له من وجدان طبيعي وإلهام فطري
  تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه ؟

وЙجϿعϿلْنَاهЈمО أَئِمЧةً : " ويؤكد ذلك قوله تعالى, يةكلاّ إنه في أشد الحاجة إلى هذه الهدا

  ) .الدين(وقد وردت في تفسير المنار باسم , 772 " يЙهЄدЈونَ بِأَمОرِنَا
التوفيق الذي يختص به من اهتدى أو زيادة الإلطاف التي ا يثبت على الهدى ومن قوله : الثالث
أي شرح صدورهم وثبتها , 773 " وЙالَّذِينَ اهЄتَدϿوОا زَادϿهЈمО هЈدЀى: " تعالى
إِنَّ الَّذِينَ : " وقوله, 774 " وЙمЙنْ يТؤЄمِنْ بِاللَّهِ يЙهЄدِ قَلْبЙهЈ: " وقوله

ОانِهِمϿبِإِيم ОمЈهЫبϿر ОدِيهِمЄهЙاتِ يϿالِحЧمِلُوا الصϿعЙنُوا وЙآم 

                                                 
                            53/23 النجم - 766
                         76/03 الإنسان - 767
                           2/185 البقرة - 768
                          41/17 فصلت - 769
                         42/52 الشورى - 770
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 وЙالَّذِينَ جϿاهϿدЈوا فِينَا لَنَهЄدِيЙنَّهЈمО سТبТلَنَا: " وقوله , 775"
   , 777 " وЙيЙزِيدЈ اللَّهЈ الَّذِينَ اهЄتَدϿوОا هЈدЀى: " لهوقو, 776"

وЙاللَّهЈ : " وقوله تعالى, 778 " فَهϿدϿى اللَّهЈ الَّذِينَ آمЙنُوا: " وقوله

  .779 "يЙهЄدِي مЙنْ يЙشَاءُ إِلَى صِرϿاطٍ مТسОتَقِيمٍ
 تعالى العباد فعلها كالإيمان الهداية في الآخرة إلى الجنة وتأتي بمعنى الإثابة، فهي التي كلف االله: الرابع

وإن كان االله , ولذلك يستحقون عليها المدح والثواب, به وبالأنبياء وغير ذلك فإا من فعل العباد
سبحانه قد أنعم عليهم بدلا لتهم على ذلك وإرشادهم إليه ودعائهم إلى فعله وتكليفهم إياه وأمرهم 

نة منه واصلة إليهم وفضلا منه فهو سبحانه مشكور به فهو من هذا الوجه نعمة منه سبحانه عليهم وم
يЙهЄدِيهِمО رϿبЫهЈمО بِإِيمϿانِهِمО تَجЄرِي : " على ذلك محمود ومن ذلك قوله تعالى

: " وقوله, 780 "مِنْ تَحЄتِهِمО الْأَنْهϿارЈ فِي جϿنَّاتِ النَّعِيمِ
ЙمЄضِلَّ أَعТبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يЙالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سЙوОمЈالَه " 

: " وقوله تعالى, والهداية التي تكون بعد قتلهم هي إثابتهم لا محالة لأنه ليس بعد الموت تكليف, 781
 ОتِهِمЄرِي مِنْ تَحЄمِنْ غِلٍّ تَج ОورِهِمЈدТا فِي صЙنَا مЄنَزَعЙو
الْأَنْهϿارЈ وЙقَالُوا الْحϿمОدЈ لِلَّهِ الَّذِي هϿدϿانَا لِهϿذَا 

وهنا بمعنى , 782 " دِيЙ لَوОلَا أَنْ هϿدϿانَا اللَّهЈوЙمЙا آُنَّا لِنَهЄتَ
   .783الإنابة

ومن , بل لايصح تكليفه, فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية, وهذه الهدايات الأربع مترتبة
لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة ومن حصلت له الرابعة فقد حصلت له الثلاث التي 

  .ومن حصلت له الثالثة فقد حصلت له اللتان قبلها , قبلها

                                                 
  10/09 يونس - 775
  29/69 العنكبوت - 776
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                                      47/4 محمد - 781
                                7/43 الأعراف - 782
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 والإنسان لا يقدر 784...ثم ينعكس الأمر فقد تحصل الأولى ولا تحصل له الثانية ولا تحصل له الثالثة
: " أن يهدي أحدا إلاّ بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع الهدايات فإلى الأولى أشار بقوله تعالى

إِنَّكَ لَا : " وإلى سائر الهدايات أشار بقوله تعالى,  أي داع785 "وЙلِكُلِّ قَوОمٍ هϿادٍ

: وقوله, 786 " تَهЄدِي مЙنْ أَحЄبЙبОتϿ وЙلَكِنَّ اللَّهϿ يЙهЄدِي مЙنْ يЙشَاءُ
  787 "وЙمЙا أَآْثَرЈ النَّاسِ وЙلَوО حϿرϿصОتϿ بِمТؤЄمِنِينَ" 

هЄدِي مЙنْ أَحЄبЙبОتϿ إِنَّكَ لَا تَ"  في تفسيره أنّ قوله تعالى 788وقد ذكر ابن كثير

   789 "وЙلَكِنَّ اللَّهϿ يЙهЄدِي مЙنْ يЙشَاءُ
وقد ثبت في الصحيحين أا نزلت في , أي أنّ االله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال

 صلى – الذي مات وهو كافر مع أنّ الرسول – صلى االله عليه وسلم – عم رسول االله 790أبي طالب
وЙمЙا عϿلَى الرЍسТولِ إِلَّا "  كان يلح عليه أن يسلم –االله عليه وسلم 

والهداية والضلال وفق ما ,  وما على الداعين بعده إلاّ النصيحة791 "الْبЙلَاغُ الْمТبِينُ
  .792يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم 

  
  الهداية والضلال وعلاقتهما بالسنن والأسباب: المطلب الثالث 

ووجد من االله تعالى عونا له على , وطلبها وعمل بأسباا تمت له, يهافمن آثر الهداية ورغب ف
وЙمЙنْ : "  كما في قوله تعالى793وهذا من رحمة االله تعالى بعباده وفضله عليهم, تحصيلها وتحقيقها

                                                 
   )               888-887مجمع البيان الحديث (تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم  - 784
               13/7 الرعد - 785
  28/56 القصص - 786
  12/103 يوسف - 787
حافظ , عماد الدين, أبو الفداء, اسماعيل بن عمر بن كثير) م1373-1302/ هـ774-701: ( ابن كثير- 788

البداية : من كتبه, وانتقل إلى دمشق لطلب العلم وتوفي ا,  من أعمال بصرى الشامولد في قرية, مؤرخ فقيه مفسر
  ) .بتصرف1/320الأعلام (وتفسير القرآن الكريم وغيرها , والسيرة النبوية , والنهاية

  28/56 القصص - 789
 كفل – τ – والد علي– ρ –م النبي م ع620 بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف توفي: أبو طالب- 790

الأعلام للزركلي (ومات دون أن يعتنق الإسلام, ابن أخيه محمد بعد وفاة جده عبد المطلب ورعاه وقام على تنشئته

  ) بتصرف 2/20
  29/18 العنكبوت - 791
  5/2703وانظر في ظلال القرآن للسيد قطب , 5/290 تفسير ابن كثير - 792
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أي طالب الهدى ومتحريه هو الذي يوفّقه , 794 "يЙهЄدِ اللَّهЈ فَهЈوЙ الْمТهЄتَدِي
, ومن آثر الضلال أو الغواية ورغب فيها وطلبها وعمل بأسباا تتم له, 795ويهديه إلى طريق الجنة

كقوله , 796وحسن تدبيره فيهم, ولم يجد من االله تعالى صارفا عنها وهذا من عدل االله تعالى في عباده
فالكاذب 797 "إِنَّ اللَّهϿ لَا يЙهЄدِي مЙنْ هЈوЙ آَاذِبУ آَفَّارЉ: " تعالى

    .798ه لأنه تحرى طريق الضلال والكفرالكفار هو الذي لا يقبل هدايت
ويمنحه القدرة الكافية على , فاالله تعالى إنما يضلّ من يضل بعد أن يعذر بتبيين سبيل الهدى واضحة

وЙمЙا آَانَ اللَّهЈ لِيТضِلَّ قَوОمКا بЙعЄدϿ إِذْ : " السير فيها كما في قوله تعالى

فالهداية كالإضلال كل  , 799 "ونَهϿدϿاهЈمО حϿتَّى يТبЙيЩنَ لَهЈمО مЙا يЙتَّقُ
والرغبة , والسنة في الإضلال كالسنة في الهداية وهي الإيثار, منهما يتم حسب سنن االله تعالى في خلقه

  .800والطلب والعمل
وهي أن العبد إذا آثر العمل , فهو كذلك من سنن االله التي لا تختلف, أما عن تزيين الباطل الشر للعبد

وإن , حسنا عنده, أصبح العمل زينا له, ولازمه غير منفك عنه زمنا طويلا,  نفسهوأحبه من, باختياره
والعمل الفاسد كالعمل الصالح في هذه السنة كلاهما يزين لفاعله ذه الطريقة , كان قبيحا عند غيره

أَفَمЙنْ زُيЩنَ لَهЈ سТوءُ عϿمЙلِهِ فَرϿآهЈ : "  وفي هذا يقول االله تعالى801

إلاّ أن االله , 803 "آَذَلِكَ زَيЧنَّا لِكُلِّ أُمЧةٍ عϿمЙلَهЈمО: " يقولو, 802 " حϿسЙنًا
رحيم بعباده فحذّرهم بواسطة إنزال الكتاب وإرسال الرسل من استدامة العمل الفاسد ودعاهم إلى 

  .تركه والتوبة منه قبل أن يبلغ من نفوسهم حد التزين 

                                                 
                              17/97 الإسراء - 794
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ومضت فيه سنة االله في التزين فهلك مع الهالكين , فمن فقد الاستعداد بقبول دعوة الخير والهدى( 
وЙمЙا ظَلَمЙهЈمО اللَّهЈ وЙلَكِنْ آَانُوا : " فاالله        لم يظلمه البتة لقوله تعالى

   .805) 804 " أَنْفُسЙهЈمО يЙظْلِمТونَ
, الَّذِي خَلَقϿ فَسЙوЧى: " لقد أثنى االله تعالى على نفسه ذين الأمرين في قوله تعالى

   806 "ذِي قَدЍرϿ فَهϿدϿىوЙالَّ

وجعل فعل ( , 807فاالله هو الخالق الذي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه ، فكلّ يجري على قدر له
لأن الهداية ذا المعنى من مقتضى الخلق لأا ناشئة , الهداية مفرعا بالفاء على فعل الخلق لأنه معاقب له

طَى آُلَّ شَيОءٍ خَلْقَهЈ ثُمЧ الَّذِي أَعЄ: "  كما قال تعالى808)عن خلق العقل 

  809 "هϿدϿى
ودفع وساوس الباطل عن العقل حتى يكون إعمال النظر , والمراد بالهداية الدلالة عن طرق العلم

: "  وقوله811 "وЙهϿدϿيОنَاهЈ النَّجЄدϿيОنِ: " كما في قوله تعالى810معصوما من الخطأ 
يОنَاهЈمЙا الصЩرϿاطَ وЙهϿدϿ: " وقوله, 812 " إِنَّا هϿدϿيОنَاهЈ السЧبِيلَ

ЙتَقِيمОسТ813 "الْم  
واالله لا يؤاخذ الناس إلاّ بعد أن يرشدهم ويدلهم على الهداية رحمة منه لهم وهي دليل بين على انتفاء 

وЙمЙا آُنَّا مТعϿذِّبِينَ حϿتَّى " ,  814مؤاخذة أحد ما لم تبلغه دعوة رسول االله إلى قومه

ذّب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه قال فاالله لا يع, 815 " نَبОعϿثَ رϿسТولًا
آُلَّمЙا أُلْقِيЙ فِيهϿا فَوОجУ سЙأَلَهЈمО خَزَنَتُهϿا أَلَمО : " االله تعالى

 Љنَذِير ОأْتِكُمЙنَا , يОفَكَذَّب Љاءَنَا نَذِيرϿج Єلَى قَدЙقَالُوا ب

                                                 
  16/33 النحل - 804
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  3-87/2 الأعلى - 806
                                   5/188 تفسير ابن كثير - 807
                   19/142 التحرير والتنوير لابن عاشور - 808
                                                20/50 طه - 809
                                 19/142 التحرير والتنوير - 810
                                               90/10 البلد - 811
                                            76/03 الإنسان - 812
                                         37/118 الصافات - 813
  4/287 تفسير ابن كثير - 814
  17/15 الإسراء - 815

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 168 -

Оءٍ إِنْ أَنْتُمОمِنْ شَي Јا نَزَّلَ اللَّهЙقُلْنَا مЙإِلَّا فِي و 
  816" ضϿلَالٍ آَبِيرٍ 

شاء االله أن يخلق الإنسان مستعداّ للهدى والضلال وأن يدع لإرادته اختيار طريق الهدى أو طريق 
فاالله لا يضلّ , الضلال وكلاهما لا يخرج عن مشيئة االله التي قضت بأن تدع للإنسان حرية الاختيار

وЙعϿلَى اللَّهِ قَصОدЈ السЧبِيلِ  " :عن الدين أحدا وهذا ما دلّ عليه قوله تعالى

 فالسبيل القاصد هو 817 " وЙمِنْهϿا جϿائِرЉ وЙلَوО شَاءَ لَهϿدϿاآُمО أَجЄمЙعِينَ
ولم يضف السبيل , 818الطريق المستقيم الذي لا يتلوي كأنه يقصد قصدا إلى غايته فلا يحيد عنها 

الضلالة اختراعا لا يشهد له العقل الذي فطر الجائر إلى االله؛ لأن سبيل الضلال والغواية اخترعها أهل 
   .819وقد ى االله الناس عن سلوكها, االله الناس عليه

وأضلّوا قلوم إذ أن , ومع ذلك ضلّ الكافرون عن االله, فإن االله ظهر باسمه الهادي في كل شيء
وЙنَفْسٍ وЙمЙا : " وبما امتحن به في هذه الحياة منه قوله تعالى, الإنسان بما أوتي من إرادة واختيار

قَدЄ أَفْلَحϿ مЙنْ , فَأَلْهϿمЙهϿا فُجЈورϿهϿا وЙتَقْوЙاهϿا, سЙوЧاهϿا
وЙأَمЧا مЙنْ خَافَ : " وقوله, 820 "وЙقَدЄ خَابЙ مЙنْ دϿسЧاهϿا, زَآَّاهϿا

فَإِنَّ الْجϿنَّةَ هِيЙ , مЙقَامЙ رϿبЩهِ وЙنَهϿى النَّفْسЙ عϿنْ الْهϿوЙى
    . 821 " الْمЙأْوЙى

ولكن الاهتداء إليها يحتاج إلى روح إنسانية وإلى , ت االله التي تدل عليه واضحة جدا في كل شيءفآيا
سЙأَصОرِفُ عϿنْ آيЙاتِي الَّذِينَ : " أخلاق فاضلة مصداقا لقوله تعالى

يЙتَكَبЧرЈونَ فِي الْأَرЄضِ بِغَيОرِ الْحϿقЏ وЙإِنْ يЙرϿوОا آُلَّ آيЙةٍ 
نْ يЙرϿوОا سЙبِيلَ الرБشْدِ لَا يЙتَّخِذُوهЈ لَا يТؤЄمِنُوا بِهϿا وЙإِ

سЙبِيلًا وЙإِنْ يЙرϿوОا سЙبِيلَ الغَيЩ يЙتَّخِذُوهЈ سЙبِيلًا ذَلِكَ 
   .822 "بِأَنَّهЈمО آَذَّبТوا بِآيЙاتِنَا وЙآَانُوا عϿنْهϿا غَافِلِينَ

والخضوع للحق وقبوله , لالكبر والغفلة عن آيات االله هما طريق الكفر والضلا: إا الحقيقة التي لا ترد
المرجع في الهداية إرادة االله كما هو في : وإذا قيل, واليقظة بالنسبة لآيات االله هي طريق الإيمان والهداية

                                                 
    9-67/8 الملك - 816
     16/9 النحل - 817
  4/2162 في ظلال القرآن للسيد قطب - 818
   .   14/113لتنوير للطاهر ابن عاشور  التحرير وا- 819
     10-91/7 الشمس - 820
   .41-79/40 النازعات - 821
  7/146 الأعراف - 822
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نقول أن , 823 " وЙلَوО شِئْنَا لَآتَيОنَا آُلَّ نَفْسٍ هЈدϿاهϿا: " قوله تعالى
متعلّل أو متهرب أو محمل المسؤولية المرجع في كل شيء إرادة االله وليس في ذلك عذر لمتعذّر أو 

لِمЙنْ شَاءَ , إِنْ هЈوЙ إِلَّا ذِآْرЉ لِلْعϿالَمِينَ : " لقد قال االله تعالى, لغيره

ЙتَقِيمОسЙأَنْ ي Оفأنزل االله تتمة,  ذلك إلينا إن شئنا825فقال أبو جهل  , 824 " مِنْكُم " :
 826 " لْعϿالَمِينَوЙمЙا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يЙشَاءَ اللَّهЈ رϿبЫ ا

" وهذا يعني أن مشيئة االله محيطة بكل شيء ولكن لا يعني هذا إلغاء اختيار الإنسان ومشيئته 
إن , 827 " يЙهЄدِي بِهِ اللَّهЈ مЙنْ اتَّبЙعϿ رِضЄوЙانَهЈ سТبТلَ السЧلَامِ

في آيات االله في حتى    لم ير , االله إذا أراد أن يضل إنسانا ظهر له في هذا الوجود كلّه باسم المضلّ
بل ذلك لأن الإنسان ذاته اختار الطريق , وليس في ذلك إجبار من االله له, كل خلقه ما يدله عليه

الآخر كبرياء وظلما، فصار يرى الآيات معكوسة فما فيه حجة على الإيمان صار يعتبره حجة على 
 .    والذي يتحمل المسؤولية هو الإنسان ذاته , الكفر

 وجد بين المسلمين من ينكره ويجادل فيه ليس هو القدر العام الذي يشمل الكون كله إن القدر الذي
فسنن االله تعالى في , ولا قدرة له على دفعها أو تغييرها, وما يجري فيه من أحداث لابد للإنسان فيها

, تتبدلفإنّ ذلك مربوط بسنن لا , والحيوان والنبات نشوء وتطورا ونماء وبقاء وفناء, حياة الإنسان
فالكون كله محكوم بسنن ثابتة لا تتبدل ولا , وبذلك انتظمت الحياة فهي تسير إلى غايتها المحدودة لها

   828 "  وЙلَنْ تَجِدϿ لِسТنَّةِ اللَّهِ تَحЄوِيلًا: "تتغير التي يقول االله تعالى فيها

فضرورة الإيمان بالقضاء , صالحها وفاسدها, حسنها وسيئها, وإنما القدر الخاص المتعلق بأفعال العباد
  والقدر 

  :تتفرع من هذين الدليلين, والذي هو أحد أجزاء العقيدة الإسلامية, الذي هو الركن السادس

                                                 
  32/13 السجدة - 823
  28-81/27 التكوير - 824
وأحد , أشد الناس عداوة للنبي في صدر الإسلام, عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أبو جهل*- 825

ولما , فدعاه المسلمون أبا جهل) أبو الحكم(أدرك الإسلام وكان يقال له , هاتها في الجاهليةسادات قريش وأبطالها ود
  )5/87الأعلام للزركلي (م  624/ هـ2شهدها مع المشركين فكان من قتلاها , كانت وقعة بدر الكبرى

  81/29 التكوير - 826
                           5/16 المائدة - 827
  35/43 فاطر - 828
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الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله : " – صلى االله عليه وسلم –قوله : أولهما

  829"وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
 والقدر فرع عن ثبوت صفة –عز وجل–ثبوت صفة العلم والإرادة الله القضاء فرع عن : ثانيهما

  .830القدرة له
أنّ الله وحده صفات العلم الواسع والإرادة الشاملة , فكان في إعداد ما ينبغي الإيمان به والاطمئنان إليه

لقضاء والقدر عالم بما يفعل فتتعلق مسألة ا,  فعال لما يريد– سبحانه وتعالى -وأنه , والقدرة الكاملة
لكل نمط منهما , وأعمال الناس وتصرفاتهم على نمطين واضحين متميزين, بوقائع الحياة وأحداثها

تجاهلها يوقع في الدين , حكمه  الخاص وآثاره التي تترتب عليه وبين كلا القسمين فواصل قائمة
  831الغموض والاضطراب 

ان بالقضاء والقدر على القدر الذي يجب على وعلى الرغم من أن الإسلام قد أوجب على المؤمن الإيم
مما لا دخل , يعني على الناحية العقدية دون الجانب الفلسفي أو النظري, المؤمن معرفته والتصديق به

, إلاّ أن المسألة هذه تعد من المسائل التي كثر فيها الكلام في محيط الفكر الإسلامي, له في قضية الإيمان
  . واشتد الحوار والجدل ضمنها ,وتشعبت حولها الآراء

بين الفلاسفة والفقهاء , فقد وقع في هذا الركن كثير من الاختلاف في التفاصيل والنظريات
  والمتكلمين 

  
  

وما زاد الطين بلّة التشويه الذي أضافه أصحاب البدع من المنتسبين إلى الصوفية في  , 832والصوفية
 والمتطفّلين 833وما زيفه بعض الجهلة من المستشرقين, لاميعصور الانحطاط والتقليد من التاريخ الإس

                                                 
  .1/30,طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت, يث صحيح رواه مسلم في باب الإيمان عن أبي هريرة  حد- 829
  159ص كبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي  - 830
   .97ص ,   عقيدة المسلم للدكتور محمد الغزالي- 831
من كان فانيا بنفسه باقيا باالله تعالى مستخلصا : هموهو عند) الصوفي(فئة من المتعبدين واحدهم : الصوفية*- 832

فالنظرية التصوفية هي دعوى مشاهدة حقائق الأشياء والأمور مشاهدة باطنية عن , من الطبائع متصلا بحقيقة الحقائق
 ,2 :ط,معجم الفلسفة لمحمود يعقوبي(طريق الحدس والوجدان اللذين لا يمكن التعبير عنهما باللغة والتفكير العقلي 

  )2/441ومنجد اللغة والأعلام  , 88ص , م1998/  هـ1418
وأغلبهم يسعى لتشويه , والاسم الاستشراق, العالمون باللغات والآداب والعلوم الشرقية: المستشرقون*- 833

  الحديث و المحدثون لمحمد محمد أبو زهو (وتضليل المسلمين وإيذاء الحقيقة وستر الواقع, الإسلام عند الكتابة عنه
  ) بتصرف167:ص
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واالات التي بذلها كل , إلاّ أن الكثير من الأبحاث الفلسفية التي أثيرت حول مسألة القضاء والقدر
وهو ما ينبغي أن نعرض , فريق لبيان صحة مذهبه قد انتهت كلها إلى طريق مسدود ووضع محدود

للأفكار والخوض فيها لا يدخل في الاعتقاد ولا صلة له بركن من   عثرة ففي شرحها وسردها ب, عنه
, ونكتفي بالإشارة إلى جوهر هذا الركن من الإيمان بوجه عام وجيز, أركانه أو سبب من أسبابه

بالاستناد إلى نصوص من القرآن والسنة ما دام , الذي لا مناص من تناوله لارتباطه بموضوع السببية
صحاب الأقوال في القدر حجج وأسانيد من آيات القرآن الكريم يعتمد عليها في لكل فريق من أ

  .وهو ما ينبغي توضيحه , إثبات دعواه
أو من البين أن القول الفصل في مسألة القضاء والقدر الجلي ليس لمذهب واحد من بين المذاهب ولا ( 

ء والقدر إلى حكمة االله وحكمة نظن أنه تجمع لمذهب واحد على الإطلاق لأن المرجع في سر القضا
  834)ولا تتعلق ذه الحقيقة أو بتلك الحقيقة في الزمن الذي يحيط به المخلوقات , االله تتعلق بالأبد

ولا نظن أن قولا من الأقوال في مسألة القضاء والقدر لم يرد له ذكر بنصه أو بعض التعديل والتنقيح 
مل ذلك كلّه في المذاهب المشهورة التي ينقسم إليها ولكن نج, فيه على لسان فرقة من فرق المسلمين

, وهم جماعة الغلاة في الإثبات وجماعة الغلاة في الإنكار, المتكلمون في كل مسألة من المسائل الكبرى
  .وجماعة المعتدلين اتهدين بين التوفيق بين هؤلاء وهؤلاء 

                                                 
   .162 الفلسفة القرآنية     للعقاد ص - 834
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  القضاء والقدر والسببية: المبحث الثاني
  :القضاء والقدر في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  : في اللغة-1
  : ويـأتي على وجوه بمعنى835قضاي لأنه قضيت : أصل القضاء:القضاء- أ

 أي 836 "فَقَضϿاهЈنَّ سЙبОعϿ سЙمЙاوЙاتٍ فِي يЙوОمЙيОنِ: " منه قوله تعالى: الخلق
"  نحو 838 أو إشارة إلى إيجاده الإبداعي 837فخلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم خلقهن

  839 "بЙدِيعЈ السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضِ
فَاقْضِ مЙا أَنْتϿ : " منه قوله تعالى, والقضاء بمعنى العمل ويكون بمعنى الصنع والتقدير

  842صنعه وقدره: وقضى الشيء قضاء, 841 معناه فاعمل ما أنت عامل 840 "قَاضٍ
لَّا تَعЄبТدЈوا إِلَّا  وЙقَضϿى رϿبЫكَ أَ: "قوله تعالى,منه , الحتم والأمر : والقضاء

ЈاهЧم 843 "إِينَا إِلَى " ومنه ,   وبمعنى الإعلام844 أي أمر ربك بذلك وحتОيϿقَضЙو

 فهذا قضاء بالإعلام والفصل في الحكم أي 845 "بЙنِي إسОرائِيلَ فِي الْكِتَابِ
  .846أعلمناهم وأوحينا إليهم وحيا جزما

   847نحو قضى الحاكم بكذا , ويأتي بمعنى الحكم 
  
  

                                                 
         5/112 لسان العرب لابن منظور - 835
                                                  41/12 فصلت - 836
                                           5/112 لسان العرب - 837
: ط , دار إحياء الكتب العربية بيروت, بن الأثير تحقيق طاهر أحمد الزاويلا, النهاية في غريب الحديث والأثر- 838
                                                                     4/7, ت,ب

                                                    2/117 البقرة - 839
                                                       20/72 طه - 840
                                            5/112 لسان العرب - 841
                                                   5/112س . م - 842
                                                 17/23 الإسراء - 843
  5/121عرب  و لسان ال4/78 النهاية في غريب الحديث - 844
  17/4 الإسراء - 845
  .406 وانظر المفردات في غريب القرآن  للأصفهاني  تحقيق سيد كيلاني ص 4/78 النهاية في غريب الحديث - 846
  4/78 النهاية في غريب الحديث - 847
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وЙاللَّهЈ يЙقْضِي بِالْحϿقЏ وЙالَّذِينَ يЙدЄعЈونَ مِنْ : " منه قوله تعالىو

  .848 دЈونِهِ لَا يЙقْضЈونَ بِشَيОءٍ
  .849 ويأتي القضاء بمعنى الأجر والوفاء ومنه قضى دينه

ثُمЧ اقْضЈوا إِلَيЧ وЙلَا : " وقوله تعالى, فما قضى صلاته: ومنه: والفراغ

فَإِذَا قَضϿيОتُمО : " وقوله تعالى , 851وا من أمركم أي افرغ, 850 " تُنْظِرЈونِي

ОنَاسِكَكُمЙ852 "م.   
فَلَمЧا قَضϿى زَيОدЉ مِنْهϿا : " وكقوله تعالى, ومنه قضى أجلا: 853وبمعنى الإتمام

  854 "وЙطَرЀا
  856 "فَوЙآَزَهЈ مТوسЙى فَقَضϿى عϿلَيОهِ: "  ومنه855والقتل

مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه وكل ما : هالقضاء في اللغة على وجو: 857قال الإمام الزهري 
   .858فقد قضي, أو أمضي, أو نفّذ, أو علم, أو أوجب, أو أدي , أو أتم,  أحكم عمله

  .فقوله هذا بمثابة خلاصة لما تمّ تفصيله من معاني لفظة القضاء 
   القَدَر  - ب

 واالله سبحانه 859دارهقدرت الشيء أقدره قدرا إذا أحطت بمق: تقول, هو الإحاطة بمقدار الشيء
  .مقدر كل شيء وقاضيه 

                                                 
  40/20 غافر - 848
  199 تفسير غريب الحديث لابن حجر  ص- 849
  .10/71 يونس - 850
  4/78 النهاية في غريب الحديث - 851
  2/200 البقرة - 852
  199 تفسير غريب الحديث لابن حجر  ص - 853
  33/37 الأحزاب - 854
  199س  ص .  م - 855
  28/15 القصص - 856
 ويقال هـ94توفي , أحد الأئمة الكبار, المدني, الزهري, هو أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف: الزهري*- 857

  ) .3/51 والأعلام 183التبصير في الدين ص  (هـ10في عام     
  .4/78 النهاية في غريب الحديث - 858
,  العقائد الإسلامية لعبد الحميد ن باديس رواية وتعليق محمد الصالح رمضان طبعة مكتبة الشركة الجزائرية - 859
  .90ص 
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  .860جاءه قدره : وإذا وافق الشيء الشيء قلت. يقال قدر الإله كذا تقديرا , القضاء الموفق : والقدر
 من القضاء ويحكم به من – عز وجل –وهو ما يقدره االله , القضاء والحكم, القدر والقدر: وقيل

 861 " نَّا أَنزَلْنَاهЈ فِي لَيОلَةِ الْقَدЄرِإِ: " - عز وجل –قال االله , الأمور
  .أي الحكم

وليلة القدر أي ذات , 862 "فِيهϿا يТفْرϿقُ آُلُّ أَمОرٍ حϿكِيمٍ: "  كما قال تعالى فيها
  .863القدر العظيم ويطلق عليها ذلك لشرفها

) بسكون الدال(والقدر, الاسم) بفتح الدال(القدر: وقيل, وجمعهما جميعا أقدار, والقدر كالقدر
  . المصدر

بفتح (وقدرا ) بسكون الدال(قدرا ) بكسر الدال(ويقدِره ) بضم الدال(وقدر االله عليه ذلك يقدُره 
  .والمصدر تقديرا , وقدره عليه وله) الدال

  . من أي يومي من الموت أفر                 أيوم يقدر أم يوم قدر:              وقول الشاعر
إِلَّا امОرϿأَتَهЈ قَدЍرЄنَا إِنَّهϿا لَمِنْ : "  وقوله تعالى

  دبرنا أا لمن الغابرين أي الباقين في العذاب : وقيل, 864"الْغَابِرِينَ
  865قسمه: يقدره: سأله أن يقدر له به ،وقدر الرزق: واستقدر االله خيرا, ويقال استقدِر االله خيرا

الرЏزْقَ لِمЙنْ يЙشَاءُ يЙبОسТطُ " أي على موعد قال مجاهد : على قدر 

ЈقْدِرЙيЙ867أي يوسع ويضيق, 866"و.   
والقضاء والقدر أمران متلازمان لا , وإذا قرن القضاء بالقدر فالمراد بالقدر التقدير وبالقضاء الخلق

, والآخر بمترلة البناء وهو القضاء, ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمترلة الأساس وهو القدر
   .868ينهما فقد رام هدم البناء ونقضهفمن رام الفصل 

                                                 
  .67ص ,    وانظر الاعتقاد للبيهقي5/30 لسان العرب - 860
  97/1 القدر - 861
  44/4 الدخان - 862
: ط, تفسيرغريب القرآن لابن قتيبة تحقيق أحمد صقر دار الكتب العلمية , 192 تفسير غريب الحديث  ص - 863

  .534ص , م 1978/ هـ1398
  15/60 الحجر - 864
  5/30 لسان العرب - 865
  13/26 الرعد - 866
لسميح عاطف ) مجمع البيان الحديث( وتفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم 192 تفسير غريب الحديث ص - 867

  689الزين      ص 
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   في الاصطلاح -2

  :اختلف المتكلمون والفلاسفة في تحديد مفهوم كل من القضاء والقدر على النحو الآتي
  .          بإرادته تعالى في الأزل لما وجد من الأشياء : القضاء: الأشاعرة

  .   ق علمه تعالى في الأزل بإيجاده تعالى للأشياء فيما لا يزال على نحو ما سب: القدر
  , بإيجاده تعالى للأشياء فيما لا يزال وفق علمه لها في الأزل: الماتريدية يفسرون القضاء

وبما ستكون عليه عند وجودها كذلك فيما              , فهو علمه في الأزل بالأشياء قبل وجودها: أما القدر
  .لا يزال 

وعليه , ر وتعريف القدر للقضاء والأمر محتمل والإشكال فيه يسيرالماتريدية جعلوا تعريف القضاء للقد
  869ذكر هذا التعريف عند بعض المحققين

  . هو علم االله عز وجل في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل: القضاء
  .إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقا لعلمه الأزلي المتعلق به : والقدر

ويرون أنه لا قدر ولا قضاء من االله , ى تعدد فرقهم ينكرون القضاء والقدر إجمالاوهم عل: المعتزلة
لأفعال العباد فلا يخصصها بإرادته ولا يخلقها بقدرته وكل ما هناك أن علمه الأزلي يتعلق ا قبل 

  .870وقد رأوا أن مناط التكليف والثواب والعقاب لا يتحقق إلاّ على هذا الرأي, وجودها فقط
وهم ينسبوا إليه خلقا , ان غير المعتزلة اعتبر أن االله قضى وقدر أعمال العباد خيرها وشرهافإن ك

وأصرت , فإن المعتزلة منعت أن يكون القضاء والقدر ذا المعنى, وإيجادا ولأنفسهم كسبا واختيارا
لأشاعرة  والماتريدية اتفقوا فا, وأن االله يتتره أن يخلق الشرور والمعاصي, على أنه لا يأتي إلا بمعنى العلم

  .871أن أفعال العباد مناطة بقضاء االله وقدره 
 874أما الإمامية, 873 مالت إلى القول برأي المعتزلة872زيدية : فقد انقسمت إلى قسمين: الشيعةوأما 

  .875فإم على مذهب أهل السنة والجماعة

                                                                                                                                            
   .5/112 لسان العرب - 868
  161 - 160ص كبرى اليقينيات الكونية  - 869
 , م1980/هـ1400الأولى : ط, محمد عبد الرحمان بيصار  المكتبة العصرية  صيدا /  العقيدة والأخلاق  د- 870
  .165ص 

  11/477,    المطبعة السلفية القاهرة,  فتح الباري على شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني- 871
 ومذهبهم هو السائد في اليمن -رضي االله عنهم–فرقة من الشيعة تنسب إلى زيد بن على بن الحسين : زيدية- 872

, ت , ب , 2:ط, الإفصاح في اللغة تأليف حسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي  دار الفكر العربي (
2/1269(  
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, ولم يروا من أنفسهم فعلا, ر من االلهورأوا الخير والش,  اعتمدوا على القضاءالجهمية ومنهم والجبرية
   .876كما     لم يروا من الجمادات

, إن ما يقصد إليه فقضاء وما يلزمه فقدر: يرون أن القدر الذي مع القضاء: الفلاسفة الإسلاميون
لكن من لوازمها أا إذا , فيقولون خلق النار حارة بقضاء وهو مقضى به لأا ينبغي أن تكون كذلك

  .فهو بقدر لا بقضاء , ن أو وقعت في قصب تحرقهتعلقت بقط
  .عندهم هو ما سبق في علمه تعالى من كيفيات وهيئات توجد عليها الأشياء : فالفقهاء
  .877هو بروز الأشياء إلى الوجود الخارجي علة وفق ما تقرر في علم االله الأزلي: والقدر

لا , ي إلى القول أن االله موجب بالذاتوهذا الرأي مقطوع بفساده في نظر جمهور المسلمين لأنه يقض
وفي هذا سلب للإرادة الإلهية بل القضاء ما في , بأن صلة االله بالعالم عن وجود االله, فاعل بالاختيار

  . والقدر ما في الإرادة , العلم
 عز –ومن العلماء من جمع القضاء والقدر في تعريف واحد على أما صفتان مضافتان إلى االله 

علمه الأزلي بمقادير الأشياء وأحوالها التي ستكون عليها ثم وجودها فيما لا يزال على :  وهما-وجل
  .وهذا بمثابة معنى إجمالي , 878وفق ما سبق به علمه وتعلّقت به إرادته

إيمان : فالإيمان بالقضاء والقدر في تعريفه الذي اعتقد صحته لارتباطه بقانون الأسباب والسنن هو
, وبوقوعها وفقا لعلمه وإرادته, وبإحاطة علمه الأزلي بكل الحوادث والأمور,  العليابإرادة االله تعالى

  .879ولسننه التي قدرها وقضاها

                                                                                                                                            
 الإسكندرية نقلا عن كتاب 1/182, م1980/ هـ1400:ط,  الزيدية لأحمد محمود صبحي دار المعارف- 873

  42ص ,قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين للسميري 
   )     2/1269الإفصاح (فرقة من الشيعة تقول بإمامة علي وأولاده دون غيرهم  : الإمامية- 874
عن كتاب قضية الثواب  نقلا 18ص  ,هـ1389 عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر مطبعة نور الأمل القاهرة - 875

  .43والعقاب   ص 
  .11ص , ت,  ب1تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار المعرفة بيروت ط ,  الفرق بين الفرق للبغدادي- 876
  .166:ص,  وانظر كتاب العقيدة والأخلاق للدكتور محمد عبد الرحمان بيصار 29/73 تفسير الرازي - 877
 ص م1984/ هـ1404, 1: ط, سين البيهقي  دار الكتب العلمية بيروت  الإعتقاد لأبي بكر أحمد بن الح- 878
67.  

 م1979/ هـ2,1399: ط, صبحي محمصاني دار العلم للملايين بيروت/  الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية  د- 879
  .56ص 
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والخلائق والأحداث , علم االله تعالى الأزلي بكل ما أراد إيجاده من العوالم: ويتبين ذلك بأما
, كما هو حين يقضي بوجوده, وتقدير ذلك الخلق وكتابته في الذكر في اللوح المحفوظ, والأشياء

ونتائجه بحيث لا يتأخر شيء من , ومقدماته, وأسبابه, ومكانه, وزمانه, وصفته, وكيفيته, كميته
ولا يتبدل  في كميته بزيادة أو نقصان ولا يتغير في , ولا يتقدم عما حدده له من زمان, ذلك عن إبانه

  :وذلك880,هيئة ولا صفة  بأي حال من الأحوال
وعظيم , وما لم يكن لو كان  كيف يكون, عة علم االله تعالى الذي علم ما كان وما يكونلس: أولا

  . التي لا يحدها شيء ولا يعجزها آخر فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن -عز وجل–قدرته 
لربطه تعالى الوجود كله بقانون السنن الذي يحكم كل أجزاء الكون علوية وسفلية على حد : وثانيا
  .  ء سوا

  
  :الإنسان و القضاء و القدَر: المطلب الثاني

  الإنسان جزء من الكون المربوط بسنن وقوانين تحكمه إلى اية الأجل -1
وسهل على من له فكر أن , بل ترشد إليه الفطرة, الاعتقاد بالقضاء والقدر يؤيده الدليل القاطع( 

 لا يرى من سلسلة الأسباب إلاّ ما هو وأنه, يلتفت إلى أن كل حادث له سبب يقاربه في الزمان
وأن لكل منها مدخلا ظاهرا فيما بعده بتقدير العزيز , حاضر لديه ولا يعلم ماضيها إلاّ مبدع نظامها

   .881)العليم 
واالله تعالى كما قدر مقادير العباد من أعمال وأرزاق وسعادة وشقاء قدر ذلك مع موجباته وأسبابه ( 

, كان سببه إلاّ أن يشاء االله كما هي الحال بالنسبة إلى سائر أجزاء الكونحيث   لا ينفك قدر مهما 
ويشهد , 882)محكوم بقوانينها من أكبر جرم إلى أصغره كخلية النواة , إذ الكل مربوط بنظام السنن 

إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون  : " -ρ–لهذه الحقيقة مثل قول الرسول 

وإن , راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها بينه وبينها إلاّ ذ
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلاّ ذراع فيسبق عليه 

   883"الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 

                                                 
   .  345 عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري  ص - 880
 م1983/هـ1403 , 2:ط, , دار الكتاب العربي بيروت, ومحمد عبده  العروة الوثقى لجمال الدين الأفغاني - 881
  . بتصرف92ص 

  361 عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري  ص - 882
   رواه مسلم عن زيد بن وهب عن عبد االله  كتاب القدر صحيح مسلم- 883
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خول ولد, فإنه لما كان لدخول الجنة أسباب, والشاهد من هذا الحديث الصحيح إثبات نظام الأسباب
فإن العبد مهما عمل من أعمال تخالف أسباب سعادته أو شقائه فإنه لا بد في النهاية أن , النار أسباب

وهو في نفس , يعمل مريدا بأسباب ما كتب له أو عليه في كتاب المقادير ليوافق علم االله وتقديره
جة في ذلك قول والح, ولم يجبر على ترك ما ترك, الوقت مريد مختار لم يكره على فعل ما فعل

إنّ االله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على : " ρالرسول 

استعمله بعمل أهل  وإذا خلق العبد للنار, عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة 
 ودلالة هذا 884 "النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار

أو الشقاء كتب له كذلك , ث الصحيح ظاهرة في أن االله تعالى إذا كتب على عبد أزلا السعادةالحدي
كما أن , 885أنه يعمل بالأسباب التي تسعد أو تشقي لتتم له السعادة أو الشقاء على نظام الأسباب

ربوط والكون جميعه م, إذ الإنسان جزء من الكون كله, الاستدلال بنظام الكون العام له وجه أيضا
فلم لا يكون إذا الإنسان جزء من الكون كلّه ؟ ولم لا يكون (بسنن وقوانين تحكمه إلى اية أجله 

  )الإنسان كذلك مبدؤه وسعيه ومصيره مربوط كذلك بسنن تحكمه لا يمكنه الخروج عنها ؟
  .الإنسان مختلف سعيه عن سعي غيره من الخلق -2

قضاء والقدر إذ أنه لا فرق بين الإنسان والكون إلاّ أن وتلك هي نظام ال,  بأٍٍي حال من الأحوال
فلذا , فهو واصل إلى إحداهما لا محالة, السعادة أو الشقاء: الإنسان منظور في سعيه إلى إحدى غايتين

ومن أجل هذا أعطي قدرا زائدا عن سائر الخلق وهو الإرادة , اختلف سعيه عن سعي غيره من الخلق
كون من غير الإنسان يسعى مسعاه الذي قدر له لا يخرج عنه لأنه غير منظور فال, والاختيار في سعيه

وكان , فلذا لم يعط إرادة ولا اختيار, وإنما إلى غاية واحدة لا تختلف, في سعيه إلى إحدى الغايتين 
بعكسه الإنسان الذي أعطي الإرادة والاختيار فتحمل ما الأمانة بعد أن رفضها الكون كله وأباها 

إِنَّا عϿرϿضЄنَا الْأَمЙانَةَ عϿلَى السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضِ : " ل تعالىقا
وЙالْجِبЙالِ فَأَبЙيОنَ أَنْ يЙحЄمِلْنَهϿا وЙأَشْفَقْنَ مِنْهϿا وЙحϿمЙلَهϿا 

فقد أعطي الإنسان الإرادة , 886"الْإِنْسЙانُ إِنَّهЈ آَانَ ظَلُومКا جϿهЈولًا
   .887ليه بخلاف غيرهوالجزاء ع, والاختيار لعلّة التكليف

                                                 
   كتاب تفسير القرآن جامع الترمذي-τ– رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب - 884
دار الصديقية للنشر والتوزيع ,نة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث للدكتور الشيخ محمد الغزالي  أنظر الس- 885

   .179ص , في الجزائرم1990/ هـ1410, 1: ط
  33/6 الأحزاب - 886
  . بتصرف 558 – 557 عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري  ص - 887
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 888"وЙمЙا أُغْنِي عϿنكُمО مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيОءٍ: " ومما يستفاد من قوله تعالى
وЙمЙنْ يТرِدЄ اللَّهЈ فِتْنَتَهЈ فَلَنْ تَمОلِكَ لَهЈ مِنْ : " ومثله قوله

اب أراد ذا تعليم عباده الاعتماد على توفيق االله ولطفه مع الأخذ بالأسب , 889"اللَّهِ شَيОئًا
لأنا لا نستطيع أن نطلع , المعتادة الظاهرة تأدبا مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين

  .على مراد االله في الأعمال فعلينا أن نتعرفها بعلاماتها ولا يكون ذلك إلاّ بالسعي لها 

 وفي 890 "لهاعملوا فكل ميسر لما خلق " ρوهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبي  
وЙمЙنْ أَرϿادϿ الْآخِرϿةَ : " وقال االله تعالى, )إذا أراد االله أمرا يسر أسبابه ( الأثر 

 ОمЈهТيЄعЙلَئِكَ آَانَ سОمِنٌ فَأُوЄؤТم ЙوЈهЙا وϿهЙيЄعЙا سϿى لَهϿعЙسЙو
وقد يختلف ذلك بمعارضة , ذلك أن شأن الأسباب أن تحصل عندها مسبباتها , 891"مЙشْكُورЀا
أو لكون السبب الواحد قد يكون , ى مضادة لتلك الأسباب الحاصلة في وقت واحدأسباب أخر

ولو لا نظام , سببا لأشياء متضادة باعتبارات فيخطئ تعاطي السبب في مصادفة المسبب المقصود
   .892الأسباب ومراعاتها لصار اتمع البشري هملا همجا

  قتهما بالسببيةموقف الفرق من القضاء و القدر وعلا: المطلب الثالث
  :  موقف السلف-1

  الإيمان بالقضاء والقدر غير مانع من الأخذ بالأسباب
: يا عبد االله: إنّ ههنا رجلا يتكلم في المشيئة فاستدعاه فقال له"  أنه قيل لعلي 893روىابن أبي حاتم

  .بل كما شاء : خلقك كما يشاء أو كما تشاء ؟ قال
  .بل إذا شاء : لفيمرضك إذا شاء أو إذا شئت ؟ قا: قال
  .بل حيث يشاء : فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء ؟ قال: قال
  .894واالله لو قلت غير ذلك لضربت الذي بين عينيك بالسيف : قال

                                                 
  12/67 يوسف - 888
  5/41 المائدة - 889
  . كتاب القدر صحيح مسلم – τ -لي بن أبي طالب   رواه مسلم عن ع- 890
  17/19 الإسراء - 891
  . بتصرف 22 – 13/21 التحرير والتنوير - 892
عبد الرحمان بن محمد أبي حاتم بن ادريس بن المنذر التميمي ) م938 – 854/ هـ327 – 240( ابن أبي حاتم - 893

, علل الحديث , االجرح والتعديل: نيف منهامن كبارهم له تصا, حافظ للحديث, الحنظلي الرازي أبو محمد
  ) بتصرف3/324 الأعلام. (المراسيل
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وЙمЙا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ : " ربما تشعر بالجبر مثل, فقد ورد في القرآن آيات

Јشَاءَ اللَّهЙ895 "ي  
رϿدЄتЈ أَنْ أَنصЙحϿ لَكُمО إِنْ آَانَ وЙلَا يЙنفَعЈكُمО نُصОحِي إِنْ أَ" 

  896"اللَّهЈ يТرِيدЈ أَنْ يТغْوِيЙكُمО هЈوЙ رϿبЫكُمО وЙإِلَيОهِ تُرЄجϿعЈونَ
فَمЙنْ يТرِدЄ اللَّهЈ أَنْ يЙهدِيЙهЈ يЙشْرϿحО صЙدЄرϿهЈ لِلْإِسОلَامِ " 

Йا آَأَنَّمЀجϿرϿقًا حЩيϿض ЈهϿرЄدЙلْ صϿعЄجЙي ЈضِلَّهТأَنْ ي ЄرِدТنْ يЙمЙا و
فَمЙنْ شَاءَ " وفيه آيات ربما تشعر بالاختيار , 897"يЙصЧعЍدЈ فِي السЧمЙاءِ

ЄكْفُرЙنْ شَاءَ فَلْيЙمЙمِنْ وЄؤТى " , 898" فَلْيϿرЙيЙلُوا فَسЙمЄقُلْ اعЙو

لَا يТؤϿاخِذُآُمО " , 899" اللَّهЈ عϿمЙلَكُمО وЙرϿسТولُهЈ وЙالْمТؤЄمِنُونَ
مО وЙلَكِنْ يТؤϿاخِذُآُمО بِمЙا اللَّهЈ بِاللَّغْوِ فِي أَيОمЙانِكُ

ОكُمТقُلُوب ЄتЙبЙ900"آَس  
فما ورد في الأحاديث النبوية وما عليه كبار الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين من اعتقاد بأنه لا 

فهم يؤمنون بأن , وتقدير من االله سبحانه وتعالى, صغر أو كبر إلاّ بإرادة, يحدث في العالم من حادث
  . وما لم يشأ لم يكن ,ما شاء االله كان

وأن يجتهدوا في أعمالهم و أن يعدوا  لكل أمر , واعتقادهم هذا هو نفسه الذي دعاهم إلى أن يعملوا
ولم يمنعهم إيمام بالقضاء والقدر من أن يكونوا من كبار المكافحين عن , وأن يتخذوا الأسباب, عدته

, ولكن االله أمرهم بالعمل, وما لم يشأ لم يكنوهو ما شاء االله كان , دينهم أولا، وعن دنياهم ثانيا
فهذا الموقف هو , 901وأمرهم بالجهاد لإعلاء كلمته, وأمرهم بالسير في الأرض والضرب في مناكبها

                                                                                                                                            
,  وانظر مختصر ابن كثير للصابوني و شركة الشهاب الجزائر451/ 2 صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني  - 894

   .                                         5/535,  م1990-هـ1410: ط
                                                 76/30 الإنسان - 895
                                                     11/34 هود - 896
  6/125 الأنعام  - 897
  18/29 الكهف - 898
  9/105 التوبة - 899
  2/225 البقرة - 900
   بتصرف3 – 3/2 ضحى الإسلام لأحمد أمين - 901
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فأتى , 902كنا في جنازة ببقيع الغرقد: "  قال– τ -وهو يتمثل فيما يروى عن علي , الموقف الحق
فجعل ينكث ا , 903وبيده مخصرة, قعدنا حوله فقعد و–  صلى االله عليه وسلم –رسول االله 

 فقالوا ما منكم من أحد إلاّ وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنةثم قال , الأرض
أما من كان من أهل , فكل ميسر لما خلق له, اعملوا: يا رسول االله أفلا نتكل على كتابنا ؟ فقال

 ثم قرأ, ن من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل الشقاءوأما من كا, فسيصير إلى عمل السعادة, السعادة

فَسЙنُيЙسЩرЈهЈ , وЙصЙدЍقَ بِالْحЈسОنَى, فَأَمЧا مЙنْ أَعЄطَى وЙاتَّقَى "

  905 "904 "لِلْيТسОرϿى
ترشد إلى أن تيسير االله , وينتهي الحديث بآية قرآنية, فصدره يتجه إلى الجبر وفيما يتبع يأمر بالعمل( 

والحديث في , سان إنما هو مترتب على الإحسان والتقوى والتصديق بالحسنىالصراط المستقيم للإن
 صلى االله –هذا الاستسلام هو الذي يفسر قول الرسول  , 906جملته يرشد إلى الاستسلام الله وحده 

  .907..."وأن يؤمن بالقدر خيره وشره : " -عليه وسلم

عليك السلام لرجل من الشام فقال إن فلانا يقرأ :  وقد جاءه رجل فقال-τ–ويفسر قول ابن عمر
, فلا تقرأ مني عليه السلام , فإن كان قد أحدث, أنه أحدث التكذيب بالقدر: إنه يلغني: ابن عمر

كموقف الرجل الذي يرى أن التكذيب بالقدر معناه عدم سيطرة فكرة : وموقف ابن عمر في هذا
 يكون موقفه موقف الاستسلام التام الله فكل من يكذّب بالقدر لا, سيطرة تامة, الألوهية على النفس

  .سبحانه تعالى 
وقد أراد أن يترك ,  قد عرف بالدقة حينما اعترض عليه أبو عبيدةτولتوضيح الفكرة نجد سيدنا عمر 

  .أفر من قدر االله إلى قدر االله : فقال, أفرارا من قدر االله يا عمر ؟: الأرض التي ا الطاعون
  ولكن لم يمنعهما هذا من الأخذ , رضي االله عنهما908 وكذا أبو عبيدة  يؤمن بقدر االلهτفكان عمر 

                                                 
 المنورة ضمت رفات عدد كبير من الصحابة والتابعين رضي االله عنهم أجمعين اسم مقبرة بالمدينة:  بقيع الغرقد- 902

الطبعة , مكتبة الشركة الجزائرية مرازقة الجزائر,رواية وتعليق محمد الصالح رمضان , العقائد الإسلامية لابن باديس (
  .)93ص ,م 1966/ هـ1385الثانية 

  .92,93مية لابن باديس  ص عصا رقيقة يتوكأ عليها العقائد الإسلا:  مخصرة- 903
                     7– 92/5 الليل - 904
  . رواه مسلم عن علي بن أبي طالب كتاب القدر- 905
  93-92:العقائد الإسلامية لابن باديس ص- 906
  . سبق تخريجه- 907
لمبشرين أمين هذه الأمة وأحد العشرة ا, هو عامر بن عبد االله بن الجراح القرشي أبو عبيدة :  أبو عبيدة- 908
ولاه عمر الشام وفتح االله عليه ,  قتل أبوه يوم بدر كافراρأسلم قديما وشهد بدرا والغزوات مع الرسول , بالجنة
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,      قائد الجيوش لا يكاد يعرف الراحة لأنه مشغول بتدبير أمور الجيشτفقد كان أبو عبيدة , بالأسباب
 هو الآخر لا يذوق النوم τوكان عمر , ولا يترك شيئا من أحكام التدبير حتى ينتهي بالأمر إلى غايته

حينما أتته الطعنة المشؤومة ودهمه القضاء المحتوم كان يردد , ليدبر أمور الأمة ومع ذلك فإنه,  قليلاإلا
   .909"وЙآَانَ أَمОرЈ اللَّهِ قَدϿرЀا مЙقْدЈورЀا: " الآية الكريمة

 ρوكان إمامه في ذلك الرسول , ويتخذ الأسباب, إنّ الرعيل الأول من المسلمين كان يؤمن بالقدر
وجهادا وتضحية ,  كانت حياته كلها استسلاما الله سبحانه  وتعالى فكانت لذلك إيمانا بقدرهالذي–

وأثناء هجرته من , وفي غزوة أحد, في الطائف–ρوكفاحا لا هوادة فيه فيكفي ما حدث للرسول 
  .  910وكان في كل تلك مستسلما الله سبحانه وتعالى, مكة إلى المدينة

  
  المعتزلة -2

فهو , زلة الإنسان أمام مسؤولية يوم جعلوه مختارا حرا طليقا من الإرادة الربانية الشاملةلقد وضع المعت
إذ هو الذي يوجدها ويبتدعها وليس للمشيئة , مسؤول عن أفعاله ووجودها وعدمها مناط به هو

  :فمما أجمعت عليه المعتزلة.الإلهية أي تدخل في ذلك 
وأضافوا الشر إلى أنفسهم , ولا شيئا من أفعال غيره, لمعاصيلم بخلق الكفر وا– سبحانه – إن االله -1

  .912بأن خلق أسمائها وأحكامها,  منهم فإنه زعم أن االله خلقها911إلاّ  رجلا   
إن االله أرادها بأن خلى بين العباد : فإنه حكي عنه أنه قال, )913المردار( أن االله لم يرد المعاصي إلاّ -2

   914وبينها
                                                                                                                                            

 وكتاب 14/21الأعلام (مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة هـ وعمره ثمان وخمسون سنة , اليرموك والجانية
  .179:أحكام النساء لابن الجوزي ص

  33/38 الأحزاب - 909
: ط,  التفكير الفلسفي في الإسلام لشيخ الأزهر سابقا عبد الحليم محمود  دار الكتاب اللبناني بيروت - 910

/ هـ1400وانظر دراسات قرآنية لمحمد قطب الطبعة الثالثة ,  بتصرف133 –:   ص131 ,م1985/ هـ1405و1
  98 – 93:  ص , م1980

   حكي ذلك عن صالح قبة                   - 911
 مقالات الأشعريين لأبي الحسن بن علي اسماعيل الأشعري تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار إحياء - 912

, 1:ط, وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي دار المعرفة 1/272 ,م1985/هـ1405, 2: ط, التراث العربي بيروت 
  12: ص, ت, ب

ار من علماء المعتزلة ومن المقدمين فيهم ومن جهته انتشر هو أبو موسى عيسى بن صبيح ولقبه المرد:  المردار- 913
وأفصحهم منطقا وأثبتهم كلاما ويسمى راهب , ويقال أنه كان من أحسن عباد االله قصصا, الاعتزال في بغداد

   )165 – 164ص , الفرق بين الفرق(, المعتزلة
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وهي غير موجبة للفعل وأنكروا بأجمعهم , وهي قدرة عليه وعلى ضده, لفعل أن الاستطاعة قبل ا-3
, القدرة مع الفعل, وقال بعض المتأخرين ممن كان يتبنى المعتزلة, أن يكلف االله عبدا ما لا يقدر عليه

وهي تصلح للشيء وتركه في حال حدوثه وجائز كون الشيء في حال وجود تركه بأن لا يكون 
  .916ذا قول ابن الراونديوه, 915كان فتركه 

لأن االله لا يجبره على , وهم من المعتزلة يقولون بأن الإنسان حر فيما يفعل من خير وشر917والقدرية 
  .الشر ثم يعاقبه عليه فيظلمه ويجزيه على غير عمله 

وعند القدرية أن سوء الاختيار الذي علم به االله في سابق علمه الأزلي هو الذي أوجب ما قضى به 
, ولو لم يكن الإنسان قادرا على الفعل والترك لما وجب التكليف,  عليهم من طاعة أو عصياناالله

ويؤمنون بأن االله لم , وهم يفرقون بين الأفعال التي يختار فيها الإنسان والأفعال التي اختار له فيها
تفعل أو تترك وإنما التكليف كله من قبيل الأفعال التي , يكلف أحدا فعلا مما لا اختيار له فيه

  918.بالاختيار
وЙمЙا رϿبЫكَ بِظَلَّامٍ " فمن الآيات التي يعتمدون عليها في إثبات دعواهم 

  920"وЙمЙا اللَّهЈ يТرِيدЈ ظُلْمКا لِلْعِبЙادِ", 919"لِلْعϿبِيدِ
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهϿ لَمО يЙكُ مТغَيЩرЀا نِعЄمЙةً أَنْعϿمЙهϿا عϿلَى " 

آُلُّ امОرِئٍ بِمЙا  "921"  مЙا بِأَنفُسِهِمОقَوОمٍ حϿتَّى يТغَيЩرЈوا

وЙمЙا " , 923 "الْيЙوОمЙ تُجЄزَوОنَ مЙا آُنتُمО تَعЄمЙلُونَ, 922"آَسЙبЙ رϿهِينٌ

                                                                                                                                            
, ب الأصفهاني في تحقيق سيد كيلانيوانظر المفردات في غريب القرآن للراغ, 1/274,  مقالات الأشعريين- 914

   .406ص ,  ت, ب: ط ,القاهرة 
                            1/275س     .  م - 915
له مقالة في علم الكلام وله مصنفات كثيرة منها , هو أبو الحسين أحمد بن يحي بن إسحاق:  ابن الراوندي- 916

الفرق بين الفرق ص  (هـ245قرية بنواحي أصبهان توفي وهو منسوب إلى الراوند , )فضيحة المعتزلة(كتاب سماه 
66(  

 ويثبتونه لأنفسهم فيقولون إن كل إنسان خالق لفعله -عز وجل–قوم ينفون القدر عن االله :  القدرية- 917
. ب : ط, دار الفكر العربي , الإفصاح في فقه اللغة تأليف حسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي(

  )2/1270,ت
  27وانظر عقيدة المسلم للشعراوي ص , 160فة القرآنية للعقاد  ص  الفلس- 918
                                      64/41 فصلت - 919
                                       40/31 غافر - 920
                                        8/53 الأنفال - 921
                                       52/21 الطور - 922
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وЙدЍ " ,   924"مЙنَعϿ النَّاسЙ أَنْ يТؤЄمِنُوا إِذْ جϿاءَهЈمО الْهЈدϿى
نِكُمО آَثِيرЉ مِنْ أَهЄلِ الْكِتَابِ لَوО يЙرЈدБونَكُمО مِنْ بЙعЄدِ إِيمϿا

Оا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمЀدЙسϿا حЀ925"آُفَّار ,  " ЄتЙمЍا قَدЙم Йلَبِئْس

ОمЈهТأَنفُس ОمЈ926" لَه ," Єتَغْفِر Оإِنْ لَمЙنَا وЙنَا أَنفُسОنَا ظَلَمЧبϿر

رϿبЩ إِنِّي " , 927"لَنَا وЙتَرЄحϿمОنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ

لَلْتЈ فَإِنَّمЙا أَضِلُّ عϿلَى نَفْسِي قُلْ إِنْ ضϿ" , 928"ظَلَمОتЈ نَفْسِي

وЙقَالَ " ,929"وЙإِنْ اهЄتَدϿيОتЈ فَبِمЙا يТوحِي إِلَيЧ رϿبЩي
 ϿدЄعЙو ОآُمϿدϿعЙو Ͽإِنَّ اللَّه ЈرОالْأَم Йا قُضِيЧطَانُ لَمОالشَّي
الْحϿقЏ وЙوЙعϿدЄتُكُمО فَأَخْلَفْتُكُمО وЙمЙا آَانَ لِي عϿلَيОكُمО مِنْ 

لَّا أَنْ دϿعϿوОتُكُمО فَاسОتَجϿبОتُمО لِي فَلَا تَلُومТونِي سТلْطَانٍ إِ
ОكُمЙوا أَنْفُسТلُومЙ930"و.   

إِنَّ اللَّهϿ : " وحجتهم في ذلك أنه مادام االله تبارك وتعالى قد نفى الظلم عن نفسه في قوله

, 931"لَا يЙظْلِمТ مِثْقَالَ ذَرЍةٍ وЙإِنْ تَكُنْ حϿسЙنَةً يТضϿاعِفْهϿا

يا عبادي إني حرمت "  القدسي 932نفسه وعلى عباده في قوله في حديث مسلموحرمه على 

فكيف يجوز إذا عقلا أن يكتب , 933 " الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
ما دام : فقالوا, بل ذهبوا إلى أكثر من هذا, ثم يؤاخذه عليها ؟, على العبد أزلا أعماله ليقوم ا حتما

, )اللوح المحفوظ(حيث قدره بكتابه في كتاب المقادير العام , وقرره, د علم مصير العبداالله تعالى ق

                                                                                                                                            
                                       45/28 الجاثية - 923
  17/94 الإسراء - 924
  2/109البقرة - 925
  5/80 المائدة - 926
                                     7/23 الأعراف - 927
  28/16 القصص - 928
                                        34/50 سبأ - 929
  14/22 إبراهيم - 930
  4/40 النساء - 931
, مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, )م875 – 820/ هـ261 – 204 (:الإمام مسلم - 932

وتوفي بظاهر , ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق, ولد بنيسابور , من أئمة المحدثين, حافظ, أبو الحسين 

  )بتصرف 222 – 7/221 الأعلام.(العلل وغيرها  , الأفراد والوحدان, صحيح مسلم : أشهر كتب, بنيسابور
  8/17 صحيح مسلم - 933
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فكيف يؤمر العبد إذا وينهى ويطالب , أحب أم أكره, وأصبح العبد لا محالة صائرا إليه شاء أم أبى
,  له مصيرإنما يؤمر وينهى من لم يحدد, وفرغ منه, والأمر قد فصل فيه, بفعل الطاعات وترك المعاصي

, 934فمثل هذا يؤمر وينهى ليتقرر مصيره بحسب استجابته لما أمر به وي عنه, وتقرر له اية
فأخذوا يبحثون في القرآن ليجدوا آيات تعينهم  , 935والقدرية ليس عندهم شيء اسمه علم أزلي قديم 

  .على ذلك 

تϿ عϿلَيОهϿا وЙمЙا جϿعϿلْنَا الْقِبОلَةَ الَّتِي آُن: "قالوا في قوله تعالى
إِلَّا لِنَعЄلَمЙ مЙنْ يЙتَّبِعЈ الرЍسТولَ مِمЧنْ يЙنقَلِبТ عϿلَى 

لِنَعЄلَمЙ أَيЫ الْحِزْبЙيОنِ : " وفي قوله, فاالله حول القبلة ليعلم, 936"عϿقِبЙيОهِ

فكلّ آية فيها لام التعليل مسندة إلى الحق سبحانه , 937" أَحЄصЙى لِمЙا لَبِثُوا أَمЙدЀا
أنا وجهتك إلى بيت المقدس وسأعيدك : ومعنى كلامهم أنّ الحق سبحانه قال, شهدون اوتعالى يست

  .إلى الكعبة لأعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
وهذا هو أقوى , فكأن االله مستأنف بحدوث الأشياء, إذا لو لم يوجه االله رسوله إلى الكعبة لما علم

   .938دليل من أدلتهم
وأن وصول , درية على االله رعاية الأصلح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وثمنا لهاكما أوجبت الق

فقد جعلوا تفضل االله , الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن
أحب إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله : حتى قالوا, وإحسانه إلى عبده بمترلة صدقة العبد إلى العبد

   .939إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلا بلا عمل
 ولمناقشة مواقفهم نجد أم أثبتوا الاختيار الكلي للعبد في جميع أفعال العباد وأنكروا قضاء االله تعالى -

وبذلك يكونون قد أقاموا , الاختيار الكلي, وقدره بالكلية في الأفعال الاختيارية بل أثبتوا لأنفسهم
فقد نسبوا إلى االله , أنفسهم بلازم قولهم هذا وهو تنقيص هيمنة سلطان االله على الوجودالحجة على 

  .وكان الأولى إطلاق سلطانه وإثبات المشيئة العامة له , العجز في ضمن ذلك ولم يدروا
إن : لأننا إذا قلنا, فيستقيم الأمر على أكمل وجه شرعا وعقلا , والاختيار التكليفي لهذا الإنسان

وأن العبد شريك الله تعالى في , بد خالق أعماله ترتب عليه تحديد قدرة االله وأا لم تشمل كل شيءالع

                                                 
   .354 عقيدة  المؤمن لأبي جابر الجزائري ص - 934
  .27 عقيدة المسلم للشعراوي  ص - 935
  2/143 البقرة - 936
  18/13 الكهف - 937
  27 عقيدة المسلم لمحمد الغزالي  ص - 938
  . بتصرف 352 التفسير القيم - 939
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والشيء الواحد لا يمكن أن تتعاون عليه قدرتان لأن الشيء الواحد لا بعض , إيجاد ما في هذا العالم
 لا من عمل االله فما أبعد قولهم هذا عن جادة الحق لأن أفعال العباد مخلوقة لهم ومن عملهم, له

  .وباختيارهم المحض 
  الجبر وحقيقته.3

وكان من مذهب ,  وأتباعه ومؤيدوه941جهم بن صفوان940القائلون بالجبر في صدر الدولة الأموية
الجهمية أنه     لا اختيار لشيء من الحيوانات في شيء مما يجري عليهم فإم كلهم مضطرون لا 

, 943ولا ينبغي أن تنسب إليه إلاّ على سبيل ااز, أفعالهفالإنسان لا يخلق ,  لهم بحال942استطاعة
فاالله خلق العباد وخلق لهم أفعالهم كما خلق لهم أعضاءهم , 944فهي نسبة فعل لا نسبة إرادة واختيار

أن يكون في العبد من كفر وإيمان ومعصية فاالله : 945وزعموا كما قال الشريف المرتضي, وألوام
وأن الله تعالى أن يعذبه من ذلك على ما يشاء ويثيبه , وحياته,  وبصره,فاعله كما فعل لونه وسمعه

   .946على ما يشاء
ولو كان , ولا يلام عليه, وأنه لا يعاب منه فعل, أن العبد غير مؤاخذ على أفعاله: فلازم هذه العقيدة

  .في غاية القبح والفساد 
يقارب من الذنوب وتجعله معذورا أمام فهي إذا تلقي التبعة عن العبد فيما يرتكب من المعاصي وفيما 

  .نفسه 

                                                 
أولهم معاوية بن أبي سفيان وآخرهم مروان الثاني ) م750 – 661/ هـ132 – 40: (موية الدولة الأ- 940

  ) بتصرف2/69منجد الأعلام (عاصمتها دمشق 
قال الإمام , رأس الجهمية , جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز من موالي بني راسب: جهم بن صفوان - 941

كان يقضي في عسكر الحارث بن , ين وقد زرع شرا عظيماهلك في زمن صغار التابع, الضال المبدع: الذهبي
لا تقوم علينا مع : فقال نصر, فطلب جهم استبقاءه, فقبض عليه نصر بن سيار, الخارج على أمراء خراسان, سريج

  )2/141الأعلام للزركلي  . (م746/ هـ128وأمر بقتله  فقتل , اليمانية أكثر مما قمت
  يز الطاقة والقدرةما يدخل في ح:  الاستطاعة- 942
, م 1983/هـ1403, 1:ط,  التبصير في الدين للأسفراييني تحقيق كمال يوسف الحوت عالم الكتب بيروت - 943

  .90ص
  351 عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري  ص - 944
 من أحفاد الحسين بن علي بن, أبو القاسم, إبراهيم, علي بن الحسين بن موسى بن محمد:  الشريف المرتضي- 945

 355(مولده ووفاته ببغداد , نقيب الطالبيين وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعر يقول بالاعتزال: أبي طالب
إنقاذ البسر من الجبر , تتريه الأنبياء, الشافي في الإماهة: له تصانيف كثيرة منها, )م1044 – 966/ هـ436 –

  ) .4/287الأعلام .(لا أخوه الشريف الرضي) البلاغةج (وكثير من مترجميه يرون أنه هو جامع , والقدر 
  158 الفلسفة القرآنية للعقاد  ص - 946
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وأنه واقع بقدرة العبد من , ويرى بعض الجبريين المعتدلين أن الفعل من حيث هو واقع بقدرة االله
   .947حيث كونه طاعة ومعصية

, وهذا قريب من نفي صفات الخير والشر والحمد والذم عن جميع الأفعال في حال صدورها من االله
ولكنهما لا يصحان في , ومن يتغير ويتبدل,  إنما يصحان في حق من يزيد وينقصلأن الخير والشر

فمن الآيات التي يعتمد , وعن جميع أحوال الاختلاف, حق الواحد الأبدي الذي تتره عن جميع الغير
  :عليها الجبريون

, إِنْ هЈوЙ إِلَّا ذِآْرЉ لِلْعϿالَمِينَ" , 948" خَلَقَكُمО وЙمЙا تَعЄمЙلُونَ" 
وЙمЙا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ , مЙنْ شَاءَ مِنْكُمО أَنْ يЙسОتَقِيمЙلِ

إِنَّ هϿذِهِ تَذْآِرϿةٌ فَمЙنْ " , 949"يЙشَاءَ اللَّهЈ رϿبЫ الْعϿالَمِينَ
وЙمЙا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ , شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رϿبЩهِ سЙبِيلًا

Ͽإِنَّ اللَّه Јشَاءَ اللَّهЙ950"ي,  

رϿبЫكَ لَآمЙنَ مЙنْ فِي الْأَرЄضِ آُلُّهЈمО جϿمِيعЀا وЙلَوО شَاءَ " 

خَتَمЙ " , 951" أَفَأَنْتϿ تُكْرِهЈ النَّاسЙ حϿتَّى يЙكُونُوا مТؤЄمِنِينَ

Оلَى قُلُوبِهِمϿع Ј952"اللَّه , "ЈرОالْأَمЙو Јالْخَلْق Ј953" أَلَا لَه , "
 شَيОءٍ ذَلِكُمО اللَّهЈ رϿبЫكُمО لَا إِلَهϿ إِلَّا هЈوЙ خَالِقЈ آُلِّ

زُيЩنَ لِلَّذِينَ " , 954 " فَاعЄبТدЈوهЈ وЙهЈوЙ عϿلَى آُلِّ شَيОءٍ وЙآِيلٌ
 Јلِلْ اللَّهЄضТنْ يЙمЙبِيلِ وЧنْ السϿوا عБدТصЙو ОمЈهЈكْرЙوا مЈآَفَر

وЙلَوО شِئْنَا لَآتَيОنَا آُلَّ نَفْسٍ " , 955" فَمЙا لَهЈ مِنْ هϿادٍ

   .956"هЈدϿاهϿا

                                                 
     159 م ، س   ص - 947
                                          37/96 الصافات - 948
                                   29 – 81/27 التكوير - 949
                                   30 – 76/29 الإنسان - 950
                                             10/99 يونس - 951
                                                 2/14 البقرة - 952
                                           7/54 الأعراف - 953
  6/102 الأنعام - 954
  11/33 الرعد- 955
  32/13 السجدة - 956
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وЙمЙا تَفْعϿلُوا مِنْ : " كقوله تعالى,  من نسبة الفعل إلى العبدوما ورد في القرآن الكريم

Јاللَّه ЈهОلَمЄعЙرٍ يО957" خَي.  
إلى غير ذلك من الآيات التي , 958"إِنَّ اللَّهϿ يЙعЄلَمТ مЙا تَفْعϿلُونَ: "  وقوله

سبة حقيقية إنما هي نسبة مجازية علاقتها السببية ولم تكن ن, تسند الفعل إلى العبد خيرا كان أو شرا
والاختيار له , والعبد مجبور عليها غير مريد لها, إن هي إلاّ أفعال االله تعالى أجراها على يد العبد, أبدا

وبالتالي فلا , ولزمهم بذلك أن لا يكون في العبد حسن ولا قبح ولا خير ولا شر, في فعلها أو تركها
ق من معنى لإرسال الرسل وإنزال  وبناء على مذهبهم هذا فإنه لم يب959حساب عليها ولا عقاب

  .ووضع الشرائع , الكتب
  

   الأشاعرة -1
االله يخلق الفعل على ( ما هو على أصل أبي الحسن الأشعري أنه لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث 

ها غير أن االله تعالى أجرى سنته بأن يخلق عقيب الحادثة أو تحت, )إثر القدرة الحادثة التي لا تحقق فعلا 
أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له وسمي هذا الفعل كسبا فيكون خلقا من االله تعالى 

  .960إبداعا وإحداثا وكسبا من العبد مجعولا تحت قدرته
ما علم االله وجوده فهو واجب , أن ما علم االله عدمه فهو ممتنع الصدور عن العبد: وعند الأشاعرة

, 961"وЙآَانَ أَمОرЀا مЙقْضِيШا" , وأنه يبطل الاختيار, ج عنهماالصدور عن العبد ولا مخر
   .962لأنه لو لم يقع لانقلب علم االله جهلا وهو محال

  .وما أراد عدمه لم يقع قطعا ,  ما أراد االله وجوده وقع قطعا-
, خروعند رجحان أحدهما يجب الراجح ويمتنع الآ,  الفعل عند استواء الداعي إلى الفعل والترك يمتنع-

  .لأنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن , فإيمان أبي لهب مأمور به وهو ممتنع
, فإن كل ذلك في حال حصول المعرفة فهو تكليف بتحصيل الحاصل,  التكليف واقع بمعرفة االله-

وإن كان في حال عدمها فغير العارف بالمكلف وصفاته المحتاج إليها في صحة التكليف منه , وأنه محال

                                                 
  2/197قرة  الب- 957
  16/91 النحل - 958
   .354 عقيدة المؤمن لأبي بكر جابر الجزائري  ص - 959
  .      بتصرف124-1/123, م1975/هـ1395, 2:ط, دار المعرفة بيروت,  الملل والنحل للشهرستاني- 960
                                   19/21 مريم - 961
  21/200 تفسير الرازي - 962
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وربما احتج خصوم الأشاعرة بظواهر آيات تشعر , وتكليف الغافل تكليف بالمحال, لتكليفغافل عن ا
  :بمقصودهم وهي أنواع

فَوЙيОلٌ لِلَّذِينَ يЙكْتُبТونَ الْكِتَابЙ : " ما فيه إضافة الفعل إلى العبد نحو: الأول

ОدِيهِمОا "  ,  963"بِأَيЀرЩغَيТكُ مЙي Оلَم Ͽذَلِكَ بِأَنَّ اللَّه 

ЄنِعОا بِأَنفُسِهِمЙوا مЈرЩغَيТتَّى يϿمٍ حОلَى قَوϿا عϿهЙمϿةً أَنْعЙم " 
964  
  .ما فيه مدح وذم ووعد ووعيد وهو أكثر من أن يحصى : الثاني

الآيات الدالة على أن أفعال االله تعالى مترّهة عما يتصف به فعل العبد من تفاوت واختلاف : الثالث
  وقبح وظلم

  
فَمЙنْ شَاءَ فَلْيТؤЄمِنْ وЙمЙنْ شَاءَ : " د بمشيئتهم نحوتعليق أفعال العبا: الرابع

ЄكْفُرЙ965"فَلْي.   
   .967"وЙاسОتَعِينُوا" , 966"وЙإِيЧاكَ نَسОتَعِينُ:  " الأمر بالاستعانة  نحو: الخامس
  .اعتراف الأنبياء بذنبهم : السادس
لَ رϿبЩ قَا: " ما يوجد من الكفّار والفسقة من التحسر وطلب الرجعة نحو: السابع

لَوО أَنَّ لِي آَرЍةً " ,    968"لَعϿلِّي أَعЄمЙلُ صЙالِحЀا, ارЄجِعЈونِي

   .969"فَأَآُونَ مِنْ الْمТحЄسِنِينَ
: " أن هذه الآيات معارضة بالآيات الدالة على أن جميع الأفعال بقضاء االله وقدره  نحو: والرد

" , 971" آُلِّ شَيОءٍخَالِقЈ " , 970 "وЙاللَّهЈ خَلَقَكُمО وЙمЙا تَعЄمЙلُونَ

                                                 
  2/79 البقرة - 963
  53  /8النفال    - 964
  18/29 الكهف - 965
  1/5 الفاتحة - 966
  2/45 البقرة - 967
  100- 99 /23  المؤمنون   - 968
  29/58 الزمر - 969
  37/96 الصافات - 970
    40/62 غافر - 971

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 190 -

ЈرِيدТا يЙالٌ لِمЍوهو يريد الإيمان فيكون فعالا له وكذا الكفر إذ   لا قائل , 972"فَع
وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبل , وبالآيات المصرحة بالهداية والإضلال والحتم, بالفصل

   .973شهادتها ووجب الرجوع إلى غيرها
ولكنهم ,  بإرادة االله ويقولون باختيار الإنسان فيما يقع عليه الجزاءوالمعتدلون من أهل السنة يقولون

آُونُوا : " فاالله قال, يفرقون بين الإرادة على الحتم والقسر والإرادة على الأمر والتكليف

وكلا القولين , 975" آن فيكون" واالله يقول لكل شيئ , 974"قَوЧامِينَ بِالْقِسОطِ
وإرادة الحتم والقسر تنفذ كما قضى بغير , ر تجاب بالطاعة أو العصيانولكن إرادة الأم, إرادة من االله

  976خلاف
إِنَّ اللَّهϿ لَا يЙأْمТرЈ بِالْفَحЄشَاءِ : " ومن الآيات التي يستشهدون ا

وЙلَا : " وقوله, 977"أَتَقُولُونَ عϿلَى اللَّهِ مЙا لَا تَعЄلَمТونَ

Ͽادِهِ الْكُفْرЙى لِعِبϿضЄرЙ978"ي  
سЙيЙقُولُ الَّذِينَ " ت القرآن أنكرت حجة الجبريين إذ حكت عنهم أم ويذكرون أن آيا

أَشْرϿآُوا لَوО شَاءَ اللَّهЈ مЙا أَشْرϿآْنَا وЙلَا آبЙاؤЈنَا وЙلَا 
إِنْ هِيЙ إِلَّا أَسОمЙاءٌ سЙمЧيОتُمТوهϿا " , 979 "حϿرЍمОنَا مِنْ شَيОءٍ

    .980"نْ سТلْطَانٍأَنْتُمО وЙآبЙاؤЈآُمО مЙا أَنزَلَ اللَّهЈ بِهϿا مِ
أي , 981 "وЙاللَّهЈ خَلَقَكُمО وЙمЙا تَعЄمЙلُونَ: " أما استشهاد الجبريين بأن االله يقول

  982وليس المقصود به نسبه معاصي العباد إلى االله تعالى , خلقكم وخلق هذه الأجسام التي تنحتوا
, فيشاؤه كونا,  يرضاه ولا يحبهولا, أن االله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه: وما هم عليه أيضا

  .983ولا يرضاه دينا 
                                                 

  85/16 البروج - 972
  .       بتصرف 316 – 315, ت, ب: ط,مكتبة المتنبي القاهرة ,  المواقف  للإيجي- 973
  4/135 النساء - 974
      3/59 آل عمران - 975
  161 الفلسفة القرآنية للعقاد  ص - 976
  7/28 الأعراف - 977
  39/7 الزمر - 978
  6/148 الأنعام - 979
  53/23 النجم - 980
  37/96 الصافّات - 981
  . بتصرف 593 تفسير الجلالين  ص - 982

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 191 -

, ولكن الكافر شاء الكفر, وزعموا أن االله شاء الإيمان من الكافر, وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة
ولكن صار كالمستجبر من الرمضاء , فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذّبه عليه

فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة االله ,  فوقعوا فيما هو شر منهفإم هربوا من شيء, بالنار
فوقعت مشيئة الكافر دون ,  والكافر شاء الكفر-على قولهم–فإن االله قد شاء الإيمان منه , تعالى

  , 984وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل, وهذا من أقبح الاعتقاد, مشيئة االله تعالى
فكل عاقل , المعتزلة على التفرقة بين حركات الجبر وحركات الاختيار في الإنسانويتفق أهل السنة و

ومن , وحركة المختار حيث يجد في نفسه فرقا بينهما, يفرق بين حركة ضرورية كحركة المرتعش
يعملون ويعقلون :  أنكر هذه التفرقة     لم يعد من العقلاء وكل ما أورد في القرآن من قوله تعالى

آُلُّ نَفْسٍ بِمЙا آَسЙبЙتЄ : " وكذلك قوله تعالى,  ويصنعون حجة على الجبريين ويكسبون

ولو لم يكن للعبد اختيار كان الخطاب معه محالا والثواب والعقاب عنه ساقطين , 985"رϿهِينَةٌ
   .986كالجمادات

  

  987الماتريدية -4
وЙاللَّهЈ خَلَقَكُمО : " أفعال الإنسان إن كانت كسبا له إلاّ أا مخلوقة الله كما قال تعالى" 

وليس في إضافتها إلى االله نفيها عن الإنسان بل هي الله أن خلقها على , 988 "وЙمЙا تَعЄمЙلُونَ
وهكذا يتوزع الفعل , 989" وللخلق على ما كسبوها وفعلوها , ما عليه وأوجدها بعد أن لم تكن

خلقا وإذا أضيف إلى العبد يسمى إذا أضيف إلى االله يسمى , عند الماتريدي بين االله وبين الإنسان
وبذلك يتوسط الماتريدي بين الجبرية التي سلبت الإنسان من كل فعل واختيار وصيرته كالآلة , كسبا

  .وبين المعتزلة التي لم تجعل الله تدبيرا 
                                                                                                                                            

  87: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر و الحكمة والتعليل لابن القيم الجوزية   ص- 983
  .277:  شرح العقيدة الطحاوية ص- 984
  74/38 المدثر - 985
   .124 الملل والنحل للشهرستاني  ص - 986
من أئمة الكلام نسبته , وهي نسبة لأبي منصور الماتريدي, هذه الفرقة توفق بين المعتزلة والأشاعرة:  الماتريدية- 987

إن : ورد شبهات الملحدين حتى قيل, لميندافع عن عقائد المس,  كان قوي الحجة-محلة بسمرقند-إلى ماتريد  
توفي , )أبو الحسن الأشعري(والآخر شافعي وهو ) الماتريدي(أحدهما حنفي : رئيس أهل السنة والجماعة رجلان

الأعلام للزركلي . (بيان أوهام المعتزلة , كتاب المقالات, من مؤلفاته كتاب التوحيد, م944/ هـ333الماتريدي 
7/242  (  

    37/96ات  الصافّ- 988
  .226ص ,  ت, ب , 2: كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي حققه وقدم له الدكتور فتح االله خليف ط- 989
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ليكون االله موصوفا بما وصف , العدل هو القول بتحقيق الأمرين(وعند تقرير العدل الإلهي يوضح أن 
إِنَّ اللَّهϿ عϿلَى : " وقال, 990 " خَالِقЈ آُلِّ شَيОءٍ: " سه محمودا به كما قالبه نف

Љءٍ قَدِيرО991 " آُلِّ شَي ,  
: " وقال, 992 " وЙمЙا رϿبЫكَ بِظَلَّامٍ لِلْعϿبِيدِ: " وليكون عدلا متفضلا كما قال

Оالشَّي ОتُمЄعЙلَاتَّب ЈتُهЙمЄحϿرЙو ОكُمОلَيϿلُ اللَّهِ عЄلَا فَضОلَوЙطَانَ و
   .993 "إِلَّا قَلِيلًا

وتقع أفعال الأشياء الاختيارية بقدرة أو استطاعة يخلقها االله في الإنسان عند قصد اكتساب الفعل بعد 
يخلق االله تعالى قدرة , فعند قصد فعل ما من الأفعال مع توفر أسبابه وآلاته, سلامة الأسباب والآلات

ح والثواب على فعل ما من الأفعال مؤسسة على هذا واستحقاق الذم والعقاب أو المد, هذا الفعل
وإنما الثواب والعقاب على الفعل باعتبار , فالفعل في ذاته ليس مناط الثواب والعقاب... المقصد 

  .القصد إليه
  :الأصل عندنا في المسمى باسم القدرة أا على قسمين: (يقول الماتريدي

وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال وإن , قدم الأفعالسلامة الأسباب وصحة الآلات وهي تت: أحدهما
  ...لكنها نعم من االله أكرم ا من شاء , كانت الأفعال لا تقوم إلاّ ا

لا يجوز وجوده بحال , معنى لا يقدر على تبين حده بشيء يصار إليه سوى أنه ليس إلاّ للفعل: والثاني
  994)إلاّ ويقع به الفعل عندما يقع معه 

  : تريدي يقسم القدرة التي هي مناط التكليف قسمينإذا فالما 
لأن ,  قدرة ممكنة وهي ما يسميها بسلامة الآلات وصحة الأسباب وهذا تفسير للقدرة باللازم-1

وЙلِلَّهِ : القدرة حقيقة صفة يتأتى ا للعبد الفعل والترك وفق مشيئته يفسر هذا يقوله تعالى

, 995 " اسОتَطَاعϿ إِلَيОهِ سЙبِيلًاعϿلَى النَّاسِ حِجБ الْبЙيОتِ مЙنْ
  .996ومعلوم أنه لا سبيل إلى ذلك إلاّ بالزاد والراحلة

                                                 
  6/101 الأنعام - 990
  2/20 البقرة - 991
  41/46 فصلت - 992
  4/83 النساء - 993
  260 – 256 أنظر كتاب التوحيد - 994
  3/97 آل عمران - 995
  258س    .  م - 996
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 قدرة ميسرة زائدة على القدرة الممكنة وهي التي يقدر ا الإنسان على الفعل المكلف به مع يسر -2
 الفعل عند ولا بد مع هذه أيضا من صحة أسباب اليسر والقدرة الميسرة مع, تفضلا من االله تعالى

ويخلقها االله مقارنة للفعل بعد القصد وسلامة الآلات وصحة , الماتريدي لا قبله خلافا للمعتزلة 
   .997الأسباب

ومع ما ذهب إليه الماتريدي يبقى , أو إن شئت قل هو القصد, فالكسب عند الماتريدي هو الاختيار
  .شريك معه لأن إثبات الخلق لغير االله إثبات , االله خالق الأفعال كلها

وهذا يدل على أن ما حدث ,  الإنسان على صلاحية أن يفعل وألاّ يفعل-سبحانه وتعالى–خلق االله 
 - تعالى–ولو أرادهم االله ,  الذي خلقه هكذا- عز وجل–من الإنسان لم يخرج عن مشيئته لأنه هو 

هϿدϿى أَنْ لَوО يЙشَاءُ اللَّهЈ لَ: " كلهم على منوال واحد لم يعجز ففي التتريل

  .معنى لخلقهم على هيئة لا تأتي منها المعصية على الإطلاق , 998 " النَّاسЙ جϿمِيعЀا
فقد تناولها فيما يتضح لنا أن ) الجبر والاختبار(هنا نجد أن الدين حينما أراد أن يتعرض لهذه المسألة 

  :جعل االله وصفين
  .أنه هو الخالق وهو الفعال لكل شيء وأنه عدل : الوصف الأول
فهو يريد أن يحقق الله صفة الخلق لكل شيء , إن االله هو الذي يفعل للإنسان كل شيء: فالذي يقول

فلماذا يعذّبني حينما , ما دام هو الذي فعل كل شيء: بسؤاله هذا, وبعد ذلك يحتار أمام صفة العدل
  .أعصاه ؟ فنجد مسألة العدل هذه ستنتهي 

, 999لك يجعل للإنسان فعل كل شيء ولكنه عدل أيضاإثبات العدل الله تعالى وبذ: الوصف الثاني
بل لابد , ومادامت الصفتان الله وجب ألاّ يتناقضا وألاّ يتعارضا, والوصفان بحاجة إلى تفصيل وتوضيح

  .إن شاء االله , أن يتساندا ويتعاضدا وهو ما يعبر عنه بالموقف الوسط وهو ما سنقرره لا حقا
  

  :ح لصلتها بالقضاء و القدرأمور تقتضي الإيضا:المطلب الرابع
  أفعال العباد من خلق االله تعالى -1

والحق تبارك منفرد بخلق المخلوقات , وهي مخلوقة الله تعالى, أفعال العباد التي ا صاروا مطيعين وعصاة
وЙخَلَقϿ : " لقوله تعالى, والفعل من جملة الأشياء بلا شك وهو ما عليه أهل الحق, لا خالق لها سواه

   1000 " شَيОءٍ فَقَدЍرϿهЈ تَقْدِيرЀاآُلَّ
                                                 

  261س  .  م - 997
  .13/31الرعد  - 998
  101-97 انظر شفاء العليل  ص - 999

  25/2 الفرقان - 1000
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وЙمЙا تَفْعϿلُوا مِنْ : " قال تعالى, وله قدرة حقيقة, أما العبد فهو فاعل لفعله حقيقة

Јاللَّه ЈهОلَمЄعЙرٍ يОمن قائل, 1001 " خَي ا : " وقوله عزЙبِم ОتَئِسОفَلَا تَب

  :عاله نوعانوإذا ثبت كون العبد فاعلا فأف, وأمثال ذلك1002 " آَانُوا يЙفْعϿلُونَ
فيكون صفة له ولا يكون فعلا ككثير من وظائف ,  نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته-

  .الإنسان وحركاته كالنوم واليقظة وحركة الارتعاش والمرض والموت وما أشبه ذلك
كات  ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحر-

كإقباله على الطعام والشراب والدراسة والحركة يمنة ويسرة وما يختاره لنفسه من سلوك , الاختيارية
واالله , واالله هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له, وأعمال

الاختياري وغير والفرق بين العقاب على الفعل , تعالى إنما يعذّب عبده على فعله الاختياري
   .1003الاختياري مستقر في الفطر والعقول

فكما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ولا يحتاج في ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم 
يرشده كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ثم يصدرها 

في نفسه يشهده أيضا في بني نوعه كافة متى كانوا مثله في سلامة وكما يشهد بذلك , بقدرة ما فيه
  .العقل والحواس 

والمؤمن كما يشهد بالدليل والملاحظة أن قدرة مكون الكائنات أسمى من قوى الممكنات يشهد 
بالبداهة أنه في أعماله الاختيارية عقلية كانت أم بدنية قائم بتصريف ما وهب االله له من المدارك 

  .ى فيما خلقت لأجله والقو
على هذا قامت الشرائع واستقامت التكاليف ومن أنكر شيئا منه قد أنكر مكان الإيمان من نفسه وهو 

  .عقله الذي شرفه االله بالخطاب في أوامره ونواهيه 
خلق السم ثم حصول الموت به : خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم ؟ كان بمترلة أن يقال: وإذا قيل( 

  .ا أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما فكم, ظلم
ليس هو نفس فعل , ومفعول الله تعالى, ولكنه مخلوق الله تعالى, أن فعل العبد فعل له حقيقة: فالحاصل

  , االله

                                                 
  2/197 البقرة - 1001
  11/36 هود - 1002
  92-91:وانظر شفاء العليل   ص.  بتصرف501 – 500 شرح العقيدة الطحاوية   ص - 1003
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: (  بقوله-رحمه االله- 1004والخلق والمخلوق إلى هذا أشار الإمام الطحاوي, ففرق بين الفعل والمفعول
وأضاف الخلق الله تعالى، , أثبت للعباد فعلا وكسبا, خلق الله وكسب من العبادوأفعال العباد 

لَهϿا مЙا : " هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر كما قال تعالى: والكسب

ЄتЙبЙا اآْتَسЙا مϿهОلَيϿعЙو ЄتЙبЙ1006)1005 "آَس.  
أي وجود مقوماته كلها ( فتلبسك بفعل ما يتوقف على أمرين اثنين؛ وجود هذا الفعل في الخارج 

ثم اكتسابك له عن طريق انبعاثك نحوه فأنت مريد ومختار بوصفك كاسبا ومنبعثا , المادية والمعنوية
وذلك سر , فالقصد والعزيمة والكسب منك( لا بوصفك خالقا وموجدا لمقوماته وعناصره , إليه

وإنما تكون , بة والبعيدة من االله تعالىوخلق الفعل وأسبابه القري, )الإرادة التي ركبها االله في نفسك 
: " لاحظ قوله تعالى, المحاسبة على القصد والكسب لا على الوسائل والأسباب وخلق الفعل نفسه

ЄتЙبЙا آَسЙزَى آُلُّ نَفْسٍ بِمЄتُج ЙمОوЙوقوله, 1007 " الْي " : ОمЈا لَهϿدЙبЙو

  . 1008 "سЙيЩئَاتЈ مЙا آَسЙبТوا
نَ يЙكْسِبТونَ الْإِثْمЙ سЙيТجЄزَوОنَ بِمЙا إِنَّ الَّذِي: "  وقوله أيضا

   .1010وغيرها, 1009 " آَانُوا يЙقْتَرِفُونَ
وقول أهل السنة , فإيجاد االله لأفعال الناس لا يستلزم إجبارهم عليها ولا يعني سلب الاختيار عنهم

فمعنى الكسب أن تكسب شيئا مما يجعلنا نحكم أن , فقولهم هذا بالكسب فيه شيء, بالكسب
وإنما هو توجيه الطاقة إلى الفعل , إذا فالدقة ألاّ نقول كسب ولا خلق, ب فعل من الأفعالالكس

والقرآن يجمع بين القول باستطاعة الإنسان أن يتلقى الأمر , 1011وثوابي وعقابي على هذا التوجيه 
  .والنهي وبتقدير كل شيء ولا تناقض بين القولين في حكم العقل فضلا عن حكم الدين 

                                                 
هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي , )م933 – 853/ هـ321 – 239: (  الإمام الطحاوي- 1004

وتفقه على , من صعيد مصر) طحا(ولد ونشأ في , فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر, أبو جعفر, لطحاويا
وتوفي , فكان من خاصته,  فاتصل بأحمد بن طولونهـ268ثم تحول حنفيا ورحل إلى الشام , مذهب الشافعي

العقيدة , المنسوب إليه(العقيدةوكتاب ) المختصر, أحكام القرآن, شرح معاني الآثار(من تصانيفه , بالقاهرة
  )206/ 1الأعلام للزركلي). (الطحاوية

  2/286 البقرة - 1005
   بتصرف502 شرح  العقيدة الطحاوية  ص - 1006
  40/17 غافر - 1007
  39/48 الزمر - 1008
  6/120 الأنعام - 1009
  . بتصرف 164 – 163 كبرى اليقينيات الكونية محمد سعيد رمضان البوطي  ص - 1010
  28م لمحمد متولي الشعراوي  ص عقيدة المسل- 1011
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والقدرة , لا يجب أن تكون معه, وهذه قد تكون قبل الفعل, د قدرة هي مناط الأمر والنهيفللعب( 
لا يجوز أن يوجد , التي ا الفعل كالتوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به لا بد أن تكون مع الفعل

دم وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فقد تتق, الفعل بقدرة معدومة
  وهذه القدرة المذكورة , الأفعال

وЙلِلَّهِ عϿلَى النَّاسِ حِجБ الْبЙيОتِ مЙنْ اسОتَطَاعϿ : " في قول االله تعالى

فَاتَّقُوا اللَّهϿ مЙا : " وكذلك قوله تعالى, 1012 "إِلَيОهِ سЙبِيلًا

ОتُمЄتَطَعОق االله لم يستطع, 1013 " اسفأوجب التقوى بحسب الاستطاعة فلو كان من لم يت 
وهذا معلوم , ولم يعاقب من لم يتق, ولم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى, التقوى
   ) .1014الفساد

, 1015 " فَمЙنْ لَمО يЙسОتَطِعЄ فَإِطْعϿامТ سِتِّينَ مِسОكِينًا: " وقوله تعالى
أَنْ ) 1016(وЙمЙنْ لَمО يЙسОتَطِعЄ مِنْكُمО طَوОلًا: " وكذلك قوله تعالى

 تِ الْمТؤЄمِنَاتِ فَمِنْ مЙا مЙلَكَتЄ أَيОمЙانُكُميЙنكِحϿ الْمТحЄصЙنَا
وأما ثبوت الاستطاعة التي هي .والمراد من الآيتين استطاعة الأسباب والآلات , 1018" )1017(ْ

مЙا آَانُوا يЙسОتَطِيعЈونَ السЧمОعϿ : " حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى

لا نفي الأسباب والآلات , يقة القدرةوالمراد نفي حق, 1019 " وЙمЙا آَانُوا يТبОصِرЈونَ
إِنَّكَ لَنْ تَسОتَطِيعϿ  " -عليه السلام– موسى 1020وكذا قول صاحب, لأا كانت ثابتة

قَالَ أَلَمО أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ : " وقوله, 1021 " مЙعِي صЙبОرЀا

                                                 
  3/97 آل عمران - 1012
  64/16 التغابن - 1013
   بتصرف492 – 491 شرح العقيدة الطحاوية  ص - 1014
  58/04 اادلة - 1015
   )549تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص (كناية عما يصرف إلى المهر والنفقة :  طولا- 1016
تفسير (هن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء من الإماء بالسبي فلكم وطؤ:  ملكت أيمانكم- 1017

  ).103الجلالين      ص 
  4/25 النساء - 1018
  11/20 هود - 1019
تفسير ( و ما عليه أكثر العلماء أنه من الأولياء الصالحين , الخضر قيل أنه من الأنبياء:   صاحب موسى - 1020
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لاته فإن والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآ, 1022 "تَسОتَطِيعϿ مЙعِي صЙبОرЀا
ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم , تلك كانت ثابتة له

لا لاستغلاله بغير ما أمر به أو لعدم شغله , وإنما بلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل, الفعل
   .1023إياها بفعل ما أمر به

  

  لإنسانحقيقة مشيئة االله المطلقة وفعل ا -2
وبين حرية المرء في , لربما يبدو هناك بعض التناقض بين سيطرة الإله الكاملة على مقدرات الإنسان

, وتتغلغل إلى منابع تفكيرهم, فالأولى مباشرة على الناس, الاختيار حتى يتحمل المسؤولية على اختياره
  ,أما الثانية فهي أساس نشاطات وجودهم في الحياة الدنيا

نجد أن من الخصائص البارزة ذات الأهمية البالغة في القرآن الكريم إلحاحه في الدعوة إلى ولفهم هذا 
فلإدراك مسؤولية الإنسان عن أعماله كما ورد ذلك في كتابه العزيز يجد , البحث والاستقصاء

ع طالما أن جمي, إذ كيف يحاسب الإنسان على أعماله: الإنسان نفسه عند أول وهلة أمام هذا السؤال
  هذه الأعمال واقعة تحت سيطرة الإرادة الإلهية التي تشمل كل شيء ؟

ثم , وما يقدم لنا توضيح هذا الغموض ذكر  بعض الآيات التي تدل على الحكم المطلق للإرادة الإلهية
  .بعض الآيات الأخرى التي تؤكد على حرية إرادة الإنسان 

رЄضِ وЙمЙا بЙثَّ فِيهِمЙا وЙمِنْ آيЙاتِهِ خَلْقЈ السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَ" 

Љشَاءُ قَدِيرЙإِذَا ي ОعِهِمОمϿلَى جϿع ЙوЈهЙةٍ وЧابϿ1024 "مِنْ د  
  
  
  
لِلَّهِ مЙا فِي السЧمЙاوЙاتِ وЙمЙا فِي الْأَرЄضِ وЙإِنْ تُبОدЈوا " 

 ЈغْفِرЙفَي Јبِهِ اللَّه ОكُمОاسِبϿحТي Јتُخْفُوه Оأَو Оا فِي أَنفُسِكُمЙم

                                                 
  18/75 الكهف - 1022
حققها وراجعها جماعة من العلماء وخرج ,  للعلامة ابن أبي العز الحنفي490 شرح العقيدة الطحاوية ص- 1023

/ هـ1403 ,7: ط, المكتب الإسلامي, أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني ومعه التوضيح بقلم زهير الشاويش
  .490ص  , م1983
  42/29 الشورى - 1024
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بТ مЙنْ يЙشَاءُ وЙاللَّهЈ عϿلَى آُلِّ شَيОءٍ لِمЙنْ يЙشَاءُ وЙيТعϿذِّ
Љ1025 "قَدِير  

قُلْ اللَّهЈمЧ مЙالِكَ الْمТلْكِ تُؤЄتِي الْمТلْكَ مЙنْ تَشَاءُ " 
وЙتَنْزِعЈ الْمТلْكَ مِمЧنْ تَشَاءُ وЙتُعِزُّ مЙنْ تَشَاءُ وЙتُذِلُّ مЙنْ 

  1026 "دِيرЉتَشَاءُ بِيЙدِكَ الْخَيОرЈ إِنَّكَ عϿلَى آُلِّ شَيОءٍ قَ
لَقَدЄ آَفَرϿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهϿ هЈوЙ الْمЙسِيحЈ ابОنُ " 

مЙرЄيЙمЙ قُلْ فَمЙنْ يЙمОلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيОئًا إِنْ أَرϿادϿ أَنْ 
يТهЄلِكَ الْمЙسِيحϿ ابОنَ مЙرЄيЙمЙ وЙأُمЧهЈ وЙمЙنْ فِي الْأَرЄضِ 

Йاتِ وЙاوЙمЧلْكُ السТلِلَّهِ مЙا وЀمِيعϿا جЙمЈنَهОيЙا بЙمЙضِ وЄالْأَر
Љءٍ قَدِيرОلَى آُلِّ شَيϿع ЈاللَّهЙشَاءُ وЙا يЙم Ј1027 "يخْلُق  

خَتَمЙ اللَّهЈ عϿلَى قُلُوبِهِمО وЙعϿلَى سЙمОعِهِمО وЙعϿلَى " 

УظِيمϿع УذَابϿع ОمЈلَهЙةٌ وЙغِشَاو ОارِهِمЙصО1028 "أَب  
على إرادة الإنسان غير أا تفسر مرة ) ة الوكالة الإلهي( فكما نلاحظ أن هذه الآيات تدل على فكرة 

فاالله يقدم المساعدة إلى من يبتغي , فيفهم منها أن الوكالة مشروطة بإرادة الإنسان, ثانية بآيات أخرى
  .العون الإلهي ويغدق رحمته على المؤمن الذي ينقّي سريرته ويطهر روحه من الرغبات الدنسة 

, 1029 "  اتَّخَذَ إِلَى رϿبЩهِ سЙبِيلًافَمЙنْ شَاءَ: " ويؤكد ذلك قوله تعالى
فَمЙنْ : " وقوله, 1030 " وЙمЙا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يЙشَاءَ اللَّهЈ: " وقال

 ЄرِدТنْ يЙمЙلَامِ وОلِلْإِس ЈهϿرЄدЙص ОحϿشْرЙي ЈهЙهدِيЙأَنْ ي Јاللَّه ЄرِدТي
ЍعЧصЙا يЙا آَأَنَّمЀجϿرϿقًا حЩيϿض ЈهϿرЄدЙلْ صϿعЄجЙي ЈضِلَّهТفِي أَنْ ي Јد

وهي قوانين تشبه القوانين , إن اعتقادنا باالله ينبع من جوهر القوانين الإلهية, 1031 " السЧمЙاءِ
يقبل , غير أن إرادة االله ليست إرادة تعسفية إنما هي إرادة تثقيفية, التي تنظم حركة الأجرام السماوية

لذين كرسوا أنفسهم لعبادة االله ا فيطيعها العالم في مختلف صنوف فروع معرفته كما يتعلق ا ا
  1032.فانقطعوا عن الدنيا في صوامعهم
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  :بعض الآيات التي ذكرت فيها مسؤولية الإنسان وحرية إرادته
 وЙلَوО أَلْقَى مЙعϿاذِيرϿهЈ, بЙلْ الْإِنسЙانُ عϿلَى نَفْسِهِ بЙصِيرϿةٌ" 
"1033  

قَدЄ , اهϿافَأَلْهϿمЙهϿا فُجЈورϿهϿا وЙتَقْوЙ, وЙنَفْسٍ وЙمЙا سЙوЧاهϿا" 

  1034 "وЙقَدЄ خَابЙ مЙنْ دϿسЧاهϿا, أَفْلَحϿ مЙنْ زَآَّاهϿا
     1035 "مЙنْ عϿمِلَ صЙالِحЀا فَلِنَفْسِهِ وЙمЙنْ أَسЙاءَ فَعϿلَيОهϿا" 
  1036 "وЙمЙنْ يЙكْسِبО إِثْمКا فَإِنَّمЙا يЙكْسِبТهЈ عϿلَى نَفْسِهِ" 
  .1037 "آُلُّ نَفْسٍ بِمЙا آَسЙبЙتЄ رϿهِينَةٌ" 

فهو مسؤول عن , نا أن الإنسان هو السيد المطلق على سلوكه ضمن دائرة وجوده المحدودةفهي تبين ل
غير أن هناك , أنه قد يرقى أو ينكص حسب رغبته, حسن أو إساءة استخدام القوى التي منحها

   .1038مساعدة سامية له إذا ما سعى لنيل المساعدة والإرشاد الإلهيين
ولا , ويثبت لها الفاعلية التي لا فاعلية سواها) كما أسلفنا(لاقة فالإسلام يثبت للمشيئة الإلهية الط

وفي الوقت ذاته يثبت للمشيئة الإنسانية الإيجابية ويجعل للإنسان الدور الأول في الأرض , معها
ويمنحه مجالا هائلا للعمل , يعطي الإنسان مركزا ممتازا في نظام الكون كله, وخلافتها وهو دور كبير

ولكن في توازن تام مع الاعتقاد بطلاقة المشيئة الإلهية وتفردها بالفاعلية الحقيقية من , التأثيروالفاعلية و
وباعتبار , وذلك باعتبار أن النشاط الإنساني هو أحد هذه الأسباب الظاهرة, وراء الأسباب الظاهرة

المحيطة ذا , المطلقةوإرادته وعمله وحركته ونشاطه داخل في نطاق المشيئة , أن وجود الإنسان ابتداء
  .الوجود وما فيه ومن فيه 

إِنَّ اللَّهϿ لَا يТغَيЩرЈ مЙا بِقَوОمٍ حϿتَّى يТغَيЩرЈوا مЙا : " قال تعالى

Оا : " وقوله, 1039 " بِأَنفُسِهِمЀرЩغَيТكُ مЙي Оلَم Ͽذَلِكَ بِأَنَّ اللَّه
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  10 – 7/ 91لشمس  ا-1034

  41/46 فصلت - 1035
  4/11  النساء-1036
  74/38 المدثر -1037
  89- 80 انظر شفاء العليل  ص -1038
  13/11 الرعد -1039

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 200 -

 نفُسِهِمОنِعЄمЙةً أَنْعϿمЙهϿا عϿلَى قَوОمٍ حϿتَّى يТغَيЩرЈوا مЙا بِأَ
"1040  

فإذا اتجهت , فاالله هو الذي يخلق وينشئ كل ما يخلق وما ينشأ من الأحداث والأشياء والأحياء( 
إِنَّ رϿبЧكَ فَعЍالٌ لِمЙا " , 1041) الإرادة إلى شيء فيستحيل أن يتخلف أثرها 

ЈرِيدТقُولَ " وقوله , 1042 " يЙئًا أَنْ يОشَي ϿادϿإِذَا أَر ЈهЈرОا أَمЙإِنَّم

 ЈكُونُلَهЙلا راد لها ولا معقب عليها, فإرادة االله نافذة في السماء والأرض, 1043 " آُنْ فَي ,  
 وЙرϿبЫكَ يЙخْلُقЈ مЙا يЙشَاءُ وЙيЙخْتَارЈ مЙا آَانَ لَهЈمО الْخِيЙرϿةُ" 
كل شيء فيه , شأم في هذا شأن الوجود كله, فهو الذي يصرف حياة الناس ويكيفها, 1044" 

ولكن فعل الناس يتحقق من خلال إرادة الناس وعملهم ,  حركة تتم فيه بمشيئتهمخلوق بمشيئته وكل
  .في ذات أنفسهم وما يحدثونه فيه من تغيرات 

فالأمران يجيئان مجتمعين أحيانا في , لا يبطل هذا ولا يعطّله, وكون مرد الأمر كله إلى المشيئة الإلهية
فَمЙنْ شَاءَ , نَّهЈ تَذْآِرϿةٌآَلَّا إِ: " كقوله تعالى, النص القرآني الواحد

وЙمЙا يЙذْآُرЈونَ إِلَّا أَنْ يЙشَاءَ اللَّهЈ هЈوЙ أَهЄلُ , ذَآَرϿه
إِنَّ هϿذِهِ تَذْآِرϿةٌ : " وقوله, 1045 " التَّقْوЙى وЙأَهЄلُ الْمЙغْفِرϿةِ

وЙمЙا تَشَاءُونَ إِلَّا , فَمЙنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رϿبЩهِ سЙبِيلًا
أَوЙلَمЧا أَصЙابЙتْكُمО مТصِيبЙةٌ قَدЄ : " وقوله, 1046 "هЈأَنْ يЙشَاءَ اللَّ

أَصЙبОتُمО مِثْلَيОهϿا قُلْتُمО أَنَّى هϿذَا قُلْ هЈوЙ مِنْ عِنْدِ 
Љءٍ قَدِيرОلَى آُلِّ شَيϿع Ͽإِنَّ اللَّه Оأَنْفُسِكُم , ОكُمЙابЙا أَصЙمЙو

   .1048) 1047 " يЙوОمЙ الْتَقَى الْجϿمОعϿانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ
عن , حين ننظر إلى المسألة بتصور معين نصوغه من عند أنفسنا, ذا فنحن نفترض التعارض والتناقضإ

إلاّ أن المنهج الصحيح هو ألاّ نستمد تصوراتنا في هذا الأمر , حقيقة مشيئة االله المطلقة وفعل الإنسان
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,  هذه الموضوعاتبل أن نستمد من النصوص مقرراتنا العقلية في مثل, من مقررات عقلية سابقة
غير ما يطلعنا االله , في اال الذي لا دليل فيه, وفيما تمليه علينا النصوص من شأن التقديرات الإلهية 

  .عليه منه 
  
  
  
  
   القدر كلّه عدل وحكمة-3 

, كلمة عدل تتطلب منا أن نفهم أن االله لم يكلّفنا إلا بما خلقنا صالحين لفعله وصالحين لعدم فعله
, وإنما وجهت الطاقة المخلوقة الله, رء عندما يرجح طريقا على طريق لا يقال خلق الفعلفمثلا الم

  .1049فالإنسان ليس له فعل وإنما وجه الأدوات الفاعلة فقط , للمادة المخلوقة الله, بالعقل المخلوق الله
عل كذا ولا فاالله لا يقول لك اف, لكنه مع ذلك عدل, االله يفعل كل شيء: إذا فالإنسان المؤمن يقول

  .تفعل كذا إلاّ إذا كان خلقك صالحا لئلا تفعل أو تفعل 
 الاختيار بين البديلات –افعل هذا لا بد أن يكون قد خلقني في هذا الأمر الناضج : عندما يقول

   .1050وصلاحية فعل هذا أو ذاك بفضل نعمة العقل
ولا تقديراته ولا , الله تعالىفليس في أفعال ا, وحكمه كلّه عدل وخير, وتقديره, ففعل االله تعالى

إِنَّ : " فهو سبحانه وتعالى يقول, وصح به النقل, ذا قضى العقل, أحكامه ظلم أو شر قط

رϿبЫكَ بِظَلَّامٍ : " ويقول, 1051 " اللَّهϿ لَا يЙظْلِمТ مِثْقَالَ ذَرЍةٍ

الخير كلّه و" وهو يقر هذه الحقيقة التي قدمنا  : –ρورسول االله يقول , 1052 " لِلْعϿبِيدِ

  1053"والشر ليس إليك , في يديك 
أما االله فهو متره عن , وسمات المخلوقين, إن الظلم والشر وإرادتهما لم تكن إلاّ من صفات المحدثين

إِنَّ اللَّهϿ يЙأْمТرЈ : " وكيف ؟ وهو الآمر بالعدل في قوله, الظلم وفعل الشر

                                                 
: مكتبة التراث الإسلام القاهرة ط,  عقيدة المسلم محمد متولي الشعراوي  جمع وإعداد عبد القادر أحمد عطا- 1049

  .28ص , 1
   بتصرف15 – 14س  ص.  م- 1050
  4/40 النساء - 1051
  41/46 فصلت - 1052
كتاب الصلاة ,  وهو جزء من دعاء يقوله إذا قام إلى الصلاة– τ –ن علي بن أبي طالب  رواه مسلم ع- 1053

  صحيح مسلم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 202 -

ЙبЄإِيتَاءِ ذِي الْقُرЙانِ وЙسЄالإِحЙلِ وЄدϿنْ بِالْعϿى عϿنْهЙيЙى و
وЙمЙا : " والمرغّب في فعل الخير بقوله,  "1054 الْفَحЄشَاءِ وЙالْمТنكَرِ وЙالْبЙغْيِ

Јاللَّه ЈهОلَمЄعЙرٍ يОلُوا مِنْ خَيϿلُوا : "وقوله, 1055 "تَفْعϿافْعЙو 

  1056 "الْخَيОرϿ لَعϿلَّكُمО تُفْلِحЈونَ
  فما هو الظلم ؟ 

أو هو , اعل فعله وليس من شيء يفعله االله إلا وله فعلهالظلم عند العرب هو فعل ما ليس للف: قيل
وكل من سواه , ولا حاد دونه, والذي هو خالقنا وخالق أكسابنا لا آمر فوقه, 1057مجاوزة الحد

لَا يТسОأَلُ عϿمЧا يЙفْعϿلُ وЙهЈمО " فهو يفعل في ملكه ما يشاء , خلقه وملكه

  1058 "يТسОأَلُونَ
 وددت – رضي االله عنهما –1060ال لأبي موسى الأشعريق, 1059وما ورد أن عمرو بن العاص ( 

  , لأنه لا يظلمك: لم  ؟ قال: قال,  نعم–τ - فقال أبو موسى , أني أجد من أخاصم إليه ربي
   .1061)صدقت : فقال

وتدبيره لأمورهم كان له الحق المطلق في أنه يتصرف , فملكية االله تعالى لعباده بخلقه إياهم ورزقه لهم
ولو رحمهم أجمعين لكانت رحمته خيرا من عملهم , فلو عذم أجمعين لما كان ظالما لهمفيهم بما يشاء 

لو أن االله  عز وجل عذّب أهل السماوات والأرض عذّم : "  قال– صلى االله عليه وسلم –فعنه 

                                                 
  16/90 النحل - 1054
  2/197 البقرة - 1055
  22/77 الحج - 1056
, من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية ,  مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير للإمام عبد الحميد بن باديس- 1057

   .459-453:وأنظر شفاء العليل  ص, 245ص ,  م1982/ هـ1402, 1: ط
  21/23 الأنبياء - 1058
أسلم , صحابي جليل, السهمي, هو أبو عبد االله بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم : عمرو بن العاص - 1059

وذوي الحزم , وكان من دهاة قريش وشجعاا, وولي إمرة الجيش ذات السلاسل, وهاجر, في هدنة الحديبية
هـ وقيل 43 ومازال يسكنها حتى مات ا في ليلة عيد الفطر, ثم وليها في عهد معاوية, لاّه عمر مصرو, والرأي

  ).18 الفرق بين الفرق ص(وهو ما يرجحه البعضهـ 61
ثم ,  مع معاذ على اليمن-ρ–ولاّه النبي , أبو موسى الأشعري, هو عبد االله بن قيس: أبو موسى الأشعري - 1060

تحقيق , أحكام النساء لابن الجوزي  (هـ44مات , كان عالما حسن الصوت بالقرآن, لعمرولي الكوفة والبصرة 
  .)216ص ,م1980/ هـ1400/ ط, علي بن محمد يوسف المحمدي منشورات المكتبة العصرية صيدا بيروت لبنان

الكتب العلمية دار ,  الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة  لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي- 1061
  78ص  . م1984/ هـ1404الأولى / ط,  بيروت
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ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في , ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم, وهو غير ظالم لهم
وأن ما أخطأك لم ,  االله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكسبيل

  .1062"ولو مت على غير هذا لدخلت النار , يكن ليصيبك
وقد تدرك حكمة القدر ولو بعد , فما يصيب العباد فهو جزاء أعمالهم, فالقدر كله عدل وحكمة( 

 ورد في الآيات والأحاديث الكثيرة ومن أسمائه تعالى -كيمالح–وقد تخفى؛ لأن من أسمائه تعالى , حين
وهناك آيتان محكمتان مقتضيتان , 1065 )1064 عند الترمذي1063 ورد في حديث الأسماء-العدل–

وЙأَنْ لَيОسЙ , أَلَّا تَزِرЈ وЙازِرϿةٌ وِزْرϿ أُخْرϿى" عدل الرب تعالى 

  1066 "لِلْإِنسЙانِ إِلَّا مЙا سЙعϿى
  .ولا يؤاخذه بجريرة غيره , عاقب أحدا بجرم غيرهتقتضي أنه لا ي: فالأولى
لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه , تقتضي أنه لا يفلح إلا بعلمه: والثانية

   1067أصحاب الطمع الكاذب

وЙلَا تُجЄزَوОنَ إِلَّا : " وقوله, 1068"لَهϿا مЙا آَسЙبЙتЄ : " وكذلك قوله تعالى

على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد , 1069 " ونَمЙا آُنتُمО تَعЄمЙلُ
فَالْيЙوОمЙ لَا تُظْلَمТ نَفْسУ شَيОئًا وЙلَا : " فإنه تعالى قال, بعمل غيره

واالله سبحانه وتعالى كتب على , 1070 " تُجЄزَوОنَ إِلَّا مЙا آُنتُمО تَعЄمЙلُونَ

                                                 
   مسند الأنصار  مسند الإمام أحمد-τ– رواه الإمام أحمد عن أبي المنذر - 1062
إن الله تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل  ( -τ-حديث الأسماء الذي روي عن أبي هريرة- 1063
  8/53: 4صحيح مسلم م , غفار كتاب الذكر و التوبة والاست(,) الجنة 

هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي ): م892 – 824/ هـ279– 209 (:الترمذي - 1064
تتلمذ للبخاري وقام برحلة ) على ر جيحون(من أهل ترمذ , من أئمة علم الحديث وحفاظه, أو عيسى, الترمذي

: من تصانيفه, مات بترمذ, كان يضرب المثل به في الحفظو, إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره
  ) بتصرف 6/322الأعلام . (والعلل في الحديث , والتاريخ, والشمائل النبوية, الجامع الكبير باسم صحيح الترمذي

  97من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية للإمام عبد الحميد بن باديس ص ( العقائد الإسلامية - 1065
  39 – 38/ 53  النجم- 1066
  . بتصرف 99 العقائد الإسلامية  ص - 1067
     2/286 البقرة - 1068
  36/54 يس - 1069
  36/54 يس - 1070
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 على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما وإنما كتب, وحرم على نفسه الظلم, نفسه الرحمة
   .1071هو ممتنع عليه

بأن , 1072 "فَلَا يЙخَافُ ظُلْمКا وЙلَا هϿضЄمКا: " فقد فسر السلف قوله تعالى
أَلَّا : " كما قال تعالى, أن ينقص من حسناته: والهضم, أن توضع عليه سيئات غيره: الظلم

 فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت ,1073 " تَزِرЈ وЙازِرϿةٌ وِزْرϿ أُخْرϿى
علم أنه ممكن " فلا يخاف"فلما آمنه من الظلم بقوله , وإنما يأمن مما يمكن, القدرة حتى يأمن من ذلك

قَالَ لَا تَخْتَصِمТوا لَدϿيЧ وЙقَدЄ قَدЍمОتЈ : " وكذا قوله, مقدور عليه
وОلُ لَدϿيЧ وЙمЙا أَنَا مЙا يТبЙدЍلُ الْقَ, إِلَيОكُمО بِالْوЙعِيد
وإنما نفى ما هو , لم يعن ا نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه, 1074 "بِظَلَّامٍ لِلْعϿبِيدِ

مقدور عليه ممكن وهو بأن يجزوا بغير أعمالهم، ففي مواضع القرآن الكريم نزه االله نفسه فيها عن فعل 
س عن فعل السوء ووصف السوء وذلك في قوله فعلم أنه مترّه مقد, ما لا يصلح له ولا ينبغي له

أَفَحϿسِبОتُمО أَنَّمЙا خَلَقْنَاآُمО عϿبЙثًا وЙأَنَّكُمО إِلَيОنَا : " تعالى

وهناك إنكار منه على من جوز أن يسوي االله بين هذا وهذا كما في , 1075 " لَا تُرЄجϿعЈونَ
 أَمО":  وقوله1076 " أَفَنَجЄعϿلُ الْمТسОلِمِينَ آَالْمТجЄرِمِينَ: "قوله تعالى

نَجЄعϿلُ الَّذِينَ آمЙنُوا وЙعϿمِلُوا الصЧالِحϿاتِ آَالْمТفْسِدِينَ 
أَمО : " وقوله, 1077 " فِي الْأَرЄضِ أَمО نَجЄعϿلُ الْمТتَّقِينَ آَالْفُجЍارِ

حϿسِبЙ الَّذِينَ اجЄتَرϿحЈوا السЧيЩئَاتِ أَنْ نَجЄعϿلَهЈمО آَالَّذِينَ 
صЧالِحϿاتِ سЙوЙاءً مЙحЄيЙاهЈمО وЙمЙمЙاتُهЈمО آمЙنُوا وЙعϿمِلُوا ال

  1078 "سЙاءَ مЙا يЙحЄكُمТونَ
أن االله سبحانه وتعالى تولّى :  قد يسأل لم تفضل االله على هذا ولم يتفضل على الآخر ؟ والجواب-

ذَلِكَ فَضЄلُ اللَّهِ يТؤЄتِيهِ مЙنْ يЙشَاءُ : " الإجابة عن ذلك بقوله

                                                 
 508 شرح العقيدة الطحاوية ص - 1071
  20/112 طه - 1072
  53/38 النجم - 1073
  29 – 28/ 50 ق  - 1074
  23/115 المؤمنون - 1075
  68/35 القلم - 1076
  38/28 ص  - 1077
  45/21 الجاثية - 1078
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لِأَلَّا يЙعЄلَمЙ أَهЄلُ : " وقوله, 1079 " عϿظِيمِوЙاللَّهЈ ذُو الْفَضЄلِ الْ
الْكِتَابِ أَلَّا يЙقْدِرЈونَ عϿلَى شَيОءٍ مِنْ فَضЄلِ اللَّهِ وЙأَنَّ 
الْفَضЄلَ بِيЙدِ اللَّهِ يТؤЄتِيهِ مЙنْ يЙشَاءُ وЙاللَّهЈ ذُو الْفَضЄلِ 

  1080 "الْعϿظِيمِ
, وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه, هيكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير علي( 

بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن , وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له, وأوجب على نفسه خلافه
وهو سبحانه العدل في منعه كما هو , ومنع الفضل والإحسان عدل, فمنع الحق ظلم, ظالما بمنعه

   .1081المحسن المنان بعطائه
بل إذا , ع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في إعطائه ومنعهوليس من الحكمة إطلا( 

استدل بما علمه على ما لا .. حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه , كشف االله عن بصيرة العبد
لِيЙقُولُوا أَهϿؤЈلَاءِ مЙنَّ " .. فقد استشكل على المشركين ما نصه , 1082) يعلمه 

أَلَيОسЙ : " فكان جواب االله تعالى, 1083 " بЙيОنِنَااللَّهЈ عϿلَيОهِمО مِنْ 

  1084 "اللَّهЈ بِأَعЄلَمЙ بِالشَّاآِرِينَ
لكن هناك المناهج التي تحدد , أما فيما يخص مسائل الدنيا وغيرها عادة ما تقبل النفس عليها بطبيعتها

فالذي يتقن , فكل الناس مقبلون على أمور دنياهم بالأسباب والوسائل, حركة المؤمن في الحياة
مЙنْ آَانَ يТرِيدЈ حϿرЄثَ : " يقول االله تعالى, الأسباب مؤمنا كان أم كافرا يأخذها

الْآخِرϿةِ نَزِدЄ لَهЈ فِي حϿرЄثِهِ وЙمЙنْ آَانَ يТرِيدЈ حϿرЄثَ 
 الدБنْيЙا نُؤتِهِ مِنْهϿا وЙمЙا لَهЈ فِي الْآخِرϿةِ مِنْ نَصِيبٍ

ء وЙهϿؤЈلَاءِ مِنْ عϿطَاءِ رϿبЩكَ آُلا نُمِدБ هϿؤЈلَا: " ويقول, 1085"

وعالم الأسباب في أمور الدنيا , 1086 " وЙمЙا آَانَ عϿطَاءُ رϿبЩكَ مЙحЄظُورЀا
لكن لا , فالذي يأخذ للشيء سببه ويتقن عمله يأخذ خيره مؤمنا كان أو كافرا, مطروح أمام الخلق

فثقته في ’  تعالى فعندما يأمره االله بأمرفالمؤمن الذي آمن بوجود االله, يأخذ منهج االله إلاّ من آمن باالله

                                                 
                                              57/21 الحديد - 1079
                                              57/29 الحديد - 1080
                           498 شرح العقيدة الطحاوية  ص - 1081
                                         501س  ص .  م - 1082
  6/53 الأنعام - 1083
  6/53 الأنعام - 1084
  42/20 الشورى - 1085
  17/21 الإسراء - 1086
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, إذا أقبل تأتي له معونة االله, الآمر وثقته في التكليف تجعله يقبل على الأمر؛ لأنه مكلف به من االله
 من هواا عند االله أنه منحها للمؤمن – صلى االله عليه وسلم –والدنيا كما قال سيدنا رسول االله 

فاالله سبحانه وتعالى ما دام قد خلق , مسائل الدنيا بمسائل التكليفاتإذا فلا تقاس , ومنحها للكافر
وإذا أكره يسقط , بحيث إذا لم يكن عاقلا لا يكلّف, وجعل العقل هو مطية التكليف, للإنسان عقلا
فمعنى ذلك أن الاختيار الموجود فيه مشروط في إقباله , وإذا لم يكن عقله ناضجا أيضا, عنه التكليف
واالله كتب علينا أزلا في اللّوح المحفوظ حظنا من السعادة أو الشقاء لأن الله الخلق والقدرة , على العمل

  .فمع العلم وتفصيله , والعلم وقد سبق تفصيل الأولين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حقيقة علم االله الواسع-4
 " -ه وسلمصلى االله علي–كما قال , وقدر مقاديرها قبل خلقها, قد سبق علم االله تعالى بالكائنات

 على الماء 1088وعرشه, 1087قدر االله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة
, على ما اقتضته حكمته البالغة, فيعلم أن االله تعالى قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها, 1089"

  .فكانت كما علم 
, شيء يستلزم تغيير العلم, فيمتنع أن يقع, للواقعوعلم االله مطابق , ونحن لا نعلم علم االله إلاّ بما ظهر
والعلم الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم بل هو قادر على فعل لم , بل أي شيء وقع كان هو المعلوم

                                                 
  فعلمها عند االله, ليست كالسنين المعروفة عندنا:  الخمسين ألف سنة- 1087
العقائد ( العرش مخلوق عظيم الله تعالى وهو أول المخلوقات وهو في اللغة سرير الملك وكرسي الحكم: عرشه- 1088

  ,)92الإسلامية  ص 
   صحيح مسلم-رضي االله عنهما–لعاص   رواه مسلم عن عبد االله بن عمرو بن ا- 1089
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وقد استدل ذه الآية على أنه تعالى عالم , 1090لا أن لا يقع, ولو وقع لكان االله قد علم أنه يقع, يقع
 مЙا أَصЙابЙ مِنْ مТصِيبЙةٍ فِي الْأَرЄضِ وЙلَا فِي "بالأشياء قبل وقوعها  

من ذلك , 1091 " أَنْفُسِكُمО إِلَّا فِي آِتَابٍ مِنْ قَبОلِ أَنْ نَبОرϿأَهϿا
فاالله وضع نظام هذا العالم على أن , علمه وتقديره لأسباب حصولها ووقت خلقها وترتب آثارها

وЙمЙا يТعϿمЧرЈ مِنْ : "  وهذا مثل قوله,1092تترتب المسببات على أسباا وقدر ذلك وعلمه 

فاالله يعلم كل , 1093 " مТعϿمЧرٍ وЙلَا يТنْقَصТ مِنْ عЈمТرِهِ إِلَّا فِي آِتَابٍ
إِنَّ الَّذِينَ آَفَرЈوا : " وإذ تأملنا قوله تعالى, شيء علما مفصلا لا شيوع فيه ولا إام 

, رЄهЈمО لَا يТؤЄمِنُونَسЙوЙاءٌ عϿلَيОهِمО أَأَنذَرЄتَهЈمО أَمО لَمО تُنذِ
 ОارِهِمЙصОلَى أَبϿعЙو ОعِهِمОمЙلَى سϿعЙو Оلَى قُلُوبِهِمϿع Јاللَّه Йخَتَم

УظِيمϿع УذَابϿع ОمЈلَهЙةٌ وЙر  , 1094"غِشَاووقد ينسب الختم على القلوب إلى االله ليعب
لعلمه السابق فإذا ختم االله على القلوب فذلك , عن معنى عميق يتصل بإرادة الفعل والمسؤولية عنه

وهذا ما يفرق بين الجبر , لأن االله عليم  بذات الصدور, بإصرار أصحاا على الكفر ورفض الحق
وجاء الفعل مع الإرادة لا جبرا , فجرى القدر بما علم, لأن الختم ترتب على العلم الأزلي, والاختيار

   .1095وإكراها بل اختيار ومشيئة
لق غير مؤثر فيهم لأن العلم ليس من صفات التأثير ولا دافع فما سبق من علم االله أمر مغيب عن الخ

فليس لهم أن يحتجوا به لأنفسهم لأم لم يعملوا لأجله لأنه مغيب عنهم وإنما عملوا , لهم
  1096باختيارهم

بموجب (لأن االله تعالى , كما يتوهم بعض الناس, ولذا فلا علاقة للقضاء والقدر بالجبر مطلقا( 
ن يكون عالما بما سيفعله عباده من مختلف الأعمال وبما سيقع ويحصل في ملكوته لا بد أ) ألوهيته

(1097   

                                                 
   بتصرف303 -302 شرح العقيدة الطحاوية  ص - 1090
  57/22 الحديد - 1091
  .29/238 التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور - 1092
  35/11 فاطر - 1093
  7 – 2/6 البقرة - 1094
   بتصرف201-200ص ,   العقل والقلب في القرآن لابن الجوزو - 1095
  94وانظر العقائد الإسلامية ص , كلام الحكيم الخبير لابن باديس مجالس التذكير من - 1096
  . وما بعدها55:وأنظر شفاء العليل  ص, 160 كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص - 1097
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هو أن الأستاذ إذا ما سئل : وخير مثال, تكشف الأشياء كما هي عليه, فالعلم صفة انكشاف فقط
مع أن الأستاذ , عمن ينجح من تلاميذ صفّه ولعلمه بمستوى كل تلميذ قد يصيب في تحديد النسبة

  . فهو مطلق-سبحانه وتعالى–بي أما علم االله علمه نس
ويظهر لنا ما سبق من , ويعمل هو كاسبا ومكتسبا باختياره ثانيا, وحجة االله تقوم على العبد أولا

لَقَدЄ حϿقЍ الْقَوОلُ : " كما هو في قوله تعالى, علم االله فيه بعد أن اختار ما اختار ثالثا

ولهذا قدمت النذارة وما يرتبط ا , 1098 "نُونَعϿلَى أَآْثَرِهِمО فَهЈمО لَا يТؤЄمِ
التي فيها بيان ما سبق ,  "لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم" على هذه الآية 

  .1099من علم االله فيهم
 أن الحساب إنما يكون بسبب ما وهب االله للإنسان من قدرة -رحمه االله- 1100وبين ابن باديس

ليس بسبب علمه السابق بأم سيفعلون هذا الضد و, ومن اختيار, تصلح للضدين أي للفعل أو الترك
أو ذاك والحكمة في ذلك أن يمتحنهم لتظهر حقائقهم ويقع جزاؤهم على ما كسبت أيديهم 

وأنّ تقدم العلم لم يكن ملجئا لهم على , باختيارهم ولا حجة لهم في تقدم علمه تعالى بما يكون منهم
لما فيه إظهار , على العاملين أمام أنفسهم وأمام الناسقيام حجة االله , ففي هذا الامتحان, أعمالهم

وЙجϿعϿلْنَا بЙعЄضϿكُمО : " قوله تعالى, 1102هذا عند تفسيره , 1101لحقيقتهم لأنفسهم ولغيرهم 

  1103 "لِبЙعЄضٍ فِتْنَةً أَتَصОبِرЈونَ وЙآَانَ رϿبЫكَ بЙصِيرЀا
ة الإسلامية قررت أمرين عظيمين  أن الشريع-رحمه االله-وما ورد على لسان الشيخ الإمام محمد عبده 

  :هما ركنا السعادة
  . أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ما هو وسيلة لسعادته -1
وأن من آثارها ما يحول بين العبد وبين إنفاذ ما يريده كما ,  أن قدرة العبد مرجع لجميع الكائنات-2

لْمЙرЄءِ وЙقَلْبِهِ وЙاعЄلَمТوا أَنَّ اللَّهϿ يЙحЈولُ بЙيОنَ ا: " في قوله تعالى

تكشف لنا هذه الآية عن فائدتين لا يكمل بدوما , 1104 " وЙأَنَّهЈ إِلَيОهِ تُحЄشَرЈونَ
  :الإيمان وهما

                                                 
     36/7 يس - 1098
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وأن لا ييأس , أن لا يأمن الطائع المشمر من مكر االله فيغتر بطاعته ويعجب بنفسه: الفائدة الأولى
تباع هواه حتى تحيط به خطاياه ومن لم يأمن العاصي المقصر في الطاعة من روح االله فيسترسل في ا

, ويحاسب نفسه على خواطره, ولم ييأس من رحمة االله يكون جديرا بأن يراقب قلبه, عقاب االله
ويتحرى , متجنبة الإفراط والتفريط, لتظل على صراط العدل المستقيم, ويعاقب نفسه على هفواته

                                             لى الطاعات ويساعدنا على ذلكدائما بين خوف يحجزه عن المعاصي ورجاء يحمله ع

,  ومحاسبته إيانا على أعمالنا القلبية والبدنية-عز وجل–وهو تذكر حشرنا إليه : الفائدة الثانية
 وهذا منه مقتضى الفضل وذلك أثر, وإما بالنعيم المقيم, ومجازاته إيانا عليها إما بالعذاب الأليم

  1105العدل
ومما جاء في كلام محمد عبده أنه يجب على العبد أن يعتمد على االله في إعانته على ما يريد لقوله 

  1106 "إِيЧاكَ نَعЄبТدЈ وЙإِيЧاكَ نَسОتَعِينُ: " تعالى
وقد يضرب مثل محسوس بشخص يعصي سيده باختياره مع علمه أنه سيعاقبه لا محالة ومع ذلك 

  1107بة فعلمه هذا لا أثر له في اختيار الإقدام على العمل أو الإحجام عنهيعمل العمل ويستقبل العقو
  .فما يستنتج من كلامه هو ملاحظة التوفيق بين إحاطة علم االله وإرادته وبين عمل العبد باختيار 

بأن , 1108 " رϿبЫكُمО أَعЄلَمТ بِمЙا فِي نُفُوسِكُمО: " وفسر ابن باديس قوله تعالى
فهو الرب الذي خلق النفوس وصورها , لأنه المناسب لإثبات صفة العلمذكر اسم الرب : قال

, 1109وكيف يخفى عليه شيء وهو خلقها , ولا يكون ذلك إلا بعلمه ا في جميع تفاصيلها, ودبرها
 "Јالْخَبِير Јاللَّطِيف ЙوЈهЙو Ͽنْ خَلَقЙم ТلَمЄعЙ1110 "أَلَا ي .   
  
  
  

   والقدر  مسألة الحسنة والسيئة وصلتها بالقضاء-5
إا , والإرادة والمشيئة والجزاء بالرحمة والعدل, والجبر والاختيار, مسألة ذات صلة بالقضاء والقدر

  مسألة الحسنة والسيئة هل هما من عند االله تعالى ؟ أو الحسنة من االله ؟ والسيئة من النفس ؟ 

                                                 
  635 -  9/634 تفسير المنار  - 1105
  1/5 الفاتحة - 1106
  28ص , م1985/هـ1405سنة , 5: ط,دار إحياء العلوم بيروت ,للشيخ محمد عبده,  رسالة التوحيد- 1107
  17/25 الإسراء - 1108
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وا هϿذِهِ مِنْ وЙإِنْ تُصِبОهЈمО حϿسЙنَةٌ يЙقُولُ: " نظرا لما ورد في قوله تعالى
عِنْدِ اللَّهِ وЙإِنْ تُصِبОهЈمО سЙيЩئَةٌ يЙقُولُوا هϿذِهِ مِنْ عِنْدِكَ 
قُلْ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمЙالِ هϿؤЈلَاءِ الْقَوОمِ لَا 

مЙا أَصЙابЙكَ  " -عز وجل–مع قوله , 1111 " يЙكَادЈونَ يЙفْقَهЈونَ حϿدِيثًا
  أَصЙابЙكَ مِنْ سЙيЩئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَمِنْ حϿسЙنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وЙمЙا

"1112  
  :وهي ذا المعنى قسمان, وهي ما يحسن لدى الإنسان مما يلائم مزاجه: فالحسنة
  -صلى االله عليه وسلم–حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح أو هي الطاعة الله ولرسوله : الأول
  .ى من مال وصحة وتفوق ومجد بما يؤت, حسنة سببها الإنعام الإلهي على العبد: الثاني

ويضره في ظاهره وهي ذا , وهي ما لا يحسن لدى الإنسان مما يسوؤه في باطنه: والسيئة ضد الحسنة
  :المعنى صنفان

  .سيئة سببها الشرك والمعاصي : الأول
وان وضياع المال والهزيمة عند لقاء العدو واله, وذلك كالمرض, سيئة سببها الانتقام الإلهي: الثاني
  1113والذل

هذه . فالحسنة التي هي بمعنى الطاعة الله ولرسوله يوفق العبد لفعلها والإتيان ا وفق منهج الشرع 
, وكلّفه بفعلها وأعانه عليها, الحسنة تنسب إلى االله تعالى إذ هو الذي شرعها للعبد وعلّمه إياها

فهذه الحسنة نسبتها إلى غير االله , اكما أنه كتبها له أزلا وقضى له قدر, ووعده بالثواب عند فعلها
  .خطأ فاحش : تعالى

هذه السيئة إذا اقترفها , والسيئة التي هي بمعنى معصية االله تعالى ورسوله ومخالفة تعاليم ديننا الحنيف
العبد بإرادته واختياره مفضلا المعصية على الطاعة فهذه السيئة لا تنسب إلاّ إلى العبد فاعلها لأن االله 

  .وتوعد عليها بالعقاب , ولم يرغّب فيها بل حرمها, عها    ولم يأمر الم يشر
  ...وأما إن كانت الحسنة بمعنى النعمة والبلاء بالخير كالمال والولد والصحة 

وكانت السيئة بمعنى النقمة والابتلاء بالشر وذلك كالنقص في المال والنفس وما إلى ذلك من الشدائد 
لأنه تعالى هو الذي يبلو ,  الحسنة والسيئة من هذا النوع من عند االله تعالىفكلاهما أي, والمصائب

فاالله تعالى يعطي العباد , وتدبر شأم, امتحانا وانتقاما حسب مقتضيات رحمته في تربية عباده, عباده

                                                 
  4/78 النساء - 1111
  4/79 النساء - 1112
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ويفتح على , فيفتح على أحد أبواب المعارف والعلوم ويسد عليه أبواب الدنيا, على حسب المصالح
  , 1114ولا اعتراض عليه لأنه فعال لما يريد, خر أبواب الرزق ويحرمه لذّة الفهم والعلمآ

تَبЙارϿكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جϿعϿلَ لَكَ خَيОرЀا مِنْ : " كما في قوله تعالى

والقوة والضعف وغير ذلك , والعلم والجهل, واالله خالف بين أحوالنا في الغنى والفقر, 1115 " ذَلِكَ
فَأَمЧا : " كما في قوله تعالى1116ه التفضيل بين العباد ليختبر شكرنا على ما أعطانامما وقع في

 ЈهЙمЍنَعЙو ЈهЙمϿفَأَآْر ЈهЫبϿر ЈتَلَاهОا ابЙانُ إِذَا مЙالْإِنس
وЙأَمЧا إِذَا مЙا ابОتَلَاهЈ فَقَدϿرϿ , فَيЙقُولُ رϿبЩي أَآْرϿمЙنِ

وЙنَبОلُوآُمО :" ويقول, 1117" ,يعϿلَيОهِ رِزْقَهЈ فَيЙقُولُ رϿبЩي أَهϿانَنِ

: " وقوله عز وجل, 1118 " بِالشَّرЏ وЙالْخَيОرِ فِتْنَةً وЙإِلَيОنَا تُرЄجϿعЈونَ
وЙهЈوЙ الَّذِي جϿعϿلَكُمО خَلَائِفϿ الْأَرЄضِ وЙرϿفَعϿ بЙعЄضϿكُمО فَوОقَ 

Оا آتَاآُمЙفِي م ОآُمЙلُوОبЙاتٍ لِيϿجϿرϿضٍ دЄعЙ1119 "ب  
وينسبون السيئة بمعنى النقمة , انوا ينسبون الحسنة بمعنى النعمة إلى االله تعالىوالمنافقون في المدينة ك( 

والبلاء والشر ينسبوا إلى رسول االله فرد عليهم قولهم هذا وبين لهم أن كلتيهما من عند االله تعالى 
 فَمЙالِ هϿؤЈلَاءِ الْقَوОمِ لَا يЙكَادЈونَ يЙفْقَهЈونَ حϿدِيثًا: " بقوله

"1120, 1121  
, مستحيل أن يضرب كتاب االله بعضه بعضا, ا زال الإشكال فلا تناقض بينهما ولا تعارضوذ

ليس معنى ذلك أن العبد قد فعل ما لم , والعبد وإن نسبت إليه السيئة التي هي المعصية الله ولرسوله
 أن كما, بل ما فعل العبد إلا ما كتب عليه أن يفعله, وقضى به عليه قدرا, يكن قد كتب عليه أزلا

بل الخالق , لا يدل على أنه خلق فعله فيها , كون العبد أتى المعصية باختياره وفعله بنفسه مريدا لها
  .هو االله الذي خلقه وخلق إرادته واختياره 

                                                 
  476383 – 475 وانظر تفسير ابن باديس – 381بتصرف ,   عقيدة المؤمن- 1114
  25/10 الفرقان - 1115
  1/673 صفوة التفاسير للصابوني - 1116
  17 – 15/ 89 الفجر - 1117
  21/35 الأنبياء - 1118
  6/165 النعام - 1119
  4/78 النساء - 1120
  1/673 صفوة التفاسير - 1121

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 212 -

 لأن االله تعالى قد – صلى االله عليه وسلم –وإنما لم تنسب السيئة التي هي المعصية الله ولرسوله 
وЙلَا يЙرЄضϿى :" إذ قال تعالى , 1122بده كما رضي له الطاعة ولم يرضها لع,       حرمها

Оلَكُم ЈهϿضЄرЙوا يЈإِنْ تَشْكُرЙو Ͽادِهِ الْكُفْرЙمع العلم والتسليم , 1123 لِعِب
بأن االله تعالى لو شاء أن يحول بين العبد وبين فعله المعصية أو الطاعة لفعل وهو على ذلك لو شاء 

  .قدير 
فإن الرب لا يفعل سيئة قط , وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه,  لحكمةوالسيئة إنما يخلقها االله( 

فأما الشر الكلي أو الشر , أما ما فيه شر لبعض الناس فهو شر جزئي إضافي, بل فعله كلّه حسن وخير
" وهذا هو الشر الذي ليس إليه كما في الحديث , 1124) المطلق فالرب سبحانه وتعالى متره عنه 

بل إما أن , ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط, 1125 "يدك والشر ليس إليكالخير كلّه ب
: " وقوله, 1126 "اللَّهЈ خَالِقЈ آُلِّ شَيОءٍ: " يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى
وإما أن , 1128" قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّهُ لِلَّهِ : " ومثله, 1127 " قُلْ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

   , 1129 "مِنْ شَرЏ مЙا خَلَقϿ: " ب كقولهيضاف إلى السب
وЙأَنَّا لَا نَدЄرِي أَشَرВ أُرِيدϿ بِمЙنْ فِي " وإما أن يحدث فاعله كقول الجن 

وليس إذا خلق ما يتأذى به , 1130 "الْأَرЄضِ أَمО أَرϿادϿ بِهِمО رϿبЫهЈمО رϿشَدЀا
كما أن , د قدره إلاّ االله تعالىبل الله من الرحمة والحكمة لا يحد, بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة

   .1131خفاء الحكمة ليس دليلا على عدم وجودها
ما السبب في :  عن هذا التساؤل الذي مفاده-رحمه االله–وخير مثال لذلك ما يجيب به ابن باديس 

إِنَّ اللَّهϿ يТدϿافِعЈ عϿنْ : " عند تفسيره لقوله تعالى, وجود الشر في العالم ؟ 

                                                 
   بتصرف383 – 382 عقيدة المؤمن - 1122
  39/7 الزمر - 1123
  412 شرح العقيدة الطحاوية ص - 1124
  . كتاب صلاة المسافرين وقصرها, صحيح مسلم,  روي عن علي بن أبي طالب من حديث طويل- 1125
  13/18 الرعد - 1126
  4/78 النساء - 1127
  3/154 آل عمران - 1128
  113/2 الفلق - 1129
  72/10ن  الج- 1130
   بتصرف413 – 412 شرح العقيدة الطحاوية  ص - 1131

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 213 -

, 1132 " إِنَّ اللَّهϿ لَا يТحِبЫ آُلَّ خَوЧانٍ آَفُورٍالَّذِينَ آمЙنُوا
, ولا تخلو كلها من دفاع, وعلى وجوه تختلف بسبب الحكمة, بأن دفع االله يكون بأسباب وأنواع

وينبههم إلى مواطن , فإن ما يصيب المؤمنين في أفرادهم وجماعاتهم هو ابتلاء يكسبهم القوة والصبر
فإذا هم بعد ذلك , فيتداركون أمرهم بالإصلاح والمثوبة, ير منهمأو ناحية التقص, الضعف فيهم

وأنّ في صبر الصابرين منهم وقد نزل م الابتلاء الذي لا يقدرون ... الابتلاء أقوياء وأتقياء وخبراء 
وضعفا , لبعث القوة في نفوس غيرهم ممن يأنسون م, والظلم الذي لا يستطيعون إزالته, على دفعه

  1133لميهم وفي كليهما دفع من االله للمؤمنينفي قلوب ظا
الشر بيد االله خلقة وحكمة لا رضا : ( ينتهي إلى القول-رحمه االله–وما نقف عنده أن ابن باديس 

وكلامه هذا يعد من جوامع الكلم لأنه يثبت ) والخير بيد االله خلقة وحكمة ونعمة وأمرا , وتكليفا
ويؤكد من جانب آخر كرامة الإنسان عندما , نبفي آن واحد قدرة االله وحكمته وعدله من جا

وهبه االله العقل وحرية الاختيار والقدرة على اختيار أحد الضدين وجعل في ضلال بعضهم صلاحا 
فاالله يريد خلق الشر لا , فصلاح العالم يقتضي بالضرورة وجود الشر فيه إلى جانب الخير, لنظام العالم

هذا ما يراه الماتريدي وما , فاالله لا يأمر بالشر ولا يريده لذاته, ولكن لما يترتب عليه من خير, لذاته
   . -رحمه االله-استخلص مما ذكر ابن باديس موافق لما أقره الماتريدي   

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  22/38 الحج - 1132
  . بتصرف 214 – 213 مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ص - 1133
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السببية و الظواهر الكونية في : الفصل الخامس
 القرآن الكريم

  :الكون والآيات الكونية: المبحث الأول
عز –مماّ أمر االله ,  هو كل ما علم بطريقة القطع واليقين من شأن الموجودات:الكون:المطلب الأول

  . بمعرفته و الاعتقاد به -وجل
الإنسان والجان والملائكة وسائر المخلوقات من حيوان ونبات و المكونات :  و الموجودات تشمل

كات كونية الأخرى من سماوات و أرض و بحار بما يتضمنه كل ذلك من أسباب و مسببات و حر
  .أراده االله سبحانه فكان, و الحقيقة أن الكون كلّه أشياءه وأحياءه من خلق االله و إبداعه. 1134مختلفة

وليس لشيء و لا لحي في هذا الكون دخل في أمر الخلق في هذا الكون الهائل و لا التدبير و لا الهيمنة 
  .و لا مشاركة في شيء من خصائص الألوهية بحال

 مЙا"ائم على أساس العدل والحق والنظام و الإحكام و في هذا يقول االله تعالىكما أن الكون ق
مЙا , خَلَقْنَا السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضϿ وЙمЙا بЙيОنَهЈمЙا لَاعِبِينَ
  1135 "خَلَقْنَاهЈمЙا إِلَّا بِالْحϿقЏ وЙلَكِنَّ أَآْثَرϿهЈمО لَا يЙعЄلَمТونَ

لْأَرЄضϿ وЙمЙا بЙيОنَهЈمЙا  وЙمЙا خَلَقْنَا السЧمЙاءَ وЙا"و قوله 

  .1136 "بЙاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ آَفَرЈوا
فليس بين هذه , و أغراض سامية, فهذا الكون العظيم خاضع لسنن تحكمه فتقوده لحكم عالية

الأحداث       و الحوادث الجارية في هذا الكون ما هو خال عن حكمة متوخاة ولا ما هو جار على 
هذا النظام هو سر إطّراد الحياة الدنيا و بقائها إلى أجلها ,  يربطه بكل أجزاء الحياةغير قانون ثابت
  و علم سبقاه فكان كل شيء في هذا الكون يتم على مقتضى ذلك رفهو نتيجة قد, .الذي تنتهي إليه

  .1137 الأزلي القديم الذي هو القضاء والقدررالتقدي
ئق التي أبدعها االله و قال لها كوني فكانت و التي نسقها هو هذه الخلا: فالكون في المفهوم الإسلامي

مؤدية لما , راجعة إليه مسخرة لأمره, و التي هي خاضعة الله, االله تعالى بحيث لا تتعارض و لا تتصادم
 الْحϿمОدЈ لِلَّهِ " قال االله تعالى 1138ولما سخرها له على أحسن وجه من الأداء, أراد منها

Чالس Ͽاتِ الَّذِي خَلَقЙلَ الظُّلُمϿعϿجЙو ϿضЄالْأَرЙاتِ وЙاوЙم

                                                 
  .243 كبرى اليقينيان الكونية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص - 1134
  .39-44/38 الدخان - 1135
  .38/27 ص   - 1136
  . بتصرف 338الجزائري ص  عقيدة المؤمن لأبي بكر - 1137
  .بتصرف74 خصائص التصور الإسلامي لسيد قطب ص - 1138
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 ومثل هذا 1139 "وЙالنُّورϿ ثُمЧ الَّذِينَ آَفَرЈوا بِرϿبЩهِمО يЙعЄدِلُونَ
والكون كله علويه وسفليه مربوط بنظام دقيق هو غاية في الدقة و قد دلّ على , كثير في كتابنا العزيز
هِ تَبОدِيلًا وЙلَنْ تَجِدϿ  فَلَنْ تَجِدϿ لِسТنَّةِ اللَّ"ذلك القرآن الكريم 

 و لو فرض أن سنة من تلك السنن التي تربط العالم قد 1140 "لِسТنَّةِ اللَّهِ تَحЄوِيلًا
  .اختلت لاختل العالم كلّّه هذا بالنسبة للكون و حقيقته فما مفهوم الآيات الكونية؟

  
   :الآيات الكونية:المطلب الثاني

كون المادي فيخرج من هذا المعنى الغيبيات و التي من بينها سميت بذلك نسبة لاختصاص معانيها بال
  .عالمي الملائكة و الجن
ما يشير إلى سننه و طريقته في إيجاد المخلوقات في تدبير أمرها و من أمثلة هذا : و الآيات الكونية منها
 وЙمЙا خَلَقْنَا السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضϿ وЙمЙا "النوع قوله تعالى

 قَالَ رϿبЫنَا الَّذِي أَعЄطَى " و قوله 1141 "لَّا بِالْحϿقЏبЙيОنَهЈمЙا إِ

 إِلَيОهِ مЙرЄجِعЈكُمО جϿمِيعЀا "و قوله 1142 "آُلَّ شَيОءٍ خَلْقَهЈ ثُمЧ هϿدϿى
 ЙزِيЄجЙلِي ЈهЈعِيدТي Чثُم Ͽأُ الْخَلْقϿدОبЙي Јا إِنَّهقϿاللَّهِ ح ϿدЄعЙو

 و منها ما 1143 "الْقِسОطِالَّذِينَ آمЙنُوا وЙعϿمِلُوا الصЧالِحϿاتِ بِ
 إِنَّ فِي خَلْقِ "يشير إلى أنواع المخلوقات دون وصفها و من أمثلة ذلك قوله تعالى 

السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضِ وЙاخْتِلَافِ اللَّيОلِ وЙالنَّهϿارِ لَآيЙاتٍ 
 يТسЙبЩحЈ لِلَّهِ مЙا فِي " و قوله 1144 "لِأُولِي الْأَلْبЙابِ
ي الْأَرЄضِ الْمЙلِكِ الْقُدБوسِ الْعϿزِيزِ السЧمЙاوЙاتِ وЙمЙا فِ

ثم الهداية إلى غايتها , أو يصفها من خلال التكوين و التخصيص بالصفات. 1145 "الْحϿكِيمِ
 اللَّهЈ الَّذِي خَلَقϿ سЙبОعϿ "المحددة التي خلقت من اجلها و من أمثلة ذلك قوله تعالى

زَّلُ الْأَمОرЈ بЙيОنَهЈنَّ سЙمЙاوЙاتٍ وЙمِنْ الْأَرЄضِ مِثْلَهЈنَّ يЙتَنَ
 Єقَد Ͽأَنَّ اللَّهЙو Љءٍ قَدِيرОلَى آُلِّ شَيϿع Ͽوا أَنَّ اللَّهТلَمЄلِتَع

                                                 
  .6/1 الأنعام - 1139
  .35/43 فاطر - 1140
  15/85 الحجر - 1141
  20/50 طه - 1142
  10/4 يونس - 1143
  3/190 آل عمران - 1144
  62/1 الجمعة - 1145
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 قُتِلَ الْإِنْسЙانُ مЙا " و قوله1146 "أَحϿاطَ بِكُلِّ شَيОءٍ عِلْمКا
, مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهЈ فَقَدЍرϿه, مِنْ أَيЩ شَيОءٍ خَلَقَهЈ, أَآْفَرϿه

ثُمЧ إِذَا شَاءَ , ثُمЧ أَمЙاتَهЈ فَأَقْبЙرϿهЈ, يلَ يЙسЧرϿهЈثُمЧ السЧبِ
ЈهϿ1147 "أَنْشَر   

  .فالنوع الثاني بوجهيه هو غالب الآيات الكونية
  :فالآيات الكونية على نوعين

   و إنشاء الحوادث  1148 نوع يوضح المنهج الإلهي و السنن الحكيمة في إيجاد الخلق
نظام إيجادها الحكيم وفقا لأحكام سننه و تنفيذا لإرادته  و و نوع يتحدث عن المخلوقات و يصف 

  .1149مشيئته    و يصف ما فيها من رحمات و نعم للعباد
من أساليب الهداية القرآنية إلى العلوم الكونية أن يعرض علينا القرآن صورا من العالم العلوي والسفلي 

أسرارها و لو لم يرد في سورة الأنعام إلاّ في بيان بديع جذّاب يشوقنا إلى التأمل فيها والتعمق في 
 إِنَّ اللَّهϿ فَالِقЈ الْحϿبЩ "الآيات الكريمة الأربع المتصلة من قوله تعالى

وЙالنَّوЙى يТخْرِجТ الْحϿيЧ مِنْ الْمЙيЩتِ وЙمТخْرِجТ الْمЙيЩتِ مِنْ 
 فَالِقЈ الْإِصОبЙاحِ, 1150الْحϿيЩ ذَلِكُمО اللَّهЈ فَأَنَّا تُؤЄفَكُون

وЙجϿعϿلَ اللَّيОلَ سЙكَنًا وЙالشَّمОسЙ وЙالْقَمЙرϿ حЈسОبЙانًا ذَلِكَ 
وЙهЈوЙ الَّذِي جϿعϿلَ لَكُمО , تَقْدِيرЈ الْعϿزِيزِ الْعϿلِيمِ

 Єرِ قَدЄحЙالْبЙو ЏرЙاتِ الْبЙا فِي ظُلُمϿوا بِهЈتَدЄلِتَه ЙومЈالنُّج
ذِي أَنشَأَآُمО وЙهЈوЙ الَّ, فَصЧلْنَا الْآيЙاتِ لِقَوОمٍ يЙعЄلَمТونَ

مِنْ نَفْسٍ وЙاحِدϿةٍ فَمТسОتَقَرВ وЙمТسОتَوОدϿعЉ قَدЄ فَصЧلْنَا الْآيЙاتِ 
لِقَوОمٍ يЙفْقَهЈونَ وЙهЈوЙ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ السЧمЙاءِ مЙاءً 
فَأَخْرϿجЄنَا بِهِ نَبЙاتϿ آُلِّ شَيОءٍ فَأَخْرϿجЄنَا مِنْهЈ خَضِرЀا 

رϿاآِبКا وЙمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهϿا نُخْرِجТ مِنْهЈ حϿبШا مТتَ
ٌ دϿانِيЙةٌ وЙجϿنَّاتٍ مِنْ أَعЄنَابٍ وЙالزَّيОتُونَ 1151قِنْوЙان

مТشْتَبِهЀا وЙغَيОرϿ مТتَشَابِهٍ انظُرЈوا إِلَى ثَمЙرِهِ  وЙالرБمЧانَ
 إِذَا أَثْمЙرϿ وЙيЙنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمО لَآيЙاتٍ لِقَوОمٍ يТؤЄمِنُونَ

                                                 
  65/12 الطلاق - 1146
  22-80/17 عبس - 1147
  )30/176ر و التنويرالتحري(الإيجاد على مقدار مقصود:   الخلق- 1148
  . بتصرف 41- 34ت .الثالثة د: التفسير العلمي للآيات الكونية لحنفي أحمد دار المعارف ط- 1149
  )79ص .تفسير مفردات القرآن الكريم (يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل :  تؤفكون- 1150
  )137صقرآن لابن قتيبة تفسير غريب ال(عذوق النخل واحدها قِنو جمع على لفظ كثنيته :  قنوان- 1151
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للترغيب في علو م الكائنات و الإرشاد إلى البحث فيها لمعرفة سنن االله و حكمه فيها و لكفى 1152"
   .1153آياته الكثيرة الدالة على علمه و حكمته   و قدرته و فضله و رحمته 

و قد تشهد آثارها و لا تستطيع أن , ففي آيات االله الكونية حقائق كثيرة تقف العقول حيارى أمامها
وحقيقة الروح والعقل في الإنسان فقد تظهر حكم االله , ة الكهرباء في الكونكحقيق, تعرف كنهها

في تصرفاته وقد تخفى دهرا و تظهر بعد مدة و قد نبهنا االله على هذه الحقيقة بما فصل علينا في قصة 
و ما كان مجهولا من حكم قدر االله في مبدأ أمره و ما ظهر من تلك  - عليه السلام– 1154يوسف 

 فمن أراد أن ينظر في خلق االله و قدرته وكلامه عليه أن يذكر 1155هرة للقدر في آخر أمرهالحكم البا
هذه الحقيقة و هي ثبوت الحق و الحكمة و النعمة في جميعها و إمكان عجز عقله في بعض المواضع و 
الأحوال عند إدراكها فيكون عمله في خلق االله هو النظر      و البحث و التحليل والاكتشاف 

واستخراج الفوائد العلمية والعملية إلى أقصى حد       وتوصله إليه , ستجلاء الحقائق الكونيةوا
  1156حتى إذا انتهى إلى مشكل استغلق عليه اعترف بعجزه, معلوماته و آلاته

                                                 
  99-6/95 الأنعام - 1152
  8/291 التحرير و التنوير لابن عاشور - 1153
 13القرن(من أنبياء بني إسرائيل ,  بن اسحاق بن ابراهيم الخليل  ابن يعقوب-عليه السلام– يوسف نبي - 1154

ر لفرعون مصر و تولى سميت سورة من القرآن باسمه تكشف عن قصته كاملة مع اخوته من نشأته إلى أن تؤز) م.ق
   )229- 201:راجع القصة كاملة ضمن كتاب قصص الأنبياء لابن كثير ص(شؤون الإعاشة أيام ااعة 

   بتصرف3/175  انظر في ظلال القرآن الكريم للسيد قطب- 1155
   بتصرف 361- 356 مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس ص - 1156

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 218 -

  بعض مظاهر السببية من خلال الآيات السمعية: المبحث الثاني 
  .أو وجوده في ظاهر الحس,ا الشيء خلال حياتهمن خلال النظر في الأطوار و المراحل التي يمر 

 أَلَمО تَرϿ  أَنَّ اللَّهϿ يТزْجِي "ففي بعض الظواهر الجوية ورد فيها قوله تعالى 
سЙحϿابКا ثُمЧ يТؤϿلِّفЈ بЙيОنَهЈ ثُمЧ يЙجЄعϿلُهЈ رЈآَامКا فَتَرϿى 

نْ جِبЙالٍ الْوЙدЄقَ يЙخْرЈجТ مِنْ خِلَالِهِ وЙيТنَزِّلُ مِنْ السЧمЙاءِ مِ
فِيهϿا مِنْ بЙرϿدٍ فَيТصِيبТ بِهِ مЙنْ يЙشَاءُ وЙيЙصОرِفُهЈ عϿنْ مЙنْ 

  1157 "يЙشَاءُ يЙكَادЈ سЙنَا بЙرЄقِهِ يЙذْهϿبТ بِالْأَبОصЙارِ
 ثُمЧ جϿعϿلْنَاهЈ نُطْفَةً فِي قَرϿارٍ "و في أطوار الأجنة ورد في قوله تعالى 

قَةً فَخَلَقْنَا الْعϿلَقَةَ ثُمЧ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عϿلَ, مЙكِين
مТضЄغَةً فَخَلَقْنَا الْمТضЄغَةَ عِظَامКا فَكَسЙوОنَا الْعِظَامЙ لَحЄمКا 

 Ͽخَلْقًا آخَر Јأَنشَأْنَاه Ч1158 " ثُم   
 أَلَمО تَرϿ  أَنَّ اللَّهϿ أَنْزَلَ مِنْ "و في أطوار النبات جاء في قوله تعالى

ϿنَابِيعЙي ЈلَكَهЙاءً فَسЙاءِ مЙمЧبِهِ الس ТخْرِجТي Чضِ ثُمЄفِي الْأَر 
 Чا ثُمЎفَرОصТم ЈاهϿفَتَر ЈهِيجЙي Чثُم ЈانُهЙخْتَلِفًا أَلْوТا مЀعЄزَر
 يЙجЄعϿلُهЈ حЈطَامКا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِآْرϿى لِأُوОلِي الْأَلْبЙابِ

جЈكُمО  ثُمЧ مِنْ عϿلَقَةٍ ثُمЧ يТخْرِ" و في أطوار عمر الإنسان جاء في قوله تعالى1159"
طِفْلًا ثُمЧ لِتَبОلُغُوا أَشُدЍآُمО ثُمЧ لِتَكُونُوا شُيТوخًا 
وЙمِنْكُمО مЙنْ يТتَوЙفَّى مِنْ قَبОلُ وЙلِتَبОلُغُوا أَجϿلًا مТسЙمШى 

  1160 "وЙلَعϿلَّكُمО تَعЄقِلُونَ
و كل طور فهو يخالف سواه و هي مخالفة ترجع إلى , و هذه الأطوار تذكر عمر الشيء الواحد

ويريد القرآن الكريم أن يلم بسنة كل طور و أسبابه و هي نمط في التوجيه يعلق الهمة , سباب و سننأ
   .1161بالمدى الذي لا شأن بعده في المعرفة 

و لعرض السببية في الظواهر الكونية هناك بعض الآيات من سورة المؤمنون تكشف لنا عن أنواعها 
 خَلَقْنَا الْإِنسЙانَ مِنْ سТلَالَةٍ  وЙلَقَدЄ" قدرته تعالى ل هي من دلائالتي

  : و هي 1162 "وЙعϿلَيОهϿا وЙعϿلَى الْفُلْكِ تُحЄمЙلُونَإلى قوله ......مِنْ طِينٍ

                                                 
  24/43 النور - 1157
  14-23/13ن  المؤمنو- 1158
  39/21 الزمر - 1159
  40/67 غافر - 1160
 182-180ص المعرفة في منهج القرآن الكريم لصابر طعيمة دار الجيل بيروت الطبعة الأولى بدون تاريخ - 1161

  بتصرف 
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  .خلق السماوات السبع : الأول
  ) .الحياة النباتية(إنزال الماء من السماء : الثاني

) بالصوف و اللحوم و الركوب, لبانالانتفاع بالأ: (منافع الحيوانات و ذكر منها أربعة أنواع: الثالث
.  

   .1163تقلب الإنسان في أطوار الخلق و هي تسع و آخرها البعث بعد الموت: الرابع 
  

  في الأشياء المادية وغير العاقلة:المطلب الأول 
  خلق السماوات السبع-1

فهو يحدثنا أولا عن وحدة مادة الكون " آن فيكون"القرآن يصف لنا عملية التكوين ب 
  ل في الأو
 أَوЙلَمО يЙرϿ  الَّذِينَ آَفَرЈوا أَنَّ السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضϿ "قوله 

آَانَتَا رϿتْقًا فَفَتَقْنَاهЈمЙا وЙجϿعϿلْنَا مِنْ الْمЙاءِ آُلَّ شَيОءٍ 
وЙجϿعϿلْنَا فِي الْأَرЄضِ رϿوЙاسِيЙ أَنْ , حϿيЪ أَفَلَا يТؤЄمِنُونَ

جϿاجЀا سТبТلًا لَعϿلَّهЈمО تَمِيدϿ بِهِمО وЙجϿعϿلْنَا فِيهϿا فِ
وЙجϿعϿلْنَا السЧمЙاءَ سЙقْفًا مЙحЄفُوظًا وЙهЈمО عϿنْ , يЙهЄتَدЈونَ

   1164 "آيЙاتِهϿا مТعЄرِضЈونَ
  إنما هو منهج للحياة , إنّ القرآن ليس كتاب نظريات علمية و لم يجيء ليكون علما تجريبيا كذلك

  .فهي متروكة للعقل بعد تقويمه و إطلاق سراحه كلّها  أما الجزئيات و التفصيلات العلمية البحتة 
 أَنَّ السЧمЙاوЙاتِ "و قد يشير القرآن أحيانا إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة التي يقررها هنا

و نحن نستيقن الحقيقة رد " وЙالْأَرЄض آَانَتَا رϿتْقًا فَفَتَقْنَاهЈمЙا 
تق السماوات والأرض أو فتق الأرض عن و إن لم نكن نعرف منه كيف كان ف, ورودها في القرآن

السماوات و نتقبل النظريات الفلكية التي لا تخالف هذه الحقيقة املة التي قررها القرآن و لكننا لا 

                                                                                                                                            
  22-23/12 المؤمنون - 1162
  2/485 صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني - 1163
  32-21/30 الأنبياء - 1164

  العلم: لرؤيةالمراد ا با:  أولم ير-
  الاتصال والتلاصق بين أجزاء الشيء:  الرتق -
 الظاهر أن الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معاني الرتق والفتق  ءضده وهو الانفصال و التباعد بين الأشيا:  الفتق -

وعلى عبرة , إذا لا مانع من اعتبار معنى    عام يجمعها جميعا فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس
  )17/56انظر  التحرير والتنوير لابن عاشور (خاصة بأهل النظر و العلم فتكون من معجزات القرآن العلمية 
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و لا نطلب تصديقا للقرآن في نظريات البشر     و هو ,نجري بالنص القرآني وراء أية نظرية فلكية
النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تعارض المفهوم الإجمالي لهذا إن : و قصارى ما يقال, حقيقة مستيقنة

  , النص القرآني السابق عليها بأجيال
  فالنظرية القائمة اليوم هي أن اموعات النجمية كاموعة الشمسية المؤلفة من الشمس و توابعها 

   1165و منها الأرض و القمر كانت سديما
 ثم انفصلت 1166 "ى السЧمЙاءِ وЙهِيЙ دЈخَانٌ ثُمЧ اسОتَوЙى إِلَ"لقوله تعالى 

.  
أخذت أشكالها الكروية وأن الأرض كانت قطعة من الشمس ثم انفصلت عنها  بردت و لكن هذه 

و تقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير الظواهر الكونية , سوى نظرية فلكية تقوم اليوم وقد تنقض غدا
  . بفرض آخر يتحول إلى نظرية

مجزئا بذلك المادة في المكان و مقررا جميع , رته يحدد لكل كوكب فلكه ومستقرهثم إن االله جلّت قد
 وЙجϿعϿلْنَا مِنْ "القوانين التي ستحكم الظاهرة الطبيعة ثم تتكون الظاهرة الحيوية 

ЪيϿءٍ حОاءِ آُلَّ شَيЙأي أن الماء سبب و أصل كل الأحياء و أن للجبال علاقة 1167 " الْم 
و نحن نقدر أن نقول بكل ثقة واعتزاز أن جميع الأمثال القرآنية مؤيدة , قرارهابتوازن الأرض و است

  .من العلم الحديث دون استثناء 
  .وهذا يدل على أن ألفاظ القرآن الكريم وحي إلهي مثل معانيها

أَوО آَظُلُمЙاتٍ فِي بЙحЄرٍ لُجЏيЪ " سمع بعض علماء الطبيعة من غير المسلمين هذه الآية 
هЈ مЙوОجУ مِنْ فَوОقِهِ مЙوОجУ مِنْ فَوОقِهِ سЙحϿابУ ظُلُمЙاتЉ يЙغْشَا

أشهد أنه : فقال. لا: فسأل هل ركب محمد البحر؟ فقالوا1168..."بЙعЄضЈهϿا فَوОقَ بЙعЄضٍ
, إن هذا الوصف للبحار لا يعرفه إلى من عاش عمره في البحار: وكيف عرفت؟ قال: رسول االله قالوا

و يقول االله . ماّ أخبرت أنه لم يركب البحر علمت أنه كلام االله تعالىو رأى الأهوال والأخطار فل
 إِنَّ رϿبЧكُمО اللَّهЈ الَّذِي خَلَقϿ السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضϿ "تعالى 

فِي سِتَّةِ أَيЧامٍ ثُمЧ اسОتَوЙى عϿلَى الْعϿرЄشِ يТغْشِي اللَّيОلَ 
لْقَمЙرϿ وЙالنُّجЈومЙ النَّهϿارϿ يЙطْلُبТهЈ حϿثِيثًا وЙالشَّمОسЙ وЙا

 Јكَ اللَّهϿارЙتَب ЈرОالْأَمЙو Јالْخَلْق Јرِهِ أَلَا لَهОاتٍ بِأَمϿخَّرЙسТم
                                                 

 و الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي ترجمة عبد الصبور 2376-4/2375, أنظر في ظلال القرآن للسيد قطب -1165
  .17/57و التحرير و التنوير , 195-194:  صم1982/هـ1402:شاهين دار الفكر دمشق سوريا ط

  41/11 فصلت -1166
  21/30 الأنبياء - 1167
  24/40 النور - 1168
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 و هذا معنى يقوله المفسرون من انه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام 1169 "رϿبЫ الْعϿالَمِينَ
 الثواب و العقاب على ليعلم عباده الرفق في الأمور والصبر فيها و لأجل أن لا يحمل المكلف تأخر

 وЙمЙا أَمОرЈنَا إِلَّا وЙاحِدϿةٌ آَلَمОحٍ "الإهمال والتعطيل و أما قوله تعالى 

    1170 "بِالْبЙصЙرِ
محمول على إيجاد كل واحدة من الذوات و على إعدام كل واحد منها لأن إيجاد الذات الواحدة 

و دحو الأرض كان بعد , دفعة واحدة وإعدام الموجود الواحد لا يقبل التفاوت فلا يمكن تحصيله إلاّ
بعض التخليق كان قبل البدء بتخليق ,والبدء بتخليقها , تخليق السماوات و ما فيها من أفلاك

 هЈوЙ الَّذِي خَلَقϿ لَكُمО مЙا فِي "السماوات وذلك مفهوم من قوله تعالى
Йنَّ سЈاهЧوЙاءِ فَسЙمЧى إِلَى السЙتَوОاس Чا ثُمЀمِيعϿضِ جЄالْأَر ϿعОب

УلِيمϿءٍ عОبِكُلِّ شَي ЙوЈهЙاتٍ وЙاوЙمЙومن قوله تعالى 1171 "س " Оقُلْ أَئِنَّكُم 
 Јلُونَ لَهϿعЄتَجЙنِ وОيЙمОوЙفِي ي ϿضЄالْأَر Ͽونَ بِالَّذِي خَلَقЈلَتَكْفُر

وЙجϿعϿلَ فِيهϿا رϿوЙاسِيЙ مِنْ , أَندϿادЀا ذَلِكَ رϿبЫ الْعϿالَمِينَ
Йا وϿكَ فِيهϿارЙبЙا وϿقِهОةِ فَوϿعЙبЄا فِي أَرϿاتَهЙا أَقْوϿفِيه ϿرЍقَد
ثُمЧ اسОتَوЙى إِلَى السЧمЙاءِ وЙهِيЙ , أَيЧامٍ سЙوЙاءً لِلسЧائِلِين

دЈخَانٌ فَقَالَ لَهϿا وЙلِلْأَرЄضِ اِئْتِيЙا طَوОعЀا أَوО آَرЄهЀا 
قًا أَأَنْتُمО أَشَدБ خَلْ" و من قوله تعالى , 1172 "قَالَتَا أَتَيОنَا طَائِعِينَ
وЙأَغْطَشَ , رϿفَعϿ سЙمОكَهϿا فَسЙوЧاهϿا, أَمО السЧمЙاءُ بЙنَاهϿا
       1173 "وЙالْأَرЄضϿ بЙعЄدϿ ذَلِكَ دϿحϿاهϿا, لَيОلَهϿا وЙأَخْرϿجЙ ضЈحϿاهϿا

يدل على أن مادة السماوات كانت  "  ثُمЧ اسОتَوЙى إِلَى السЧمЙاءِ"فقوله تعالى 
" فصلت"و " البقرة"ض كانتا مادة رتقا ففتقنهما و ظاهرة آيات مخلوقة قبل تخليقها لأا هي والأر

" النازعات"يدل على أن بدء تخليق الأرض بعض التخليق كان قبل تخليق السماوات و ظاهر آيات 
فقد كون الأرض , يوضح ذلك و يدل على أن بدء التخليق للأرض كان سابق لتخليق السماوات

ثم عاد , ثم خلق السماء وكوا,  كانت ومادة السماء كتلة واحدةأولا من هذه المادة الدخانية التي

                                                 
  7/54 الأعراف - 1169
  54/50 القمر - 1170
  2/29 البقرة - 1171
  11-41/9 فصلت - 1172
  30-79/27 النازعات - 1173

, لالين تفسير الج(بسطها و كانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو : وردت بمعنى , جعلها صالحة للحياة : دحاها
  )790:ص
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 1174وأرسى فيها الجبال , فدحا الأرض لتكون صالحة للحياة فيها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها
  .التي ا تتوازن حركتها كما سبق أن ذكرنا

 في القرآن دليل كل ذلك وليس ,1175هذا ما أجمع عليه جمهور المفسرين و هو ما نقل عن ابن عباس
  .                           و إنما هو دليل ظني يفهم من ظواهر الآيات, يقطع بأن التخليق كان على هذا الترتيب

 وЙجϿعϿلْنَا اللَّيОلَ وЙالنَّهϿارϿ آيЙتَيОنِ فَمЙحϿوОنَا آيЙةَ "وقوله تعالى
غُوا فَضЄلًا اللَّيОلِ وЙجϿعϿلْنَا آيЙةَ النَّهϿارِ مТبОصِرϿةً لِتَبОتَ

مِنْ رϿبЩكُمО وЙلِتَعЄلَمТوا عϿدϿدϿ السЩنِينَ وЙالْحِسЙابЙ وЙآُلَّ شَيОءٍ 
 فالليل و النهار آيتان كونيتان  كبيرتان تشيان بدقة الناموس 1176 "فَصЧلْنَاهЈ تَفْصِيلًا

  .الذي لا يصيبه الخلل مرة واحدة ولا يدركه التعطل مرة واحدة 

مر في هذا الوجود متروكا للمصادفة و كما أنه ليس شيء و ليس أ -
  الجزاف و هو ما يدل عليه قوله 

وЙجϿعϿلْنَا آيЙةَ " و قوله تعالى ".  وЙآُلَّ شَيОءٍ فَصЧلْنَاهЈ تَفْصِيلًا"تعالى

  :وجهان" النَّهϿارِ مТبОصِرϿةً 
  لق اسم فأط, أنّ معنى كوا مبصرة أا مضيئة و ذلك أن الإضاءة سبب لحصول  الإبصار: الأول

  .الإبصار على الإضاءة إطلاقا لاسم المسبب على السبب 
  و جاء التعليل لحكمة آية النهار . يقال أبصر النهار إذا أبصر الناس فيه 1177قال أبو عبيدة: الثاني

خاصة دون ما يقابلها من آية الليل لأن المنة ا أوضح ولأن من  التنبيه إليها يحصل التنبيه إلى 
لِتَسОكُنُوا فِيهِ وЙالنَّهϿارϿ " مة السكون في اللّيل كما قال تعالىضدها و هو حك

ثم ذكرت حكمة أخرى حاصلة من كلتا الآيتين و هي حكمة حساب السنين و 1178 " مТبОصِرЀا
  .هي في آية الليل أظهر؛ لأن جمهور البشر يضبط الشهور و السنين بالليالي أي حساب القمر

                                                 
 و العلوم الطبية في القرآن ليوسف 2/548 و صفوة التفاسير للصابوني 100-14/99انظر تفسير الرازي - 1174
  ).56-52ص(مروة  
يقال له الحبر و البحر لكثرة -ρ-عبد االله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم الرسول:  ابن عباس- 1175

أحكام النساء (  هجرية68هد مع علي معركة الجمل ثم سكن الطائف وتوفي ا عمله دعا له النبي بالحكمة مرتين ش
المكتبة العصرية صيدا , تحقيق ودراسة وتعليق علي بن محمد يوسف المحمدي ) عبد الرحمان بن علي (لابن الجوزي 

  )م1981هـ1401 ,1:ط,بيروت
  17/12 الإسراء - 1176
  سبق أن ترجم له:  أبو عبيدة - 1177
  10/67 يونس - 1178
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 يТغْشِي اللَّيОلَ " و دوراا حول الشمس يقول تعالىأما ما يدل على استدارة الأرض

يТكَوЩرЈ اللَّيОلَ عϿلَى "  و قوله1179 "النَّهϿارϿ يЙطْلُبТهЈ حϿثِيثًا

 أَلَمО " أما قوله تعالى 1180 "النَّهϿارِ وЙيТكَوЩرЈ النَّهϿارϿ عϿلَى اللَّيОلِ
ϿعϿشَاءَ لَج ОلَوЙالظِّلَّ و ЍدЙم ϿفОكَ آَيЩبϿإِلَى ر  Ͽاآِنًا تَرЙس Јلَه

ثُمЧ قَبЙضЄنَاهЈ إِلَيОنَا , ثُمЧ جϿعϿلْنَا الشَّمОسЙ عϿلَيОهِ دϿلِيلًا
 ففي مد الظل و قبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال 1181 "قَبОضЀا يЙسِيرЀا

 ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس و فوائد الفيء بحيث أنّ, الناس
و الفريق الذي كان في الظل ينتفع , الفريق الذي كان تحت أشعة الشمس يتبرد بحلول الظل

وراء ذلك , هذا محل العبرة و النعمة اللّتين تناولتهما عقول الناس على اختلاف مداركهم.هبانقباض
عبرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام الشمسي و حركة الأرض حول الشمس و ظهور الظلمة 

فليس الظل إلاّ أثر الظلمة؛ فإن الظلمة هي أصل كيفيات الأكوان ثم انبثق الضياء بالشمس , ضياء وال
و نشأ عن تداول الظلمة والضياء نظام  الليل والنهار و عن ذلك نظام الفصول و خطوط الطول 

أصل  و من وراء ذلك إشارة إلى 1182والعرض  للكرة الأرضية و ا عرفت مناطق الحرارة و البرودة
ثم , وكيف يمتد وجودها إلى طور نمائها, المخلوقات كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن كانت عدما

 ثُمЧ "كيف تعود إلى العدم تدريجيا في طور انحطاطها إلى أن تصير إلى العدم فذلك مما يشير إليه

ة مع المنة من التذكير بأحوال الظل في هذه الآي " قَبЙضЄنَاهЈ إِلَيОنَا قَبОضЀا يЙسِيرЀا
  و قد ورد في قوله 1183على نظام القدرة تقريب لحالة إيجاد الناس   و أحوال الشباب وتقدم السن

إِنَّا زَيЧنَّا السЧمЙاءَ الدБنْيЙا بِزِينَةٍ  " تعالى 

لَا ,1185ٍوЙحِفْظًا مِنْ آُلِّ شَيОطَانٍ مЙارِد, 1184ِالْكَوЙاآِب
, وЙيТقْذَفُونَ مِنْ آُلِّ جϿانِبٍيЙسЧمЧعЈونَ إِلَى الْمЙلَإِ الْأَعЄلَى 

                                                 
  7/54 الأعراف - 1179
  39/5 الزمر - 1180
  46-25/45 الفرقان - 1181
  15/45 والتحرير و التنوير 20/165 والتفسير الكبير للرازي 4/2217 انظر إلى القرآن لسيد قطب- 1182
  15/43 انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور - 1183
  23/88ة الكواكب التحرير تأكيد والباء للسببة أي زينا السماء بسبب زين:  بزينة الكواكب- 1184
يعني المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى و :  المارد- 1185

تفسير ابن كثير (هي السماوات وما فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوجبه االله تعالى مما يقول من شرعه و قدره 
5/40(  
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إِلَّا مЙنْ خَطِفϿ الْخَطْفَةَ )9(وЙلَهЈمО عϿذَابУ وЙاصِب1186УدЈحЈورЀا 

Уثَاقِب УابϿشِه ЈهϿعЙاءَ " كما قال تعالى . 1187 "فَأَتْبЙمЧنَّا السЧزَي ЄلَقَدЙو

, 1188 "الدБنْيЙا بِمЙصЙابِيحϿ وЙجϿعϿلْنَاهϿا رЈجЈومКا لِلشَّيЙاطِينِ
وЙلَقَدЄ جϿعϿلْنَا فِي السЧمЙاءِ بТرЈوجЀا وЙزَيЧنَّاهϿا  : "وقال

إِلَّا مЙنْ , وЙحϿفِظْنَاهϿا مِنْ آُلِّ شَيОطَانٍ رϿجِيمٍ, لِلنَّاظِرِينَ
  . 1189 "اسОتَرϿقَ السЧمОعϿ فَأَتْبЙعϿهЈ شِهϿابУ مТبِينٌ

  ى النجوم لقوله فالكواكب هي الكريات السماوية  التي تلمع في الليل عدا  الشمس والقمر وتسم
وЙهЈوЙ الَّذِي جϿعϿلَ لَكُمО النُّجЈومЙ لِتَهЄتَدЈوا بِهϿا فِي " تعالى

ظُلُمЙاتِ الْبЙرЏ وЙالْبЙحЄرِ قَدЄ فَصЧلْنَا الْآيЙاتِ لِقَوОمٍ 
و منها قطع تدور , الثوابت, ومنها الكواكب السيارة, منها دونه: و هي أقسام.1190"يЙعЄلَمТونَ
فالكواكب هي التي زينت , اكب حكم منها أن تكون زينة السماء في الليلوفي الكو, حول الشمس

والحفظ من الشياطين حكمة من حكم خلق الكواكب في علم االله تعالى؛ لأنّ الكواكب  , ا السماء
خلقت قبل استحقاق الشياطين الرجم فإن ذلك      لم يحصل إلى بعد أن أطرد إبليس من عالم 

من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ و كذب على االله (لسلف قال بعض ا, الملائكة
و )  ويهتدى ا في ظلمات البر والبحر, و رجوما للشياطين, أن االله جعلها زينة للسماء, سبحانه

ههنا يذكر المفسرون النهي عن علم النجوم الذي يزعم أهله أم يعرفون به ما يكون في المستقبل من 
والصواب أن المذموم هو تلك الأوهام التي يزعمون معرفة الغيب ا دون علم , دوثهاأحداث قبل ح

و قد , الهيئة الفلكية الذي يعرف به من آيات قدرة االله و علمه وحكمته ما لا يعرف من علم آخر
التي اتسع هذا   العلم في عصرنا هذا بما استحدث من المراصد المقربة للأبعاد و الآلات المحللة للنور 

يعرف ا سرعة سيره و أبعاد الأجرام السماوية بعضها من بعض و مساحة الكواكب و كثافتها 
  .1191والمواد المؤلفة منها

إذا كان االله تعالى يقوي سمع الشياطين حتى يسمع كلام الملائكة : (-رحمه االله-ويقول الإمام الرازي 
الشياطين من العمل فما الفائدة في رميه وجب أن لا ننفي سمع الشياطين و إذا كان لا يريد منع 

                                                 
 ) تفسير ابن كثير( رجما يدحرون به و يزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك أي:  دحورا -1186
  37/10 الصافات -1187
  67/5 الملك -1188
  15/18 الحجر -1189
  6/97 الأنعام -1190
  93-23/87 والتحرير5/2984 وفي الظلال 638-7/637و المنار  3/69 انظر تفسير بن كثير -1191
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ولا اعتراض , فيفعل االله ما يشاء و يحكم ما يريد, من هنا أن أفعال االله غير معللة(و يجيب ) بالرجوم؟
            1192)على أفعاله

  
  : الماء و الريح -2

ثم ذكر ما , الماء في حد ذاته نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذكره االله تعالى أولا
وЙأَنزَلْنَا مِنْ السЧمЙاءِ مЙاءً بِقَدϿرٍ " وقال تعالى, يحصل به من النعم ثانيا

 " فَأَسОكَنَّاهЈ فِي الْأَرЄضِ وЙإِنَّا عϿلَى ذَهϿابٍ بِهِ لَقَادِرЈونَ
 - سبحانه–أو بمقدار ما علمه , حيث أنزله بتقدير يسلمون معه من المضرة و يصلون إلى المنفعة, 1193
فإذا كان دور الماء الظاهر في إثبات كل شيء كما في قوله 1194 حاجاتهم         و مصالحهممن

وЙهЈوЙ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ السЧمЙاءِ مЙاءً فَأَخْرϿجЄنَا بِهِ " تعالى

ولكن في الحقيقة دور الماء أخطر ,  دور واضح يعرفه الجاهل والعالم1195 "نَبЙاتϿ آُلِّ شَيОءٍ
  .لظاهر الذي يخاطب به القرآن الناس عامةوأبعد مدى من هذا ا

إذا صحت ( في جعل تربة الأرض السطحية صالحة للإنبات -تقدير االله-فقد شارك الماء ابتداء
ثم صلبا لا توجد فيه التربة التي لا تنبت , النظريات التي تفترض أن سطح الأرض كان في فترة ملتهبا

    1196...)الجوية على تحويلها إلى تربة لينة ثم تم ذلك بتعاون الماء والعوامل , الزرع
فمن الاستدلال بدقيق آثار القدرة قي تكوين المياه وجعلها سبب حياة مختلفة الأشكال 

ومن ثم فالنهر العذب هو الذي , والأوضاع إلى مجاري الأار التي غالبا هي الأعلى من سطح البحر
 ذا التقدير الدقيق لا يطغى البحر وهو أضخم و و(يصب في البحر المالح ولا يقع ذلك إلاّ شذوذا 

إنما يتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون لغاية تحققها نواميسه في  , أغزر و هو يطرد هذا الإطراد
   1197دقة وإحكام
  
  

                                                 
   26/122) التفسير الكبير للرازي( مفاتيح الغيب - 1192
  23/18 المؤمنون - 1193
  23/88 تفسير الرازي - 1194
  6/99 الأنعام - 1195
   بتصرف 2/1171 في ظلال القرآن للسيد قطب - 1196
  5/2572س ,  م - 1197
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وЙهЈوЙ الَّذِي مЙرϿجЙ الْبЙحЄرϿيОنِ هϿذَا " و هذا ما يفسره قول االله تعالى 
مِلْحЉ أُجϿاجУ وЙجϿعϿلَ بЙيОنَهЈمЙا بЙرЄزَخًا عϿذْبУ فُرϿاتЉ وЙهϿذَا 

, مЙرϿجЙ الْبЙحЄرϿيОنِ يЙلْتَقِيЙانِ"  وقوله 1198 "وЙحِجЄرЀا مЙحЄجЈورЀا
 أَمЧنْ جϿعϿلَ الْأَرЄضϿ "وقوله , 1199"بЙيОنَهЈمЙا بЙرЄزَخٌ لَا يЙبОغِيЙانِ 

 ЙاسِيЙوϿا رϿلَ لَهϿعϿجЙا وЀارϿا أَنْهϿلَ خِلَالَهϿعϿجЙا وЀارϿقَر
ϿجЙلْ وЙاللَّهِ ب ϿعЙم Љاجِزًا أَئِلَهϿنِ حОيϿرЄحЙنَ الْبОيЙلَ بϿع

  1200 " أَآْثَرЈهЈمО لَا يЙعЄلَمТونَ
و قد روعي في نواميس هذا الكون أن لا تطغى مياه المحيطات الملحة لا على الأار ولا على 

  .اليابسة حتى في حالات المد والجزر التي تحدث من جاذبية القمر 
  باب نزول المطر التي  وردت مبادئها في القرآن بكل وضوح منذ أربعة عشر قرناأما عن بعض أس

أَأَنْتُمО أَنزَلْتُمТوهЈ ,أَفَرϿأَيОتُمО الْمЙاءَ الَّذِي تَشْرϿبТونَ" 
لَوО نَشَاءُ جϿعϿلْنَاهЈ , مِنْ الْمТزْنِ أَمО نَحЄنُ الْمТنزِلُون

زَّلْنَا مِنْ السЧمЙاءِ  وЙنَ"و قال , 1201 "أُجϿاجЀا فَلَوОلَا تَشْكُرЈونَ

   .1202 "مЙاءً مТبЙارϿآًا فَأَنْبЙتْنَا بِهِ جϿنَّاتٍ وЙحϿبЧ الْحϿصِيدِ

                                                 
   25/53 الفرقان - 1198

الرازي )  فهم في أمر مريج(الإرسال و الخلط ومن قوله تعالى : أي خلهما و أرسلهما و أ صل المرج : مرج
24/101  

تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين محمد (نقيضه : البليغ في العذوبة حتى يصر إلى الحلاوة و أجاج : عذب فرات 
,  1987وجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السويطي دار القلم بيروت طبعة جديدة منقحة سنة , بن أحمد المحلي

  )476ص
  476ص,   حائلا تفسير الجلالين: برزخا 

التفسير (الحجر والتحجير أن يجعل حول المكان حجارة : مانعا لا سبيل إلى رفعه قال الراغب: حجرا محجورا 
  ) 431صالعلمي للآيات الكونية في القرآن حنفي أحمد 

  20-55/19 الرحمان - 1199
  27/61 النمل - 1200
  70-56/68 الواقعة - 1201

  )716:ص, تفسير الجلالين ( السحاب ,  جمع مزنة:  المزن- 
  50/9 ق - 1202

ص ,  التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن, فيه خير كثير من البركة وهي كثرة الخير و النفع : مباركا  -
:427  

  )427: ص, س ,  م(هو كل ما يحصد من الحبوب   : حب الحصيد -
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إنّ ماء المحيطات والبحار يتبخر بسبب الطاقة الشمسية ،أي أن الماء المائع يصبح غازا لا يرى مثل 
 فإذا التقى هذا الغاز بأجسام ,الهواء فتحمل الرياح هذا الغاز الساخن وتصعد به إلى طبقات الجو العليا

جبل مرتفع بارد أو رياح باردة في الطبقات العليا من الجو، ترك حرارته و رجع مائعا :باردة مثلا 
فلا تسقط هذه , على شكل قطرات صغيرة جدا يكون حجمها قسم من الألف من المليمتر تقريبا

غير و هذا هو السحاب العادي القطرات على سطح الأرض للزوجتها في الهواء بسبب حجمها الص
الذي تحمله الرياح و هذا لا يترل منه المطر على الأرض و قد تكون من مزيج شيئين؛ أحدهما سخن 

  .والآخر بارد و هذا اللقاح الأول الذي تكونه الرياح
ولكن لا يتحول البخار ماء بمجرد اتصاله بشيء بارد بل على الرياح أن تحمل معها مراكز تمييع و 

ي قسيمات مجهرية من الغبار التي تثيره من سطح الأرض إلى السماء و يقع هكذا تلقيح الهواء ه
  .ليصبح سحابا و تصبح الرياح لواقح ذه الصفة أيضا 

وإماّ , إنّ القطرات التي يتكون منها السحاب مشحونة كهربائيا إما سالبة كلّها أو موجبة كلّها
  .صفه الأعلى من نوع آخرنصفه الأسفل من نوع كهربائي ون

وهذه الكهرباء تجعل قطرات السحاب لا تتجمع بل تدفع بعضها بعضا و تحمل الرياح هذا 
السحاب إلى أن يلتقي إماّ بسحاب آخر أو بجبل أو أي مرتفع ذي كهرباء مضادة فتتصل الكهرباء 

الثالث من التلقيح تكونه وهذا هو النوع , السالبة بالكهرباء الموجبة فيتكون تلقيح من نوع آخر
الرياح للسحاب و ينشأ عنه البرق ثم الرعد فيصبح السحاب محايدا لا كهرباء فيه فتتضخم قطراته 

           1203أو إذا كانت البرودة شديدة في شكل ثلج, بسرعة و تسقط على الأرض في شكل مطر
 الرعد فيها و هناك سحب و هذا لا يقع إلاّ بإذن االله فهناك سحب لا مطر يسقط منها ولو نشأ

وفي هذه الآية التي يقول فيها االله .-عز وجل–صغيرة بدون رعد تنشأ عنها أمطار غزيرة كل بإذن االله 
وЙتَصОرِيفِ الرЏيЙاحِ وЙالسЧحϿابِ الْمТسЙخَّرِ بЙيОنَ السЧمЙاءِ " تعالى

د آية المطر قد ذكر آية الرياح بع, 1204 "وЙالْأَرЄضِ لَآيЙاتٍ لِقَوОمٍ يЙعЄقِلُونَ
فإن الرياح هي التي تثير السحاب و تسوقه في الجو إلى حيث , للتناسب بينهما و تذكير بالسبب

 اللَّهЈ الَّذِي "كما هو في قوله - سبق  أن ذكر هذا بالتفصيل -يتحلل بخاره فيكون مطرا 
يТرЄسِلُ الرЏيЙاحЙ فَتُثِيرЈ سЙحϿابКا فَيЙبОسТطُهЈ فِي        

آَيОفϿ يЙشَاءُ وЙيЙجЄعϿلُهЈ آِسЙفًا فَتَرϿى الْوЙدЄقَ يЙخْرЈجТ السЧمЙاءِ 
مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصЙابЙ بِهِ مЙنْ يЙشَاءُ مِنْ عِبЙادِهِ إِذَا 

                                                 
 م1979/ ه 1399سنة الله العلم بشير تركي مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل تونس الطبعة الأولى - 1203

    بتصرف166-164ص
  2/164 البقرة - 1204
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و تصريف الرياح وتدبيرها وتوجيهها حسب الإرادة ووفق 1205" هЈم   ْ  يЙسОتَبОشِرЈونَ
وقد تكون , هات الأربع وتارة تأتي نكباء  فهي تهب في الأغلب من إحدى الج, الحكمة و النظام

وإذا هبت حارة في , متناوحة أي تهب من كل ناحية ومنها العقيم ومنها الملقّحة للنبات و السحاب
و كل ذلك يجري على . 1206بعض الأماكن والأوقات فهي تهب عقب ذلك لطيفة الحرارة أو باردة 

و إلاّ فكيف نفسر هذا؟ إذا كانت الريح و رحمة مدبرها , سنة حكيمة تدل على وحدة مصدرها
وحركة الهواء بعد أن لم يكن متحركا لا بد له من سبب وذلك السبب ليس نفس , هواء متحركا

وإلاّ لدامت حركة الهواء بدوام ذاته و ذلك محال؟ و الجواب , كونه هواء و لا شيئا من لوازم ذاته 
" وهو ما يدل عليه قوله تعالى , 1207فاعل المختار إنه يتحرك بتحريك  ال: أنه لم يبق إلاّ أن يقال

ϿاقِحЙلَو ЙاحЙيЏلْنَا الرЙسЄأَرЙه هو المتصرف في هذا الشأن العجيب , 1208 "وحقا إن
  .دون غيره

  
  الحياة النباتية -3

  :لو أحصينا العناصر التي يذكرها القرآن في مجال الكشف عن الحياة النباتية لوجدناها تتألف مما يلي
وثمرات النخيل , والزرع, والجنات, والقطع المتجاورات, والسحاب, والرياح, الماءو, الأرض

والملاحظة الأولى انه تعالى ينسب الموت . واختلاف الطعم والذوق مع اختلاف الأطعمة, والأعناب
اعЄلَمТوا أَنَّ اللَّهϿ يТحЄيِ الْأَرЄضϿ بЙعЄدϿ مЙوОتِهϿا " والحياة إلى الأرض 

وهو يريد التنبيه إلى , 1209 "لَكُمО الْآيЙاتِ لَعϿلَّكُمО تَعЄقِلُونَقَدЄ بЙيЧنَّا 
فإذا الحياة تتمثل في أروع مظاهرها و أجمل صورها , ظاهرة إنبات الزرع الأخضر من الأرض الجامدة

مازال العلماء , والنبات عالم قائم بنفسه. 1210في تلك الألوان المختلفة من الشجر   و الثمر و الخضرة
  .  في دراسته وهم في كل يوم يقطعون أشواطا في كشف خصائصهيجتهدون

                                                 
   30/48 الروم - 1205

  )537صتفسير الجلالين (المطر :   الودق -  
   بتصرف63-2/62 تفسير المنار لمحمد رشيد رضا - 1206
  19/176 تفسير الرازي - 1207
  15/22 الحجر - 1208
  57/17 الحديد - 1209
   بتصرف302-22/301التنوير التحرير و  - 1210
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سواء أكان له ساق كالشجر أو لم يكن له ساق , ما يخرج من الأرض من النامياّت: والنبت والنبات
لكن اختص  , 1211 " وЙالنَّجЄمТ وЙالشَّجϿرЈ يЙسОجЈدϿانِ"مثل النجم كما في قوله تعالى

   1212بل اقتصر عند العامة بما يأكله الحيوان ,  لهحسب ما هو متعارف عليه بما لا ساق
  1213 "لِنُخْرِجЙ بِهِ حϿبШا وЙنَبЙاتًا" وعلى هذا قوله 

  
  
  

أو إنسانا وكذا الإنبات يستعمل في كل .و في الحقيقة أنه يستعمل في كل نام نباتا كان أو حيوانا 
, ضЄبКاوЙعِنَبКا وЙقَ, فَأَنْبЙتْنَا فِيهϿا حϿبШا" منه قوله تعالى, ذلك

, 1214 "وЙفَاآِهϿةً وЙأَبШا, وЙحϿدϿائِقϿ غُلْبКا, وЙزَيОتُونًا وЙنَخْلًا
يТنْبِتЈ لَكُمО بِهِ الزَّرЄعϿ وЙالزَّيОتُونَ وЙالنَّخِيلَ " وقوله 

وЙالْأَعЄنَابЙ وЙمِنْ آُلِّ الثَّمЙرϿاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيЙةً لِقَوОمٍ 
 إلى االله تعالى لأنه هو الملهم لأسبابه والخالق لأصوله وهنا أسند الإنبات, 1215 "يЙتَفَكَّرЈونَ

وЙاللَّهЈ أَنْبЙتَكُمО مِنْ " و قوله . 1216تنبيها للناس على دفع غرورهم بقدرة أنفسهم

 بذلك أن الإنسان هو من وجه نبات من - عز و جل–فقد نبه االله , 1217 "الْأَرЄضِ نَبЙاتًا
وعلى , 1218وإن كان له وصف زائد على النبات, وهوأنه ينمو نم, حيث أن منبته ومنشأه من تراب

  .1219 " هЈوЙ الَّذِي خَلَقَكُمО مِنْ تُرϿابٍ ثُمЧ مِنْ نُطْفَةٍ"هذا نبه بقوله

                                                 
  55/6 الرحمان - 1211
   بتصرف831ص مفردات وألفاظ القرآن الكريم  تفسير- 1212
   78/15 النبأ - 1213
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة حقيق أحمد دار (القت يقال سمي بذلك لأنه يقضب مرة بعد مرة أي يقطع : قضبا

  )514ص 1398/1978الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
  31-80/27 عبس - 1214

  )515صس , م (  النخل يعني, الغلاظ الأعناق: حدائق غلبا 
  ) 515صس , م ( الأب المرعى : أباّ 

  16/11 النحل - 1215
  14/15 التحرير و التنوير - 1216
   71/17 نوح - 1217
  831 تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص - 1218
  40/67 غافر - 1219
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, ثم تخرجه بعد ذلك زرعا مختلفا ألوانه, وإذا كانت الأرض هي أم النبات تحمله في بطنها بذرة أو نبتة
فوائد كثيرة لا شك أن هناك حكمة  ربما يريد القرآن أو شجرا ذا أشكال متغايرة و ثمار متعددة و 

وينبت النبات من بذرة تتوافر لها ظروف ( أن يدفعنا للبحث عنها هي كيف أنبت الجماد نباتا حيا؟ 
 و من العجائب أن طبيعة تلك البذرة واحدة    و تأثير الطبائع 1220)خاصة أهمها حيوية الأجنة فيها

د ثم إنه خرج من الجانب الأعلى من تلك البذرة جرم صاعد إلى والأفلاك و الكواكب فيها واح
ومن الجانب الأسفل جرم  غائص في الأرض  ومن المحال أن يخرج من طبيعة واحدة بما يقول , الهواء

والمقدر .فعلمنا أن ذلك إما كان سبب تدبير المدبر الحكيم,  طبيعتان متضادتان- رحمه االله-الرازي
   .1221ع والخاصيةالقديم لا سبب الطب

كما تحافظ البذور على مادة الحياة فيها لمدة طويلة تعتبر في ذاتها دليلا على قدرة االله تعالى و جنين 
  1222البذور يحتاج إلى المواد العضوية اللاّزمة

و طعومها و , و مع ذلك فالاختلاف في أجناس الثمرات و الزروع في أشكالها وألواا
وهذا في غاية الحموضة ,  فهذا في غاية الحلاوة كقصب السكر,روائحها وأوراقها وأزهارها

, وهذا عذب, وذا شائك كالصبار,و هذا ناعم كالقطن, وذا في غاية المرارة كالحنظل, كالليمون
و هذا , و هذا أحمر, و هذا أصفر, وهذا جمع بين هذا وهذا ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن االله تعالى

و كذلك الزهور مع أا كلها تستمد من طبيعة واحدة و هي , قوهذا أزر, وهذا أسود, أبيض
و أعظم من هذا بذور تناهت في الصغر تخرج منها آلاف الأنواع والأشكال و الأعداد .1223الماء

 أَلَمО تَرϿ  أَنَّ اللَّهϿ أَنْزَلَ مِنْ "والروائح و المذاق قال تعالى 
 مТخْتَلِفًا أَلْوЙانُهϿاالسЧمЙاءِ مЙاءً فَأَخْرϿجЄنَا بِهِ ثَمЙرϿاتٍ 

فثمرات النخيل أكثر الثمرات , ثمرات النخيل والأعناب وغيرها: وللإشارة فإنّ المراد بالثمرات1224"
  .فمنها الأخضر والأصفر والأحمر و الأسود, فإن ألواا تختلف باختلاف أطوارها, ألوانا

                                                 
ح الكويت مكتبة الفلا, السالوس علي أحمد :  دراسات في الثقافة الإسلامية لجماعة من الدكاترة يتقدمهم- 1220

  77: صم1983/هـ1403, 3:ط
  19/4 تفسير الرازي - 1221
تتكون من الماء والضوء و الكربون و الأكسوجين و النتروجين و الأزوت و الفوسفور و :  المواد العضوية - 1222

  .الكبريت       والبوتاسيوم و المغتريوم  و الحديد 
   بتصرف 68- 4/67 تفسير ابن كثير - 1223
  35/27 فاطر - 1224
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من الجو 1225) الأزوت-النتروجين(وذلك بإسقاط, كما يظلّ الماء يشارك في إخصاب التربة
كلما أبرق البرق فاستخلصت الشرارة الكهربائية التي تقع في الجو النتروجين الصالح للذوبان في الماء 
, و يسقط مع المطر ليعيد خصوبة الأرض وهو السماد الذي قلد الإنسان القوانين الكونية في صنعه

  .1226لا وجه الأرض من النباتفأصبح يصنع الآن بنفس الطريقة وهو المادة التي لو نفدت لخ
ومن آيات االله في النبات أن تجد أنواعا منها قد نمت في أرض قليلة المواد العضوية و لكنها 
زودت بما يمكنها من اقتناص الحشرات و امتصاص المواد العضوية من أجسامها و ذلك بصور أو 

حان االله خالق كل شيء و  فسب1227.طرائق مدهشة كنبات الديونيا ونبات النيسز و نبات الدروسيرا
 إِنَّ اللَّهϿ فَالِقЈ الْحϿبЩ وЙالنَّوЙى يТخْرِجТ الْحϿيЧ مِنْ "هو القائل 

الْمЙيЩتِ وЙمТخْرِجТ الْمЙيЩتِ مِنْ الْحϿيЩ ذَلِكُمО اللَّهЈ فَأَنَّا 
" كما أن النص القرآني يقرر أن االله أنبت النبات أزواجا قال تعالى  .1228 "تُؤЄفَكُونَ

وهي حقيقة ضخمة اهتدى , 1229 "نْبЙتْنَا فِيهϿا مِنْ آُلِّ زَوОجٍ آَرِيمٍفَأَ
إما مجتمعة في زهرة , فكل نبات له خلايا تذكير و خلايا تأنيث, إليها العلم بالاستقراء قريبا جدا

ولا توجد ثمرة إلاّ بعد , وإما منفصلة في عودين أو شجرتين, أو في زهرتين في العود الواحد, واحدة
والريح لها . 1230كما هو الشأن في الحيوان والإنسان سواء , ية التقاء تلقيح و بين زوج النباتعمل

دور في التلقيح بأن تنقل إلى الشجر ذي الثمرة إلى نوره غبرة دقيقة من نور الشجر الذكر فتصلح 
إلاّ بتعليق الطلع وبعضه لا يحصل , وهذا هو الإبار, و بدون ذلك لا تثبت أو لا تصلح, ثمرته أو تثبت

  .   1231و بعضه يكتفى منه بغرس الشجرة الذكر في خلال شجر الثمر, الذكر على الشجرة المثمرة
بل هناك الماء المتمثل في المطر و ماء العيون و , و أصل الحياة في الأرض ليس تربة الأرض وحدها

و إرجاء هذه لعلاقتها بالنبات و  - فقد تم تفصيلها-تسخير الأار نستثني من هذه ماء المطر و أسبابه 
  .ذكرها معه في نفس الآيات القرآنية

وЙأَنزَلْنَا مِنْ السЧمЙاءِ مЙاءً بِقَدϿرٍ :"  ماء العيون قال تعالى
,  فَأَسОكَنَّاهЈ فِي الْأَرЄضِ وЙإِنَّا عϿلَى ذَهϿابٍ بِهِ لَقَادِرЈونَ

عЄنَابٍ لَكُمО فِيهϿا فَأَنشَأْنَا لَكُمО بِهِ جϿنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وЙأَ
                                                 

  . هي من المكونات للمواد العضوية التي تساعد في تخصيب التربة:النتروجين و الأزوت  - 1225
  2/1172 في ظلال القرآن - 1226
  .  بتصرف79-78 دراسات في الثقافة الإسلامية  ص- 1227
  6/95 الأنعام - 1228
  31/10 لقمان - 1229
  5/2787 بتصرف و انظر في ظلال القرآن 305-22/301 التحرير والتنوير - 1230
  14/38 التحرير والتنوير - 1231
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 أَلَمО تَرϿ  أَنَّ "ويقول , 1232 "فَوЙاآِهЈ آَثِيرϿةٌ وЙمِنْهϿا تَأْآُلُونَ
اللَّهϿ أَنْزَلَ مِنْ السЧمЙاءِ مЙاءً فَسЙلَكَهЈ يЙنَابِيعϿ فِي 

ЈانُهЙخْتَلِفًا أَلْوТا مЀعЄبِهِ زَر ТخْرِجТي Чضِ ثُمЄو قوله 1233 "الْأَر" 
اتٍ مِنْ نَخِيلٍ وЙأَعЄنَابٍ وЙفَجЍرЄنَا فِيهϿا وЙجϿعϿلْنَا فِيهϿا جϿنَّ

قُلْ أَرϿأَيОتُمО إِنْ أَصОبЙحϿ مЙاؤЈآُمО " و قوله 1234 "مِنْ الْعЈيТونِ

يقول تعالى أنه يترل المطر بتقدير  و  .1235 "غَوОرЀا فَمЙنْ يЙأْتِيكُمО بِمЙاءٍ مЙعِينٍ
سيل بعضه على سطحها فتمتلئ به بقدر معين يناسب الحاجة إليه فيسكن بعضه في جوف الأرض وي

الأودية وتتكون منه النهار كما يبين تعالى أنه يدخل بعض ماء المطر في الأرض خلال عيون أو شقوق 
فيها ثم يخرجه بإسلاكه وإنفاذه خلال عيون وشقوق أخرى إلى سطحها فيتفجر من ينابيع فيه أو 

  .عنه ويستخرجوه بسهولةيسكنه قريبا من السطح غير غائر في الأرض لينقب الناس 
 أنه قدر نظام ماء المطر الذي يغور في الأرض بحيث يسكن بعضه فيها و - سبحانه-كما يشير االله

كما قدر نظام ماء المطر الذي يسيل على السطح و يجري باستمرار في , يخرج بعضه الآخر إلى السطح
 باطن الأرض  والثاني من النفاد في فمنع بذلك الأول من الضياع في, مجاريه برغم انحدار هذه ااري

إنه لو شاء لضيع الأول في باطن الأرض ولجعل الثاني ينفد في مجاريه : ثم يضيف و يقول, مجاريه
  .بانصباب جميعه في البحار

إنه ينشئ بالماء الساكن في باطن الأرض و الماء الذي يسيل على سطحها بساتين من أشجار : ثم يقول
فيشير بذلك إشارة قوية إلى أن النبات ذا الجذور , ب و غيرها من أشجار الفاكهةالنخيل  و الأعنا

الطويلة كالنخيل والأعناب تستقي كثيرا من الماء اللازم لها من المياه الساكنة في باطن الأرض بواسطة 
  .1236فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى, جذوره الطويلة

 استعدت لظهور أنواع الحيوان فيها و ينبه تعالى على كمال و به, فبالماء حدثت حياة الأرض بالنبات
وЙفِي الْأَرЄضِ " قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد و هو الماء بقوله

قِطَعЉ مТتَجϿاوِرϿاتЉ وЙجϿنَّاتЉ مِنْ أَعЄنَابٍ وЙزَرЄعЉ وЙنَخِيلٌ 
ءٍ وЙاحِدٍ وЙنُفَضЏلُ بЙعЄضϿهϿا صِنْوЙانٌ وЙغَيОرЈ صِنْوЙانٍ يТسОقَى بِمЙا

عϿلَى بЙعЄضٍ فِي الْأُآُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيЙاتٍ لِقَوОمٍ 

                                                 
  19-23/18 المؤمنون - 1232
   39/21 الزمر- 1233
  36/34 يس - 1234
  67/30 الملك - 1235
  433-427ص -,  انظر التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن لحنفي احمد دار المعارف-1236
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 وЙجϿعϿلْنَا مِنْ الْمЙاءِ آُلَّ "  فلولا الماء ما وجدت الحياة 1237 "يЙعЄقِلُونَ

ОيϿءٍحОا سلسلة من التدبير حتى نصل إلى وجود الماء و وجود الحياة و االله من ور1238 "شَياء هذا إ
وأطعمتها فالعرض . ورغم ذلك تتعدد الثمار والفواكه,فالماء واحد, و كله مماّ صنعت يداه, التدبير

و كما , فهو يراقب الظاهرة كما هي في شكلها الطبيعي, القرآني يبدو بسيطا و عميقا في آن واحد
:" وقوله.  علم وتخصصيراه كل إنسان عالما كان أو جاهلا ذلك أن تأمل الطبيعة فطري لا يحتاج إلى

وЙلَئِنْ سЙأَلْتَهЈمО مЙنْ نَزَّلَ مِنْ السЧمЙاءِ مЙاءً فَأَحЄيЙا بِهِ 
الْأَرЄضϿ مِنْ بЙعЄدِ مЙوОتِهϿا لَيЙقُولُنَّ اللَّهЈ قُلْ الْحϿمОدЈ لِلَّهِ 

يستنتج أن االله أخبرهم أن إلههم هو الذي أنعم 1239 "بЙلْ أَآْثَرЈهЈمО لَا يЙعЄقِلُونَ
ففي الذي .ذه النعم و تفرد لهم ا ثم قال هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ عليهم 

عددت عليكم من نعمتي و تفردت لكم به لدلالات إن كنتم تعقلون مواقع الحق والباطل والإنصاف 
  1240والجور فإذا لم يكن متفرد دون غيري  بالإحسان إليهم فلِم تجعلون لي في عبادتكم إياي أندادا؟

  
  :  عالم الحيوان -4

إن وجود حقيقة واحدة من نوع هذه الحقيقة التي تكشف عنها الآية فيما يخص عالم الحيوان يكفي 
و قد بقي , فالبشرية كلها كانت يومذاك تجهل هذه الحقيقة, وحده لإثبات الوحي من االله ذا القرآن
 الْأَنْعϿامِ لَعِبОرϿةً  وЙإِنَّ لَكُمО فِي"كلّ هذا سرا إلى عهد قريب قال تعالى 

نُسОقِيكُمО مِمЧا فِي بТطُونِهِ مِنْ بЙيОنِ فَرЄثٍ وЙدϿمٍ لَبЙنًا 
مِنْ بЙيОنِ فَرЄثٍ وЙدϿمٍ "  فقوله 1241 "خَالِصКا سЙائِغًا لِلشَّارِبِينَ

أي يتخلق اللّبن ببياضه و طعمه و حلاوته ما بين فرث و دم في باطن " لَبЙنًا خَالِصКا 
و لبن إلى , فيصرف منه دم إلى العروق, ري كلّ إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدتهفيس, الحيوان

                                                 
  13/4 الرعد -1237

يعني : وغير صنوان ,  أصلها واحدالنخلتان أو النخلات يكون: الصنوان من النخل :  نخيل صنوان وغير صنوان-
  ) 223س  ص, م ( متفرق الأصول و من هذا قيل بعض الرجل صنو أبيه  

يعني قرى متجاورات أو إبقاؤها على أصلها منها قطع سبخة لا تنبت شيئا في جوار قطع طيبة : قطع متجاورات
  )224:تفسير غريب القرآن لبن قتيبة ص(تنبت وتنفع 

  21/30 الأنبياء -1238
  29/63 العنكبوت -1239
نشر , لابن جرير الطبري تحقيق محمود شاكر ,المسمى جامع البيان في تفسير القرآن ,  انظر تفسير الطبري-1240

  2/39, ت , ب :دار المعارف القاهرة ط
  16/66 النحل -1241
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و روث إلى المخرج و كل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله , ةو البول إلى المثان, الضرع
و أورد . عنه ولا يتغير به فالحكمة الإلهية اقتضت تدبير كل شيء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته

اعتبار حدوث اللبن كما يدل على وجود الصانع المختار :الإمام الرازي عما ذكره أهل التحقيق
و ذلك لأن هذا العشب الذي يأكله الحيوان إنما ,فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشر, سبحانه

إذا أكله الحيوان دبر ثم , فقلب ذلك الطين نباتا وعشبا, فخالق العالم دبر تدبيرا, يتولد بالماء والأرض
ثم دبر تدبيرا آخر فحدث , ثم دبر تدبرا آخر فقلب ذلك الدم لبنا, تدبيرا آخر فقلب ذلك العشب دما

فهذا يدل على  أنه تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى , من ذلك اللّبن الدهن والجبن
أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان فإذا كان كذلك لم يمتنع أيضا , ومن حالة إلى حالة, صفة

فهذا الاعتبار يدل  من هذا الوجه على أن .الأموات إلى صفة الحياة و العقل كما كانت قبل ذلك
وهذا تأكيد لما ذكرناه سابقا من أدلة الإقناع عن , البعث و القيامة أمر ممكن غير ممتنع و االله أعلم

وЙالْأَنْعϿامЙ خَلَقَهϿا " فع الحيوان ما ذكر في قوله تعالىو من منا, طريق المقارنة و المقابلة
وЙلَكُمО فِيهϿا , لَكُمО فِيهϿا دِفْءٌ وЙمЙنَافِعЈ وЙمِنْهϿا تَأْآُلُونَ

وЙتَحЄمِلُ أَثْقَالَكُمО إِلَى , جϿمЙالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وЙحِينَ تَسОرϿحЈونَ
لْأَنفُسِ إِنَّ رϿبЧكُمО بЙلَدٍ لَمО تَكُونُوا بЙالِغِيهِ إِلَّا بِشِقЏ ا

УحِيمϿءُوفٌ رϿا , لَرϿوهТآَبЄلِتَر ϿمِيرϿالْحЙالْبِغَالَ وЙلَ وОالْخَيЙو
وЙإِنَّ لَكُمО " وقال تعالى , 1242 "وЙزِينَةً وЙيЙخْلُقЈ مЙا لَا تَعЄلَمТونَ

 ОلَكُمЙا وϿطُونِهТا فِي بЧمِم Оةً نُسقِيكُمϿرОامِ لَعِبϿفِي الْأَنْع
ЈنَافِعЙا مϿا تَأْآُلُونَفِيهϿمِنْهЙةٌ وϿلَى ,  آَثِيرϿعЙا وϿهОلَيϿعЙو

 اللَّهЈ الَّذِي جϿعϿلَ لَكُمО "وقوله عز من قائل, 1243 "الْفُلْكِ تُحЄمЙلُونَ
وЙلَكُمО , الْأَنْعϿامЙ لِتَرЄآَبТوا مِنْهϿا وЙمِنْهϿا تَأْآُلُونَ

آُمО فِيهϿا مЙنَافِعЈ وЙلِتَبОلُغُوا عϿلَيОهϿا حϿاجϿةً فِي صТدЈورِ
وЙيТرِيكُمО آيЙاتِهِ فَأَيЧ , وЙعϿلَيОهϿا وЙعϿلَى الْفُلْكِ تُحЄمЙلُونَ

وЙمِنْ الْأَنْعϿامِ " و قوله تعالى  ,1245 , 1244 "آيЙاتِ اللَّهِ تُنكِرЈونَ

والدليل ,  وهو ما يقتضي أن هذه الحيوانات مخلوقة لأجل منفعة ما1246 "حϿمТولَةً وЙفَرЄشًا
وأنّ هذه الحكمة مرادة من االله و ما جاء , أفعال االله لا تخلو من حكمةف, على ذلك ظاهر هذه الآيات

                                                 
  8-16/5 النحل -1242
  22-23/21 المؤمنون -1243
  81-40/79 غافر -1244
  67-20/65 و مفاتيح الغيب للرازي 4/2181 و ظلال القرآن 4/204 أنظر التفسير العظيم لابن كثير -1245
  6/142 الأنعام -1246
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في الكتاب أو السنة مماّ قد يوهم خلاف ذلك يرجع إلى بقية الآيات الكونية وسائر الآثار الناجمة عنها 
  .1247حتى ينطبق الجميع على ما يليق لكمال االله وبالغ حكمته

 وЙمЙا خَلَقْنَا السЧمЙاءَ وЙالْأَرЄضϿ "و الأصل الذي يرجع إليه في هذا قوله تعالى
لَوО أَرϿدЄنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهЄوКا , وЙمЙا بЙيОنَهЈمЙا لَاعِبِينَ

بЙلْ نَقْذِفُ , لَاتَّخَذْنَاهЈ مِنْ لَدЈنَّا إِنْ آُنَّا فَاعِلِينَ
 ОلَكُمЙو Љزَاهِق ЙوЈفَإِذَا ه ЈغُهЙمЄدЙاطِلِ فَيЙلَى الْبϿع ЏقϿبِالْح

ОيЙا تَصِفُونَالْوЧوكذلك الخيل و , فالأنعام من الجمال و الأبقار و الأغنام, 1248 "لُ مِم
  .البغال و الحمير خلقها لنا على نحو يفيدنا و يناسب طبائعنا و تكويننا

وЙأَوОحϿى رϿبЫكَ إِلَى " حتى النحل فإن االله خلقه على صفة معينة لينفع الإنسان
جِبЙالِ بТيТوتًا وЙمِنْ الشَّجϿرِ النَّحЄلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْ

ثُمЧ آُلِي مِنْ آُلِّ الثَّمЙرϿاتِ فَاسОلُكِي , وЙمِمЧا يЙعЄرِشُونَ
 ЉخْتَلِفТم УابϿا شَرϿطُونِهТمِنْ ب ТجЈخْرЙكِ ذُلُلًا يЩبϿلَ رТبТس
أَلْوЙانُهЈ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيЙةً لِقَوОمٍ 

  .1249" يЙتَفَكَّرЈونَ
وЙهЈوЙ الَّذِي سЙخَّرϿ " و البحر مخلوق لنا وفي خلقه على ما هو عليه ما يحقق لنا الشيء الكثير 

 Јوا مِنْهЈتَخْرِجОتَسЙا وШا طَرِيКمЄلَح Јلِتَأْآُلُوا مِنْه ϿرЄحЙالْب
حِلْيЙةً تَلْبЙسТونَهϿا وЙتَرϿى الْفُلْكَ مЙوЙاخِرϿ فِيهِ وЙلِتَبОتَغُوا 

Йلِهِ وЄونَمِنْ فَضЈتَشْكُر ОلَّكُمϿفالأسماك آية ناطقة بما لها من أسرار و 1250 "لَع 
فعلى سبيل المثال أنّ التي تعيش في أعماق البحار السحيقة تتعارف و تتزاوج بطريق البريق , عجائب

اللاّمع أو الإشارة الضوئية التي تختلف في أشكالها و قوة إشعاعها اختلاف يعرف به كل نوع من 
طائر الخفّاش الأعمى , ومن الطيور نأخذ عينة تكاد تعرف عند الجميع.  ويقبل عليهالسمك مكانه

و الله . تراه يطير في جنح الليل دون أن يصطدم بحاجز , الذي يرسل ذبذبات كالرادار تحميه في سيره
  . في خلقه شؤون

                                                 
   بتصرف 3/757 صفوة التفاسير للصابوني -1247
  18-21/16 الأنبياء -1248
  69-16/68 النحل -1249
  16/14 النحل -1250

  )347  ص تفسير الجلالين( تمخر الماء أي تشقه بجريها فيه مقبلة و مدبرة بريح واحدة :        مواخر فيه
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 وЙمЙا مِنْ دϿابЧةٍ فِي الْأَرЄضِ وЙلَا طَائِرٍ يЙطِيرЈ"  قال االله تعالى 

ОثَالُكُمОأَم УمЙهِ إِلَّا أُمОيϿنَاحϿفقد استنبط النبي , 1251 "بِجρ منها حظر قتل 
  .1252"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها : "الكلاب فقال

" و يبين االله تعالى أن الحيوانات هي من أصل واحد ثم هي كما في الظاهر متنوعة الأشكال
 مЙاءٍ فَمِنْهЈمО مЙنْ يЙمОشِي عϿلَى وЙاللَّهЈ خَلَقϿ آُلَّ دϿابЧةٍ مِنْ

بЙطْنِهِ وЙمِنْهЈمО مЙنْ يЙمОشِي عϿلَى رِجЄلَيОنِ وЙمِنْهЈمО مЙنْ يЙمОشِي 
عϿلَى أَرЄبЙعٍ يЙخْلُقЈ اللَّهЈ مЙا يЙشَاءُ إِنَّ اللَّهϿ عϿلَى آُلِّ 

Љءٍ قَدِيرО1253  "شَي.  
و , سبب حياة مختلفة الأشكال و الأوضاعو هذا استدلال بدقة آثار القدرة في تكوين المياه و جعلها 

من أعظمها دقائق الماء الذي خلق منه الحيوانات كما خلق منه أشرف الأنواع التي على الأرض وهو 
النطفة بأا سبب تكوين النسل للبشر  فإنه يكون أول أمره ماء ثم يتخلق منه البشر العظيم لقوله 

اءِ بЙشَرЀا فَجϿعϿلَهЈ نَسЙبКا وЙهЈوЙ الَّذِي خَلَقϿ مِنْ الْمЙ" تعالى 

فالجماد والنبات والحيوان كلّها تسير في , 1254 "وЙصِهЄرЀا وЙآَانَ رϿبЫكَ قَدِيرЀا
أماّ الإنسان فقد اغتر بعقله الذي ميز به عن سائر المخلوقات .و تؤديه كما ينبغي, نظامها المخلوقة له

 أَلَمО تَرϿ  أَنَّ اللَّهϿ "تعالى فسبب له النكسة عند عدوله عن الإيمان بالخالق قال 
يТسЙبЩحЈ لَهЈ مЙنْ فِي السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضِ وЙالطَّيОرЈ صЙافَّاتٍ 
آُلٌّ قَدЄ عϿلِمЙ صЙلَاتَهЈ وЙتَسОبِيحϿهЈ وЙاللَّهЈ عϿلِيمУ بِمЙا 

 آُلٌّ قَدЄ عϿلِمЙ صЙلَاتَهЈ " فعندما يقول الحق سبحانه 1255 "يЙفْعϿلُونَ

 ЈهϿبِيحОتَسЙفكل شيء له طريقته التي تدل على , فكأنه ليست كلّ الصلاة والتسبيح بطريقتنا" و
وЙإِنْ مِنْ شَيОءٍ إِلَّا يТسЙبЩحЈ " الخضوع الله تعالى و حينما يقول الحق سبحانه

ОمЈهϿبِيحОونَ تَسЈلَكِنْ لَا تَفْقَهЙدِهِ وОمϿن الفهم ليس مإذا المانع . 1256 "بِح
لمانع هو الإدراك القاصر الذي لا يدرك التسبيح، فالكون على هذا التفسير أنها غير مسبحة، و لكن ا

محراب لسجود جميع الموجودات و تسبيحها و صلاتها، و هذا التفسير يفرض الرؤية الخاصة للكون 
  . االله تعالىوالمتحرك دائما، الواحد فعلا، المنظم بدقة، المتجه اتجاها واحدا نح

                                                 
  6/38 الأنعام -1251
   كتاب الصيد سنن الترمذي 1410 رواه عبد االله بن مغفل رقم الحديث -1252
  24/45 النور -1253
  25/54 الفرقان -1254
  24/41 النور -1255
  17/44 الإسراء -1256

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 237 -

ا قدرة االله و هي تعمل في الكون، و علمه يحيط بالمخلوقات، و تصريفه  يكتفي القرآن بأن يرينلا
للشؤون المختلفة و لكنه مع ذلك يعرفنا بالغاية التي خلق الكون من أجلها، فقد خلق االله هذا الكون 

ا و يحقق لنا الصلاح، و هذا ما نمن أجل الإنسان، و قد خلقه على نحو يتوافق مع طبيعتنا و تكوين
وЙسЙخَّرϿ لَكُمО مЙا فِي السЧمЙاوЙاتِ وЙمЙا فِي " التسخير بلقرآن سماه ا

Јا مِنْهЀمِيعϿضِ جЄما يوقفنا على هذا و1257 "الْأَرهو لا يخبرنا بذلك مجرد إخبار و إن 
بئ نالتسخير الذي جعله االله في جزئيات الكون من بينها عالم الحيوان الذي هو بمثابة مملكة كبرى، ت

  .د أو عجيبكل يوم بجدي
  

  . والي الأسباب في خلق الإنسانت: المطلب الثاني
 وأنواع من الأحياء، نوعا لدار الدنيا و هي الحيوانات، و نوعا للدار الآخرة  الله تعالى قد أوجد ثلاثةا

  .1258هو الملأ الأعلى، و نوعا للدارين و هو الإنسان
فيع و هو الملائكة، و قد كان الإنسان في وضيع و هو الحيوانات، و ر:  بين جوهرينطالإنسان وسيف

هϿلْ أَتَى عϿلَى الْإِنسЙانِ :" العدم   لا يعلم به إلاّ الذي يريد أن يخلقه، قال االله تعالى

الغرض تذكير  ف1259 "حِينٌ مِنَ الدЍهЄرِ لَمО يЙكُنْ شَيОئًا مЙذْآُورЀا
انت الكرة كيه حين من الدهر مر عل الإنسان بأصل نشأته، فقد كان شيئا منسيا لا يفطن له و

  .1260الأرضية خالية منه، ثمّ خلقه االله، و أبدع تكوينه و إنشاءه
الذي هو أبو البشر، و يجري هو من سائر الناس -عليه السلام-دم  آ:حدهماأ:  الإنسان إنسانانو

ليمه كما نبه عليه ه و تعتمجرى البذر الذي منه أنشئ غيره، و االله تعالى قد تولّى بنفسه إيجاده و تربي
  . 1261 "مЙا مЙنَعϿكَ أَنْ تَسОجЈدϿ لِمЙا خَلَقْتЈ بِيЙدϿيЧ: " بقوله تعالى

 أنه جعله إنسانا في سبع ى نبه تعالى عل-ليه السلامع– عن ذكر العناصر التي خلق منها آدم و
  درجات

                                                 
  45/13لجاثية ا -1257
ن مدنيّ بالطّبع من نه خلق لا قوام له إلاّ بأنس بعضهم ببعض و لهذا قيل الإنساقيل سمي بذلك لأ: الإنسان -1258

حيث أنه لا قوام لبعضهم إلاّ ببعض، و لا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه، و قيل سمي بذلك لأنه يأنس بكلّ ما يألفه، 
  و 94-93تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص (و قيل هو إفعلان و أصله إنسيان سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسى 

  ).55-54  صبدون تاريخ: ط، كتبة رحابماد لإنسان في القرآن الكريم للعقّا
  .76/1لإنسان ا -1259
  .3/769صفوة التفاسير للصابوني  -1260
  .38/75 ص -1261
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 ةه من تراب إشارسب ما اقتضته الحكمة، فقال في موضع خلقحو أشار إلى ذلك في مواضع مختلفة  
مِنْهϿا خَلَقْنَاآُمО وЙفِيهϿا نُعِيدЈآُمО وЙمِنْهϿا :" إلى المبدأ الأول

  .أي من الأرض: ، منها 1262 "نُخْرِجЈكُمО تَارϿةً أُخْرϿى
وЙبЙدϿأَ خَلْقϿ الْإِنسЙانِ مِنْ "  في آخر من طين إشارة إلى الجمع بين الماء و التراب و

 وЙلَقَدЄ " المتغير بالهواء أدنى تغير ن إشارة إلى الطين في آخر من حمأ مسنوو1263 "طِينٍ

  1264 "خَلَقْنَا الْإِنْسЙانَ مِنْ صЙلْصЙالٍ مِنْ حϿمЙإٍ مЙسОنُونٍ
   في آخر من طين لازب إشارة إلى الطّين المستقر على حالة من الاعتدال يصلح لقبول الصورةو
خر من صلصال كالفخار و هو  في آو1265 "إِنَّا خَلَقْنَاهЈمО مِنْ طِينٍ لَازِبٍ" 

خَلَقϿ الْإِنسЙانَ مِنْ صЙلْصЙالٍ " الذي قد أصلح بأثر من النار فصار كالخزف 

  1266 "آَالْفَخَّارِ
إِنِّي خَالِقЉ بЙشَرЀا مِنْ : " لإنسان بنفخ الروح فيه فقالاثمّ نبه االله على تكميل  

حِي فَقَعЈوا لَهЈ فَإِذَا سЙوЧيОتُهЈ وЙنَفَخْتЈ فِيهِ مِنْ رЈو, طِينٍ
  .1267 "سЙاجِدِينَ

) 1268( وЙعϿلَّمЙ آدϿمЙ: " ه بالعلوم و الآداب بقوله تعالىس دلّ على تكميل نفثمّ

و   مظهر و أحسن تقويم فالإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى في أتمّ،1269 "الْأَسОمЙاءَ آُلَّهϿا
فِي أَحЄسЙنِ لَقَدЄ خَلَقْنَا الْإِنسЙانَ " الذي يدلّ على ذلك قوله تعالى 

أي أنه منذ خلق  1271 " ...خلق االله آدم على صورته" و في الحديث الصحيح  1270 "تَقْوِيمٍ

                                                 
  .20/55 طه -1262
  .32/7السجدة   -1263
  .15/26الحجر  -1264
  .37/11الصافات  -1265
  .55/14الرحمان  -1266
  72- 38/71ص  -1267
ثم نفخ فيه من ) من الطين الأسود المصور ( ن سوى االله آدم من صلصال من حمأ مسنو: -عليه السلام– آدم -1268

دار الكتب العلمية بيروت , قصص القرآن لمحمد أحمد جاد المولى .( روحه فسرت فيه نسمة الحياة وصار بشرا سويا
  ). 15: وقصص الأنبياء لابن كثير ص , 6: ص, م1978/هـ1398: ط, 

  .2/31بقرة لا -1269
  .95/4التين  -1270
  . الصحيحينرواه أبو هريرة في -1271
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إنما كانت صورته هي الصورة ذاتها التي أستمر عليها و عرف ا، أي لم ينشأ متنقّلا من شكل إلى 
  .1272ظاهر الحديث و هو ما يدلّ عليه -ليه السلامع–لضمير في صورته راجع إلى آدم اآخر، ف

بنو آدم، و موجدهم أيضا االله تعالى، و لكن جعل إنشاءهم و تربيتهم و تعليمهم بوسائط :  الثّانيو
ن ي روحانية، فالجسماني كالأبوين، و الروحانيّ كالملائكة المدبرات و المقسمات الذ وسمانية ج

إنّ أحدكم يجمع في بطن : " ما هو ثابت في الصحيحينك1273يتولّون إنشاءه           و تربيته

أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث االله إليه 
و شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه   أجلهوالملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه و عمله 

 قهماحالله تعالى ن الأخبار، و لكون الأبوين سببا في وجود الولد عظّم املى غير ذلك إ1274 "الروح
  .1275 "أَنْ اشْكُرЄ لِي وЙلِوЙالِدϿيОكَ: "  ألزم بعد شكره شكرهما فقالو
 ه في ذكر العناصر التي خلق منها بنو آدم، و التي أوجدها االله حالة بعد حالة، حيث نبه تعالى على أنو

دЄ  وЙلَقَ: " فقال تعالى -ليه السلامع–دم آجعلهم أناسا في سبع درجات حسب ما جعل 
ثُمЧ جϿعϿلْنَاهЈ , خَلَقْنَا الْإِنسЙانَ مِنْ سТلَالَةٍ مِنْ طِينٍ

ثُمЧ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عϿلَقَةً (نُطْفَةً فِي قَرϿارٍ مЙكِينٍ
فَخَلَقْنَا الْعϿلَقَةَ مТضЄغَةً فَخَلَقْنَا الْمТضЄغَةَ عِظَامКا 

قًا آخَرϿ فَكَسЙوОنَا الْعِظَامЙ لَحЄمКا ثُمЧ أَنشَأْنَاهЈ خَلْ
       1276 " فَتَبЙارϿكَ اللَّهЈ أَحЄسЙنُ الْخَالِقِينَ

ن مأشار به إلى ما جعل له  1277"  ثُمЧ أَنشَأْنَاهЈ خَلْقًا آخَرϿ : " قوله تعالىو
  1278قوة العقل و الفكر و النطق 

 وЙمِنْ : "إن قيل إذا كان أبونا آدم هو الذي خلق من تراب فكيف نفسر قوله تعالىف
نْ خَلَقَكُمО مِنْ تُرϿابٍ ثُمЧ إِذَا أَنْتُمО بЙشَرЉ آيЙاتِهِ أَ
عائد إلى جميع الناس؟ و الجواب أن الناس ) أن خلقكم(الضمير المتصل ف1279 "تَنتَشِرЈونَ

                                                 
فصيل النشأتين و تحصيل السعادتين تأليف الراغب الأصفهاني مكتبة دار الحياة للطّباعة و النشر، بيروت ت -1272

  .251-249و انظر كبرى اليقينيات الكونية  بتصرف، 26-25 ص1983الطّبعة الأولى سنة 
  24و تحصيل السعادتين للأصفهاني ص  تفصيل النشأتين -1273
  .مش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ديث الأع ح-1274
   31/14لقمان  -1275

14-23/12المؤمنون  - 1276  
23/14المؤمنون  - 1277  
26 تفصيل النشأتين و تحصيل السعادتين ص -  1278  
30/20الروم -  1279  
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ن أن الإنسان يتكون من النطفة و هم إذا تأملوا علموا أن النطفة تتكون من الغذاء، و أن الغذاء ويعلم
لتي أنبتته، فعلموا أم مخلوقون ات الأرض مشتمل على الأجزاء الترابية يتكون من النبات، و أن نبا

قدرة مع كونه لمن تراب فبذلك استقام جعل التكوين من التراب آية للناس أي علامة على عظيم ا
 فَإِنَّا خَلَقْنَاآُمО مِنْ "و على هذا نبه االله تعالى بقوله كذلك . 1280أمرا خفيا

 في  ثم1281 "فَةٍ ثُمЧ مِنْ عϿلَقَةٍ ثُمЧ مِنْ مТضЄغَةٍتُرϿابٍ ثُمЧ مِنْ نُطْ
تطور مراحل العمر لدى الإنسان عامة و أدلة ذلك في القرآن لا تختلف عن المشاهد الحسية، و تساق 

التي نحياها يوميا، و هي سنة وجود الإنسان و ) ةيالسنن اليوم(الأدلة فقط للكشف عن جوانب 
 الَّذِي خَلَقَكُمО مِنْ نَفْسٍ : "، قال االله تعالىطريقة تطوره لمعرفة الأسباب

وЙاحِدϿةٍ وЙخَلَقϿ مِنْهϿا زَوОجϿهϿا وЙبЙثَّ مِنْهЈمЙا رِجϿالًا آَثِيرЀا 
 هЈوЙ الَّذِي خَلَقَكُمО مِنْ تُرϿابٍ ثُمЧ مِنْ "و قوله  1282.."وЙنِسЙاءً

Чطِفْلًا ثُم ОكُمЈخْرِجТي Чلَقَةٍ ثُمϿمِنْ ع Чلُغُوا نُطْفَةٍ ثُمОلِتَب 
أَشُدЍآُمО ثُمЧ لِتَكُونُوا شُيТوخًا وЙمِنْكُمО مЙنْ يТتَوЙفَّى مِنْ 

 "و قوله  1283"قَبОلُ وЙلِتَبОلُغُوا أَجϿلًا مТسЙمШى وЙلَعϿلَّكُمО تَعЄقِلُونَ
وЙاللَّهЈ خَلَقَكُمО ثُمЧ يЙتَوЙفَّاآُمО وЙمِنْكُمО مЙنْ يТرϿدБ إِلَى 

  .1284 "أَرЄذَلِ الْعЈمТرِ
 وЙمِنْ آيЙاتِهِ أَنْ خَلَقϿ لَكُمО مِنْ أَنفُسِكُمО : "ما قوله تعالىأ

أَزْوЙاجЀا لِتَسОكُنُوا إِلَيОهϿا وЙجϿعϿلَ بЙيОنَكُمО مЙوЙدЍةً 
أن جعل للإنسان ناموس التناسل، و : الآية تنطوي على عدة آيات منها فهذه (1285..."وЙرϿحЄمЙةً

قال  1286)اج الإنسان من صنفه و لم يجعلها من صنف آخرأن جعل تناسله بالتزاوج، و أن جعل أزو
ثُمЧ آَانَ عϿلَقَةً , ٍّ يТمОنَى1287 أَلَمО يЙكُ نُطْفَةً مِنْ مЙنِي"تعالى 

                                                 
135بتصرف و أنظر إعجاز القرآن للرافعي ص  70- 21/69 التحرير و التنوير -  1280  
22/05الحج  - 1281  
4/1النساء  - 1282  
40/67فر غا - 1283  
16/70النحل  - 1284  
30/21 الروم - 1285  
20/71التحرير و التنوير  - 1286  

والمني يشمل النطفة ) و الواقعة, و النجم, القيامة( ورد لفظ المني في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع في سورة : مني  
: " جعل النطفة جزء من مني في قوله تعالىو القرآن الكريم ميز بين النطفة و المني ف. ويزيد عليها بالماء الذي يحتويها 

الدار , محمد علي البار / د, خلق الإنسان بين الطب و القرآن (, ) 75/37القيامة " (ألم يك نطفة من مني تمنى 
). بتصرف111-110:ص, م1984/هـ1404-, 5:ط, السعودية للنشر والتوزيع 1287  
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 فَجϿعϿلَ مِنْهЈ الزَّوОجϿيОنِ الذَّآَرϿ وЙالْأُنثَى, فَخَلَقϿ فَسЙوЧى
ود بنات في البحر و أا اب الخرافات     و الروايات غير الصحيحة من وجحما ما يزعمه أص أ1288"

قد يتزوج بعض الإنس من بعضهن أو تزاوج بعض الجن من الإنس فمثل هذه الأخبار ليست من 
   .1289الحق في شيء

 لا شك أن اللغة كانت واحدة للبشر حين كانوا في مكان واحد، و ما اختلفت اللغات إلاّ بانتشار و
 إلى لغاتهم تطرقا تدريجيا، فإذا كان اختلاف الألسنة  البشر في المواطن المتباعدة، و تطرق التغيرلقبائ

سببه القرار بأوطان مختلفة متباعدة، فاختلاف الألوان سببه اختلاف الجهات المسكونة من الأرض 
 وЙمِنْ آيЙاتِهِ : " في هذا يقول تعالىو. 1290فهي من آثار خلق السماوات و الأرض

افُ أَلْسِنَتِكُمО خَلْقЈ السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضِ وЙاخْتِلَ
 هذا مما اقتضته  و1291 "وЙأَلْوЙانِكُمО إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيЙاتٍ لِلْعϿالِمِينَ
  .حكمته، و إن تجلت لنا بعض الحكم فمن المستحيل أن نحيط بكل شيء علما

  شياء نّ النفس الإنسانية تمتاز عن سائر النفوس و الموجودات الأخرى بالقوة العاقلة المدركة لحقائق الأإ
ففي . 1292 هي بذلك أول مفتاح لتسخير كثير من مظاهر الكون للإنسان و لجعلها تحت سلطانهو

بديهة العقل يعرف مبادئ العلوم، و بالفكر يتوصل إلى استنباط اهول بالمعلوم فبإعطائه العلم و 
 1293تهاكل شيء حسب ما أعطى الكائنات بما يوافق مصلح-تعال- العقل و اليد العاملة قد أعطاه

 وЙاللَّهЈ أَخْرϿجϿكُمО مِنْ بТطُونِ أُمЧهϿاتِكُمО لَا : "ل تعالىاق
 ϿارЙصОالْأَبЙو ϿعОمЧالس Оلَ لَكُمϿعϿجЙئًا وОونَ شَيТلَمЄتَع

   1294 "وЙالْأَفْئِدϿةَ لَعϿلَّكُمО تَشْكُرЈونَ
ا جلاها اطلع ا العقل الذي أعطاه االله إياه يحصل به كل ما يحتاج إليه أعلى و أشرف، فإنه مرآة إذف

يЙا مЙعЄشَرϿ الْجِنِّ وЙالْإِنسِ إِنْ " على ملكوت السماوات و الأرض 

                                                 
39-75/37القيامة  - 1288  
صرفبت 20/71التحرير و التنوير  - 1289  
74-20/73التحرير و التنوير  - 1290  
30/22الروم  - 1291  
بتصرف 247كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص  - 1292  

و أنظر الإنسان في القرآن للعقاد مكتبة رحاب  62 تفصيل النشأتين و تحصيل السعادتين للأصفهاني، ص - 1293
 19:ب، ت   ص: ط

16/78  النحل-  1294  
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اسОتَطَعЄتُمО أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضِ 
  .1295 "فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسТلْطَانٍ

ه و ينصره و يعمر أرضه كما نبه إليه تعالى نّ الغرض الذي أوجد الإنسان لأجله أن يعبد االله و يخلفإ
وЙمЙا خَلَقْتЈ : " بآيات في مواضع مختلفة حسب ما اقتضت الحكمة ذكره و ذلك كقوله تعالى

فالإنسان يكون في أرفع مقاماته و  1296 "الْجِنَّ وЙالْإِنسЙ إِلَّا لِيЙعЄبТدЈونِي
 الحالة يكون في أقوم حالات فطرته، و في خير حالاته حين يحقق مقام العبودية الله، إذ أنه في هذه

أحسن حالات كماله، و أصدق حالات وجوده كما أن قيام الناس في هذا المقام هو الذي يعصمنا 
  .1297د للعبيد، و هو الذي يحفظ لهم كرامتهم جميعاين عبودية العبمجميعا 

 : "و قوله . 1298 " إِنِّي جϿاعِلٌ فِي الْأَرЄضِ خَلِيفَةً: " قوله و

ОسЙضِلَيЄم فِي الْأَرЈنْ : "و قوله 1299 "تَخْلِفَنَّهЙم Јاللَّه ЙلَمЄعЙلِيЙو 

 يЙا أَيЫهϿا الَّذِينَ : "و قوله 1300 "يЙنْصТرЈهЈ وЙرЈسТلَهЈ بِالْغَيОبِ

 وЙاسОتَعЄمЙرϿآُمО : "و قوله  1301 "آَمЙنُوا آُونوا أَنصЙارϿاً  للَّهِ

  1302 "فِيهϿا
  لح لها إلاّ الإنسان كما نبه االله تعالى عليه بقوله لى توليتهم أمورا لم يستصإ كل ذلك إشارة و
 ذلك أن االله تعالى ما كان و (1303 " إِنِّي أَعЄلَمТ مЙا لَا تَعЄلَمТونَ: "لملائكة ل

  : موجدا لما هو موجده، و فاعلا لما هو فاعله إلاّ على أربعة أوجه
لشيء من العدم و إلى هذا أشير بقوله  إيجاد اوو هي الإبداع و معنى الإبداع ه: أفعال تولاها بذاته -1

  1304 " بЙدِيعЈ السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضِ:  "تعالى
و ذلك إخراج الشيء من النقص إلى الكما إخراجا غير محسوس : أفعال استعبد فيها ملائكته -2

  1305 " فَالْمТدϿبЩرϿاتِ أَمОرЀا: "صفهم االله تعالى بقولهو بذلك  و       فاعله 
                                                 

55/33الرحمان  - 1295  
51/56 الذاريات - 1296  

   132خصائص التصور الإسلامي سيد قطب ، ص  -1297
  2/30البقرة  -1298
  24/55النور  -1299
  57/25الحديد  -1300
  61/14الصف   -1301
  11/61هود  -1302
  2/30البقرة   -1303
  2/117البقرة  -1304
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للماء و ما  رخالم كالإحراق و الإذابة للنار و التجمد و التبعالله تعالى لها موجودات الأفعال سخر ا -3
  1306 " وЙسЙخَّرϿ لَكُمО الشَّمОسЙ وЙالْقَمЙرϿ"قد سخر تعالى له 

  
  
  
  
  

يها و استخلفه و هي الأشياء التي يحتاج إلى فالصناعات و المهن المحسوسة التي استعبد الإنسان  -4
 حركة، و إلى لى زمان، و إلى إلى مكان، و إ ولى عنصر تعمل منه،إ ستة أسباب صناعة أكثرها إلى

  .1307) إلى آلةوأعضاء، 
 1308 " قُلْ آُلٌّ يЙعЄمЙلُ عϿلَى شَاآِلَتِهِ"جعل لكل نوع من الناس مقاما معلوما و

 -  قول النبي و1309 " انظُرЄ آَيОفϿ فَضЍلْنَا بЙعЄضϿهЈمО عϿلَى بЙعЄضٍ: "و قوله 

ρ-": ّر لما خلق لهكلمفالحكمة اقتضت أن تختلف جثثهم        و قواهم و هممه 1310" ميس 
فيكون كلّ ميسر لما خلق له، فالناس إذا اعتبروا اختلاف أغراضهم و هممهم فهم في صناعاتهم في 

 إلى ما يتعلّق من المصلحة -ρ –و قد أشار النبي  1311حكم المسخرين و إن كانوا في الظّاهر مختارين

  .1312" تباينوا فإذا تساووا هلكواالناس بخير مالا يزال "باينهم و اختلاف طبقاتهم فقال بت
 الإنسان سيق إلى التكريم سوقا، سيق إليه من حيث لا يعلم، و غرست في كيانه مقومات الكرامة              و

هو المبدع لأسباب و السيادة دون أن يفقه منها شيئا، فلم يكن الإنسان هو المكرم لذاته و لم يكن 
 وЙلَقَدЄ آَرЍمОنَا : "قال تعالى 1313ىعلوه        و سموه على سائر المظاهر الكونية الأخر

بЙنِي آدϿمЙ وЙحϿمЙلْنَاهЈمО فِي الْبЙرЏ وЙالْبЙحЄرِ وЙرϿزَقْنَاهЈمО مِنْ 

                                                                                                                                            
  79/5النازعات  -1305
  14/32ابراهيم  -1306

  بتصرف 50-48 تفصيل النشأتين و تحصيل السعادتين ص -  1307
  17/84 الإسراء -  1308
  17/21 الإسراء -  1309
  سبق أن خرج - 1310
  بتصرف  4/167لمنار لمحمد رشيد رضا ا -  1311
   ابن ماجةنتاب المناسك، سن ك- 1312
من هو سيد القدر للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي طبعة دار الفن الغرافيكي للطباعة و النشر باتنة  - 1313

   73ص )الجزائر(
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 الطَّيЩبЙاتِ وЙفَضЍلْنَاهЈمО عϿلَى آَثِيرٍ مِمЧنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
"1314.  
 مخلوق مكرم على سائر الخلائق في الأرض مستخلف -بجنسه- ن الإنسانأالحقيقة التي نخلص إليها  و

ذا ه هناك قيمة مادية في هذه الأرض تعلو قيمة تمن االله فيها، مسخر له كل ما فيها و من ثم فليس
  .الإنسان أو تهدر من أجلها قيمته شريطة أن تكون هذه الخلافة وفق منهجه أو دينه

 قضية أخرى و هي الموت، و البعث بعد الموت، و هي قضية كانت و لا تزال موضع تساؤل هل أتيت
  يبعث الإنسان بعد الموت؟ و بعد أن يتحول إلى تراب؟

و هو يحمل عظما حائلا  1315 إذ جاءه العاص بن وائل-ρ–ان هذا السؤال مطروحا في عهد النبي ك

 يميتك ثم معم يبعث االله هذا ثن :إرم؟ قال الرسول يا محمد أيبعث هذا بعد ما : ففتته، فقال 

أَوЙلَمО يЙرϿ الْإِنسЙانُ أَنَّا :"  فترلت الآية يحييك ثم يدخلك نار جهنم،
وЙضϿرϿبЙ لَنَا , خَلَقْنَاهЈ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هЈوЙ خَصِيمУ مТبِينٌ

 ЙهِيЙو Йيِ الْعِظَامЄحТنْ يЙقَالَ م Јخَلْقَه ЙنَسِيЙثَلًا وЙمУمِيمϿر ,
قُلْ يТحЄيِيهϿا الَّذِي أَنشَأَهϿا أَوЧلَ مЙرЍةٍ وЙهЈوЙ بِكُلِّ خَلْقٍ 

УلِيمϿ1316 "ع.  
  العاص بن وائل تناسى أصل وجوده و هو النطفة، و راح يتساءل من يحيي العظام و هي بالية؟ف
 و الذي خلق الذي أوجدها أول مرة، لأنه عليم بسر خلقها و إيجادها يحييها:  الجواب في القرآنو

  .أولا يخلق ثانيا
الذي خلق لكم شجرا :  يبرهن القرآن على ذلك في صورة من صور الطبيعة المشاهدة، فيقولثم

  أخضر 
  عفار ل هو الرطوبة و يقصد ما شجر المرخ و ا و إنما المراد لازمهو ليس المراد من الأخضر اللون و
 بالماء، يحتك بعضه ببعض فيولد نارا ثم يصير هو وقود  العشر و الكلخ فهذا النوع من الشجر الريانو

 الَّذِي أَعЄطَى "عد اللدونة و الاخضرار و الخالق هو الذي أودع خصائصه هذه  بالنار

الَّذِي جϿعϿلَ لَكُمО مِنْ : " لقوله تعالى  1317 "آُلَّ شَيОءٍ خَلْقَهЈ ثُمЧ هϿدϿى

                                                 
  17/70 الإسراء - 1314
كان من المستهزئين، و هو القائل لمّا مات " السهمي، والد عمرو بن العاص، قال ابن الأثير : وائلالعاص بن  -1315

فركب ) 108/3الكوثر"( إنّ شانئك هو الأبتر :"  أنّ محمدا أبتر لا يعيش له ولد ذكر فأنزل-ρ–لنبي االقاسم ابن 
جله فانتفخت حتى صارت كعنق البعير، فمات حمارا له فلما كان بشعب من شعاب مكّة ربض به حماره فلدغ في ر

  .)69-68لدولة ص االدين و (  عمره خمس و ثمانون سنةومنها بعد الهجرة بشهرين 
  .83- 36/77 يس -1316
  20/50طه  -1317
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Оا فَإِذَا أَنْتُمЀرِ نَارϿرِ الْأَخْضϿونَالشَّجЈتُوقِد Јثم ،1318 " مِنْه 
إنّ الذي خلق هذه الأرض   و خلق السماوات من حولها قادر على أن يخلق مثل ما خلق في المرة 

  .الأولى
إِنَّمЙا أَمОرЈهЈ إِذَا أَرϿادϿ " قدرته لا حدود لها إنه يقول للشيء كن فيكون  نّإ

  1319 "شَيОئًا أَنْ يЙقُولَ لَهЈ آُنْ فَيЙكُونُ
 الوجود، اعترف بعظمة المسبب و الموجد، فإذا مةيد أن يؤكد للإنسان أنه إذا اعترف بعظالقرآن يرف

 وЙهЈوЙ : "اعترف بذلك سهل عليه الإيمان بالإيجاد مرة ثانية و هو البعث بعد الموت، قال تعالى

 1320 "الَّذِي يЙبОدϿأُ الْخَلْقϿ ثُمЧ يТعِيدЈهЈ وЙهЈوЙ أَهЄوЙنُ عϿلَيОهِ
و  ه على اعتبار أساليب البشر، ليس هناك شيء هين على االله و شيء غير هين،هذ) أهون(كلمة 

  .لكنه يخاطبنا على حسب مقاييس البشر
قد ذكر الإرادة في سياق الآيات ليدل على أن كينونة الوجود جاءت عن قصد و إرادة من االله و و

  .1321كن: هي تتلخص بأمره 
لإقناع عن طريق المقارنة و المقابلة ليؤكد أن الشيء الذي خلاصة ذلك أن المنطق القرآني يلجأ إلى او

حدوثه على نفس الصورة مرة أخرى و لو قلنا بالاستحالة لوجب استحالة " يمكن"حدث في الوجود
  .وجود الأول

 فَأَحЄيЙيОنَا بِهِ الْأَرЄضϿ بЙعЄدϿ مЙوОتِهϿا آَذَلِكَ : "ال االله تعالىق

Јحاب تحمل فإنّ الأرض تكون م 1322 "النُّشُوريتة هامدة لا نبات فيها، فإذا أرسل إليها الس
 اهЄتَزَّتЄ وЙرϿبЙتЄ وЙأَنْبЙتَتЄ مِنْ آُلِّ زَوОجٍ بЙهِيجٍ" الماء و أنزل عليها 

"1323  
 وذلك الأجساد إذا أراد االله تعالى بعثها و نشورها، أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا ك

كلّ ابن آدم : "بت الجنة في الأرض، و لهذا جاء في الصحيح نبتت الأجساد في قبورها كما تن

                                                 
   36/80يس  -1318
    36/82يس  -1319
  30/27الروم  -1320
 العقل و القلب في القرآن و و مفهوم 23/77 التحرير و التنوير ،5/2977  انظر التفسير العظيم لابن كثير-1321

  72-71محمد علي الحوزة ص /السنة د
  35/9فاطر  -1322
  22/5 الحج - 1323
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ذكر ذلك  و لعلمائنا كما 1324"ّعجب الذنب، منه خلق و منه يركب يأكله التراب إلا
  صاحب تفسير التحرير و التنوير 

تكون الإعادة عن عدم، فاالله قادر على كلّ شيء و قيل : قيلفطرق في إعادة الأجسام عند البعث ( 
 جمع ما تفرق من الأجسام، و قيل كما ذكر في الحديث ينبت من عجب ذنب كل جسد كون عنت

 للشجرة التي أثمرت ثمرة تلك النواة، و لهذا قال ةجديد مماثل لجسده كما تنبت من النواة شجرة مماثل
  .1325)"كذلك النشور:"تعالى

ما آية ذلك في خلقه؟ يا رسول االله، كيف يحيي االله الموتى؟ و : قلت 1326 في حديث أبي رزينو

: ، قلترزين أما مررت بواد مومك ممحلا، ثم مررت به يهتز خضرا يا أبا -ρ-قال

  .1327"فكذلك يحيي االله الموتى و تلك آيته في خلقه : "-ρ- لبلى، قا
الذي خلق وسائل إحياء الأرض قادر على خلق وسائل إحياء الذين ضمنتهم الأرض على سبيل ف

االله حوادث سماوية أو أرضية أو مجموعة منهما حتى إذا استقامت آثارها و الإدماج أو بأن يهيئ 
ظير أمر االله نام لقبول أرواحها أمر االله بالنفخة الأولى و الثانية فإذا الأجساد قائمة ماثلة ستهيأت أج

  .بنفخ الأرواح في الأجنة عند استكمال تهيئها لقبول الأرواح
  

  )اليوم الآخر  ( اية العالمالمطلب الثالث 
في الأرض كلّها هم دون االله، و إرادته هي النافذة و مشيئته  وق عباده، و مافالله هو القوي القاهر ا

 وЙقَالُوا أَئِذَا آُنَّا عِظَامКا وЙرЈفَاتًا :"هي الغالبة قال تعالى 

                                                 
و , و ابن ماجة في الزهد, و أبو داود في السنة, و النسائي في الجنائز, ري في تفسير القرآناخرجه البخ أ-1324

  .الإمام مالك في الجنائز
  14/221التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور  -1325
ا رزين إذا ب قال لرجل من أهل الصفة يكنى أ-ρ–قال أنه كان من أهل الصفة روي أن النبي : أبو رزين  -1326

خلوت فحرك لسانك بذكر االله فإنك لا تزال بصلاة ما ذكرت ربك يا أبا رزين إذا أقبل الناس على الجهاد 
) ( قيل سنده ضعيف ( ى أذانك أجرا فأحببت أن يكون لك مثل أجورهم فألزم المسجد تؤذن فيه و لا تأخذ عل

  )بتصرف  70- 4/69الصحابةالإصابة في تمييز 
  269-22/267و التحرير و التنوير  5/571 ابن كثير يرانظر تفس  1327

) و هو شديد المحال :( ممحلين أي أصام المحل و هو القحط و هو كناية عن العقوبة كما في قوله: مومك ممحلا 
  وقيل القوة 

 222تفسير غريب الحديث لابن حجر العسقلاني ص ( كيد و قيل الجدال يقال ما حل عن أمره أي جادل  قيل الو
(  
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 "و كما أخبر عنهم في موضع آخر  1328 "أَئِنَّا لَمЙبОعЈوثُونَ خَلْقًا جϿدِيدЀا
ЙةِيϿافِرϿونَ فِي الْحЈودЈدЄرЙأَئِذَا آُنَّا , قُولُونَ أَئِنَّا لَم

 ه   و قول 1329 "قَالُوا تِلْكَ إِذًا آَرЍةٌ خَاسِرϿةٌ, عِظَامКا نَخِرϿة
 قُلْ آُونُوا  "1330 " وЙضϿرϿبЙ لَنَا مЙثَلًا وЙنَسِيЙ خَلْقَهЈ:"تعالى

 أَوО خَلْقًا "  الرفاتوام ذ هم أشد امتناعا من العظ إ1331 "حِجϿارϿةً أَوО حϿدِيدЀا
مِمЧا يЙكْبТرЈ فِي صТدЈورِآُمО فَسЙيЙقُولُونَ مЙنْ يТعِيدЈنَا قُلْ 
 ОمЈهЙءُوسЈكَ رОونَ إِلَيЈنْغِضТيЙةٍ فَسЍرЙلَ مЧأَو ОآُمϿالَّذِي فَطَر

فقد أثر عن  1332 "وЙيЙقُولُونَ مЙتَى هЈوЙ قُلْ عϿسЙى أَنْ يЙكُونَ قَرِيبКا
و معنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة (: قالواجماعة من التابعين 

كما أم لم يكونوا يتدبرون أم لم  1333)حياكم االله إذا شاء، فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أرادهلأ
ام النشأة الأولى، و أنه لا شيء أم يكونوا أحياء أصلا ثم كانوا، و أن النشأة الآخرة ليست أعسر من

   1334"كن فيكون"القدرة الإلهية أعسر من شيء، و أداة الخلق واحدة في كل شيء 
  
  
  
  
  
  
إنّ رجلا حضره الموت فلما أيس : " يقول -ρ– سمعت رسول االله -رضي االله عنه-1335ال حذيفةق

 جزلا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا

                                                 
   17/49  الإسراء-1328

   ) 257صتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ترابا أو ما رفت و هو مثل الفتات : رفاتا 
  12-79/10النازعات  -1329
  36/78يس  -1330
  17/50الإسراء  -1331
  17/51الإسراء  -1332
  4/317 التفسير العظيم لابن كثير -1333
  4/2233في الظلال  -1334
: ل بن جابر العبسي، أبو عبد االله، و اليمان لقب حسلسم ، حذيفة بن ح 656/ـ ه36: ت:  حذيفة -1335

 في المنافقين لم يعلمهم أحد غيرهم، و لمّا وليّ عمر -ρ–صحابي من الولاة الشجعان الفاتحين كان صاحب سر النبي 
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ذروها في اليم، ففعلوا، فجمعه االله ففخذوها فدقوها ، خلصت إلى عظمي فامتعشتأكلت لحمي 
   1336"له-ز و جلع– "من خشيتك، فغفر االله: تعالى ثم قال له؟ لم  فعلت ذلك؟ قال

 يعرفها جميع ما عمل أهلها وأما ما ذهب إليه الجمهور أنّ االله تعالى يجعل الأرض حيوانا عاقلا ناطقا 
مل عإنّ الأرض لا تخبر يوم القيامة بكل :" أطاع و على من عصى قال عليه السلام فحينئذ تشهد لمن

بِأَنَّ رϿبЧكَ أَوОحϿى , يЙوОمЙئِذٍ تُحϿدЏثُ أَخْبЙارϿهϿا: "ثم تلا هذه الآية" عليها

  1338. و معناها تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك لها و أمره إياها بالتحديث1337" لَهϿا
 يЙسОأَلُ أَيЧانَ يЙوОمТ :"مة و ما أدخر لهم من الوعيد قوله عز و جلتذكير بالقيالما عن اأ

وЙجЈمِعϿ , وЙخَسЙفϿ الْقَمЙرЈ, فَإِذَا بЙرِقَ الْبЙصЙرЈ, الْقِيЙامЙةِ
ЈرЙالْقَمЙو ТسОالشَّم ,БفَرЙنَ الْمОئِذٍ أَيЙمОوЙانُ يЙقُولُ الْإِنسЙي 

 أَخْرϿجЄنَا لَهЈمО  وЙإِذَا وЙقَعϿ الْقَوОلُ عϿلَيОهِمО"و قوله  1339"
دϿابЧةً مِنْ الْأَرЄضِ تُكَلِّمТهЈمО أَنَّ النَّاسЙ آَانُوا بِآيЙاتِنَا 

ذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس و تركهم أوامر االله و   ه1340 "لَا يТوقِنُونَ
–روى عن علي تبديلهم الدين الحق، يخرج لهم االله دابة من الأرض، قيل من مكة و قيل من غيرها، ي

   1341. تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة فقال ابن عباس تجرحهم-ضي االله عنهر
 حلول الوعيد الذي أنذروا به و هو الوعيد الأكبر؛ يعني وعيد البعث الآية تشير إلى شيء من أشراطف
 تشير إلى شيء من أشراط الساعة و هو من خوارق العادات و التعبير عن وقوعه بصيغة الماضيف

  ينقلب إلى الاستقبال) إذا(لتقريب زمن الحال من المضي، أي أشرف وقوعه على أن فعل المضي مع 

                                                                                                                                            
بفارس (ر على المدائن ممن هو؟ قال لا أذكره، ولاّه ع: عمالي أحد من المنافقين؟ فقال نعم ،واحد قالأفي : سأله

ـ فصالحه صاحبها على مال يؤديه في كل سنة، و غزى الدينور، وماه سندان، فافتتتحهما ه22هاجم اوند سنة 
نة، فلما قرب وصوله اعترضه عمر في عنوة ثم غزى همذان و الري فافتتحهما عنوة، و استقدمه عمر إلى المدي

عانقه و سر بعفته، ثم أعاده إلى المدائن فتوفي فيها، له في كتب فظاهرها، فرآه على الحال التي خرج ا، 
   )1/317والإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني  2/171الأعلام ) (حديثا 225الحديث

  رواه البخاري و مسلم  -1336
  5-99/4 الزلزلة -1337
  4/276و الكشاف  32/59فسير الكبير للرازي الت -1338
  10-75/6القيامة  -1339
  27/82النمل  -1340
  5/254ابن كثير  فسيرت  -1341
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غير الإنسان، مشتق من الدبيب و هو المشي على الأرض و هو من خصائص  اسم للحي من: والدابة 
د الأحياء وقد رويت في وصف هذه الدابة و وقت خروجها و مكانه أخبار مضطربة ضعيفة الأساني

  .  1343في تفسيره1342هذا ما قاله الشيخ الطاهر ابن عاشور
تعليل لإظهار " أَنَّ النَّاسЙ آَانُوا بِآيЙاتِنَا لَا يТوقِنُونَ"جملة و
و . ا الخارق للعادة حيث لم يوقن المشركون بآيات القرآن فجعل ذلك إلجاء لهم حين لا ينفعهمذه

   -وهم المشركون-المعنى أا تسجل على الناس
 "تصديقهم بآيات االله و هو تسجيل و توبيخ و تنديم لأم حينئذ قد وقع القول عليهم دم ع

حمل  و 1344 "يЙنفَعЈ نَفْسКا إِيمϿانُهϿا لَمО تَكُنْ آمЙنَتЄ مِنْ قَبОلُ
– 1345هذه الجملة على أن تكون حكاية لما تكلمهم به الدابة بعيد بمثابة الرد عما روي عن علي

   1346الطاهر بن عاشور في تفسيره و هو قول -ضي االله عنهر
إِنَّا ,  أَذَلِكَ خَيОرЉ نُزُلًا أَمО شَجϿرϿةُ الزَّقُّوم"قوله و

إِنَّهϿا شَجϿرϿةٌ تَخْرЈجТ فِي أَصОلِ , جϿعϿلْنَاهϿا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ
  1347 "الْجϿحِيمِ

ئكم أن في النار م فافتتن ا أهل الضلالة و قالوا صاحبكم ينبوذكرت شجرة الزق : (1348ال قتادة ق
 النار تأكل الشجر فأنزل االله تعالى بأا خرجت من أصل الجحيم غذيت من النار و منها وشجرة ،
  1349)خلقت

                                                 
محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس و شيخ جامع الزيتونة و فروعه بتونس، :  ابن عاشور -1342

شيخا للإسلام  1932، عين سنة هسدرس بمسقط رأ) م1973-1879/ـه1393-1296(مولده و وفاته ا 
مقاصد الشريعة الإسلامية، أصول النظام : مالكيا، و هو من أعضاء امعين العربيين في دمشق و القاهرة، من كتبه 

  الاجتماعي في الإسلام، التحرير 
  )بتصرف 6/174الأعلام للزركلي (والتنوير 

  39 /20التحرير و التنوير لابن عاشور -1343
  6/158الأنعام  -1344
وصهره   -ρ-هو رابع الخلفاء الراشدين و أحد السابقين إلى الإسلام و ابن عم الرسول:  علي بن أبي طالب-1345

  )3/142الإصابة في تمييز الصحابة (ـ ه40توفي سن  و قد اشتهر ببلاغته و شجاعته،
  20/40التحرير و التنوير لابن عاشور  -1346
  64-37/62الصافات  -1347
دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، الأكمه، كان تابعيا مفسرا فقيها عالما بالشعر قتادة بن :  قتادة -1348

   )288و أحكام النساء ص  ،6/27الأعلام للزركلي (ـ ه118والأنساب وله مؤلفات توفي سنة 
  5/2988 في الضلال  و18- 6/17تفسير بن كثير  -1349
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 وЙلَقَدЄ جِئْتُمТونَا فُرϿادϿى آَمЙا خَلَقْنَاآُمО أَوЧلَ : " قوله و
مЙرЍةٍ وЙتَرϿآْتُمО مЙا خَوЧلْنَاآُمО وЙرϿاءَ ظُهЈورِآُمО وЙمЙا نَرϿى 

ϿعЙآَاءُ مϿشُر Оفِيكُم ОمЈأَنَّه ОتُمОمϿالَّذِينَ زَع ОاءَآُمϿشُفَع Оكُم
أي  (1350 "لَقَدЄ تَقَطَّعϿ بЙيОنَكُمО وЙضϿلَّ عϿنكُمО مЙا آُنتُمО تَزْعЈمТونَ

ما كنتم (لقد تقطع ما بينكم من الأسباب و الموصلات   و الوسائل و ضلّ عنكم أي ذهب عنكم 
 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصЫورِ فَلَا "نداد كقوله من رجاء الأصنام و الأ) تزعمون

و لقد "فهذه الآية  1351 "أَنسЙابЙ بЙيОنَهЈمО يЙوОمЙئِذٍ وЙلَا يЙتَسЙاءَلُونَ
أن النفس الإنسانية إنما : مشتمل على قانون شريف في معرفة أحوال اليوم الآخر فأولها..." جئتمونا
لحقّة و الأخلاق الفاضلة فإذا فارقت النفس الجسد و ذا الجسد آلة له في اكتساب المعارف اتعلقت 

  ...اتهفلم يحصل هذين المطلوبين البتة عظمت حسراته و قويت آ
  1352) الإنسان في الحقيقة متوجه من العالم الجسماني إلى العالم الروحانيو
 يЙوОمЙ تَشْهϿدЈ عϿلَيОهِمО أَلْسِنَتُهЈمО وЙأَيОدِيهِمО : " نأتي إلى قوله تعالىثم

  : كقوله 1353 "وЙأَرЄجЈلُهЈمО بِمЙا آَانُوا يЙعЄمЙلُونَ
" ОدِيهِمОنَا أَيТتُكَلِّمЙو ОاهِهِمЙلَى أَفْوϿع Тنَخْتِم ЙمОوЙالْي 

نظير الآية  و هاتين الآيتين 1354 "وЙتَشْهϿدЈ أَرЄجЈلُهЈمО بِمЙا آَانُوا يЙكْسِبТونَ
وا  وЙقَالُوا لِجЈلُودِهِمО لِمЙ شَهِدЄتُمО عϿلَيОنَا قَالُ"

أَنطَقَنَا اللَّهЈ الَّذِي أَنطَقϿ آُلَّ شَيОءٍ وЙهЈوЙ خَلَقَكُمО أَوЧلَ 
إذا كان يوم القيامة " :  قال-ρ–فعن النبي . 1355 "مЙرЍةٍ وЙإِلَيОهِ تُرЄجϿعЈونَ

عرف الكافر بعمله فيجحد و يخاصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول 
أحلفوا فيحلفون ثم يصمهم االله : كذبوا فيقال: يقولأهلك و عشيرتك، ف:  فيقال،كذبوا

   1356"فتشهد عليهم أيديهم و ألسنتهم ثم يدخلهم النار

                                                 
  6/94الأنعام  -1350
  23/101المؤمنون  -1351
  13/88و في ظلال القرآن  3/67كثير أنظر تفسير  ابن  -1352
  24/24 النور -1353
  36/65يس  -1354
  41/21فصلت  -1355
  .رواه أبو سعيد الخذري و أخرجه ابن أبي حاتم و ابن جرير الطبري أيضا -1356
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 والذي جعل الألسنة هي الناطقة قادر على أن يجعل سواها و قد أنطق كل شيء فهو اليوم يتحدث ف
 يЙوОمЙئِذٍ  وТجЈوهЉ: "المؤمنين بقوله ننهي موضوعنا هذا بما وعد االله بهو. ينطق    ويبين

   1357 "إِلَى رϿبЩهϿا نَاظِرϿةٌ, نَاضِرϿةٌ
 في الدار الآخـرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة -ز وجلع–وقد بينت رؤية المؤمنين الله 

أن أناسا   1359و أبي هريرة 1358عن أئمة الحديث لا يمكن دفعها و لا منعهـا، لحديث أبي سعيد
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس : القيامة؟ فقال ميا رسول االله هل نرى ربنا يو: قالوا

  .1360"إنكم ترون ربكم كذلك: "لا ، قال: دوما سحاب؟ قالوا
ما كيف ننظر؟ و بأي جارحة ننظر؟ و بأي وسيلة ننظر؟ و إذا فقد كان جدلا ضائعا، ذلك حول أ

  .1361حقيقة النظر و الرؤية في مثل ذلك المقام
 ما أوردناه من تفصيل لا يوفيه حقه و كيف يتسنى لنا من فساحة الكون  ذا الموضوع المتشعب يجعله

و تعدد مظاهره، إلاّ أنّ ما نخلص إليه إن وفقنا في ذلك أن طاقة البشر، و طبيعة المخلوق، أعجز أن 
تحصي مراحل الأسباب مرحلة مرحلة، و تتابع سلسلتها حلقة حلقة، حتى تصل إلى بداية العالم و 

نسان بعلومه التجريبية من معرفة أصول الأشياء و أعلن عدوله عن هذه المحاولة، فإن لذلك يئس الإ
اقتصرت على خطوات معدودة إلى الوراء فقد ترك ما بعد ذلك إلى مجال الغيب الذي يستوي في 

  .الوقوف دونه العالم و الجاهل 
ا و مستقبلها يقابله يقين ه لكن هذا اليأس الإنساني من معرفة أطوار الكائنات تفصيلا في ماضيو

إجمالي يمكن كل عقل من الاعتراف به طوعا أو كرها، و هو أنه مهما طالت الأسباب الممكنة، و 
سواء أفرضت متناهية أو غير متناهية فإا ترجع إلى مسبب الأسباب و هو االله تعالى، فهو الأول 

  .الحقيقي الذي ليس قبله شيء

                                                 
  23-75/22القيامة  -1357
  سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، صحابي كان من ملازمي النبي: أبو سعيد الخذري  -1358

  –ρ-تهذيب    (ـه74 اثنتي عشرة غزوة، و توفي في المدينة سنة ى و روي عنه أحاديث كثيرة، غز  
   )288 و كتاب المحن لمحمد ابن أحمد ابن تميم التميمي ص 2/35, و الإصابة في تمييز الصحابة   3/479  التهذيب 

هريرة كان  أبا  -ρ– الرسول هو الصحابي المشهور عبد الرحمان بن صخر الدوسي كناه: أبو هريرة  -1359
ثم إمارة المدينة المنورة , أحفظ أهل عصره أسلم في السنة السابعة للهجرة و وليّ إمارة البحرين في عهد عمر ثم عزله

الإصابة في تمييز (حديثا  ρ- 5374–هـ و قيل بعدها روى عن الرسول  58توفي بالمدينة سنة , في عهد معاوية
   )4/81لي     كم للزر و الأعلا4/203, الصحابة

  .4215 كتاب تفسير القرآن صحيح البخاري رقم الحديث ،رواه أبو سعيد الخدري  -1360
  .6/3771و في ضلال القرآن لسيد قطب  7/171أنظر تفسير ابن كثير  -1361
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 هЈوЙ الْأَوЧلُ : "فر من التسليم ا و صدق االله إذ يقولمهذه الحقيقة ضرورة عقلية لا ف

УلِيمϿءٍ عОبِكُلِّ شَي ЙوЈهЙاطِنُ وЙالْبЙو ЈالظَّاهِرЙو ЈالْآخِرЙ1362 "و.  
 اللَّهЈ لَا إِلَهϿ إِلَّا "االله أخبرنا أنه خلق الكون و وضع له سننه و لكنه قائم عليه و

ТومЫالْقَي ЫيϿالْح ЙوЈوتعالى قائم على ملكه لا يتركه لحظة أي أنه سبحانه  1363 "ه
  في وجوده  يعلمنا أن لا نيأس أبدا لأنه هو واضع نواميس - جلّ جلاله-ذا أن االلههواحدة، و معنى 

الكون و طلب منا أن نأخذ بالأسباب و أن نتبع هذه النواميس، و لكن حينما نعجز أمام هذه 
ء نظر و البحث و التحليل والاكتشاف واستجلاقد تتمثل في ال(النواميس و نأخذ بالأسباب التي 

 استخراج الفوائد العلمية و العملية إلى أقصى حد توصلنا إليه معلوماتنا             والحقائق الكونية 
القائم " القيوم"لم نصل إلى شيء فهناك دائما ف. حتى إذا انتهينا إلى شيء استغلق علينا 1364)و وسائلنا

فحينما لا تستجيب (فتح الأبواب و يحقق ما نظنه مستحيلا أو غير ممكن، على ملكه الذي يمكن أن ي
إيمانا منه بأنّ االله سبحانه و تعالى قائم " يا رب: "باب فإنّ المؤمن يفزع إلى ربه و ينادي قائلاسالأ

على كونه و هنا يتضح معنى التوكل المضاد للتواكل؛ و هو أنه يجب بذل الجهد و الطاقة في العمل بما 
نستطيع من الأسباب حتى لا يبقى في الإمكان شيء مع اعتقادنا بأن الأسباب كلها من فضل االله 
تعالى علينا و رحمته بنا، إذ هو الذي جعلها طرقا للمقاصد، و هدانا إليها بما وهبنا من العقل و 

   .1365)المشاعر
 االله، و تنوع الأحياء مرجعها  أخيرا فإنّ نشأة الحياة مرجعها إلى االله و تعقيدات الحياة مرجعها إلىو

أخلاقها - فته العليا مرجعه إلى االله، و في النفس البشريةصإلى االله،   و مركز الإنسان في هذا الكون ب
كيف إذا اجتمع مع فو هذا وحده كاف بأن مسبب الأسباب هو االله، .  مرجعها إلى االله- عجائبهاو

   .قون صالحون أتقياء أذكياء بررةهذا وحي يتترل      و معجزات تتحدى و رسل صاد
     

  
  
  
  

                                                 
  57/3الحديد  -1362
  255-2البقرة  -1363
  361مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس  ص  -1364
  .رفصبت 11/223 الغيب للرازي مفاتيح -1365
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السببية ورقي الحضارات وحبوطها : الفصل السادس 
 في القرآن الكريم

  الرقي و الحضارة: المبحث الأول
  المعنى: المطلب الأول

ما زال فلان يترقّى به الأمر حتى بلغ : رقى فلان في الجبل يرقى رقيا إذا صعد ويقال:  معنى الرقي.1
وЙلَنْ : "وارتقيت مثل رقيت كقوله تعالى, قيت في السلم رقْيا ورُقّيا إذا صعدتور.غايته

 أي 1367"ولكنهم يرقّون فيه: "وفي حديث استراق السمع , 1366"نُؤЄمِنَ لِرЈقِيЩكَ
الصعود : ويقال رقّى فلان على الباطل إذا تقول ما     لم يكن وزاد فيه وهو من الرقي, يتزيدون فيه
  . والارتفاع

   1368.وترقّى في العلم أي رقِي فيه درجة درجة
  .ارتقى مشرفا, وصعِد المكان صعودا وأصعد وصعد

إِلَيОهِ : "منه قوله تعالى, الصعود ضد الهبوط والجمع صعائد وصُعُد:  وغيره1369قال اللّيث

ТبЩالطَّي Тالْكَلِم ЈدϿعОصЙفِي : " وقوله عز من قائل1370"ي ЈدЍعЧصЙا يЙآَأَنَّم

ЙمЧ1372, 1371"اءِالس  
   معنى الحضارة-2

 لا يبع حاضر  لباد: "خلاف البادي وفي الحديث: والحاضر, خلاف البدو: الحضر:  ففي اللغة-
ويقال فلان من أهل الحاضرة , المقيم بالبادية : والبادي ,  والحاضر المقيم في المدن والقرى1373"

وكان , والِحضارة الإقامة في الحضر , ري وفلان بدويوفلان حض, وفلان من أهل البادية

                                                 
                                                 17/93:  الإسراء-  1366
              .                                رضي االله عنهما من حديث طويل رواه مسلم في كتاب السلام عن عبد االله بن عباس - 1367
                                                -                             .             1212 / 2لسان العرب  - 1368
حديثا , أبو الحارث إمام أهل مصر في عصره, بالولاء: الليث بن سعد بن عبد الرحمان الفهمي:  الليث- 1369
الكرماء  وكان من م791 / ه175 وتوفي في القاهرة م713/ ه 94أصله من خرسان ولد في قدقشندة ,  وفقها

  ) 248 / 5الإعلام (الأجواد وله تصانيف  
   . 10 / 35:  فاطر- 1370
  .125 / 6:  الأنعام- 1371
                   440 / 3:  لسان العرب- 1372
  5/5  .3:كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي صحيح مسلم م ,  روي عن أبي هريرة - 1373
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.                       1375)بالفتح(الحضارة: يقول1374الأصمعي
  : الحضارة: في الاصطلاح-
  .الإنسانيوتقابل الهمجية والوحشية وهي مرحلة سامية من مراحل التطور , ضد البداوة: أ

جملة مظاهر الرقي العلمي والنفسي والأدبي التي تنتقل من جيل إلى جيل في مجتمع أو مجتمعات : ب
والحضارات متفاوتة فيما , شرقية وأخرى غربية, وهناك حضارات قديمة وأخرى حديثة, متشاة

  .1376ولكل حضارة نطاقها وطبقاتها ولغاتها , بينها
  

  : المطلب الثاني
   ضاراتالدين والح.أ

والحضارة التي , وتخلط المعروف بالمنكر , وتجهل اليوم الآخر, لا قيمة لحضارة تغفل عن الإله الواحد
  .وتقف على حدود االله, تذكّر أبدا باالله وبلقائه وتمسك بالمعروف وتبغض في المنكر, جاء ا الإسلام

 هو الذي يبعث على الارتقاء فاتباع الرسل وهداية الدين سبب في كل حضارة لأن الارتقاء المعني
 رحمه االله ما قرأه في كلام شيخ الفلاسفة 1377المادي  وقد أورد الشيخ الإمام محمد رشيد رضا

أن آداب الأمم وفضائلها التي هي قوام  :(1378)هربرت سبنسر ( الاجتماعيين في عصر هذا الأخير 
لماء يحاولون تحويلها على أساس وأن بعض الع, مدنيتها مستندة كلها إلى الدين وقائمة على أساسه

                                                 
, هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي,  م)831 – 740= (هـ ) 216 – 122(:  الأصمعي- 1374

كان كثير , مولده ووفاته بالبصرة, وأجد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان, راوية العرب, أبو سعيد الاصمعي
أخباره , ويتحف ا الحلفاء فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة, يقتبس علومها ويتلقى أخبارها, التطواف في البوادي

  ).162 /4الإعلام يتصرف (, الإبل , خلق الإنسان, الأضداد: كثيرة جدا  منها
   685 / 1:  لسان العرب- 1375
  168 / 7معجم المصطلحات العلمية  والفنية :  لسان العرب- 1376
م صاحب مجلة المنار وأحد رجال )1935 – 1865= (هـ )1354 – 1282(   : محمد رشيد رضا *- 1377

لازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له , الكتاب و العلماء بالحديث والتاريخ والأدب والتفسيرالإصلاح الإسلامي من 
كان له الكثير من الرحلات إلى أن استقر بمصر إلى أن توفي , بمصر بعد أن رحل من مسقط رأسه طرابلس الشام 

 6/136الإعلام (والوحي المحمدي , أشهر آثاره مجلة المنار وتفسير القرآن  الكريم الذي لم يكمله , ودفن بالقاهرة
  ).يتصرف

, فيلسوف وعالم اجتماعي إنجليزي ولد في دربي)  spencer) ( 1820 – 1903(  هربرت سبنسر - 1378
أصول علم النفس و أصول : أهم مؤلفاته, صاحب مذهب قائم على التطور الطبيعي  أي مذهب النشوء والارتقاء

   )2/295 اللغة والإعلام منجد(البيولوجيا وأصول علم الاجتماع 
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وأن الأمم التي يجري فيها هذا التحويل لا بد أن تقع في طور , الدين وبنائها على أساس العلم والعقل
   .1379)التحويل في فوضى أدبية لا تعرف عاقبتها ولا يحدد ضررها

ولا ,  أتى بهفالإسلام هو الدين الكامل بلا شك ولا هراء حيث لم يدع أصلا من أصول الإصلاح إلاّ
ولا , ولا يراد بالدين والأنبياء إلا أن يكونوا كالطب والأطباء لأمراض الاجتماع(, فضيلة إلا قررها

لهذا . فهل هناك دواء شاف لمن  تعاطاه غير الإسلام , يعرف قدر الدين إلاّ بقدر شفائه للأدواء
هЈوЙ الَّذِي أَرЄسЙلَ " 1380)أخذت الأمم تقرب منه يوما بعد يوم إلى أن يتحقق نبأ الغيب

رϿسТولَهЈ بِالْهЈدϿى وЙدِينِ الْحϿقЏ لِيТظْهِرϿهЈ عϿلَى الدЏينِ آُلِّهِ 
يЙاأَيЫهϿا : "ولنتمعن هذه الآية الكريمة  , 1381"وЙلَوО آَرِهϿ الْمТشْرِآُونَ

 ОاآُمϿعϿولِ إِذَا دТسЍلِلرЙوا لِلَّهِ وТتَجِيبОنُوا اسЙالَّذِينَ آم
ОيِيكُمЄحТا يЙ1382"لِم   

أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة الله ولرسوله فمن لم تحصل له هذه : فقد تضمنت أمورا(
فالحياة . وإن كانت له حياة يمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات , الاستجابة  فلا حياة له

فهؤلاء . اهرا وباطنا الحقيقية الطيبة المعبرة عن الحضارة الحقة هي حياة من استجاب الله ولرسوله ظ
 ولهذا كان أكمل الناس حياة 1383)هم الأحياء وإن ماتوا وغير أموات وإن كانوا أحياء الأبدان

وفيه , فمن فاته جزء من الحياة, فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة-ρ–أكملهم استجابة لدعوة الرسول 
والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا كما أن في القرآن الحياة -ρ–من الحياة بحسب ما استجاب للرسول 

  .والآخرة
الحق أن المسلمين في الأغلب قد نبذوا , فديننا الإسلامي يدعونا إلى أن نسبق الأمم في إتقان كل شيء

الدين ظهريا فلم يبق عندهم منه إلاّ تقاليد وعادات أخذوها بالوراثة عن آبائهم ومعاشريهم فمن 
ي فقد عكس القضية وأضاف إلى جهالتهم جهالة شرا منها وإنما يدعي أن الدين عائق لهم عن الترق

ولو عرفت الأمة (يجيء هذا من عدم البصيرة والتأمل في حال الأمة من بدايتها إلى ما انتهت إليها 
نفسها لعرفت ماضيها كما تعرف حاضرها ولكن جهلها بنفسها وعدم قراءة ماضيها هو الذي 

العظيم فهي      لا تدري من أين أخذت ولا كيف سقطت بعدما أوقعها في ما هي فيه من البلاء 

                                                 
  4/430 تفسير المنار لمحمد رشيد رضا - 1379
  146:ص, هـ1346 , 2: ط, محمد توفيق صدقي مطبعة المنار بمصر / د,  الدين في نظر العقل الصحيح - 1380
  61/9الصف - 1381
  8/24الأنفال - 1382
  289ص ,  التفسير القيم  لابن القيم - 1383
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فقد ارتفعت بالدين وسقطت بتركه مع الجهل بالسبب وأفضى ا الجهل إلى أن صارت . ارتفعت
   .1384) تجعل علّة الرقي والارتفاع هي عين العلة للسقوط والانحطاط

ارة الحقة أو أسس البناء للمجتمع  هناك أمور ينبغي  الوقوف عندها إذا أردنا أن نعرف أسس الحض-
  .الجديد

 قد تمثلت صلة الأمة باالله تعالى حيث بادر الرسول صلى االله عليه وسلم إلى بناء المسجد :الأمر الأول
ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين وتنقي , لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت 

إِنَّ الصЧلَاةَ تَنْهϿى عϿنْ "دسائس الحياة الدنيا القلب من أدران الأمراض و

  1385" الْفَحЄشَاءِ وЙالْمТنْكَرِ
كما أن مكانة المسجد في اتمع الإسلامي تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي فهو ساحة للعبادة ( 

 ومدرسة للعلم وندوة للأدب وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق وتقاليد هي من صميم
  1386)الإسلام

ويتكرر , فالمسجد هو رمز لما يتشبث به أشد التشبث وهو وصل العباد برم وصلا يتجدر مع الزمن
وЙأَنَّ الْمЙسЙاجِدϿ لِلَّهِ فَلَا تَدЄعЈوا مЙعϿ اللَّهِ "بتعاقب الليل والنهار 

  1387" أَحϿدЀا
,  وسلم على الإخاء الكاملفقد أقامه صلى االله عليه:  صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر:الأمر الثاني

فلا يرى لنفسه , ويتحرك الفرد بروح الجماعة ومصلحتها وآمالها" أنا " الإخاء الذي تمّحي فيه كلمة 
وكانت عواطف الإيثار والمواساة  والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة , ولا امتدادا إلا فيها, كيانا دوا

لأم ارتقوا , تبودلت الأخوة بين المسلمين الأولينوقد ( وتملأ اتمع الجديد بأروع  الأمثال 
  بالإسلام في نواحي حياتهم كلها فكانوا عباد  

 .1388ولو كانوا عبيد أنفسهم ما أبقى بعضهم على بعض ,  االله إخوانا
على أن التنويه  بقيمة التسامي النفساني في تأسيس الإخاء لا يمنع الحاكم من فرضه على الناس نظاما 

قوقه أبدا فإذا لم يؤدوها طوعا أدوها كرها وذلك كما يجبرون على العلم والخدمة الوطنية يأخذون بح
  .وأداء الضرائب وغير ذلك

                                                 
  3/106 المنار   - 1384
  45/ 29العنكبوت -1385

  189ص ,  فقه السيرة محمد الغزالي- 1386
  72/18  الجن - 1387
  192 فقه السيرة  محمد الغزالي  ص - 1388
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وهم الذين لا يدينون بدينها فإن الإسلام قدس بذلك , صلة الأمة بالأجانب عنها: الأمر الثالث
الي والذي يظن أن الإسلام دين لا قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم مليء بالغضب والتع

يقبل جوار دين آخر وأن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط فهو 
يؤخذ من هذا أن المؤمن الموحد ,  فالتوحيد ينافي الاستبداد والذل1389.خاطئ بل متحامل جريء

 عϿلَى الْكُفَّارِ رЈحϿمЙاءُ أَشِدЍاءُ"حقيقة يكون أعز الناس نفسا وأعظم كرامة 

ОمЈنَهОيЙا سوء المعاملة أو ظلمهم 1390"ب والشدة على الكفار معناها الثبات على الحق ولا يقصد 
فالتوحيد هو منتهى ما تصل إليه النفوس البشرية من الارتقاء , لأن العدل يكون حتى مع الأعداء

كل شيء في هذه الأرض وتلك السماوات والكمال، فصاحب التوحيد الخالص يعلم علم اليقين أن 
فلسننه الحكيمة يخضع  1391العلا هو خاضع ومقهور للنواميس والسنن العامة التي قام ا النظام العام 

فكيف لا يمتثل ؟ وأمر بالسعي والعمل وتصريف الأعضاء فيما 1392ولشريعته العادلة المترهة يتبع 
كُمО الْأَرЄضϿ ذَلُولًا هЈوЙ الَّذِي جϿعϿلَ لَ: "خلقت لأجله قال تعالى

 ",1393"...فَامОشُوا فِي مЙنَاآِبِهϿا وЙآُلُوا مِنْ رِزْقِهِ 
فَإِذَا قُضِيЙتЄ الصЧلَاةُ فَانتَشِرЈوا فِي الْأَرЄضِ وЙابОتَغُوا 
 ОلَّكُمϿا لَعЀآَثِير Ͽوا اللَّهЈاذْآُرЙلِ اللَّهِ وЄمِنْ فَض

لوان الرهبانية كما يدل عليه قوله تعالى في   فالإسلام لا يعترف بأي لون من أ1394"تُفْلِحЈونَ
عن -ρ– ولهذا أيضا ى الرسول 1395"وЙرϿهЄبЙانِيЧةً ابОتَدϿعЈوهϿا "القرآن الكريم 

وإنما حث الإسلام على العمل , 1396 "لا رهبانية في الإسلام: "الرهبانية ونفاها عن الإسلام فقال
ومن أجل ذلك . كمل ومن حسن إلى أحسنلجلب الرزق وترقية الحياة والسير ا من كمال إلى أ

اعتنى التشريع الإسلامي عناية فائقة بالجانب العملي من حياة الإنسان فشرع قوانين المعاملات المالية 
ووضع قواعد الاقتصاد للدولة الإسلامية وبين نظم البيع والشراء والشركات والإعارات والرهن 

  .معاملاته مع غيره والقروض والهبات وكل ما يعرض للإنسان في 

                                                 
  195ص .  س,  م  - 1389
  29 /48 الفتح - 1390
  5/277 المنار - 1391
  5/249 المنار - 1392
  67/15 الملك - 1393
  62/10 الجمعة - 1394
  57/27 الحديد - 1395
   رواه أبو سعيد الخذري مسند الإمام أحمد- 1396
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وما انتشر الإسلام أول أمره بين الأمم إلا أن الداعين إليه كانوا يدعون بالأعمال كما يدعون بالقول 
   1397وما زالت الأعمال معيارا على الأقوال

وЙمЙا النَّصОرЈ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعϿزِيزِ : "وورد في التتريل العزيز 

قرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة في التصور الإسلامي وعلى   فقد حرص ال1398"الْحϿكِيمِ
تنقيتها من كل شائبة وعلى تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هي الفاعلة 

بين قلب المؤمن وقدر االله بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل , لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب
ولهذا عرف المسلمون أن االله هو الفاعل وحده وعرفوا كذلك ,  عالم الحقيقةولا وسائط كما هي في

فالمسلم ما خلق . أم مأمورون من قبل االله باتخاذ الوسائل والأسباب وبذل الجهد والوفاء بالتكاليف
ليلهو ويلعب ولا ليكسل ويتواكل ولا لينال الظفر والسيادة بخوارق العادات وتبديل سنن االله في 

  1399. خلوقات بل خلق ليكون أكثر الناس جدا في العمل وأشدهم محافظة على النواميس  والسننالم
كلها تنفيذ لسنن االله وهي سنن . وإقرار شريعته في الأرض, وعبادته على استقامة, إن الإيمان باالله

 آثارها الواقعية ذات فاعلية إيجابية نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية التي ترى
  .بالحس والاختيار

حين نرى أن اتباع القوانين ,  ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراض السنن الكونية-
هذا الافتراض قد تظهر نتائجه في أول الطريق , الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية

 للمجتمع الإسلامي نفسه لقد بدأ خط صعوده من نقطة ولكنها تظهر حتما في ايته وهذا ما وقع
التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإيمانية وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما وظل يهبط 
ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق حتى وصل إلى الحضيض عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم 

   1400.الإيمانية جميعا
وإنما تطبق أتم تطبيق , تجري على الناس وقوانينه المطردة في الحياة لا تغيير فيها ولا تبديلوسنن االله 

واالله لم يحلّها لقوم , فبركات االله مبثوثة في الكون ولكل الحق في الانتفاع ا, دون تمييز أو محاباة
وЙسЙخَّر" Ͽا وإنما سخرها للبشرية جميعا وجعلهم سواء في حق التمتع , ويحرمها على آخرين

لَكُمО مЙا فِي السЧمЙاوЙاتِ وЙمЙا فِي الْأَرЄضِ جϿمِيعЀا 

                                                 
عبد /وأثرها في حياة الفرد واتمع  د العقيدة والأخلاق - 1397

  34ص ,1980/ هـ1400: ط,المكتبة العصرية صيدا بيروت, الرحمان بيصار 
  3/126 آل عمران - 1398
  1/470 في ظلال القرآن  - 1399
  1/17. س,  م  - 1400
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Јطَاءِ : "  وقال تعالى1401"مِنْهϿلَاءِ مِنْ عЈؤϿهЙلَاء وЈؤϿه Бا نُمِدآُل

 فليس االله تعالى مانعا كافرا 1402" رϿبЩكَ وЙمЙا آَانَ عϿطَاءُ رϿبЩكَ مЙحЄظُورЀا
ياة وأسباا وليس على أحد منع ما لم يمنعه االله بقادر، وتركيب لكفره أو عاصيا لعصيانه من هذه الح

الآية يفيد أن عطاء الرب لا يمنع ولا يجوز أن يمنع لأن من مقتضى ربوبيته دوام عطائه ومدده لعموم 
 فهذه الآية من أنجع الدواء لفتنة المسلم المتأخر، بغيره المتقدم لما فيها من 1403خلقه بعلمه وحكمته

لك المسلم ما تأخر بسبب إسلامه، وأن غيره ما تقدم بعدم إسلامه، وأن السبب في التقدم بيان أن ذ
والتأخر هو التمسك والترك للأسباب، ولو أن المسلم تمسك ا كما يأمره الإسلام لكان مثل سالف 

ة بإذن  فالأسباب الكونية التي وضعها االله في هذه الحياة وسائل لمسبباتها موصل1404.أيامه سيد الأنام
االله تعالى إن تمسك ا إلى ما جعلت وسيلة إليه بمقتضى أمر االله وتقديره وسنن االله في نظام هذه الحياة 

ومن مقتضى , والكون ولو كان ذلك المتمسك ا لا يؤمن باالله وباليوم الآخر ولا يصدق المرسلين
ا لم ينل مسبباتها ولو كان من هذا أن من أهمل تلك الأسباب الكونية التقديرية الإلهية ولم يأخذ 

نعم لا يضيع على المؤمن أجر . المؤمنين وهذا معلوم ومشاهد من تاريخ البشر في ماضيهم وحاضرهم
ولكن جزاءه عليه في غير هاته الدار كما أن الآخر لم يضع عليه أخذه بالأسباب فنال جزاءه في , إيمانه

مЙنْ آَانَ يТرِيدЈ : "قال االله تعالى, دار الأسباب وليس له في الآخرة إلا النار
 Чثُم Јنْ نُرِيدЙا نَشَاءُ لِمЙا مϿفِيه Јلْنَا لَهЍجϿاجِلَةَ عϿالْع

ونظير هذه 1405"جϿعϿلْنَا لَهЈ جϿهϿنَّمЙ يЙصОلَاهϿا مЙذْمТومКا مЙدЄحЈورЀا
وЙمЙنْ آَانَ يТرِيدЈ حϿرЄثَ الدБنْيЙا نُؤتِهِ مِنْهϿا وЙمЙا لَهЈ "الآية 

مЙنْ آَانَ يТرِيدЈ "ونظيرها أيضا 1406" رϿةِ مِنْ نَصِيبٍفِي الْآخِ
 ОمЈالَهЙمЄأَع ОهِمОفِّ إِلَيЙا نُوϿزِينَتَهЙا وЙنْيБاةَ الدЙيϿالْح

أُوОلَئِكَ الَّذِينَ لَيОسЙ , فِيهϿا وЙهЈمО فِيهϿا لَا يТبОخَسТونَ 
لَهЈمО فِي الْآخِرϿةِ إِلَّا النَّارЈ وЙحϿبِطَ مЙا صЙنَعЈوا فِيهϿا 

غير أن الآيتين الأخيرتين مطلقتان في الشيء 1407"وЙبЙاطِلٌ مЙا آَانُوا يЙعЄمЙلُونَ
المعطى والشخص المعطى له والآية الأولى الواردة في سورة الإسراء المشار إليها في الإحالة مقيدة 

                                                 
  45/14 الجاثية - 1401
    17/20 الإسراء -1402

  90ص لابن باديس   مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير- 1403
  91 مجالس التذكير ص - 1404
  17/8 الإسراء -1405
   42/20 الشورى -1406
  16 -11/15 هود  -1407
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 الأصوليين والمطلق محمول على المقيد في البيان والأحكام كما هو عند, بمشيئة االله تعالى وإرادته فيهما
1408  

  :فالعباد إذا على أربعة أقسام
  . مؤمن أخذ بالأسباب الدنيوية فهذا سعيد في الدنيا والآخرة-1
  . دهري تارك لها فهذا شقي فيهما -2
  . مؤمن تارك للأسباب فهذا شقي في الدنيا وينجو بعد المؤاخذة على الترك في الآخرة-3
  . في الآخرة من الهالكين,  الدنيا ويكون دهري آخذ بالأسباب الدنيوية فهذا سعيد في-4

إن الإيمان باالله وما يتبعه من آثار في صفات صاحبه وأعماله من أسباب  -
  الثبات والاستقرار في الوجود لأنه هو 

الحق والخير الموافق لمصالح العالم فلا شك أن شدة التمسك به هي العصمة من الهلاك والسبب الأقوى 
  للثبات

وأن . 1409الملك والسيادة والسعة في هذه الحياة الدنيا وللبقاء الأبدي في الحياة الأخرىوالاستقرار في 
والكون , فهو مخلوق الله وعليه عبادته والانصياع التام لأوامره, موقع الإنسان هو بين االله والكون

وعلاقته , مخلوق من أجل الإنسان ليعمره وهو مستخلف فيه نظرا لما يحمل من صفات ومواهب
لكون ينبغي أن تكون علاقة من يستعمل الشيء ولا يفسده أو يعبث به بل يسير فيه وفق مراد االله با

  .تعالى وأوامره 
وحيث أن الإنسان هو السيد فلا يجوز أن يصبح خادما للكون أو شيء فيه ولا يجوز المساس بكرامته 

لْنَاهЈمО فِي وЙلَقَدЄ آَرЍمОنَا بЙنِي آدϿمЙ وЙحϿمЙ"وحريته بعد أن كرمه خالقه 
 ОمЈلْنَاهЍفَضЙاتِ وЙبЩمِنْ الطَّي ОمЈزَقْنَاهϿرЙرِ وЄحЙالْبЙو ЏرЙالْب

 وحتى أمر الملائكة بالسجود له 1410"عϿلَى آَثِيرٍ مِمЧنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
وЙإِذْ قُلْنَا لِلْمЙلَائِكَةِ اسОجЈدЈوا لِآدϿمЙ فَسЙجϿدЈوا إِلَّا "

فهو العنصر 1411" نِّ فَفَسЙقϿ عϿنْ أَمОرِ رϿبЩهِإِبОلِيسЙ آَانَ مِنْ الْجِ
الفاعل في هذا الكون ولكن وفق النواميس التي سنها االله فلا يسمح له بالتصرف على هواه لأنه ثبت 
من ابتعد عن هدى االله ضلّ وتاه وانحرف وتحول إلى أداة هدم وتخريب بدلا من أن يكون أداة عمران 

                                                 
  80/81 مجالس التذكير  -1408
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ج إلى المعتدلين الذين لا تخلو منهم أمة ولكنهم يكثرون في زمن والرقي الحضاري يحتا. واستخلاف
وهل تهلك الأمم إلا بسبب كثرة الذين , ويقلّون في زمن فسادها وانحطاطها, صلاح الأمة وارتقائها

يعملون السوء من الأشرار وقلة الذين يعملون الصالحات من الأخيار وهؤلاء المعتدلون في الأمم هم 
ومن الحكماء في , ل صلاح وإصلاح يقوم به اددون من الأنبياء في أزمنتهمالذين يسبقون لك

عصورهم ولما جاء الإصلاح الإسلامي على لسان خاتم النبيين والمرسلين قبله المقتصدون من أهل 
الكتاب ومن غيرهم فكانوا مع إخوام العرب من المحبين للتوحيد والفضائل والآداب  واددين 

ونأخذ ,  فهل نعتبر نحن المسلمين بذلك الآن ونعود إلى إقامة القرآن1412نون والعمرانللعلوم والف
أم نفتأ نسلك سنن من قبلنا في , وعدد الإصلاح والسيادة من حيث نراها, الحكمة من حيث نجدها

ح شبرا بشبر وذراعا بذراع ومنه الغرور بديننا مع عدم إقامة كتاب ربنا والتبج, طور الفساد والإفساد
  .بفضائل نبيا على تركنا لسنته وآدابه

  :   عوامل أخرى سبب في الرقي.ب
  
  الصبر -1

هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام وهو من أبنية المبالغة , -تعالى وتقدس- من أسماء االله تعالى الصبور 
ور كما يأمنها والفرق بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصب. ومعناه قريب من معنى الحليم

: وقيل الصبر هو حبس النفس عند الجزع قال تعالى, في صفة الحليم والصبر نقيض الجزع
"ОمЈهЧبϿونَ رЈعЄدЙالَّذِينَ ي ϿعЙكَ مЙنَفْس ЄبِرОاصЙ1413"..و  

معناه وتواصوا بالصبر على طاعة االله والصبر 1414"  وЙتَوЙاصЙوОا بِالصЧبОرِ: "وقوله تعالى
  .على الدخول في معاصيه

 أي ما 1415" فَمЙا أَصОبЙرϿهЈمО عϿلَى النَّارِ: "ومنه قوله تعالى, الجراءة: والصبر
  .أجرأهم على أعمال أهل النار

 أي بالثبات على ما أنتم عليه من 1416"اسОتَعِينُوا بِالصЧبОرِ : "أما قوله عز وجل

 وثلاثة أيام في صيام شهر الصبر: "قال عليه الصلاة والسلام, شهر الصوم: وشهر الصبر, الإيمان

                                                 
  .6/461الطاهر بن عاشور  ,  التحرير والتنوير-1412
  18/28ف  الكه-1413
  103/3 العصر -1414
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وربما خولف بين أسمائه , ما أن الصبر  لفظ عام1418-1417 " كل شهر يذهب وحر الصدر
وإن كان في , ويضاده الجزع, فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا لا غير, بحسب اختلاف مواقعه

, روإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر و يضاده الضج, محاربة سمي شجاعة و يضاده الجبن
, وقد سمى االله تعالى كل ذلك صبرا, 1419و يضاده المَذَل, وإن كان في إمساك الكلام سمي كتمانا

وЙالصЧابِرِينَ فِي الْبЙأْسЙاءِ وЙالضЍرЍاءِ وЙحِينَ : "وثبته عليه بقوله

وقوله 1421"وЙالصЧابِرِينَ عϿلَى مЙا أَصЙابЙهЈمО: "  وقوله تعالى1420"الْبЙأْسِ
فَصЙبОرЉ : " وقوله1422"ينَ وЙالصЧابِرϿاتِوЙالصЧابِرِ: "عز وجل

  .معناه الأمر والحث على ذلك1423"جϿمِيلٌ
ومنجاة من جميع الشدائد والأهوال , والصبر عون على الجهاد والبلاء, المسلمون أجدر الناس بالصبر

والشكر سبب للمزيد من النعم ، فلو كانوا مهتدين به كما يجب لكانوا أعظم , وأحقهم بالشكر
" ففي التتريل العزيز , وأكثرهم ثروة, وأوسعهم علما وأشدهم قوة, ملكا وأعدلهم حكماالناس 

وЙأَطِيعЈوا اللَّهϿ وЙرϿسТولَهЈ وЙلَا تَنَازَعЈوا فَتَفْشَلُوا 
  1424"وЙتَذْهϿبЙ رِيحُكُمО وЙاصОبِرЈوا إِنَّ اللَّهϿ مЙعϿ الصЧابِرِينَ

نا به وما ينا عنه فيما ذكر من الوصايا حتى فتوطين النفس على احتمال المشقة في سبيل ما أمر
وЙأْمТرЄ أَهЄلَكَ بِالصЧلَاةِ وЙاصОطَبِرЄ : " الصلاة كما في قوله تعالى

  فالاستعانة بالصبر 1425"عϿلَيОهϿا
وانتظار عاقبتها من النصر والفلاح فإن هذا , أعباء الدعوة إلى الإسلام والإصلاح  والصلاة على سائر

وЙاصОبِرЄ فَإِنَّ اللَّهϿ لَا : "  جزاء له إلا الإحسان قال تعالىمن الإحسان الذي لا

 حقا أن االله لا يضيع أجر المحسنين في أعمالهم في الدنيا 1426"يТضِيعЈ أَجЄرϿ الْمТحЄسِنِينَ

                                                 
    مسند الإمام أحمد            ,  رواه يزيد بن عبد االله بن الشخير-1417
       3/404 لسان العرب للعلامة ابن منظور-1418

  487/488سميح عاطف الزين ,   تفسير مفردات ألفاظ القرآن -1419
  2/177 البقرة  -1420
  22/35لحج -1421

   35/ 33حزاب  الأ-9
  12/18يوسف -1423
  8/46 الأنفال -1424
  20/132 طه -1425
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ولكن للجزاء في أمور الأمم آجالا وأقدارا , بل يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله, ولا في الآخرة
  .تظارها وعدم استعجالها قبل أواا يجب الصبر في ان

: قال تعالى, فالصبر هو الخلق الذي يستعان به على جميع أعمال الأفراد والأمم في الشدة والرخاء
  1427"فَاصОبِرЄ إِنَّ الْعاقِبЙةَ لِلْمТتَّقِينَ"

فلا ,  المؤلمةوالصبر على أقدار االله, والصبر عن معصية االله, الصبر على طاعة االله : وأنواع الصبر ثلاثة
عليهم الصلاة والسلام قد , حتى يوفي هذه الثلاثة حقّها فهؤلاء الأنبياء, يستحق العبد اسم الصبر التام

  وصفهم االله بالصبر 
آُلٌّ )1430(وЙذَا الْكِفْلِ ) 1429(وЙإِدЄرِيسЙ ) 1428(وЙإِسОمЙاعِيلَ "

والمؤمن إذا سمع بما  (وقاموا ا كما   ينبغي,  فدلّ أم وفوها حقها1431"مِنْ الصЧابِرِينَ
 حين جعله يضرب برجله اليمنى فنبعت عين -عليه السلام- به على سيدنا أيوب -سبحانه–أنعم االله 

والمعنى أن الهبة كانت للرحمة له ولتذكير , ثم باليسرى فنبعت باردة فشرب منها, حارة فاغتسل منها
قال 1432) قبة الصابرين وما يفعل م أولي الألباب بسبب صبره فيرغبون في الصبر على البلاء وعا

  1433" ارЄآُضЄ بِرِجЄلِكَ هϿذَا مТغْتَسЙلٌ بЙارِدЉ وЙشَرϿابУ: "تعالى

                                                 
                                                 11/43 هود  -1427
من نسل سام ابن نوح  النبي الرسول رأس السلالة العربية الثالثة ,  ابراهيم الخليل ابن آزرابن:  اسماعيل-1428

  المعروفة بالمستعربة
  ه وساعد إباه   في بناء الكعبة توفي بمكة ودفن بالحجر عند قبر أمه ورد اسمه               .ق2793 أمة هاجر نحو سنة   مع

الدين والدولة ( و)1/106الأعلام للزركلي (عدة مرات في القرآن الكريم 
  )54ص 

– عمود نسب الرسول عليه السلام  نبي صديق من نسل شيت بن آدم ذكر  في القرآن و هو في:  إدريس-1429
ρ- عليهما السلام– على ما ذكره غير واحد من علماء النسب و كان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم و شيث ,

  ) بتصرف58صقصص الأنبياء لابن كثير  ( 1/16كما ذكر ابن سعد في الطبقات 
دل على أنه الظاهر في القرآن الكريم بالثناء عليه مع غيره من الأنبياء ي:  ذو الكفل-1430

وهو المشهور و كان قد تكفل لبني قومه أن يكفيهم أمرهم ويقضي بينهم بالعدل فسمي , نبي
  ) بتصرف 236قصص الأنبياء ص ( ذا الكفل 

  21/85 الأنبياء -1431
  69-6/68 وانظر تفسير ابن كثير 377-3/376الكشاف  -1432
  38/42 سورة  ص  -1433
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الغم الشديد بسبب زوال الخيرات :  نوعان من المكروه-عليه السلام-* وقد حصل لسيدنا أيوب
الله تعالى ولما حصل هذان النوعان لا جرم ذكر ا, والألم الشديد في الجسم, وحصول المكروهات

وЙاذْآُرЄ عϿبОدϿنَا أَيЫوبЙ إِذْ : "لفظين وهما النصب والعذاب وهذا لقوله تعالى

فلفظ الآية 1434"نَادϿى رϿبЧهЈ أَنِّي مЙسЧنِي الشَّيОطَانُ بِنُصОبٍ وЙعϿذَابٍ
  :يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما حصل من الشيطان ثم ذلك العذاب فالمفسرون على قولين

  .عبارة عما حصل في بدنه من الأمراض : ولالقول الأ
وهو ما –وعلى التقديرين .عبارة عن الأحزان الحاصلة في قلبه بسبب إلقاء الوساوس : القول الثاني

 يلزم إثبات الفعل للشيطان والقول أن فعل العبد مخلوق الله تعالى على التفضيل -ذهب إليه الأشاعرة
 قد وقع في البلاء الشديد والعناء العظيم فهل -ه السلامعلي– 1435فإذا كان سيدنا أيوب. المعلوم 

  كان ذلك لحكمة أم لا ؟
فإن كان ذلك لحكمة فمن المعلوم أنه ما أتى بجرم في الزمان السابق حتى يجعل ذلك العذاب في (

وإن كان ذلك لكثرة الثواب فاالله الحكيم الرحيم قادر على إيصال كل خير , مقابلة ذلك الجرم
وحينئذ لا يبقى في تلك الأمراض , يه من غير توسط تلك الآلام الطويلة والأسقام الكريهةومنفعة إل

وهذه كلمات ظاهرة جلية وهي دالة على أن أفعال ذي الجلالة مترهة عن التعليل , والآفات فائدة
لَا يТسОأَلُ عϿمЧا يЙفْعϿلُ : "والحق الصريح كما في قوله تعالى, 1436)بالمصالح والمفاسد

ЈهЙأَلُونَوОسТي О1437"م   
وЙاسОتَعِينُوا بِالصЧبОرِ "إن الصبر بالحق والصبر هو كمال العبادة والتوحيد 

 فالصبر الحقيقي المبني على التسليم يحصل بتذكر وعد االله تعالى بالجزاء الحسن 1438"وЙالصЧلَاةِ
ويتذكر أن , ليهاللصابرين على أعمال البر التي تشق على النفس وعن الشهوات المحرمة التي تصبو إ

ومن عجيب أمر هذا , المصائب من فعل االله وتصرفه في خلقه فيجب الخضوع له والتسليم لأمره
كما تفيده سورة العصر ويؤيده , الصبر أنه يقي الإنسان من الخسران متى حسن في كل شيء

 قوة من قوى وربما أتينا على شيء من معنى الصبر وأنه( , )من صبر ظفر(وقد اشتهر أن , الاختبار

                                                 
  38/41 سورة  ص -1434
 بني إبراهيم الخليل بينهما خمسة آباء من بلاد حوران لا يعد من الإسرائيليين كان الصابر من:  أيوب النبي-1435

 أن أيوب بقي في محنته ثماني عشر سنة يتساقط لحمه حتى ρروى أنس عن النبي . وقيل كان معاصرا له, قبل موسى
  ) . 36 / 2الأعلام (ولم يصبر عليه إلاّ امرأته , ملّه العالم

  26/214 تفسير الرازي  -1436
    21/23 الأنبياء  -1437
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في موضع آخر الاستعانة بالصبر تكون بالالتفات إلى الأسباب , النفس تدخل النظام في كل أعمالنا
, التي تبعد الناس وتصرفهم عن صراط الشريعة كاتباع الشهوات والولوع بالملذات والبعد عن المؤلمات

ثم بملاحظة أن ما أوعد االله تعالى , هأو أوعد بالعقاب على فعل, ثم بالقياس بينها وبين ما رغّب االله فيه
فالاستعانة بالصبر والصلاة قاعدة ( , 1439)وما وعد به أولى أن يرجى ويطلب , به أولى بأن يتقى

  .1440)جليلة للنهوض بمهمات الأمور 
وأن من سنة االله تعالى أن الأعمال العظيمة لا تتم ولا ينجح صاحبها إلا بالثبات والاستمرار وهذا إنما 

واالله معه لما جعل هذا الصبر سببا للظفر لأنه يولد الثبات , فمن صبر فهو على سنة االله, الصبريكون ب
ولن يثبت فيبلغ , لأنه تنكب سنته, والاستمرار الذي هو شرط النجاح ومن لم يصبر فليس االله معه 

  1441غايته 
مО الَّذِينَ إِذَا أَصЙابЙتْهЈ: " ثم وصف الصابرين المستحقين للبشارة بقوله

ولا ينافي 1442" مТصِيبЙةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وЙإِنَّا إِلَيОهِ رϿاجِعЈونَ
الصبر والتثبت ما يكون من حزن الإنسان عند نزول المصيبة بل ذلك من الرحمة ورقة القلب ولو فقد 

  .1443الإنسان هذه الرحمة لكان قاسيا لا يرجى خيره ولا يؤمن شره 
والأخذ , مل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة بسبب المصيبةوإنما الجزع المذموم هو الذي يح

ويستقبحها العقل كما نشاهد من جماهير الناس في , بعادات وأعمال ضارة ينهى عنها الشرع

, إن العين تدمع والقلب يحزن: "فورد عنه صلى االله عليه وسلم  أنه قال, المصائب والنوائب

  1445" لمحزونون 1444قك       يا ابراهيموإنا لفرا, ولا نقول إلا ما يرضى ربنا
: ما أصابتني مصيبة إلاّ وجدت فيها ثلاث نعم : " أنه قال- τ- 1446وروي عن عمر بن الخطاب( 

أن االله يجازي على الجزاء : الثالثة, أا لم تكن أعظم مما كانت: الثانية, أا لم تكن في ديني : الأولى

                                                 
  1/299 المنار  -1439
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لَيОهِمО صЙلَوЙاتЉ مِنْ رϿبЩهِمО وЙرϿحЄمЙةٌ أُوОلَئِكَ عϿ: "الكبير ثم تلا قوله تعالى 

  1448 وهذا الإظهار مزيد من العناية م  1447"وЙأُوОلَئِكَ هЈمО الْمТهЄتَدЈونَ
فالصبر خلق يتعلق به بل يتوقف عليه كمال كل خلق، وما أتى الناس من شيء مثل ما أتوا من فقد 

يها كل شيء وذهبت منها كل قوة كل أمة ضعف الصبر في نفوس أفرادها ضعف ف, الصبر أو ضعفه
.  

 إن الفلاح هو الفوز والظفر بالبغية المقصودة من العمل وقد – رحمه االله -* وقال الشيخ محمد عبده
وЙقَدЄ أَفْلَحϿ الْيЙوОمЙ " يكون ذلك خاصا بالدنيا كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون 

وЙلَنْ تُفْلِحЈوا : " كهفوقد يكون خاصا كقوله حكاية أهل ال1449"مЙنْ اسОتَعЄلَى

ويكون مشتركا بين الدارين وأن أكثر وعد القرآن للمؤمنين من هذا النوع 1450"إِذًا أَبЙدЀا
يЙاأَيЫهϿا الَّذِينَ آمЙنُوا " وإرادة الفلاح الدنيوي من هذه الآية ظاهرة 1451)

 ОلَّكُمϿلَع Ͽاتَّقُوا اللَّهЙابِطُوا وϿرЙوا وЈابِرЙصЙوا وЈبِرОاص
 فإن الصبر و مصابرة الأعداء والمرابطة والتقوى كلها من أسباب الفوز على 1452 "نَتُفْلِحЈو

 من -  الذي هو شأن المؤمن–في الدنيا كما أا مع حسن النية وقصد إقامة الحق والعدل  الأعداء
أسباب سعادة الآخرين وهذه الأعمال كلها اختيارية داخلة في مقدور الإنسان ولذلك أمر ا فبعمله 

  .ا يكون  سبب فلاحه إذ
  
  : القول الحسن-2

وأن التكاليف الإسلامية كلها شرعت لسوقه , إن الغاية التي يسعى إليها كل عاقل هي السعادة الحقة
وЙقُلْ لِعِبЙادِي يЙقُولُوا الَّتِي هِيЙ أَحЄسЙنُ إِنَّ : "إليها قال تعالى

نَ لِلْإِنسЙانِ الشَّيОطَانَ يЙنزَغُ بЙيОنَهЈمО إِنَّ الشَّيОطَانَ آَا
ولما ترقى الإنسان في ,  لو لا اللسان ما ظهرت ثمرات العقول والمدارك1453"عϿدЈوШا مТبِينًا

فهو رابطة أفراد النوع الإنساني وجماعاته (, درجات أنواع الكمالات ولما امتاز على بقية الحيوانات

                                                 
  2/157 البقرة  -1447
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وامتد رواق , كنت أسباب المحبةو واسطة تفاهمه فإذا حسن قويت روابط الألفة وتم, بريد عقله, وأممه
السلام بين الأفراد والجماعات والأمم وكان هناك التفاهم والتعاون وجنى العالم من وراء ذلك تمكين 

  1454)الأمن وانتظام العمران وإذا قبح كان الحال على ضد ذلك 
والتي هي والمبعد لهم عن شقاوتهم وهلاكهم هو القول الحسن , فالمحصل للناس سعادتهم وسلامتهم

ادЄعЈ إِلَى : كما في قوله تعالى, أحسن هي الكلمة  الطيبة والمقالة التي هي أحسن من غيرها
 ОمЈادِلْهϿجЙنَةِ وЙسϿعِظَةِ الْحОوЙالْمЙةِ وЙكَ بِالْحِكْمЩبϿبِيلِ رЙس

   1455..."بِالَّتِي هِيЙ أَحЄسЙنُ
فرب كلمة واحدة ,ة واحدةولو كلم, وهذا يستلزم استعمال العقل والروية عند كل كلمة تقال

ورب كلمة واحدة كانت السبب في أمن وإنقاذ أمة أو أمم , وأهلكت شعبا أو شعوبا, أوقدت حربا

واتقوا , الكلمة الطيبة صدقة: " مكان الكلمة الواحدة من الأثر في قوله-ρ–وقد بين لنا النبي . 

  .1456 "النار ولو بكلمة طيبة
 عند القول واجتناب السيئ واختيار الأحسن ضرورة لسعادة وهذا الأدب الإسلامي وهو التروي

  .العباد وهنائهم
كما أن االله تعالى قد وهبنا من العقل والقوى ما يكفينا في توفير أسباب الصعود الحضاري والبعد عن 
السقوط فإذا نحن استعملنا تلك المواهب فيما وهبت لأجله وصرفنا حواسنا وعقولنا في الوجوه التي 

تَقْفЈ مЙا لَيОسЙ لَكَ بِهِ عِلْمУ إِنَّ السЧمОعϿ : "  منها الخير قال تعالىننال
, وЙالْبЙصЙرϿ وЙالْفُؤϿادϿ آُلُّ أُوОلَئِكَ آَانَ عϿنْهЈ مЙسОئُولًا 

وЙلَا تَمОشِ فِي الْأَرЄضِ مЙرϿحЀا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرЄضϿ وЙلَنْ 
لبصر والعقل مواهب وأمانات في نفس  فالسمع وا1457"تَبОلُغَ الْجِبЙالَ طُولًا

ولذا يتطلب منا تصحيح الفكر وإخضاع جميع , وأن العلم أساس الخلق وأن الخلق زينة العلم, الوقت
وهذه النعم إنما يكون مصدرها تلك , قوانا لأحكامه وفهم شرائع االله حق الفهم والتزام ما حدده فيها

صЙابЙكَ مِنْ حϿسЙنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ  مЙا أَ"المواهب الإلهية فهي من االله تعالى 

(  ومن بين المواهب أيضا المحبة 1458"وЙمЙا أَصЙابЙكَ مِنْ سЙيЩئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
فقد اتفق حكماء البشر غائبهم وحاضرهم على أن المحبة أعظم الروابط بين البشر وأقوى الأسباب 

                                                 
  159 مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ص -1454
  16/125 النحل  -1455
   رواه الإمام أحمد عن عدي بن حاتم مسند الكوفيين مسند الإمام أحمد-1456
   .37 – 17/36 الإسراء -1457

  4/79  النساء - 1458
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ن المحبة إذا فقدت لا يحل محلها شيء في منع لسعادة الاجتماع الإنساني وارتقائه واتفقوا أيضا على أ
إِنَّ اللَّهϿ "  ففي التتريل العزيز 1459)إلا فضيلة العدل , البشر والوقوف عند حدود الحق

يЙأْمТرЈآُمО أَنْ تُؤϿدБوا الْأَمЙانَاتِ إِلَى أَهЄلِهϿا وЙإِذَا 
خص   فقد 1460.. "حϿكَمОتُمО بЙيОنَ النَّاسِ أَنْ تَحЄكُمТوا بِالْعϿدЄلِ

فقد أثر عن , العدل الذي هو أمانة  من بين الأمانات التي أوردها ولما كانت المحبة وهبية غير اختيارية
: "  فيعدل ويقول– رضوان االله عليهن – أنه كان يقسم بين زوجاته – صلى االله عليه وسلم –النبي 

 القلبي فكان  ويقصد بذلك الميل1461 "هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك
 وكان العدل من الأعمال – رضوان االله عليهن –يميل لعائشة أكثر مما يميل لغيرها من زوجاته 

الكسبية جعل الإسلام المحبة فضيلة، والعدل فريضة وأوجبه لجميع الناس في الدولة الإسلامية 
 من الحاكم دون لا قريب, وحكومتها الشرعية لا يختص به المسلم دون الكافر ولا بر دون فاجر

وقد ورد من الأحاديث في التحاب في االله ما ينبئ بشأن هذه الفضيلة . ولا غني دون فقير , بعيد
وإن النعمة لتكفر وإن االله إذا قارب بين , إن الرحم لتقطع "  : –-ρ––ويرغب فيها منها قوله 

الْأَرضِ جمِيعا ما أَلَّفْت بين لَو أَنفَقْت ما فِي : "  ثم قرأ الآية 1462"القلوب لم يزحزحها شيء 
كِيمح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه لَكِنو 1463" قُلُوبِهِم  

فينبغي على المرء أن يملأ قلبه بحب االله ورسوله أكثر من أي شيء ذلك دليل الإيمان الصادق قال 
 وحب الرسول من تمام حب 1464"وЙالَّذِينَ آمЙنُوا أَشَدБ حЈبШا لِلَّهِ: "تعالى

 قُلْ إِنْ آَانَ آبЙاؤЈآُمО وЙأَبОنَاؤЈآُمО :"االله تعالى لأنه هو المبلغ عنه 
وЙإِخْوЙانُكُمО وЙأَزْوЙاجЈكُمО وЙعϿشِيرϿتُكُمО وЙأَمОوЙالٌ اقْتَرϿفْتُمТوهϿا 
 ЧبϿا أَحϿنَهОوϿضЄاآِنُ تَرЙسЙمЙا وϿهϿادЙنَ آَسОةٌ تَخْشَوϿارϿتِجЙو

ОكُمОوا إِلَيТصЧبϿبِيلِهِ فَتَرЙادٍ فِي سϿجِهЙولِهِ وТسϿرЙمِنْ اللَّهِ و 
 ЙمОدِي الْقَوЄهЙلَا ي ЈاللَّهЙرِهِ وОبِأَم Јاللَّه ЙأْتِيЙتَّى يϿح

                                                 
                                              10/72 المنار  -1459
                                               4/58 النساء  -1460
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اللّهم ازقنا حبك وحب " يدعو االله أن يكسبه هذه المحبة –-ρ–وكان النبي1465"الْفَاسِقِينَ

  1466" من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك 
كما تتم بالتفكير في نعم االله الجليلة التي لا تنقطع ولا تحصى لأن النفس مفطورة على حب من 

واستشعار العبد إحسان االله عليه دافع له على اكتساب محبته أو سبب له في ذلك كما , أحسن إليها
  يمكن تحقيقها عن طريق 

ما تقرب إلي عبدي بشيء " -ρ–قال , التقرب إلى االله تعالى بفرائضه وبالإكثار من النوافل

  1467" أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
والحب في االله هو من أسمى مظاهر التعامل الإنساني فهو يبين مدى تحضره وهو من أوثق عرى 

تجرد من عصبيته والحب في االله لا يتحقق بمجرد الكلام بل على صاحبه التخلي عن أنانيته وال, الإيمان

لا : " -ρ–فيحب الخير للآخرين بخدمتهم بإخلاص والصدق معهم وعدم الأخذ من حقوقهم لقوله 

 فتنعدم جميع أنواع الظلم والحقد ويعم 1468 " يحب لنفسه يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما
  .الخير جميع أفراد اتمع 

ولا يوجد سبب للتحاب , ف والتحابوذا لا يوجد سبب للوحدة و التعاون بين البشر كالتآل
قال , والتآلف كأخوة الإيمان التي هي فوق كل اعتبار من اختلاف الأجناس والأنساب واللّغات

وЙالْمТؤЄمِنُونَ وЙالْمТؤЄمِنَاتЈ بЙعЄضЈهЈمО أَوОلِيЙاءُ بЙعЄضٍ : " تعالى

وف هو  وأول معر1469" يЙأْمТرЈونَ بِالْمЙعЄرЈوفِ وЙيЙنْهϿوОنَ عϿنْ الْمТنكَرِ
فمن ثمار الإيمان , تمكين الأخوة وكل أمر بالمعروف وي عن المنكر هدفه الأسمى هو الحق والإنصاف

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم : "--ρ––الحقيقي تآخي المؤمنين فيما بينهم قال 

الجسد بالسهر  وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
: "  فهو واجب ديني كبقية الواجبات وهي أساس بناء اتمع الفاضل وقال تعالى1470 "والحمى

                                                 
  9/27 التوبة  - 1465
  . الدعوات سنن الترميذي  كتاب– τ – واه أبو الدرداء - 1466
   مسند الإمام أحمد–رضي االله عنها - روته عائشة  - 1467
   كتاب الإيمان صحيح مسلمτ رواه أنس بن مالك - 1468
  9/71 التوبة - 1469
   رواه النعمان بن بشير رضي االله عنهما   كتاب البر والصلة والآداب  صحيح مسلم- 1470
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 يترتب على هذا أن هناك حقوقا وواجبات تنشئها 1471"إِنَّمЙا الْمТؤЄمِنُونَ إِخْوЙةٌ
  .هذه الرابطة الأخوية 

  
  : المال- 3

ا وشهواتها لذلك يجهد والنيل من لذائذه, الإنسان الجاهل يظن أن سعادته في التمتع بنعيم الدنيا( 
ويكد ويتعب لينال أكبر قسط من متاعها وينسى الآخرة التي هي دار السعادة , نفسه في جمع حطامها

 وفي هذه 1472)ولا تخطر على باله لأنه قصر همّته على الدنيا ونعيمها الزائل, فلا يعمل لها, الأبدية
ودار , فيظنون أا دار السعادة, دع ا الكثيرونالتي ينخ, الآية الكريمة تصوير دقيق لهذه الحياة الدنيا

إِنَّمЙا مЙثَلُ الْحϿيЙاةِ : " دار القرار قال تعالى, الإقامة ما دروا أا معبر وممر للآخرة
الدБنْيЙا آَمЙاءٍ أَنْزَلْنَاهЈ مِنْ السЧمЙاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ 

ϿالْأَنْعЙو Тأْآُلُ النَّاسЙا يЧضِ مِمЄالْأَر ЈاتЙتَّى إِذَا نَبϿح Тام
 ОمЈا أَنَّهϿلُهЄظَنَّ أَهЙو ЄنَتЧازَّيЙا وϿفَهЈزُخْر ЈضЄالْأَر Єأَخَذَت
قَادِرЈونَ عϿلَيОهϿا أَتَاهϿا أَمОرЈنَا لَيОلًا أَوО نَهϿارЀا 
فَجϿعϿلْنَاهϿا حϿصِيدЀا آَأَنْ لَمО تَغْنَ بِالْأَمОسِ آَذَلِكَ نُفَصЩلُ 

ЈتَفَكَّرЙمٍ يОاتِ لِقَوЙاةُ : "وكما في قوله تعالى , 1473"ونَالْآيЙيϿا الْحЙمЙو

ЉتَاعЙةِ إِلَّا مϿا فِي الْآخِرЙنْيБومع ذلك فإنه لم يمنع من التمتع  , 1474 "الد
الْمЙالُ وЙالْبЙنُونَ زِينَةُ الْحϿيЙاةِ الدБنْيЙا : " بالمال ولقوله تعالى

بКا وЙخَيОرЉ وЙالْبЙاقِيЙاتЈ الصЧالِحϿاتЈ خَيОرЉ عِنْدϿ رϿبЩكَ ثَوЙا
وЙابОتَغِ فِيمЙا آتَاكَ اللَّهЈ الدЍارϿ : "  وقوله1475" أَمЙلًا

الْآخِرϿةَ وЙلَا تَنسЙ نَصِيبЙكَ مِنْ الدБنْيЙا وЙأَحЄسِنْ آَمЙا 
أَحЄسЙنَ اللَّهЈ إِلَيОكَ وЙلَا تَبОغِ الْفَسЙادϿ فِي الْأَرЄضِ إِنَّ 

  .1476"اللَّهϿ لَا يТحِبЫ الْمТفْسِدِينَ

                                                 
  49/10 الحجرات - 1471
-138ص,  م1989/هـ1409, 2:ط, مكتبة رحاب الجزائر العاصمة , ن للصابونيانظر قبس من نور القرآ- 1472
138  

  24/    11 يونس - 1473
  13/26 الرعد - 1474
  18/46 الكهف - 1475
  28/77 القصص - 1476
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وأخطأ من قال أن الدنيا جنة الكافر فالمال نعمة إذا , من حقه أن يسعد في الدنيا والآخرةفالمؤمن 
عرف العبد فيه حق االله وحق المسكين ولم يضن به فأدى زكاة ماله شكرا الله على نعمته فإنه حينئذ 

  .يكون سببا للسعادة والرقي الحضاري 
ل رضى االله بالإنفاق في سبيله وعمل البر وسبيل إلى ني, والمال في الإسلام وسيلة وليس غاية

 1477" وЙأَحЄسِنْ آَمЙا أَحЄسЙنَ اللَّهЈ إِلَيОكَ : " والصالحات عملا بقوله تعالى

نعم المال " فمن اكتسبه من حلال وأنفقه في وجوهه المشروعة فنعم هذا المال كما ورد في الأثر 

   ".الصالح للرجل الصالح
لجهلة أن إعطاء المال دليل على محبة االله لمن أعطاه إياه فيجتمع الناس فلولا يعتقد كثير من الناس ا( 

وЙلَوОلَا أَنْ ): " على الكفر لأجل المال هذا معنى قول ابن عباس عند تفسيره لهذه الآيات 
 ЈكْفُرЙنْ يЙلْنَا لِمϿعϿةً لَجϿاحِدЙةً وЧأُم Тكُونَ النَّاسЙي

نْ فَضЍةٍ وЙمЙعϿارِجЙ عϿلَيОهϿا بِالرЍحЄمЙانِ لِبТيТوتِهِمО سТقُفًا مِ
وЙلِبТيТوتِهِمО أَبОوЙابКا وЙسТرЈرЀا عϿلَيОهϿا يЙتَّكِئُونَ , يЙظْهϿرЈون 

وЙزُخْرЈفًا وЙإِنْ آُلُّ ذَلِكَ لَمЧا مЙتَاعЈ الْحϿيЙاةِ الدБنْيЙا , 
     1478 "وЙالْآخِرϿةُ عِنْدϿ رϿبЩكَ لِلْمТتَّقِينَ

فاالله يعجل للكافرين بحسناتهم التي يعملوا , زائلة الحقيرة عند االله تعالى إنما ذلك من الدنيا الفانية ال
  1479وليس لهم عند االله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم ا, في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة 

 لو أن الدنيا تزن عند اله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء: " كما ورد في الحديث
جناح بعوضة ما  لو عدلت الدنيا عند االله: " ة أخرى وفي رواي1480"

إذا رأيت االله تبارك وتعالى " : -ρ– وقوله1481 " أعطى آافرا منها شيئا

    .1482"فإنما ذلك استدراج منه , يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معاصيه
ا التوسعة عليهم فإذا ما طرح هذا السؤال فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كأن يؤدي إليه( 

من لجوء الناس إلى الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها فهلاّ وسع على المسلمين ليقبل الناس على 
  .الإسلام 

                                                 
  28/77 القصص - 1477
  35 – 43/33 الزخرف - 1478
  6/225 ابن كثير  - 1479
   أسنده البغوي  وقال الترمذي حسن صحيح- 1480
  )سنن الترمذي  كتاب الزهد (,  طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد رواه الطبراني من- 1481
  . مسند الإمام أحمد – τ – روي عن عتبة بن عامر - 1482
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أن التوسعة عليهم مفسدة أيضا لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا والدخول : والجواب
كمة فيما سبق حيث جعل في الفريقين أغنياء وفقراء في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين فكانت الح

   .1483وغلب الفقر على الغنى
ويكشف عن سنن االله في توزيع الأرزاق في الدنيا والآخرة , هكذا يضع القرآن الأمور في نصاا (

وتغير نسب التفاوت , ثبات التفاوت في الرزق بين الناس, ويقرر حقيقة القّيم كما هي عند االله ثابتة
 فقد ثبت ذه الآية أن االله 1484)سبابه في النظم واتمعات وهذا التلازم مطرد في غير هذا المثال وأ

إنما يفعل ما يفعله ويترك ما يتركه لأجل حكمة ومصلحة وذلك يدل على تعليل أحكام االله ( تعالى 
  1485) تعالى وأفعاله بالمصالح والعلل حتى وإن خفيت 

  
  : الطاعة -4

 الاستقامة على الطريقة وبين الرخاء والتمكين في الأرض حقيقة قائمة فقد كان إن الارتباط بين
حتى استقاموا على الطريقة ففتحت لهم الأرض التي , العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف 

ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خيراتهم استلابا وما , وتتدفق فيها الأرزاق, يغدودق فيها الماء
وЙأَلَّوО " فيتحقق فيهم وعد االله , حتى يفيئوا إلى الطريقة, في نكد وشظفيزالون 

, اسОتَقَامТوا عϿلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسОقَيОنَاهЈمО مЙاءً غَدϿقًا 
لِنَفْتِنَهЈمО فِيهِ وЙمЙنْ يТعЄرِضЄ عϿنْ ذِآْرِ رϿبЩهِ يЙسОلُكْهЈ عϿذَابКا 

   1486 "صЙعϿدЀا
فإا تعاقب بآفات أخرى , ثم تنال الوسع والغنى,  على طريقة االلهوإذا كانت هناك أمم لا تستقيم ( 

لا طمأنينة فيها , وتحيل الحياة فيها لعنة مشؤومة, في إنسانيتها أو أمنها أو قيمة الإنسان وكرامته فيها
.  

وبين تيسير , وفي القرآن مواضع متكرر فيها الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدى االله
فَقُلْتЈ اسОتَغْفِرЈوا رϿبЧكُمО : "  قال االله عز من قائل1487.) زاق وعموم الرخاءالأر

 " يТرЄسِلْ السЧمЙاءَ عϿلَيОكُمО مِدЄرϿارЀا, إِنَّهЈ آَانَ غَفَّارЀا 

                                                 
  3/487 الكشاف  - 1483
   .3189 , 5/3188 في ظلال القرآن  - 1484
   .27/212 الرازي - 1485
  17-72/16 الجن - 1486
  3735 , 3734 / 6 في ظلال القرآن  - 1487
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وЙلَوО أَنَّ أَهЄلَ الْقُرϿى آمЙنُوا وЙاتَّقَوОا : "  وقوله تعالى1488
Чآَاتٍ مِنْ السϿرЙب ОهِمОلَيϿنَا عЄلَكِنْ لَفَتَحЙضِ وЄالْأَرЙاءِ وЙم

  1489 " آَذَّبТوا فَأَخَذْنَاهЈمО بِمЙا آَانُوا يЙكْسِبТونَ
وЙلَوО أَنَّ أَهЄلَ الْكِتَابِ آمЙنُوا وЙاتَّقَوОا لَكَفَّرЄنَا " وفي موضع 

وЙلَوО , عϿنْهЈمО سЙيЩئَاتِهِمО وЙلَأَدЄخَلْنَاهЈمО جϿنَّاتِ النَّعِيمِ 
وОرϿاةَ وЙالْإِنجِيلَ وЙمЙا أُنزِلَ إِلَيОهِمО أَنَّهЈمО أَقَامТوا التَّ

ОلِهِمЈجЄتِ أَرЄمِنْ تَحЙو ОقِهِمОلَأَآَلُوا مِنْ فَو ОهِمЩبϿ1490 "..مِنْ ر  
أَلَّا تَعЄبТدЈوا إِلَّا اللَّهϿ إِنَّنِي لَكُمО مِنْهЈ : " وجاء في موضع

 ЉشِيرЙبЙو Љنَذِير ,Тتُوب Чثُم ОكُمЧبϿوا رЈتَغْفِرОأَنْ اسЙهِ وОوا إِلَي
يТمЙتِّعЄكُمО مЙتَاعЀا حϿسЙنًا إِلَى أَجϿلٍ مТسЙمШى وЙيТؤЄتِ آُلَّ ذِي 

ЈلَهЄلٍ فَضЄا  ( 1491 .."فَضوما هي إلا قاعدة صحيحة كما سبق أن ذكر سابقا تقوم على أسبا
ص وهذا ما يخ, كما أن الواقع العملي يشهد بتحققها على مر القرون, ومن سنة الحياة, من وعد االله

 .الأمم لا الأفراد 
, وهي مع هذا موسع عليها في الرزق, ولقد نشهد في بعض الفترات أمما لا تتقي االله ولا تقيم شريعته

وЙنَبОلُوآُمО : "   قال االله تعالى1492)ولكن هذا إنما هو الابتلاء , ممكّن لها في الأرض

  1493 " بِالشَّرЏ وЙالْخَيОرِ فِتْنَةً
إنما يقودهم بالتقوى فعلينا أن نطيع , ن لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعاتوما نخلص إليه أن الدي

, وليس من الضروري أن نكون نحن ندركها, فوراءها قطعا حكمة, النصوص ولو خفيت حكمتها
  ولكن هذا لا يبرر   

 أَيЧامКا مЙعЄدЈودϿاتٍ فَمЙنْ: " فعلى سبيل المثال قوله تعالى, التقيد فيما أطلقه النص

فَعِدЍةٌ مِنْ  )1495(أَوО عϿلَى سЙفَرٍ ) 1494(آَانَ مِنْكُمО مЙرِيضЀا
                                                 

                                        12 – 71/10وح   ن- 1488
  7/96 الأعراف  - 1489
  66 – 5/65 المائدة - 1490
   .3 – 11/2 هود  - 1491
  3713/ 6 في الظلال  - 1492
   .21/35 الأنبياء  - 1493
ى بحيث تثور في الجسد حم, المريض من قام به المرض وهو انحراف المزاج عن حد الاعتدال الطبيعي:  مريضا - 1494

  أو وجع  أو   
  )2/162التحرير والتنوير ( فشل 
   )35تفسير الجلالين ص ( أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم :  سفر- 1495
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Ͽامٍ أُخَرЧونحن لا ندرك ( لإرادة اليسر لا العسر ,  هي المرض والسفر إطلاقا1496... "أَي
فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها االله , حكمة االله كلها قي تعليقه بمطلق المرض ومطلق السفر

أو لا تظهر , وقد تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها, لمرض والسفرويجهلها البشر في ا
 وأثر الطاعة يتمثل في الأكل من الحلال الذي هو سبب في تقبل الدعاء 1497)للتقدير البشري

قال رسول :  قال– τ –كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة عن أبي هريرة , والعبادة

وإن االله أمر 1498 " إلاّ طيبا ا الناس إنّ االله طيب يحب الطيب لا يقبلأيه" : --ρ–االله 
يЙاأَيЫهϿا الَّذِينَ آمЙنُوا آُلُوا مِنْ : " المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال

 ЈاهЧإِي Оوا لِلَّهِ إِنْ آُنتُمЈاشْكُرЙو ОزَقْنَاآُمϿا رЙاتِ مЙبЩطَي
 أشعث اغبر يمد يداه إلى السماء  يا ثم ذكر الرجل يطيل السفر  1499 "تَعЄبТدЈونَ

رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 
وЙاشْكُرЈوا " والطيبات ما طلب كسبه من حلال ويستلزم عدم تحريم شيء منها  (1500.لذلك

سباا  الذي خلقها لكم وسهل عليكم أ1501 "لِلَّهِ إِنْ آُنتُمО إِيЧاهЈ تَعЄبТدЈونَ
 1502)وفي استعمالها فيما خلقت له , بأن تتبعوا سنته الحكيمة في طلب هذه الطيبات واستخراجها

يЙاأَيЫهϿا : " وأن نتجنب أكل ما حرمه االله من مال الغير كما هو في قول االله تعالى
الَّذِينَ آمЙنُوا لَا تَأْآُلُوا أَمОوЙالَكُمО بЙيОنَكُمО بِالْبЙاطِلِ 

 تَكُونَ تِجϿارϿةً عϿنْ تَرϿاضٍ مِنْكُمО وЙلَا تَقْتُلُوا إِلَّا أَنْ
 هناك من يتساءل فيقول ما 1503 " أَنفُسЙكُمО إِنَّ اللَّهϿ آَانَ بِكُمО رϿحِيمКا

والمعنى أن اتمع الذي تشيع فيه مثل هذه الطرق غير , علاقة أكل أموال الناس بالباطل بقتل النفس
رشوة وقمار وسرقة واحتكار وبيوع غير جائزة فقد حكم على نفسه المشروعة لكسب المال من ربا و

وقد يكون ذلك سببه أكل الأموال بالباطل بسفك الدماء للزيادة في المبالغة في الزجر , بالموت والفناء
فاالله , ظاهره وهو الانتحار " وЙلَا تَقْتُلُوا أَنفُسЙكُمО" وقد يراد باللفظ , والردع

                                                 
                                                  2/184 البقرة  - 1496
                                            169 / 1 في الظلال - 1497
     .   عن أبي هريرة   كتاب الزكاة صحيح مسلم رواه مسلم - 1498
     2/172 البقرة - 1499
  . رواه مسلم عن أبي هريرة    كتاب الزكاة - 1500
  2/172 البقرة - 1501
  2/522 تفسير الرازي  - 1502
    4/29 النساء  - 1503
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 يتجنب الباطل ويستقيم على الطريقة ويطيعه فكل ذلك من أسباب الرزق يريد لهذا الإنسان أن
  " الغاية لا تبرر الوسيلة " وفي ديننا  الحنيف , ودوامه

  
  
  
  
  

إنّ الحلال بين وإنّ الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير " : --ρ–وقال 

رضه ومن وقع في  فقد استبرأ لدينه وع1504من الناس فمن اتقى الشبهات 
ألا ,  كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه1505الشبهات وقع في الحرام

 ألا وأنّ في الجسد مضغة إذا 1506وأنّ لكل ملك حمى ألا وأنّ حمى االله محارمه 
  .1508 " 1507وإذا فسدت فسد الجسد كلّه ألا وهي القلب , صلحت صلح الجسد كلّه

                                                 
  ما التبس حكمه لدى المؤمن أهو حلال أم حرام؟: جمع شبهة:  الشبهات- 1504
  .شك أن يقع فيه حذف لدلالة ما قبله عليه يو:  وقع في الحرام- 1505
  محرماته:  محارمه- 1506
  .الضمير بمفهومنا الحالي :  القلب- 1507
  . كتاب بيوع سنن الترميذي – رضي االله عنهما – رواه النعمان بن بشير - 1508
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  الحبوط الحضاري :المبحث الثاني 
  المعنى والمرادفات: لمطلب الأولا

  :الحبوط -1
هدر وهو من : وحبط دم القتيل, فسد وذهبت فائدته: وسكوا وحبوطا) بكسر الباء(حبِط العمل 

أو تأكل الماشية , وهو وجع يأخذ البعير في بطنه من كلأ يستوبله) بفتحتين(حبط بطن البعير حبطا 
وقيل الحبط الانتفاخ أيا كان من داء أو غيره , عنها ما فيهافتكثر حنى تنتفخ لذلك بطوا ولا يخرج 

أُوОلَئِكَ حϿبِطَتЄ أَعЄمЙالُهЈمО فِي الدБنْيЙا : "  وفي التتريل1509

  أي أولئك المستمتعون بخلافهم وحظهم مما ذكر والخائضون في الباطل 1510 " وЙالْآخِرϿةِ
فعها لهم لإسرافهم فيها وإفسادهم في حبطت أعمالهم الدنيوية في الدنيا فكان ضررها أكبر من ن

  .الأرض كما تحبط بطون الماشية تأكل الخضر فتستوبله فتنتفخ وتفسد ويكون سبب هلاكها 
وحبطت أعمالهم الدينية في الآخرة من العبادات وصلة الرحم وصنع المعروف والصدقة وإكرام 

لأا كانت لأجل الرياء , لجنةويدخلهم ا, فلم يكن لهم أجر ينقذهم من عذاب النار,    الضيوف
لم تكن , ولأجل أن يعاملوا معاملة المسلمين وتجري عليهم أحكامهم, وحب الظهور والثناء, والسمعة

 وفي القرآن الكريم عدة آيات في حبوط الأعمال – عز وجل –ولا لمرضاة االله , لأجل تزكية النفس
  . سنذكرها 1511بالشرك والرياء أي بطلان ثواا 

لحبط أو الحبوط أنسب شيء لوصف الأعمال التي تباهى ا أصحاا فإا تنتفخ وهم يظنوها فلفظ ا
  .صالحة ناجحة رابحة ثم تنتهي إلى الهلاك والضياع 
فالدنيوية تحبط كلها في الآخرة لأن شرط قبولها : وجملة القول أن أعمالهم إما دينية وإما دنيوية 

أا : ولحبوطها معنى آخر وهو, وافتضح أمرهم,  إذا ظهر نفاقهموتحبط في الدنيا, الإيمان والإخلاص
لا تأثير لها في تهذيب أخلاقهم وتزكية أنفسهم من الفحشاء والمنكر ومساوئ الأخلاق لأن هذا لا 

  . يحصل إلا بالإخلاص
  :وأما الدنيوية فهي قسمان

  . تمنع بالأموال والأولاد والقوة -1
  .1512كيد ومكر ونفاق  -2

                                                 
  554 – 1/553  لسان العرب لابن منظور - 1509
  9/69 التوبة  - 1510
 وصفوة التفاسير لمحمد على    الصابوني  5/602:  وفي ظلال القرآن 209 – 10/208 نظر تفسير المنار  - 1511
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  .لة ما ذكر من آيات في حبط الأعمال بالشرك والرياء ومن جم
وЙمЙنْ يЙرЄتَدِدЄ مِنْكُمО عϿنْ دِينِهِ فَيЙمТتЄ وЙهЈوЙ آَافِرЉ : " قال تعالى

فَأُوОلَئِكَ حϿبِطَتЄ أَعЄمЙالُهЈمО فِي الدБنْيЙا وЙالْآخِرϿةِ 
  1513 " وЙأُوОلَئِكَ أَصОحϿابТ النَّارِ هЈمО فِيهϿا خَالِدЈونَ

أُوОلَئِكَ الَّذِينَ حϿبِطَتЄ أَعЄمЙالُهЈمО فِي الدБنْيЙا : " الىقال تع

   1514 "وЙالْآخِرϿةِ وЙمЙا لَهЈمО مِنْ نَاصِرِينَ
فَقَدЄ حϿبِطَ عϿمЙلُهЈ وЙهЈوЙ فِي الْآخِرϿةِ مِنْ : " قال تعالى

  1515 " الْخَاسِرِينَ
  وهو ما ورد 1516 " حϿبِطَتЄ أَعЄمЙالُهЈمО فَأَصОبЙحЈوا خَاسِرِينَ: " قال تعالى

ذَلِكَ هЈدϿى اللَّهِ يЙهЄدِي بِهِ مЙنْ : " في شأن المنافقين وقوله عز من قائل
يЙشَاءُ مِنْ عِبЙادِهِ وЙلَوО أَشْرϿآُوا لَحϿبِطَ عϿنْهЈمО مЙا آَانُوا 

   1517 " يЙعЄمЙلُونَ
وЙلَقَدЄ أُوحِيЙ إِلَيОكَ وЙإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبОلِكَ لَئِنْ : " وقوله

Ͽلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَأَشْرЙلُكَ وЙمϿطَنَّ عЙبЄحЙلَي Ͽوقوله 1518 " آْت 
ذَلِكَ بِأَنَّهЈمО آَرِهЈوا مЙا أَنزَلَ اللَّهЈ فَأَحЄبЙطَ : " تعالى

ОمЈالَهЙمЄ1519 " أَع   
إِنَّ الَّذِينَ آَفَرЈوا وЙصЙدБوا عϿنْ سЙبِيلِ اللَّهِ : " وقال عز وجل

 بЙعЄدِ مЙا تَبЙيЧنَ لَهЈمО الهُدϿى لَنْ وЙشَاقُّوا الرЍسТولَ مِنْ
ОمЈالَهЙمЄبِطُ أَعЄحТيЙسЙئًا وОشَي Ͽوا اللَّهБرЈضЙ1520 " ي   

  . الهبوط والنكوص والتثبيط والسقوط, ومن مرادفات الحبوط
  
  

                                                 
  2/217البقرة  - 1513
  3/22 آل عمران - 1514
  5/5 المائدة - 1515
  5/63 المائدة - 1516
  6/88 الأنعام - 1517
  39/66 الزمر - 1518
  47/9 محمد  - 1519
  47/32 محمد  - 1520
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وЙإِنَّ مِنْهϿا لَمЙا : " قال تعالى, نزل:  نقيض الصعود وهبط هبوطا :الهبوط -2

Йبِطُ مِنْ خَشْيЄهЙوإن منها لما : الراحج أن يكون معناه:  قال ابن جني1521 " ةِ اللَّهِي
وذلك أن الإنسان إذا فكر في عظم هذه المخلوقات تضاءل وخشع , يهبط من نظر إليه من خشية االله

فنسب الفعل إلى تلك الحجارة لما كان الخشوع والسقوط مسببا عنها , وهبطت نفسه لعظم ما شاهد
وЙمЙا رϿمЙيОتϿ إِذْ رϿمЙيОتϿ وЙلَكِنَّ : " إليها كقول االله تعالىوحادثا لأجل النظر 

  1522 " اللَّهϿ رϿمЙى
  .و الهبط أيضا النقصان : أن يقع الرجل في شر: و الهبط
أي نسألك الغبطة ونعوذ بك أن بط عن "  اللّهم غبطا لا هبطا " وفي الحديث , الذل: و الهبط

  1523.ط والترول أو نعوذ بك من الذل والانحطا, حالنا
فإن الإنزال ذكره االله تعالى في , وإذا استعمل الإنسان الهبوط فعلى سبيل الاختلاف بخلاف الإنزال

والهبط ذكر حيث نبه على , الأشياء التي نبه على شرفها كإنزال الملائكة والقرآن والمطر وغير ذلك
  1524"  وЙقُلْنَا اهЄبِطُوا بЙعЄضЈكُمО لِبЙعЄضٍ عϿدЈوЬ: " الغض نحو

قَالَ فَاهЄبِطْ مِنْهϿا فَمЙا يЙكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبЧرϿ : " وقوله

   1525 " فِيهϿا
 وليس في قوله فإنّ 1526 " اهЄبِطُوا مِصОرЀا فَإِنَّ لَكُمО مЙا سЙأَلْتُمО: " وقال

وЙضЈرِبЙتЄ عϿلَيОهِمО الذِّلَّةُ : " ألا ترى أنه تعالى قال, لكم ما سألتم تعظيم وتشريف

                                                 
  2/74 البقرة  - 1521
  8/17 الأنفال - 1522
  287 / 1 وانظر صفوة التفاسير للصابوني  6/763 لسان العرب - 1523
  2/36 البقرة - 1524
  7/13 الأعراف - 1525
  2/61 البقرة - 1526
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: "  وقال جل ذكره1527 "مЙسОكَنَةُ وЙبЙاءُوا بِغَضϿبٍ مِنْ اللَّهِوЙالْ
   1529 " 1528 قُلْنَا اهЄبِطُوا مِنْهϿا جϿمِيعЀا

  
 1530 " نَكَصЙ عϿلَى عϿقِبЙيОهِ: " قال تعالى,  الإحجام والانقطاع عن الشيء :النكوص -3

: "  وجلوقوله عز, رجع إلى خلفه: رجع عما كان عليه من الخير خاصة ونكص الرجل ينكص
  1531 "فَكُنتُمО عϿلَى أَعЄقَابِكُمО تَنكِصТونَ

                           1532فالنكوص هو الرجوع إلى الوراء وهو القهقرى , فسر بذلك
رϿضЈوا بِأَنْ يЙكُونُوا مЙعϿ الْخَوЙالِفِ : " وهاهو في معنى قوله تعالى

قد رضوا لأنفسهم بأن  ف1533 " وЙطُبِعϿ عϿلَى قُلُوبِهِمО فَهЈمО لَا يЙفْقَهЈونَ
والطبع على . يكونوا مع الخوالف من النساء وذلك بعدم الخروج مع الرسول للجهاد في سبيل االله

القلوب والختم عليها عبارة عن عدم قبولها لشيء جديد من العلم والموعظة غير ما ستقر فيها 
يخاطبون به فهم تدبر ولأجل ذلك هم لا يفهمون ما , واستحوذ عليها وصار وصفا ووجدانا لها

   .1534واعتبار فيعملوا به 
يقال ثبطه المرض , حبسهم وشغلهم : وثبطهم, هو رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله: والتثبيط
وЙلَوО أَرϿادЈوا :  ومنه قوله تعالى1535إذا حبسه ومنعه ولم يكد يفارقه , وأثبطه

لَّهЈ انْبِعϿاثَهЈمО الْخُرЈوجЙ لَأَعϿدБوا لَهЈ عЈدЍةً وЙلَكِنْ آَرِهϿ ال
 -  قال ابن عباس 1536 " فَثَبЧطَهЈمО وЙقِيلَ اقْعЈدЈوا مЙعϿ الْقَاعِدِينَ

وأوحى إلى قلوم اقعدوا مع : وقال مقاتل, يريد خذلهم وكسلهم عند الخروج: -رضي االله عنهما 
إِنَّمЙا " : وقد بين سبحانه وتعالى حكمته في هذا التثبيط والخذلان قبل وبعد فقال, القاعدين

يЙسОتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يТؤЄمِنُونَ بِاللَّهِ وЙالْيЙوОمِ الْآخِرِ 
                                                 

  2/61 البقرة - 1527
  2/38 البقرة - 1528
  . 884 – 883ص )  ث سميح عاطف الزينمجمع البيان الحدي( أنظر تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم - 1529
  8/48 الأنفال  - 1530
  23/66 المؤمنون  - 1531
  874 وتفسير مفردات ألفاظ القرآن  ص 6/718 أنظر لسان العرب  - 1532
   .9/87 التوبة - 1533
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وЙلَوО , وЙارЄتَابЙتЄ قُلُوبТهЈمО فَهЈمО فِي رϿيОبِهِمО يЙتَرϿدЍدЈونَ 
 Јاللَّه Ͽلَكِنْ آَرِهЙةً وЍدЈع Јوا لَهБدϿلَأَع ЙوجЈوا الْخُرЈادϿأَر

 1537 " يلَ اقْعЈدЈوا مЙعϿ الْقَاعِدِينَانْبِعϿاثَهЈمО فَثَبЧطَهЈمО وЙقِ
ولم يستعدوا , ولم يريدوا الخروج في طاعة االله, وارتابوا لما لا ريب فيه, فلما تركوا الإيمان به وبلقائه

  .ولا أخذوا أهبة ذلك كره سبحانه انبعاث من هذا شأنه , له
إليه على يد أحب خلقه إليه فإن لم يرفع به وبرسوله وكتابه رأسا ولم يقبل هديته التي أهداها 

فإن طاعة هذا وخروجه مع , بل بدلها كفرا, ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها, وأكرمهم عليه
وأوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن يقعد مع , رسوله يكرهه االله تعالى فثبطه لئلاّ يقع ما يكره من خروجه

لَوО : " المؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم فقالثم أخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق ب, القاعدين
خَرϿجЈوا فِيكُمО مЙا زَادЈوآُمО إِلَّا خَبЙالًا وЙلَأَوОضϿعЈوا 
 ОمЈونَ لَهЈاعЧمЙس ОفِيكُمЙالْفِتْنَةَ و ОغُونَكُمОبЙي Оخِلَالَكُم

الفساد والاضطراب فلو خرجوا مع : والخبال, 1538 " وЙاللَّهЈ عϿلِيمУ بِالظَّالِمِينَ
   1539ين لأفسدوا عليهم أمرهم فأوقعوا بينهم الاضطراب والاختلال  المؤمن

  
كسقوط الإنسان من السطح , طرح الشيء إما من مكان عال إلى مكان منخفض: السقوط -4

لما يقلّ ,  والسقط والسُّقاط1540 "  أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سЙقَطُوا: "كقوله تعالى
وЙلَمЧا سТقِطَ فِي : " وقوله تعالى... حسبه رجل ساقط لئيم في : ومنه قيل, الاعتداد به

ОدِيهِمО1542.  فإنه يعني الندم 1541 " أَي  
  

  السببية وعلاقتها بعوامل الحبوط :المطلب الثاني 
  :الشرك و النفاق -1

بل فساد الأرض في الحقيقة , إن عبادة غير االله والدعوة لغيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض
ظَهϿرϿ الْفَسЙادЈ فِي الْبЙرЏ : "  ومخالفة أمره قال االله سبحانه وتعالىإنما هو الشرك باالله

                                                 
   .46 – 9/45 التوبة - 1537
   9/47 التوبة - 1538
   وما بعدها294 أنظر تفسير ابن القيم   ص - 1539
   .9/49 التوبة - 1540
   .7/149 الأعراف - 1541
   .425ص تفسير مفردات ألفاظ القرآن  - 1542
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وЙالْبЙحЄرِ بِمЙا آَسЙبЙتЄ أَيОدِي النَّاسِ لِيТذِيقَهЈمО بЙعЄضϿ الَّذِي 
   .1543 " عϿمِلُوا لَعϿلَّهЈمО يЙرЄجِعЈونَ

––بمخالفة رسوله وى عن إفسادها بالشرك له و, فاالله أصلح الأرض برسوله ودينه بالأمر بتوحيده

ρ-ا: "  تعالى لقولهϿلَاحِهОإِص ϿدЄعЙضِ بЄوا فِي الْأَرЈلَا تُفْسِدЙ1544 " و         
فالمنافقون هم الذي , ومن أعظم أسباب السقوط الحضاري النفاق وسنعقبه بغيره من الأسباب

م في وقد أطنب ذكره, أو من كانت سريرته سيئة وظاهره حسن, يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر
 لينبه إلى عظيم خطرهم وكبير ضررهم فقد وصفوا بعشرة 1545القرآن الكريم في ثلاث عشرة آية 

, والمكر, والخداع, الكذب: (أوصاف شنيعة وقبيحة كلها تدل على رسوخهم في الضلال وهي
) والسخرية بالمؤمنين , والتذبذب, والضلال, والجهل, والإفساد في الأرض, والاستهزاء, والسفه

أربع من كن : " حيث قال-ρ–ومن صفاتهم التي ركز عليها النبي , اذنا االله من صفات المنافقينأع

فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإن صام 

لأنه يعلم أن المنافقين في الدرك , ؤمن لا يرضى أن يكون منافقا فالم1546" وصلى وزعم أنه مسلم 
إِنَّ الْمТنَافِقِينَ فِي الدЍرЄكِ الْأَسОفَلِ : " قال تعالى, الأسفل من النار

   وأنهم شر من الكفار 1547 " مِنْ النَّارِ وЙلَنْ تَجِدϿ لَهЈمО نَصِيرЀا
ن الصدوق القائم بشرائع الدين ولما كان وقد استشكل الحديث بأن هذه الخصال قد توجد في المؤم

  .كذلك اختلف العلماء في معناه 
 أن هذه – وهو صحيح مختار – نقال المحققون والأكثرو: - رحمه االله – 1548قال الإمام النووي 

فإذا اتصف ا أحد من المصدقين أشبه المنافق فيطلق عليه اسم النفاق , الخصال هي خصال المنافقين
  ) .اق العملي لا النفاق العقدي النف( مجازا 

                                                 
  30/41 الروم - 1543
  7/56 الأعراف - 1544
  20 – 2/8 البقرة  - 1545
   .- رضي االله عنهما –بن عمرو بن العاص  رواه مسلم عن عبد االله - 1546
   .4/145 النساء - 1547
محي , أبو زكرياء, الشافعي, النووي, هو يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني: الإمام النووي - 1548
من قرى )  م1277 – 1233) = (  هـ676 – 631(, علاّمة بالفقه والحديث مولده ووفاته في نوا, الدين

, التقريب والتيسير, من كتبه المنهاج في شرح صحيح مسلم, ا تعلم في دمشق وأقام ا زمنا طويلاحوران سوري
   )  8/149الأعلام . ( رياض الصالحين من كلام سيد     المرسلين وغيرها 
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  .وقد يكون الحديث للتحذير من التخلق ذه الأخلاق التي تكون سبب في النفاق الحقيقي الكامل 
فإذا ما وجد مسلم يسلك خلقا من الأخلاق المنكرة المبينة في الحديث أو التي وصفوا ا في القرآن 

 أن يفكّر في اعتباره منافقا لأن المسلم ليس ينصح بأسلوب مناسب أن يقلع عنه ولا يجدر بغيره
 –بل هذا شأن ربنا , وظيفته تعداد حسنات وسيئات الناس ومراقبتهم ومحاسبتهم وتقييم إيمام

 ومن الفجار أو الفساق من إذا نصح في مقاله وفعاله وقيل له انزع عما أنت عليه –سبحانه وتعالى 
  الحمية وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذته 

وЙإِذَا قِيلَ لَهЈ اتَّقِ   : "قال تعالى, والغضب بالإثم  بسبب مااشتمل عليه من الآثام 
 ЙلَبِئْسЙو ТنَّمϿهϿج ЈهТبОسϿالْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَح Јأَخَذَتْه Ͽاللَّه

ЈادϿوهذه الآية شبيهة بقوله تعالى1549 " الْمِه  " : ОهِمОلَيϿإِذَا تُتْلَى عЙو
ЩيЙاتُنَا بЙوا آيЈوهِ الَّذِينَ آَفَرЈجТرِفُ فِي وЄنَاتٍ تَع

 ОهِمОلَيϿتْلُونَ عЙطُونَ بِالَّذِينَ يОسЙونَ يЈكَادЙي ϿنْكَرТالْم
آيЙاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبЩئُكُمО بِشَرА مِنْ ذَلِكُمО النَّارЈ وЙعϿدϿهϿا 

ЈصِيرЙالْم ЙبِئْسЙوا وЈالَّذِينَ آَفَر Ј1550 " اللَّه   
 بِئْسЙمЙا اشْتَرϿوОا بِهِ "البغي والحسد ففي التتريل ومنشأ الكفر كذلك 

أَنفُسЙهЈمО أَنْ يЙكْفُرЈوا بِمЙا أَنزَلَ اللَّهЈ بЙغْيКا أَنْ يТنَزِّلَ 
اللَّهЈ مِنْ فَضЄلِهِ عϿلَى مЙنْ يЙشَاءُ مِنْ عِبЙادِهِ فَبЙاءُوا 

  1551 " بِغَضϿبٍ عϿلَى غَضϿبٍ وЙلِلْكَافِرِينَ عϿذَابУ مТهِينٌ
. كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك الكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة فلما 

أي أم بذلوا أنفسهم وباعوا بما حرصوا عليه بغيا وحسدا : وذهب جمهور المفسرين إلى أن اشتروا
 من المنافع وبما كان لكل من الرؤساء والمرؤوسين, وحبا في الرياسة واعتزازا بالجنسية-ρ–للنبي 

  1552. المتبادلة في المحافظة عليها 
فلا يسعى في , كما أن العجب سبب السقوط والهلاك فإذا أعجب المرء بنفسه عمى عن نقائصها

فعاش ولا أخلاق له مصدرا لكل شر بعيدا عن , ولها عن الفضائل فلا يسعى في اكتساا     إزالتها 
  .كل خير 

ولم , ومن احتقر الناس لم ير لهم حقا, على الناس والاحتقار لهموعن العجب بالنفس ينشأ الكبر ( 
, وكان عليهم مثل ما كان على نفسه أظلم الظالمين, يعتقد لهم حرمة ولم يراقب فيهم إلاّ ولا ذمة

                                                 
  2/207 البقرة  - 1549
  438 /1  وانظر المنار  22/72 الحج  - 1550
  2/90 البقرة  -1551
  382 / 1نار   وانظر الم1/219 ابن كثير -1552
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 كان سبب هلاكه من عجبه بنفسه وأنه خلق من النار وأنه – نعوذ باالله تعالى منه –وإبليس اللّعين 
قَالَ أَنَا خَيОرЉ مِنْهЈ  . " 1553) بر عليه فكان من الظالمين الهالكين فتك, خير من آدم

 قَالُوا : " وفي التتريل1554 " خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وЙخَلَقْتَهЈ مِنْ طِينٍ

 وإذا لم يعجلوا بالعذاب فقد 1555 " أَنُؤЄمِنُ لَكَ وЙاتَّبЙعϿكَ الْأَرЄذَلُونَ
بТوا بِآيЙاتِنَا سЙنَسОتَدЄرِجЈهЈمО وЙالَّذِينَ آَذَّ"  االله تعالى 1556يستدرجهم

 واستدراجه تعالى إياهم بإدرار النعم عليهم على 1557 "مِنْ حϿيОثُ لَا يЙعЄلَمТونَ
ماكهم في الغيإذا رأيت االله تعالى أنعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه : ولذا قيل, ا

 وزعمهم أن متواترة النعم أثرة من االله وهذا يمكن حمله على الاستصعاد باعتبار نظرهم, مستدرج
  .تعالى وهو الظاهر 

وعلى الاستترال باعتبار الحقيقة فإن الجبلة الإنسانية في أصل الفطرة متهيئة لقبول الحق لقضية كل 
  مولود يولد

فإذا أخلد إلى الأرض واتبع الشهوات وارتكب ,  على الفطرة فهو في بقاع التمكن على الهدى والدين
  .اصي والسيئات يترل درجة إلى أن يصير أسفل السافلين المع

الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء في : ( 1558و ما الشرك إلاّ ظلم فقد قال الراغب
   1559) غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه 

ام هو ما ينافي مصلحة العباد وهدايتهم لسعادة الدنيا فالظلم الذي ينفيه تعالى عن نفسه في الأحك
  .والآخرة وفي الخلق ما ينافي النظام والأحكام 

                                                 
   .145 مجالس التذكير  ص -1553
  24/76 سورة ص  -1554
  26/111 الشعراء  -1555
استفعال من الدرجة لمعنى النقل درجة بعد درجة ومن أسفل إلى أعلى فيكون : في اللغة:  الاستدراج-1556

   .317ص  )  تفسير مفردات ألفاظ القرآن( استصعادا أو بالعكس فيكون استترالا
 7/182  الأعراف- 1557
, أبوا القاسم الأصفهاني, الحسن بن محمد بن المفضل. م 1108 .../ -هـ 502: .../  الراغب الأصفهاني-1558

من أهل أصبهان سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي , أديب من الحكماء العلماء, المعروف بالراغب
. تفصيل النشأتين ,  المفردات في غريب القرآن ,الأخلاق, مكارم الشريعة, الذريعة , من كتبه محاضرات الأطباء

  ). بتصرف2/255الأعلام للزركلي  (
  4/56  تفسير المنار  -1559
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فالظلم محال عليه تعالى لا لأن الظلم عبارة عن تصرف المتصرف في ملك غيره وأن تصرفه في ملكه ( 
في الحكمة والكمال في لا يمكن أن يكون ظلما فإن هذا غير صحيح وإنما يستحيل عليه الظلم لأنه ينا

يا عبادي إني حرمت " : – عز وجل –عن ربه -ρ– ففيما يرويه الرسول 1560) النظام والتشريع 

  1561..." الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 
وЙمЙا ظَلَمОنَاهЈمО وЙلَكِنْ ظَلَمТوا أَنفُسЙهЈمО فَمЙا : " وفي التتريل العزيز

 ОمЈنْهϿع Єونِ اللَّهِ مِنْ أَغْنَتЈونَ مِنْ دЈعЄدЙالَّتِي ي ОمЈتُهϿآلِه
 1562 شَيОءٍ لَمЧا جϿاءَ أَمОرЈ رϿبЩكَ وЙمЙا زَادЈوهЈمО غَيОرϿ تَتْبِيبٍ

"1563  
يريد وما نقصناهم من النعيم في الدنيا والرزق ولكن نقصوا  (– رضي االله عنهما –قال ابن عباس 

  1564 ) حظ أنفسهم حيث استخفوا بحقوق االله تعالى
فصاروا إلى ما , واستهزؤوا بالوعيد, وكذبوا بالآيات, وتولوا عن الهدى, فهم قد عطّلوا مداركهم

  .صاروا إليه ظالمين لأنفسهم لا مظلومين 
إذا فما كان إهلاكهم بغير جرم استحقوا به الهلاك و لكن ظلموا أنفسهم بشركهم وفسادهم في 

بحيث لو بقوا زمنا , قبول الحق وإيثار الخير على الشرالأرض وإصرارهم حتى لم يعد فيهم بقية من 
إِنَّكَ إِنْ  " – عليه السلام – كما قال نوح 1565آخر لما ازدادوا إلاّ ظلما وفجورا وفسادا 

 تَذَرЄهЈمО يТضِلُّوا عِبЙادϿكَ وЙلَا يЙلِدЈوا إِلَّا فَاجِرЀا آَفَّارЀا
 "1566                                      

 :ب السقوطومن أسبا
  
  :نقض الميثاق -2

ومن صدقهم في , لقد دخلت في الإسلام جماعات وشعوب بسبب مارأوا من وفاء المسلمين بعهدهم
, ومن إخلاصهم في إيمام كما أن اتخاذ الإيمان غشا وخداعا يزعزع العقيدة في الضمير, وعدهم

                                                 
  4/56س   ,   م  -1560
   رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري -1561
   .299وتفسير الجلالين ص  ) 163تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم  ص (تخسير :  تتبيب-1562
  11/101 هود  -1563
  4/1928ل القرآن    في ظلا-1564
   .2/292 وانظر اكتشاف  12/154 المنار  -1565
   .71/27 نوح -1566
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لَا تَتَّخِذُوا  وЙ: " ولهذا قال االله تعالى 1567ويشوه صورتها في ضمائر الآخرين 
أَيОمЙانَكُمО دϿخَلًا بЙيОنَكُمО فَتَزِلَّ قَدϿمУ بЙعЄدϿ ثُبТوتِهϿا 
 ОلَكُمЙبِيلِ اللَّهِ وЙنْ سϿع ОتُمЄدϿدЙا صЙوءَ بِمЫتَذُوقُوا السЙو

УظِيمϿع УذَابϿوزل عن طريق الهدى ,   فهذا مثل لمن كان على الاستقامة وحاد عنها1568 " ع
لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر , لمشتملة على الصد عن سبيل االلهبسبب الأيمان الحانثة ا

فَبِمЙا : " وقال تعالى, به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام1569

 " نَقْضِهِمО مِيثَاقَهЈمО لَعϿنَّاهЈمО وЙجϿعϿلْنَا قُلُوبЙهЈمО قَاسِيЙةً
1570   

يه من المعاصي والكفر كان بحسب سنة االله تعالى في تأثير الأعمال في فنقص الميثاق وما يترتب عل
ومقسيا لقلوم حتى لم تعد تؤثر فيها , النفوس مبعدا لهم عن كل ما يستحقون به رحمة االله وفضله

 فهو مسبب عن أعمالهم 1571فهذا معنى إسناد اللعنة وتقسية القلوب إليه تعالى , حجة ولا موعظة
  . هي علّة لذلك الاختيارية التي 

  التقاعس عن الجهاد  -3
والسعادة عنده ليست إلاّ هذه الحياة الدنيا , إنّ من لا يؤمن باالله تعالى واليوم الآخر لا يؤمن بالمعاد

فيشح ا ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب واقتحام موارد الخطوب فيميل إلى ما فيه السلامة فيفر 
  .و فيغلب ويسقط في مخالب العد

فلا يبالي ذه الحياة , وأما من اعتقد أن لا سعادة في هذه الحياة الفانية وإنما السعادة هي الحياة الباقية
الدنيا   ولا يلتفت إليها فيقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح فيقوم الواحد من مثله مقام 

هЉ لَكُمО وЙعϿسى آُتِبЙ عϿلَيОكُمО الْقِتَالُ وЙهЈوЙ آُرЄ: " لقوله تعالى, الكثير
أَنْ تَكْرϿهЈوا شَيОئًا وЙهЈوЙ خَيОرЉ لَكُمО وЙعϿسЙى أَنْ تُحِبЫوا 
 " شَيОئًا وЙهЈوЙ شَرВ لَكُمО وЙاللَّهЈ يЙعЄلَمТ وЙأَنْتُمО لَا تَعЄلَمТونَ

1572  

                                                 
  4/2192 في ظلال القرآن  -1567
  16/94 النحل  -1568
والمراد في الآية الإبعاد عن رحمة االله تعالى ومن هديه إذ استوجبوا غضب االله , اللّعن هو الإبعاد:  لعناهم-1569

   ) .6/143التحرير والتنوير  (لأجل نقض الميثاق 
  5/13 المائدة  -1570
   .6/282 المنار -1571
  2/216 البقرة -1572
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إِنْ يЙكُنْ مِنْكُمО عِشْرЈونَ صЙابِرЈونَ يЙغْلِبТوا : " أما قوله تعالى
Йإِنْ يЙنِ وОوا أَلْفًا مِنْ مِائَتَيТغْلِبЙمِائَةٌ ي Оكُنْ مِنْكُم

وهذا متعلق  ( 1573 " الَّذِينَ آَفَرЈوا بِأَنَّهЈمО قَوОمУ لَا يЙفْقَهЈونَ
أي بسبب أم قوم جهلة باالله تعالى وباليوم الآخر    لا يقاتلون احتسابا وامتثالا لأمر االله ) يغلبوا(

ل المؤمنون وإنما يقاتلون للحمية الجاهلية واتباع خطوات تعالى وإعلاء كلمته وابتغاء رضوانه كما يفع
: "  ويقول تعالى1574)الشيطان وإيثار ثائرة البغي والعدوان فلا يستحقون إلاّ القهر والخذلان 

 Оإِذَا قِيلَ لَكُم Оا لَكُمЙنُوا مЙا الَّذِينَ آمϿهЫاأَيЙي
Єإِلَى الْأَر Оبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمЙوا فِي سЈضِ انفِر

 ЈتَاعЙا مЙةِ فَمϿا مِنْ الْآخِرЙنْيБاةِ الدЙيϿبِالْح ОضِيتُمϿأَر
إِلَّا , الْحϿيЙاةِ الدБنْيЙا فِي الْآخِرϿةِ إِلَّا قَلِيلٌ 

يТعϿذِّبОكُمО عϿذَابКا أَلِيمКا وЙيЙسОتَبОدِلْ قَوОمКا  تَنفِرЈوا
 " يОءٍ قَدِيرЉغَيОرϿآُمО وЙلَا تَضЈرБوهЈ شَيОئًا وЙاللَّهЈ عϿلَى آُلِّ شَ

أي فما فوائدها ومقاصدها؟ أو فما التمتع ا وبلذائذها إذا  قورنت بنعيم الآخرة فإن ذلك  ( 1575
لو كانت الدنيا تزن عند االله جناح بعوضة ما سقى منها : "  ففي الحديث1576) مستحقر لا يعبأ به 

  : والله در من قال1577" كافرا شربة ماء 

  ا        تبقى علينا وما من رزقها رغداتا االله لو كانت الدنيا بأجمعهـ
  ما كان من حق حر أن يذل ا        فكيف وهي متاع يضمحل غدا ؟

ولا أرى الاستدلال على رداءة الدنيا إلا استدلالا في مقام الضرورة للحفاظ على ديننا ومقومات 
" ور محمد الغزالي رحمه االله حضارتنا الإسلامية الحقة وهذا يذكّرني بما سمعته في محاضرة للشيخ الدكت

فالحياة الدنيا هي نعم الدار لمن تزود منها , أي الحضيض والانحطاط, العروبة بلا إسلام تساوي الصفر
  . لآخرته 

 " إِآْرϿاهϿ فِي الدЏينِ قَدЄ تَبЙيЧنَ الرБشْدЈ مِنْ الغَيЩ: " لقوله تعالى
1578  .  

                                                 
  8/56 الأنفال -1573
: ط, دار إحياء التراث العربي بيروت , )محمود( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني للألوسي -1574

  10/32,  م1985هـ1405, 4
   .39 – 8/38 التوبة -1575
   .10/95 روح المعاني  -1576
  .ق تخريجه  سب-1577
   .2/256 البقرة  -1578
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 ذلك مما هو عقبة في سبيل الرقي والتقدم فقد أباح كما أن الإسلام لم يحث على رهبانية أو نحو
يЙابЙنِي آدϿمЙ خُذُوا زِينَتَكُمО : " القرآن الطيبات أكلا وشربا ولباسا قال تعالى

عِنْدϿ آُلِّ مЙسОجِدٍ وЙآُلُوا وЙاشْرϿبТوا وЙلَا تُسОرِفُوا إِنَّهЈ لَا 
  1579 " يТحِبЫ الْمТسОرِفِينَ

وإظهار استعداد الإنسان لمعرفة سنن االله وآياته في الأكوان فهي , نفحب الزينة أعظم أسباب العمرا
ومن الإسراف فيها , والغفلة عن شكر المنعم ا, وإنما يذم الإسراف فيها, غير مذمومة في نفسها

من علمية أو عملية , جعلها شاغلة عن عبادة االله تعالى وعن سائر معالي الأمور والكمالات الإنسانية
  .دنيوية كانت أو أخروية وكذلك الطيبات من الرزق , عيةأو اجتما

ولا , للقيام بمعالي الأمور الدينية والدنيوية, وليس الحرمان من الزينة والطيبات علة سببية ولا غائية( 
وإنما الابتلاء والاختبار يقع بكل من حصولهما , ولا هو أعون على ذلك, لشكر االله تعالى ونيل رضاه

  1580)ما والحرمان منه
فلا وجه إذا ,  وإن المالك لهما أقدر على طاعة االله وشكره وتزكية نفسه ونفع غيره من الفاقد لهما

ولا لجعله إياهما عائقين عن الكمال بحيث يعبد االله تعالى ويتقرب إليه بتركهما , لتحريم الدين لهما
, أهل الكتاب فغلّوا في الدينوسرت عدواه التقليدية إلى ,  وغيرهم1581كما جرى عليه وثنيو البراهمة

فصاروا يبثون في الأمة أن أصل الدين وروحه , وسرت عدوى هؤلاء وأولئك إلى كثير من المسلمين
قُلْ :" وقد كذّب االله الجميع بقوله تعالى, وسره في تعذيب النفس وحرماا من الطيبات والزينة

Йلِعِب ЙجϿزِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْر ЙمЍرϿنْ حЙاتِ مЙبЩالطَّيЙادِهِ و
مِنْ الرЏزْقِ قُلْ هِيЙ لِلَّذِينَ آمЙنُوا فِي الْحϿيЙاةِ الدБنْيЙا 
خَالِصЙةً يЙوОمЙ الْقِيЙامЙةِ آَذَلِكَ نُفَصЩلُ الْآيЙاتِ لِقَوОمٍ 

  ...  وأمر بالسعي والعمل 1582 "يЙعЄلَمТونَ

                                                 
  7/31 الأعراف  -1579
  8/389 المنار -1580
, تقول بالحلول حيث رسمت خطة الإنسان الخلقية في هذه الحياة,  دين حل محل الديانة القديمة للهند: البراهمة-1581

 لأنه هو ,وهي مهمة التخلص من الشر والتقرب من الخير والشر هو ما له من جسم, وحددت له نبعا لذلك مهمته
العقل أو (وقد شرحه خاصة البراهميين ب ) يراهما(المستتر فيه وهو) الحال(والخير هو , الذي يتبع العالم المشاهد

 1391الطبعة الخامسة  ,دار الفكر بيروت ,  محمد البهمي/الجانب الإلاهي من التفكير الإسلامي  د ) . (الروح(
   بتصرف  253 – 252ص ,   م1972/ هـ 
  7/32عراف  الأ-1582
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   الكسب الحرام-4
وذلك أن كل ما كان حب الإنسان , لدنيا قبل الآخرةإن المال قد يكون نقمة  وسببا للتعذيب في ا

فصاحب المال أبدا في قلق ( , وحزنه على فقده أعظم, كان خوفه من فواته أكثر, للشيء أشد
ثم , وإما في تعب جمعه وحفظه وتثميره, فهو إما في خوف فوات المال وإما في حزن فقده, واضطراب

وكان , عند الموت يعظم أسفه على مفارقته وتعظم حسرتهف, إنه إن يبقى المال عنده إلى آخر عمره
  كمن ينتقل من بستان ونعيم إلى سجن 

 فهذا هو وجه العقاب في الدنيا 1583( وحرامه عذابا , وعند الحشر يكون حلاله حسابا,  وجحيم
فَلَا تُعЄجِبОكَ أَمОوЙالُهЈمО وЙلَا أَوОلَادЈهЈمО : " قال االله تعالى, بالمال

يدЈ اللَّهЈ لِيТعϿذِّبЙهЈمО بِهϿا فِي الْحϿيЙاةِ الدБنْيЙا إِنَّمЙا يТرِ
وЙاعЄلَمТوا : "  وقال تعالى1584 " وЙتَزْهϿقϿ أَنفُسТهЈمО وЙهЈمО آَافِرЈونَ

 ЈهϿعِنْد Ͽأَنَّ اللَّهЙفِتْنَةٌ و ОآُمЈلَادОأَوЙو ОالُكُمЙوОا أَمЙأَنَّم
УظِيمϿع ЉرЄوقال  . 1585 " أَج–ρ- م 1586  " مجبنة د مبخلةالأولا "في شأن الأولادأي أ 

  .سبب في البخل والجبن 
فبعدم المحافظة على المال سواء أكان ذلك بواسطة السرقة والغصب والخيانة والغش والرشوة والقمار 
والبيوع المنهي عنها وكل ما يعد من أكل أموال الناس بالباطل وإتلاف مال الغير ومنحها لمن لا 

آنذاك لا مفر من السقوط الحضاري الذي به يفقد , انون والسفيهيحسن التصرف فيها كالصبي و
  .اتمع الأمن والاستقرار ويعيش في فوضى واضطراب 

قال تعالى فيما يخص , ونخص الربا بالذكر وغيرها ككتر المال والاحتكار لما لها من مضار جسيمة 
 إِلَّا آَمЙا  الَّذِينَ يЙأْآُلُونَ الرЏبЙا لَا يЙقُومТونَ: "الربا

 ОمЈذَلِكَ بِأَنَّه ЩسЙطَانُ مِنْ الْمОالشَّي ЈطُهЧتَخَبЙالَّذِي ي ТقُومЙي
 ϿعОيЙالْب Јلَّ اللَّهϿأَحЙا وЙبЏمِثْلُ الر ЈعОيЙا الْبЙقَالُوا إِنَّم

  :  فالربا له مضار في االات المختلفة1587 " وЙحϿرЍمЙ الرЏبЙا

                                                 
  46ص قبس من نور القرآن الكريم لمحمد علي الصابوني  -1583
  55 /9 التوبة -1584
  8/28 الأنفال -1585
 فضمهما إليه وقال ρ عن يعلى العامري أنه جاء الحسن والحسين رضي االله عنهما يستبقان إلى رسول االله -1586

  ) .مسند الإمام أحمد: (هذا الحديث
  2/275 البقرة -1587
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ويقضي على روح ,  بروز العداوة والبغضاء بين أفراد اتمع يؤدي إلى:  فعلى المستوى الاجتماعي-
واستغلال جهد , والأديان جميعا تدعو إلى التعاون والإيثار وتبغض الأثرة والأنانية, التعاون بينهم

  .الآخرين 
يؤدي إلى تكديس الثروة في أيدي فئة قليلة رغم أا لا تبذل جهدا :  وعلى المستوى الاقتصادي-

والإسلام ينبذ مثل هذه , فتكون كالنباتات الطفيلية التي تنمو على حساب غيرها, ذا الربحيقابل ه
 .ويعمل على عدم تكديس المال عند فئة قليلة , النوعيات من البشر

فالأصل أن يقرض المسلم أخاه , يؤدي إلى فقدان معاني المروءة والأنفة:  وعلى المستوى الأخلاقي-
وЙإِنْ آَانَ ذُو عЈسОرϿةٍ " تظر ميسرته رفقا بأخيه ورحمة به ويداينه وين, بلا فائدة

  1588 " فَنَظِرϿةٌ إِلَى مЙيОسЙرϿةٍ
    – عز وجل –حتى يصل الأجر والجزاء من عند االله 

الربا وسيلة للاستعمار والواقع الاقتصادي الدولي يؤكد هذه الحقيقة :  وعلى المستوى السياسي-
بنوك العالمية بعد تضخمها وازدياد هامش الربح فيها تجر إلى رهن فالقروض الربوية التي تقدمها ال

  .القرار السياسي للدولة المدانة وربما وصل الأمر إلى التدخل العسكري 
هذا المرض الفتاك الذي يؤدي إلى تحطم اتمعات ,  هذه بعض الأمراض التي تترتب عن الربا-

ينَ آمЙنُوا وЙعϿمِلُوا الصЧالِحϿاتِ إِنَّ الَّذِ: " ففي التتريل العزيز, والدول
 Ͽعِنْد ОمЈهЈرЄأَج ОمЈا الزَّآَاةَ لَهОآتَوЙلَاةَ وЧوا الصТأَقَامЙو

يЙاأَيЫهϿا , رϿبЩهِمО وЙلَا خَوОفٌ عϿلَيОهِمО وЙلَا هЈمО يЙحЄزَنُونَ 
الَّذِينَ آمЙنُوا اتَّقُوا اللَّهϿ وЙذَرЈوا مЙا بЙقِيЙ مِنْ 

Оا إِنْ آُنتُمЙبЏمِنِينَ الرЄؤТلُوا فَأْذَنُوا ,  مϿتَفْع Оفَإِنْ لَم
 ТءُوسЈر Оفَلَكُم ОتُمОإِنْ تُبЙولِهِ وТسϿرЙبٍ مِنْ اللَّهِ وЄرϿبِح

ناهيك عن المال المكنوز 1589 " أَمОوЙالِكُمО لَا تَظْلِمТونَ وЙلَا تُظْلَمТونَ
 زكاته فهو غير كتر ولو كان وكل ما أديت, وهو الذي لم تؤد زكاته ولو كان بين الأيدي غير مخبوء

  .مدفونا تحت الأرض 
وЙالَّذِينَ يЙكْنِزُونَ الذَّهϿبЙ وЙالْفِضЍةَ وЙلَا : " قال االله تعالى

 1590 " يТنفِقُونَهϿا فِي سЙبِيلِ اللَّهِ فَبЙشِّرЄهЈمО بِعϿذَابٍ أَلِيمٍ
 فِي نَارِ يЙوОمЙ يТحЄمЙى عϿلَيОهϿا: " ثم زاد االله تعالى في الإيضاح والبيان فقال

                                                 
  . 2/280 البقرة -1588
  279 – 2/278 البقرة  -1589
   .9/34 التوبة -1590
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جϿهϿنَّمЙ فَتُكْوЙى بِهϿا جِبЙاهЈهЈمО وЙجЈنُوبТهЈمО وЙظُهЈورЈهЈمО هϿذَا 
   1591 " مЙا آَنَزْتُمО لِأَنفُسِكُمО فَذُوقُوا مЙا آُنتُمО تَكْنِزُونَ

ويحصل , أما الاحتكار هو أن يحبس الشخص السلع التي يحتاج إليها الناس حتى يرتفع ثمنها فيبيعها
والعلة من تحريم الاحتكار كما يرى الإمام الشوكاني وكثير من الفقهاء هي , يرمنها على ربح كث

وعندما تحرم الشريعة الإسلامية الاحتكار فإا لا تترك المحتكرين يستفيدون من , إلحاق الضرر بالناس 
 بل توجب على ولي الأمر أن يقوم ببيع الأموال المحتكرة جبرا بثمن المثل عند ضرورة, احتكارهم
   1592الناس إليه

  
  
  

وهل مثل هذا لا يعد تدخلا والحد من حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم؟ إن هذا على خلاف الأصل 
لأن مصلحة الأمة تعرضت للخطر من قبل المحتكرين ليعاد الحق إلى نصابه وللوقوف في وجوه الذين 

ويعرضون ,  والإضراريهددون مصالح الأمة ويحاولون أن يكسبوا أرباحهم عن طريق الاستغلال

 لا يحتكر إلا خاطئ" ففي الحديث , الاقتصاد للأزمات الخانقة والمتضرر بالدرجة الأولى هو الفقير
 "1593  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  9/35 التوبة -1591
  . بتصرف31 قبس من نور القرآن الكريم للصابوني،  ص -1592
  . رواه مسلم عن معمر بن عبد االله  كتاب المساقاة  صحيح مسلم -1593
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السببية و الثواب و العقاب في : الفصل السابع 
 القرآن الكريم

آُنْتُمО خَيОرϿ أُمЧةٍ أُخْرِجϿتЄ لِلنَّاسِ : " القرآن يخاطب معتنقيه بقوله

 وهو مبدأ إيجابي 1594 "تَأْمТرЈونَ بِالْمЙعЄرЈوفِ وЙتَنْهϿوОنَ عϿنْ الْمТنكَرِ
  "الشر  لزوم مقاومة" أساسي مفاده 

 تقوم أعمال الإنسان على أساس – بقدر ما لهذا التعبير من معنى –فإذا كانت الأخلاق اللاّدينية 
تحترم ) التوحيدية (نما الأخلاق الدينية بي, التي صارت أساس اتمع المدني, المنافع الشخصية العاجلة

وهي بذلك تدفع الفرد إلى أن ينشد دائما , ولكنها تمتاز برعاية منافع الآخرين, أيضا المنفعة الشخصية
أساس الأخلاق , ومن جهة أخرى يقر القرآن فكرة الجزاء, ثواب االله تعالى قبل أن يهدف إلى فائدته

وعلى العاقبة الدنيوية , لخلقي على أساس القيمة الخلقية للفردوالقرآن يقيم بناءه ا. التوحيدية 
فأما الفرد فإن ثوابه مستحق يوم الحساب ومن أجل هذا يقرر القرآن صراحة القيمة الدينية , للجماعة

  وأما الجماعة فإن 1596 ,1595"ذَرЄنِي وЙمЙنْ خَلَقْتЈ وЙحِيدЀا:" للفرد في قوله تعالى
وبين , وبين الفضلاء والرذلاء, فالفرق بين الأخيار والأشرار. القضيةجزاءها عاجل تقدم توضيح هذه 

 فَأَمЧا : "قال تعالى, المؤمنين والمشركين إنما هو فيما يلقاه كل منهم من جزاء عقابا كان أو ثوابا
فَإِنَّ الْجϿحِيمЙ هِيЙ , وЙآثَرϿ الْحϿيЙاةَ الدБنْيЙا , مЙنْ طَغَى 
 خَافَ مЙقَامЙ رϿبЩهِ وЙنَهϿى النَّفْسЙ عϿنْ وЙأَمЧا مЙنْ, الْمЙأْوЙى 
   1597 " فَإِنَّ الْجϿنَّةَ هِيЙ الْمЙأْوЙى, الْهϿوЙى 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .3/110 آل عمران - 1594
  74/11 المدثر - 1595
دار الفكر دمشق  سوريا طبعة ,  د الصبور شاهين ترجمة عب197 الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي  ص - 1596
  197ص ,   هـ1402 م1972
     .41 – 37/ 79 النازعات - 1597
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  الثواب والعقاب معناهما واشتقاقهما: المبحث الأول
  :المطلب الأول

  : الثواب معناه واشتقاقه -1
وفي ااز ثاب , ه ثم ثابوا إليهيقال تفرق عنه أصحاب, اسم من مادة ثاب يثوب ثوبا أي رجع: الثواب

بنحو غضب غضبا شديدا ثم سكت عنه , عليه عقله وحلمه إذا كان خرج عن مقتضى العقل والحلم
  1598. فإم يعودون إليه بعد مفارقته , ومنه جعل البيت الحرام مثابة للناس, غضبه

عِنْدِ اللَّهِ لَمЙثُوبЙةٌ مِنْ : " وكذلك المثوبة قال تعالى, جزاء الطاعة: والثواب

ЉرОوأعطاه ثوابه ومثوبته أي جزاء ما عمله  , 1599 " خَي.  
هϿلْ ثُوЩبЙ الْكُفَّارЈ : " وفي التتريل العزيز, أعطاه إياها: وأثابه االله ثوابه وأثْوبه وثوبه مثوبته

  . أي جُوزُوا 1600 "مЙا آَانُوا يЙفْعϿلُونَ

,  أي جازوه على صنيعه 1602 " وا أخاكمأثيب"  - رضي االله عنه – 1601وفي حديث ابن التيهان
: " وعلى هذا قوله عز وجل, 1603والثواب يقال في الخير والشر إلاّ أنه بالخير أخص وأكثر استعمالا

  1604 "ثَوЙابКا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وЙاللَّهЈ عِنْدϿهЈ حЈسОنُ الثَّوЙابِ
  .   زاء ثوابا تصورا أنه هو الثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله فيسمى الج: 1605وقال الراغب

فَمЙنْ يЙعЄمЙلْ مِثْقَالَ ذَرЍةٍ : " فقد جعل االله تعالى الجزاء نفس الفعل في قوله تعالى

أي أن للأعمال تأثيرا في نفس ,  ولم يقل جزاءه فالجزاء أثر طبيعي للعمل1606 " خَيОرЀا يЙرϿه
فكأن , كون معذّبة فيها بحسب سنة االله تعالىأو تدسيها فت, العامل تزكّيها فتكون ا منعمة في الآخرة

                                                 
   .                                        4/309 المنار  - 1598
                                           .2/103 البقرة - 1599
   .83/36 المطففين - 1600
هـ 20المتوفى ) أبو الهيثم(الصحابي ملك ابن التيهان الأنصاري مشهور بكنيته , أبو الهيثم هو :  ابن التيهان- 1601

   .8/103 والأعلام 3/241)  الإصابة في تمييز الصحابة(
  سنن أبي داود, كتاب الأطعمة ,  رواه أبو داود عن جابر بن عبد االله- 1602
  1/383 لسان العرب لابن منظور  - 1603
  3/195 آل عمران  - 1604
  . سبق التعريف به - 1605
   .99/7 الزلزلة - 1606
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وقد أشار إلى هذا المعنى بعض المدققين من العلماء لا سيما الصوفية , الأعمال نفسها تثوب وتعود
   و إذا فقه الناس هذا المعنى زال غرورهم 1608 ومحي الدين بن العربي 1607كالغزالي

 عذاا إلاّ على ما أرشدهم إليه كتاب االله ولم يعتمدوا في أمر ما يرجون من نعيم الآخرة ويخشون من
   .1609من العمل الصالح 

  
: 1610وقول الحُطيئة , جزاه به وعليه جزاء وجزاه مجازاة وجزاء, هو المكافأة على الشيء: الجزاء -2

قال أبو . اسم للمصدر كالعافية, الجزاء: جوزيه جمع جزاء والجازية, من يفعل الخير لا يعدم جوازيه
قَالُوا فَمЙا جϿزَاؤЈهЈ إِنْ : " قال تعالى, زاء يكون ثوابا ويكون عقاباالج: الهيثم

قَالُوا جϿزَاؤЈهЈ مЙنْ وТجِدϿ فِي رϿحЄلِهِ فَهЈوЙ , آُنتُمО آَاذِبِين
 َЈهЈزَاؤϿارق : معناه :  قال1611" جفما عقوبته إن بان كذبكم بأنه لم يسرق أي ما عقوبة الس

  .عندكم إن ظهر عليه

                                                 
  سبق التعريف به: أبو حامد الغزالي  - 1607
فيلسوف من أئمة ,  وانتقل إلى إشبيليةم1156/  هـ650ولد في مرسية  بالأندلس :  محي الدين ابن العربي- 1608

" شطحات"ليه أهل مصر وأنكر ع, فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز, كل علمة قام برحلة في المسلمين
واستقر , كما أريق دم الحلاج وأشباهه و حبس وسعي في خلاصه فنجا, صدرت عنه فعمل بعظيم على إراقة دمه

مفاتيح , روح القدس, التعريفات: له نحو أربعمائة كتاب ورسالة منها, م 1240/  هـ638في دمشق فتوفي فيها 
  ) . بتصرف 6/281الأعلام  ... (الغيب 
 4/310نار  الم- 1609
وجاء الإسلام فأسلم ولم يكن له , عاش مدة في الجاهلية, هو أبو مليكة جرول الحطيئة العبسي:  الحطيئة- 1610

  صحبة  
  ويهجو اليوم م يمدحه   , ويذم تلك تارة أخرى, ثم عاش متنقلا في القبائل يمدح هذه تارة, ρ     برسول االله 

فظل يستشفع إليه بالناس , قي شر لسانه حتى أن عمر بن الخطاب حبسهوكل قبيلة تسعى إلى وده لتت,     بالأمس
  وقول 

    وبقي τ    الشرع حتى أطلقه وهدده بقطع لسانه إن هجا أحدا و لكنه نكث بعد موت عمر بن الخطاب 
 جواهر الأدب في أدبيات وإنشاد لغة العرب تأليف( هـ 59    يهجوا ويمدح حتى مات أوائل خلافة معاوية 

  السيد أحمد 
 ) .68ص , و البلاغة الواضحة , 2/142, ت, طبعة جديدة ب,  مكتبة المعارف( ,     الهاشمي

  75 –74/ 12 يوسف - 1611
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   –τ -  1612وسئل ابن عباس
  
  
  

  .  لا يكون جزيته إلاّ في الخير والشر وجازيته في الشر1613قال الفراء: عن جزيته وجازيته فقال
   1614أي أعطاه جزاء ما أسلف من طاعته : ومنه قولهم جزاه االله خيرا

  1615 ". الصوم لي وأنا أجزي به: " وفي الحديث

        
  : المطلب الثاني

  العقاب معناه واشتقاقه -1
: "  وقوله1616 " فَحϿقЍ عِقَابِ: " قال االله تعالى, والعقوبة والمعاقبة تختص بالعذابالعقاب 

وЙإِنْ عϿاقَبОتُمО فَعϿاقِبТوا بِمِثْلِ : "  وقوله1617 " شَدِيدЈ الْعِقَابِ

وЙمЙنْ عϿاقَبЙ بِمِثْلِ مЙا عЈوقِبЙ : "  وقوله1618 " مЙا عЈوقِبОتُمО بِهِ

   1619" بِهِ
فَاتَكُمО شَيОءٌ مِنْ أَزْوЙاجِكُمО إِلَى  نْ وЙإِ: "وكما في قوله تعالى

ОتُمОاقَبϿ1621   1620" الْكُفَّارِ فَع    
                                                 

 3ولد بمكة , الصحابي الجليل, حبر الأمة: هو أبو العباس عبد االله بن عباس بن عبد المطلب:  ابن عباس- 1612
كف بصره في آخر , اديث شهد مع علي الجمل والصفين وروى عنه الأحρولازم الرسول  , م619/ هـ .ق

  )2/351والاستيعاب , 2/330الإصابة في تمييز الصحابة  (م687/  هـ 68توفي بالطائف , عمره
 / هـ144ولد , المعروف بالفراء, مولى بن أسد, هو يحي بن زياد بن عبد االله بن منظرو الديلمي: الفراء - 1613
, ’وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلما, إمام الكوفيين,  بالكوفةم762

المذكر والمؤنث , من كتبه معاني القرآن,  م 822/  هـ 207توفي في طريق مكة  , عالما بأيام الحرب وأخيارها 
  ) .316  و الفرق بين الفرق ص       46 – 45 / 8الأعلام (

  457/ 1ر   لسان العرب  لابن منظو- 1614
   رواه أبو هريرة  في كتاب الصوم صحيح البخاري- 1615
  38/14 سورة ص - 1616
  .     196/ 2 البقرة - 1617
 126 / 16 النحل - 1618
  60 / 22 الحج - 1619
  11 / 60 الممتحنة - 1620
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ومن . فمعناه أصبتموهم في القتال بالعقوبة حتى غنمتم, من قرأ فعاقبتم:1622قال أبو حيان النحوي
 أي جيد أيضا) بالتخفيف( و عقَبتم, وقال و عقّبتم أجودها في اللغة, قرأ فعقّبتم فمعناه فغنمتم

 وإذا كانت لفظتا العُقب والعقبى تختصان بالثواب 1623إلاّ أن التشديد أبلغ , صارت لكم عقبى
  :نحو
أُوОلَئِكَ لَهЈمО : "   وقال تعالى1624" خَيОرЉ ثَوЙابКا وЙخَيОرЉ عЈقْبКا "

) والعاقبة للمتقين(نحو ,  وكذا لفظة العاقبة إطلاقها يختص بالثواب1625" عЈقْبЙى الدЍارِ
ثُمЧ آَانَ عϿاقِبЙةَ الَّذِينَ : " ضافة قد تستعمل في العقوبة نحووبالإ,  1626

فَكَانَ عϿاقِبЙتَهЈمЙا : " وقوله تعالى , 1627" أَسЙاءُوا السЫوءَى

   1629 ..1628" أَنَّهЈمЙا فِي النَّارِ
  .أي جزاه : ويقال أعقبه على ما صنع

   1630. أخذته بذنب كان منه وتعقبت الرجل إذا , كافأه به: وتعقّب الرجل خيرا أو شرا بما صنع
  
  العذاب والأخذ  -2

لَأُعϿذِّبЙنَّهЈ "أكثر حبسه في العذاب , وقد عذّبه  تعذيبا, والعذاب هو الايجاع الشديد

وЙمЙا آَانَ اللَّهЈ لِيТعϿذِّبЙهЈمО وЙأَنْتϿ : " وقوله1631" عϿذَابКا شَدِيدЀا

                                                                                                                                            
   .       598 أنظر تفسير مفردات ألفاظ  القرآن الكريم - 1621
هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ):  م1344 -1256= هـ 745 – 654( :  أبو حيان النحوي- 1622

, أبو حيان من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللّغات, بن حيان الغرناطي الأندلسي أثير الدين
وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة و توفي فيها بعد أن كف بصره من , ورحل إلى مالقة, ولد في إحدى جهات غرناطة

  ) . بتصرف 152 /7الأعلام للزركلي  . (في غريب القرآن : وتحفة الأدب, المحيط في تفسير القرآنالبحر : كتبه
  833 / 4 لسان العرب لابن منظور - 1623
   .44 / 18 الكهف - 1624
  22/ 13 الرعد - 1625
  128 / 7 الأعراف - 1626
  10 / 30 الروم - 1627
  17 / 59 الحشر - 1628
   .597  تفسير ألفاظ مفردات القرآن الكريم ص- 1629
  833 / 4 لسان العرب لابن منظور - 1630
   .                                           21 / 27 النمل - 1631
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Оذِّبِينَ: "  وقال1632" فِيهِمϿعТا آُنَّا مЙمЙ1633" و , "ЙمЙنُ وЄا نَح

عϿذَابУ " , 1635"وЙلَهЈمО عϿذَابУ وЙاصِبУ: "  وقوله1634" بِمТعϿذَّبِينَ

Уوجاء في قوله تعالى1636"أَلِيم  " :Тالْأَلِيم ТذَابϿالْع ЙوЈذَابِي هϿأَنَّ عЙو 
 "1637.  

عذب الرجل إذا ترك المأكل والنوم فهو : هو من قولهم: فقال بعضهم, واختلف في أصل العذاب
  .عاذب وعذوب 

فعذّبته , وقيل أصله من العذْب, هو حمل الإنسان أن يعذِب أي يجوع ويسهر: عذيب في الأصل فالت
وقد قال , أي طرفها : ,إكثار الضرب بعذبة السوط: وقيل أصل التعذيب, أي أزلت عذْب حياته

  .التعذيب هو الضرب : بعض أهل اللغة
, كدرت عيشه: عذّبته كقولك: نفيكو, إذا كان فيه قذى وكدر, ماء عذب, وقيل هو من قولهم

   .1638أطرافها: وعذبة السوط واللسان والشجر
وЙآَذَلِكَ أَخْذُ : " في العذاب وما في معناه منها قوله تعالى) الأخذ ( كما كثر استعمال مادة 

 Уأَلِيم Јةٌ إِنَّ أَخْذَهЙظَالِم ЙهِيЙى وϿكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرЩبϿر
Љ1639" شَدِيد, "ОمЈقْتَدِرٍفَأَخَذْنَاهТزِيزٍ مϿ1640"  أَخْذَ ع"   Јفَأَخَذْنَاه

  .موسى 1642   فرعون 1641" أَخْذًا وЙبِيلًا
وهم الملأ من قوم فرعون الذين كثر ذكرهم في ,  1643" فَأَخَذَهЈمО أَخْذَةً رϿابِيЙةً" 

 وإنما وقوع العذاب على – عليه السلام –1644قصته ومفاده أم هم المذنبون المعاندون لموسى 

                                                 
   .                                           33 / 8 الأنفال - 1632
   .15 / 17 الإسراء - 1633
  138 / 26 الشعراء - 1634
  9 / 37 الصفات - 1635
  64/5 التغابن - 1636
  50 / 15  الحجر- 1637
  575 أنظر تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص - 1638
  102 / 11 هود - 1639
  42 / 54 القمر - 1640
 10 / 73 المزمل - 1641
) الوليد بن مصعب بن الريان (- عليه السلام–يقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى :  فرعون- 1642

                        فكان من سلالة عمليق و كنيته أبو مرة                 
  16 / 69 الحاقة - 1643
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وЙاتَّقُوا : " تبع لهم لأم كانوا موافقين ومقرين لهم على ظلمهم وقد قال تعالىغيرهم بال

 وهذه سنة 1645" فِتْنَةً لَا تُصِيبЙنَّ الَّذِينَ ظَلَمТوا مِنْكُمО خَاصЧةً
   1646. من سنن الاجتماع العامة 

  
   الإثم والجناح-3

ْ فِيهِمЙا إِثْمУ : "له تعالىقو, وجمعه آثام, الإثم والآثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب

 أي في تناولها إبطاء عن الخيرات وتسمية الكذب إنما 1647" آَبِيرЉ وЙمЙنَافِعЈ لِلنَّاسِ
: " وقوله تعالى, لكون الكذب من جملة الإثم وذلك كتسمية الإنسان حيوانا لكونه من جملته

وЙمЙنْ " يؤثمه  أي حملته عزته على فعل ما 1648"أَخَذَتْهЈ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

وقيل معنى ,  أي عذابا فسماه أثاما كما كان منه1649 " يЙفْعϿلْ ذَلِكَ يЙلْقϿ أَثَامКا
وعلى , وذلك لاستدعاء الأمور الصغيرة إلى الكبيرة, أي يحمله ذلك على ارتكاب آثام: يلق أثاما

) آثم قلبه(ثم  والآثِم المتحمل الإ1650" فَسЙوОفَ يЙلْقَوОنَ غَيШا: " وجهين حمل قوله تعالى
البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في "  : ρ وقوبل الإثم بالبر فقال الرسول 1651

يУسЙارِعЈون : " وقوله تعالى,  أي آثم 1653" مТعЄتَدٍ أَثِيمٍ: "  وقوله تعالى1652"صدرك

مО  وЙمЙنْ لَ" : قيل أشار إلى الإثم إلى نحو قوله تعالى1654 "َفِي الإِثمِ والعЈدЄوЙانِ

 و 1655"يЙحЄكُمО بِمЙا أَنزَلَ اللَّهЈ فَأُوОلَئِكَ هЈمО الْكَافِرЈونَ

                                                                                                                                            
   سبق التعريف به: موسى- 1644
   .25 / 8 الأنفال - 1645
    88 – 85 / 9 المنار - 1646
  219 / 2 البقرة - 1647
  206 / 2 البقرة - 1648
  68 / 25 الفرقان - 1649
  59 / 19 مريم - 1650
  283 /2 البقرة - 1651
  الآداب صحيح مسلمكتاب البر والصلة و,  عن النواس بن سهل الأنصاري - 1652
                                         12 / 68 القلم - 1653
  62 / 5 المائدة - 1654
  44 / 5 المائدة - 1655
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وЙمЙنْ لَمО يЙحЄكُمО بِمЙا أَنزَلَ اللَّهЈ فَأُوОلَئِكَ :" بالعدوان إلى قوله تعالى

  1656"هЈمО الظَّالِمТونَ
,  أي لا يتخالفون على شرب الخمر1657" وЙلَا تَأْثِيمКا: " فالإثم أعم من العدوان وقوله

   1658.لا يأثمون بشرا كما يؤثمون في الدنيا و
وقوله , وفيما يقتضي الزجر والعقاب, فهو أعم من الإثم لأنه فيما يقتضي العقاب" الجناح"أما معنى 

 لَيОسЙ عϿلَيОكُمО جЈنَاحУ أَنْ تَبОتَغُوا فَضЄلًا مِنْ  "    :تعالى

ОكُمЩبϿلَا " ثم سمي كل إثم جناحا نحو , ناحا ومنه سمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق ج1659" ر

ОكُمОلَيϿع ЙنَاحЈ1661   1660" ج.   
  التمييز بين موقفين من قضية الثواب والعقاب: المطلب الثالث

  : موقف المعتزلة-1
: قضية الثواب والعقاب تندرج تحت أصلين من أصول المعتزلة(جاء في شرح الأصول الخمسة أن 

 االله المسمى بالجزاء على أفعال الناس الحسنة والسيئة و وكون الثواب والعقاب هو فعل, العدل 
  . 1662)يندرج تحت الوعد والوعيد كون الثواب والعقاب مما وعد االله ما واالله لا يخلف وعده 

منفعة خالصة دائمة مستحقة على سبيل (وقد غلب على المعتزلة القول بأن حقيقة الثواب هي 
 وبنوا على 1664ضهم أن يكون خالصا من شوب التكدير  ومن شرطه عند بع1663الإجلال والتعظيم 

وهي أن الثواب لا , هذا التعريف أمورا عدها أهل السنة اعوجاجا في فكر المعتزلة وثلما في اعتقادهم
وقد : (1665لا يحسن أن يكون بالتفضيل يقول القاضي عبد الجبار    ينال إلاّ بالتكليف الشاق وإنه 
  .1666)فيجب أن يحسن منه تعالى أن يكلّف الشاق لأجله , ستحقاثبت أن الثواب لا يحسن إلاّ م

                                                 
   .45 / 5 المائدة - 1656
   .25 / 56 الواقعة - 1657
 65 – 64 أنظر تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم لعاطف سامح الزين ص  - 1658
    198 / 2 البقرة - 1659
  236 / 2  البقرة- 1660
 -هـ1398الطبعة الثانية , دار الفكر بيروت / 2,  تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي الغرناطي- 1661
  م1978
   .                     609   ص م1966/هـ1386: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار القاهرة ط- 1662
         .                            85ص م       س    - 1663
          1385 مطبعة عيسى القاهرة 523 /11 المغني للقاضي عبد الجبار  تحقيق محمد علي النجار - 1664
هو أبو الحسن قاضي القضاة ابن أحمد ابن عبد الجبار الهمداني كان في ابتداء حاله :  القاضي عبد الجبار- 1665

صنف عشرات , ان متكلما عظيما في المعتزلةوك, وفي الفروع مذهب الشافعي, يذهب في الأصول مذهب الأشعرية
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ولهذا لم يسموا ما يعطيه االله للأطفال ثوابا بل سموه عوضا خلافا لبقية المسلمين الذين لم يفرقوا بين ما 
  .يتفضل  به االله على الأطفال والكبار وأن يسموه ثوابا 

 كوجوب الأجر على صاحب العمل ولا يجوز أن بأن أعمال العباد موجبة للثواب على االله: وقالوا
  .يخلّ به 

, وذهبوا إلى أن حقيقة الثواب والعقاب الخالصين من كل شائبة ينبغي أن لا يتداخل مع التكاليف
ولهذا قال , وذا ينبغي ألاّ يحصلا في الدنيا لتعذر حصول شرطهما وهو الخلوص من التكدير والشائبة

بمعنى أنه لا ثواب ) لا بد من أن تبين حال الثواب من أحوال التكليفلأنه : (القاضي عبد الجبار
حاصل وهو حي في هذه الدنيا فإذا انتقل إلى الآخرة زال التكليف وحصل الثواب إما خيرا وإما شرا 

فمنهم القائل أن الثواب والعقاب يكونان , كما أن الاختلاف قائم في داخل مدرسة الاعتزال, 1667
وأن ما يصيب العبد من نعم في الدنيا أو ألم لا يسمى . ومنهم القائل في الآخرة, رةفي الدنيا والآخ
  .لأن الدنيا دار ابتلاء بخيرها وشرها, ثوابا ولا عقابا

والغريب أن المعتزلة يطلقون على الثواب والعقاب جزاء ويمنعون حصوله في الدنيا وحق الجزاء إذا 
  1668. صدق في الغيب أن يصدق في الشاهد 

  
  موقع السلف وأهل السنة  -2

وإن شاء , فهم يرون أن الثواب والعقاب من أفعال االله تعالى فاالله يفعل بعباده ما يشاء فإن شاء أثام
  .عاقبهم مع اتصافه بعدم الظلم لعباده وأنه لا يدخل أحدا النار إلاّ بذنب 

بمعنى لا يلزم تأخير الثواب والعقاب , ياقد يجعله االله للعبد في الدن, أن ثواب االله وعقابه: ويرى هؤلاء
, فالنعم التي أسبغ االله ا على عباده من باب الثواب, وأما يتداخلان مع التكليف, إلى الآخرة

  .وابتلاءات هي من باب العقاب , وجوع, وموت, والعقوبات من حدود وتعزيزات
 وكذلك قالوا في العقاب أنه وليس من تعريفات الثواب عندهم أن يكون خالصا من شوب المحن( 

ولا يقولون أن تعجيل الثواب أو العقاب فيه إلجاء , يتخلله بعض الثواب ولا يزيله عن مسماه 
االله تعالى خلق فعل العبد سببا مقتضيا لآثار محمودة أو مذمومة ( للمكلف ويستدلون على ذلك بأن 

                                                                                                                                            
وفي متشابه القرآن , والمغني في أبواب التوحيد والعدل, اموع المحيط بالتكليف: الكتب في الكلام المعتزلي منها

   )274 – 273/ 3الأعلام ( م  1025 هـ 416 هـ أو 415وغيرها كثير توفي
   .410 / 11 المغني - 1666
  523 /11 س – م - 1667
جابر /  نقلا عن كتاب قضية الثواب والعقاب بين المدارس الإسلامية سببا وتأصيلا  د305 / 14 س –  م- 1668

  40 – 38زايد  عبد السميري  ص 
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ولو لا ارتباط الجزاء بالعمل لم يكن (...  وقالوا يترتب الثواب والعقاب على الأعمال 1669...) 
ولا يعني هذا أن معنى استحقاق الثواب إيجاب الثواب , 1670) لتسميته جزاء ولا أجرا ولا ثوابا معنى 

وملاءمة إضافتها إليهما في مجاري العقول والعادات , بمعنى ترتبهما على الأفعال والتروك( بل , عليه
لكتاب والسنة في مواضع    لا تحصى وأجمع السلف على في ما لا نزاع فيه كيف وقد ورد بذلك ا

, أنّ كلاّ من فعل الواجب والمندوب ينتهض سببا للثواب، وفعل الحرام وترك الواجب سببا للعقاب
  1671على إفادتهما الثواب والعقاب , وبنوا أمر الترغيب في اكتساب الحسنات واجتناب السيئات

, لعقاب من القضايا المختلف في حقيقة وقوعها في الدنياأن الثواب وا, وذهب السلف وأهل السنة
  1672 . )والمتفق على وقوعها في الآخرة 
وЙالَّذِينَ آمЙنُوا وЙعϿمِلُوا الصЧالِحϿاتِ : " استدل الأشاعرة يقوله تعالى

ОهِمЩبϿر Ͽشَاءُونَ عِنْدЙا يЙم ОمЈنَّاتِ لَهϿاتِ الْجϿضОوϿ1673"  فِي ر ,
لى االله وإنما يحصل بطريق الفضل من االله تعالى فما ورد في النص يدل على أن الثواب غير واجب ع

ثم , على أن روضات الجنات ووجدان كل ما يردونه إنما كان جزاء على الإيمان والأعمال الصالحات
 وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب 1674 "  ذَلِكَ هЈوЙ الْفَضЄلُ الكَبِيرЈ: "قال تعالى

  .وهو ما يدل على تعظيم حال الثواب , الفضل لا بطريق الاستحقاقعلى العمل إنما حصل بطريق 
وفي الآية تنبيه على أن الفساق من أهل الصلاة كلهم في الجنة إلاّ أنه خص الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بروضات الجنات لأن روضة الجنة أطيب بقعة فيها وهو ما يدل على أن كل الأشياء 

  1675. نف قوله تعالى بتعظيم هذه الدرجة حاضرة عنده مهيأة فاستؤ
  . واتفق الأشاعرة أنه ليس الله تعالى في حق الكافر شيء من النعم الدينية 

  وهل له في حق شيء من النعم الدنيوية ؟ 
فالذين قالوا ليس في حقه شيء من النعم الدنيوية تمسكوا ذه الآية : اختلف فيه قول الأشاعرة

  : الكريمة

                                                 
  37صجابر زايد عبد السميري  /  نقلا عن قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين بيانا وتأصيلا  د- 1669
  542مد حامد الفقي  ص  التفسير القيم لابن القيم  تحقيق مح- 1670
  . هـ 1277 مطبعة دار الطباعة العامرة 255 / 2 شرح المقاصد لسعد الدين التفتزاني  - 1671
  40 قضية الثواب والعقاب  ص - 1672
  22 / 42 الشورى - 1673
  22 / 42 الشورى  - 1674
   ..164 – 163 / 27 أنظر التحرير والتنوير - 1675
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 "ЙسЄحЙلَا يЙو ЉرОخَي ОمЈلِي لَهОا نُمЙوا أَنَّمЈنَّ الَّذِينَ آَفَرЙب
 ОمЈلَهЙا وКوا إِثْمЈادϿزْدЙلِي ОمЈلِي لَهОا نُمЙإِنَّم Оلِأَنْفُسِهِم

 وقالوا هذه الآية دالة على أن إطالة العمر وإيصاله إلى مراداته في الدنيا ليس 1676" عϿذَابУ مТهِينٌ
وذلك لأن من , أن شيئا من ذلك ليس بخير والعقل أيضا يقررهلأنه تعالى نص على , شيء منها نعمة

فإذا كان المقصود من إعطاء نعم الدنيا . أطعم إنسانا حلوا مسموما فإنه لا يعد ذلك الإطعام إنعاما
وأماّ الآيات الواردة في تكثير النعم في حق الكفار , لم يكن شيء منها نعمة حقيقة, عقاب الآخرة

وأنه لا طريق إلى توفيق بين هذه الآية وبين تلك , 1677 يكون نعما في الظاهرفهي محمولة على ما
  1678.تلك النعم نعم في الظاهر ولكنها نقم وآفات في الحقيقة واالله أعلم : الآيات إلاّ أن نقول

 وЙيЙوОمЙ يТعЄرϿضЈ : "أما الذين قالوا بأن له في حقه شيء من النعم الدنيوية تمسكوا بقوله تعالى
 آَفَرЈوا عϿلَى النَّارِ أَذْهϿبОتُمО طَيЩبЙاتِكُمО فِي الَّذِينَ

حϿيЙاتِكُمО الدБنْيЙا وЙاسОتَمОتَعЄتُمО بِهϿا فَالْيЙوОمЙ تُجЄزَوОنَ 
عϿذَابЙ الْهЈونِ بِمЙا آُنْتُمО تَسОتَكْبِرЈونَ فِي الْأَرЄضِ بِغَيОرِ 

 قدر لكم من الطيبات  والمعنى أن كل ما1679" الْحϿقЏ وЙبِمЙا آُنْتُمО تَفْسТقُونَ
 فقد 1680فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء منها  ,والراحات فقد استوفيتموه في الدنيا وأخذتموه

وقيل تعرض عليه النار ليرى أهوالها لأنه يتمتع بالدنيا ولم يؤد شكر , وبخ االله الكافر بدخوله النار
 بإيمانه شكر المنعم فلا يوبخ بتمتعه والدليل عليه قوله وأماّ المؤمن فإنه يؤدي, المنعم بطاعته والإيمان به

قُلْ مЙنْ حϿرЍمЙ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرϿجЙ لِعِبЙادِهِ : " تعالى

لأن النفس , نعم لا ينكر أن الاحتراز عن التنعم أولى, 1681"وЙالطَّيЩبЙاتِ مِنْ الرЏزْقِ
حينئذ فربما حمله الميل إلى تلك الطيبات على فعل , إذا اعتادت التنعم صعب عليها الاحتراز والانقباض

  1682.ما ينبغي وذلك مما يجر بعضه إلى بعض ويقع في البعد عن االله تعالى بسببه 
إذا ليس في الآية الكريمة ما يقتضي منع المسلم من تناول الطيبات في الدنيا إذا توخى حلالها وعمل 

 –د في الاعتناء بذلك أرفع درجة وهي درجة رسول االله بواجبه الديني فيما عدا ذلك وإن كان الزه

                                                 
   ..178 / 3 آل عمران - 1676
    بتصرف166 – 165 / 2زي  تفسير الرا- 1677
   9/110 تفسير الرازي - 1678
  20 / 46 الأحقاف - 1679
   .  25 / 28 تفسير الرّ ازي - 1680
  32 / 7 الأعراف - 1681
   بتصرف25 / 29 تفسير الرازي - 1682
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ρ –م إليه خالد بن 1684 أن عمر1683ذكر ابن عطية .  وخاصة من أصحابهحين دخل الشام قد 
هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير :  طعاما طيبا فقال عمر1685الوليد

لئن كان حظنا في المقام وذهبوا بالجنة لقد :  فبكى عمر وقال,لهم الجنة : ؟ فقال خالد بن الوليد
إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد في الدنيا رجاء  : 1687  وقال الواحدي1686" باينونا بونا بعيدا 

  1688" أن يكون ثوام في الآخرة أكمل
بِمЙا آُنْتُمО  ) 1689(فَالْيЙوОمЙ تُجЄزَوОنَ عϿذَابЙ الْهЈونِ" 

فِي الْأَرЄضِ بِغَيОرِ الْحϿقЏ وЙبِمЙا آُنْتُمО تَسОتَكْبِرЈونَ 
  . فعلل االله تعالى ذلك العذاب بأمرين 1690"تَفْسТقُونَ

  .وهو ذنب القلب , الاستكبار والترفع: أولهما
  . وهو ذنب الجوارح , الفسق: والثاني

  .وقدم الأول على الثاني لأن أحوال القلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح
, ذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع) الأشاعرة(الرازي احتج أصحابنا قال الإمام 

وهذا الفسق لابد وأن , وثانيهما الفسق والمعاصي. لأنه تعالى علل عذام بأمرين؛ أولهما الكفر: قالوا
في فثبت أن فسق الكفار يوجب العقاب , لأن العطف يوجب المغايرة, يكون مغايرا لذلك الكفر

   1691.واالله أعلم , حقهم ولا معنى للفسق إلاّ ترك المأمورات وفعل المنهيات

                                                 
قيل , مقرئ من أهل دمشق, عالم بالتفسير, هو عبد االله بن عطية بن عبد االله بن حبيب أبو محمد:  بن عطية- 1683

الأعلام ( م 993/  هـ383فظ خمسين ألف بيت للإنشاد على مغاني القرآن له تفسير بن عطية توفي كان يح
   بتصرف  10 / 4للزركلي 

   سبق أن عرف به: عمر- 1684
 ثم فتح τصحابي جليل وقائد كبير من قواد جنود المسلمين قاتل المرتدين في عهد أبي بكر :  خالد بن الوليد- 1685

عجزت النساء أن يلدن مثل خالد : قال أبو بكر, وكان موفقا في غزواته وحروبه, ن العراقالحيرة وجانبا عظيما م
   )406-1/405 و الاستيعاب ,1/413الإصابة في تمييز الصحابة  ( هـ21وقد توفي 

   .43 / 26 التحرير والتنوير - 1686
أصله من ,  عالم بالأدب,مفسر, أبو الحسن الواحدي, علي بن أحمد بن محمد بن علي متوية:  الواحدي- 1687
 نعته الذهبي بإمام علماء التأويل من م1076/  هـ 468ومولده ووفاته بنيسابور ) بين الري وهمذان ( ساوة 
  ) بتصرف155 / 4الأعلام ( وغيرها , شرح الأسماء الحسنى, أسباب الترول, الوجيز في التفسير: مؤلفاته
                   .       25 / 28 نقلا عن تفسير الرازي - 1688
  )669تفسير الجلالين ص (الهوان :  الهون- 1689
  20 / 46 الأحقاف - 1690
   بتصرف25 / 29 تفسير الرازي - 1691
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  هل الله في حق الكافر شيء من النعم الدنيوية ؟, وبعد عرض ما ذهب إليه كل فريق حول
ولكنها نقم وآفات في الحقيقة , فإني أرجح قول الفريق الأول بأن تلك النعم ما هي إلاّ نعم في الظاهر

فحسب اعتقادهم ) أذهبتهم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم ا(  في الآية الثانية  وأما ما ذكر
الذي سبق , أضف إلى ذلك الدليل العقلي لدى الفريق الأول  . -واالله أعلم-,هم ومن باب السخرية

 .ذكره 
  

  لإنسان خير بالطبع والشر عارض على فطرتها: المطلب الرابع 
 وغيرهما على أن المراد بالأمانة الواردة في هذه الآية 1693 والبيضاوي 1692ما ذهب إليه الغزالي 

إِنَّا عϿرϿضЄنَا الْأَمЙانَةَ عϿلَى السЧمЙاوЙاتِ وЙالْأَرЄضِ " الكريمة 
وЙالْجِبЙالِ فَأَبЙيОنَ أَنْ يЙحЄمِلْنَهϿا وЙأَشْفَقْنَ مِنْهϿا وЙحϿمЙلَهϿا 

لِيТعϿذِّبЙ اللَّهЈ , ا الْإِنْسЙانُ إِنَّهЈ آَانَ ظَلُومКا جϿهЈولً
وЙالْمТشْرِآَاتِ  الْمТنَافِقِينَ وЙالْمТنَافِقَاتِ وЙالْمТشْرِآِينَ

 Јآَانَ اللَّهЙمِنَاتِ وЄؤТالْمЙمِنِينَ وЄؤТلَى الْمϿع Јاللَّه ЙتُوبЙيЙو
أي السماوات والأرض (  هي تقلّد عهدة التكليف بأن تتعرض 1694" غَفُورЀا رϿحِيمКا

وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن , واب والعقاب بالطاعة والمعصيةلخطر الث) وغيرها 
وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللّياقة والاستعداد ويحمل الإنسان قابليته واستعداده لها وعلى 

دلا ومن خرج مخرج التعليل فإن الظلوم من لا يكون عا" إنه كان ظلوما جهولا : " هذا فقوله تعالى
: "  وإذا ما أوردنا قوله تعالى1695شأنه أن يعدل والجهول من لا يكون عالما ومن شأنه أن يعلم 
ЄتЙبЙا اآْتَسЙا مϿهОلَيϿعЙو ЄتЙبЙا آَسЙا مϿفالآية تشير أو تدل على أن 1696" لَه 
ما كسبت من والمعنى أن لها ثواب , فطرة الإنسان مجبولة على الخير وأنه يتعود الشر بالتكلف والتأسي

 الخير وعليها عقاب ما اكتسبت من الشر.  
وقد اختلف في الإنسان هل هو خير بالطبع أو شرير بالطبع ؟ وإلى أي الأمرين يكون أميل بفطرته 

لا شك أن الميل إلى الخير مما أودع في طبع الإنسان والخير كل ( بغض النظر عما يعهد له في تربيته ؟
والإنسان يفعل الخير بطبعه وتكون فيه لذته ويميل إلى عبادة االله ... لناس ما فيه نفع نفسك ونفع ا

                                                 
                                               أرجع إلى صفحة - 1692
                                                أرجع إلى صفحة- 1693
                                  .73 – 72 / 33 الأحزاب - 1694
/ 1, 3:م,الطبعة الأولى بدون تاريخ ,دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ,  حجة االله البالغة للدهلوي-  1695

19    
  286 / 2 البقرة - 1696
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تعالى لأن شكر المنعم مغروس في الطبع ويظهر أثره في كل إنسان وأقلّه البشاشة والارتياح للمنعم ولا 
 الشر وأما, يحتاج الإنسان إلى تكلّف في فعل الخير لأنه يعلم أن كل أحد يرتاح إليه ويراه بعين الرضى

ومهما كان الإنسان شريرا فإنه لا يخفى عليه أن ... فإنه يعرض للنفس بأسباب ليست من طبيعتها 
فإذا رجع الإنسان إلى أصل فطرته لا يرى إلاّ ... الشر ممقوت في نظر الناس وصاحبه مهين عندهم 

   1697). الخير 
ل عملا إلاّ إذا اعتقد أنه نافع وأن والأصل الذي لا ينازع فيه أحد أن الإنسان قد جبل على أن لا يعم

الحس والوجدان والعقل : وأن هداياته الأربع( فعله خير له من تركه وذلك شأنه في الترك أيضا 
فإذا قصر في الاهتداء ذه الهدايات فوقع , كافية لأن يعتقد أن كل خير نافع وكل شر ضار, والدين

لا للسير على جادتها وأكثر أعمال الناس نافعة لهم , لفطرةفي الشر كان وقوعه فيه أثرا لتنكّب طريق ا
  1698) غير ضارة بغيرهم 

    وЙإِنْ تُصِبОهЈمО حϿسЙنَةٌ يЙقُولُوا : "وللتوضيح أكثر نذكر قوله تعالى
هϿذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  وَ إِنْ تُصِبОهЈمО سЙيЩئَةٌ يЙقُولُوا هϿذِهِ 

دِ اللَّهِ فَمЙالِ هϿؤЈلَاءِ الْقَوОمِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ آُلٌّ مِنْ عِنْ
مЙا أَصЙابЙكَ مِنْ حϿسЙنَةٍ , لَا يЙكَادЈونَ يЙفْقَهЈونَ حϿدِيثًا 

  1699" فَمِنْ اللَّهِ وЙمЙا أَصЙابЙكَ مِنْ سЙيЩئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
لاثة أشياء فهذه ث, وأدلة تنبئ عنها وعن عواقبها, وسببا مقارنا, فمن المعلوم أن للحوادث كلّها مؤثرا

فاالله قدر المنافع , أم اختيارية كأفعال العباد, سواء أكانت غير اختيارية, لا تخلو عنها الحوادث كلّها
 قُلْ آُلٌّ : " لقوله تعالى1700فهذا الجزء الله وحده , والمضار بعلمه وقدره وخلق مؤثراتها وأسباا

  "مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 
  . الأسباب أو كلّها منه لأن أعظم, وصحيح أن الحسنة من االله

أما السيئة فإا وإن كانت تأتي بتأثير االله تعالى ولكن إصابة معظمها من الإنسان يتأتى ذلك من 
  .أو تغليب هواه على رشده , أو تفريطه أو سوء نظره في العواقب, جهله

 بالنسبة وهناك سيئات الإنسان من غير تسببه مثل ما أصاب الأمم من خسف وأوبئة وذلك نادر( 
فلا جرم كان الحظ الأعظم في إصابة , على أن بعضا منه كان جزاء على سوء فعل, لأكثر السيئات

لأن الجزء الذي هو الله , فصح أن يسند تسببها إليه, السيئة من الإنسان لتسببه مباشرة أو بواسطة

                                                 
  146 / 3 تفسير المنار  - 1697
  148/ 3 م ن - 1698
  79 – 4/78 النساء  - 1699
  6/132 تفسير الرازي - 1700
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عبد نكبة فما لا يصيب ال"  وقد فسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح 1701) وحده منها هو الأقل 
   1702" فوقها أو ما دوا إلاّ بذنب وما يعفو االله أكثر 

 قُلْ إِنْ ضϿلَلْتЈ فَإِنَّمЙا أَضِلُّ عϿلَى : "وفي هذا الأمر جاء قول االله تعالى

 وهو على نحو 1703 "نَفْسِي وЙإِنْ اهЄتَدϿيОتЈ فَبِمЙا يТوحِي إِلَيЧ رϿبЩي
ع الاستدلال ذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة الله  وقد شا1704هذه الآية وإن لم تكن نازلة فيه 

  قُلْ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: "تعالى على طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله تعالى
وЙمЙا : " كما شاع عند المعتزلة الاستدلال ا على أن االله لا يخلق المعصية والشر لقوله" 

   " نْ نَفْسِكَأَصЙابЙكَ مِنْ سЙيЩئَةٍ فَمِ
 فالاحتجاج ا في كلا الأمرين جهل لابتنائه على توهم أن الحسنة والسيئة هي الطاعة والمعصية -

بحيث تشمل الحسنة والسيئة ما , وقد بين آنفا, على أن عموم معنى الحسنة والسيئة, وليستا كذلك
والربح في , راض كالصحةكان من الأعيان كالمطر والصواعق والثمار والجراد وما كان من الأع

مما يجعل الآية , * التجارة وأضدادها كالمرض والخسارة وفي هذا النوع كان سبب نزول هذه الآية
  .وهو استدلال تقريبي لأن أصول الدين لا يستدل فيها بالظواهر كالعموم , صالحة للاستدلال

أَصЙابЙكَ  مЙا أَصЙابЙكَ مِنْ حϿسЙنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وЙمЙا : "وأما قوله

إيماء إلى أن ابتداء مجيء ) عند(فلم يؤت فيه بكلمة  (1705 " مِنْ سЙيЩئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
وليس ابتداء المؤثر في , الحسنة من االله ومجيء السيئة من نفس المخاطب ابتداء المتسبب لسبب الفعل

   1706) الأثر
وبحسب , يقوم ا الإنسان أثرا في نفسهوما نخلص إليه هو أن االله تعالى جعل للأعمال الاختيارية التي 

ومن هنا كان العمل اللاإرادي كعمل الناسي والمخطئ . ذلك الأثر يكون الجزاء من ثواب وعقاب 

 " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: " -ρ–والمكره كما هو في قوله 
عن الصبي حتى : م عن ثلاثرفع القل: "- ρ– أي رفع الإثم وكذا الجنون والصغر لقوله1707

                                                 
  6/133   م  ص- 1701
   رواه الترمذي- 1702
  34/50 سبأ - 1703
  6/134 تفسير الرازي - 1704
  4/79 النساء - 1705
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 لا تأثير له على النفس يعني 1708 " يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ
, وعليه فلا ثواب ولا عقاب , أن النفس البشرية لا تتأثر بذلك العمل حسب سنة االله تعالى في ذلك

نفس فيه وبحسب ذلك الأثر الطيب أو فإنه لا محالة من تأثير ال, أما ما كان من العمل إراديا اختياريا
سЙيЙجЄزِيهِمО : " الخبيث يكون الجزاء بالثواب والعقاب ومصداق هذا وارد في قوله تعالى

УلِيمϿع УكِيمϿح Јإِنَّه ОمЈفَهОصЙ1709 " و.  

                                                 
  سنن أبي داود, كتاب الحدود , τ عن علي بان أبي طالب - 1708
   .6/139 الأنعام - 1709
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  السببية والجزاء الدنيوي والأخروي:المبحث الثاني 
  :السببية و الجزاء الدنيوي: المطلب الأول 

  نواعه ومستحقوه العقاب أ- أ
فمن الدنيوي التكاليف الشرعية الشاقة في زمن التشريع والجزاء , دنيوي وأخروي: العقاب قسمان

وما اقتضته سنن االله تعالى في نظام الاجتماع من  , 1710الوارد فيها على الجرائم من حد أو تعزير
  .لكها واستيلاء أمة أخرى على م, كون الظلم سببا لضعف الأمم وفساد عمراا

لَهЈمО فِي : " وأي نوع من الظلم يكون سببا للعقاب في الدنيا قبل الآخرة كما في قوله تعالى

УظِيمϿع УذَابϿةِ عϿفِي الْآخِر ОمЈلَهЙو Уا خِزْيЙنْيБفيؤخذ من 1711 " الد 
وما أرشد إليه من إصلاح المعاش والمعاد , هذه الآية ومن آيات أخرى أن الإعراض عن هدى الإسلام

والعذاب العظيم في الآخرة هذا إذا لم يكن ما , اؤه الضنك والضيق وفقد العزة والسلطة في الدنياجز
 فَبِظُلْمٍ : " فمن التكاليف الشرعية الشاقة في زمن التشريع قوله تعالى1712عطف عليه بيانا له 

 ОمЈلَه Єاتٍ أُحِلَّتЙبЩطَي ОهِمОلَيϿنَا عОمЍرϿوا حЈادϿمِنْ الَّذِينَ ه
 يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما 1713 " صЙدЏهِمО عϿنْ سЙبِيلِ اللَّهِ آَثِيرЀاوЙبِ

وفي موضع آخر من الذكر الحكيم , حرم عليهم طيبات كان أحلّها لهم, ارتكبوه من الذنوب العظيمة
وЙعϿلَى الَّذِينَ هϿادЈوا حϿرЍمОنَا آُلَّ ذِي ظُفُرٍ وЙمِنْ الْبЙقَرِ " 

Ͽالْغَنَمِ حЙو ЄلَتЙمϿا حЙا إِلَّا مЙمЈهЙومЈشُح ОهِمОلَيϿنَا عОمЍر
أَوО مЙا اخْتَلَطَ بِعϿظْمٍ ذَلِكَ ) 1714(ظُهЈورЈهЈمЙا أَوО الْحϿوЙايЙا

 والمعنى إنما حرمنا عليهم ذلك 1715 "جϿزَيОنَاهЈمО بِبЙغْيِهِمО وЙإِنَّا لَصЙادِقُونَ
وما يدل على 1716. م واختلافهم عليه لأم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيام ومخالفتهم رسوله

يЙاأَيЫهϿا الَّذِينَ : الجزاء الوارد فيها على الجرائم من حد أو تعزير فمن ذلك قوله تعالى
 ЏرЈبِالْح БرЈفِي الْقَتْلَى الْح ТاصЙالْقِص ОكُمОلَيϿع Йنُوا آُتِبЙآم

هЈ مِنْ وЙالْعϿبОدЈ بِالْعϿبОدِ وЙالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمЙنْ عЈفِيЙ لَ

                                                 
  وبة دون الحد يجتهد القاضي في تقديرها لردع الجاني التعزير عق- 1710
  5/41 المائدة - 1711
  1/147 المنار - 1712
                               4/146 النساء - 1713
وأصله من حويت كذا حيا , جمع حوية وهي الأمعاء ويقال الكساء الذي يلف به السنام حوية:  الحوايا- 1714

   .)            267ألفاظ القرآن الكريم سميح عاطف الزين  ص أنظر  تفسير مفردات .( وحاوية 
   .6/146 الأنعام - 1715
  2/484 تفسير ابن كثير - 1716
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أَخِيهِ شَيОءٌ فَاتِّبЙاعЉ بِالْمЙعЄرЈوفِ وЙأَدϿاءٌ إِلَيОهِ بِإِحЄسЙانٍ 
ذَلِكَ تَخْفِيفЉ مِنْ رϿبЩكُمО وЙرϿحЄمЙةٌ فَمЙنْ اعЄتَدϿى بЙعЄدϿ ذَلِكَ 

Уأَلِيم УذَابϿع Јد على اليهود في زمن التشريع لهم على أن القاتل 1717 " فَلَهفاالله شد
بخلاف ما شرع للمسلمين من يسر وتخفيف بحيث يخير وليّ المقتول بين القصاص المتعمد يقتل لا غير 

أو العفو مع أخذ الدية أو العفو عند صفاء القلوب في هذا للحفاظ على الأرواح، فبين تعالى ما هو 
كالعلة الموجبة لهذه التشديدات و حرم عليهم ذلك بسبب الظلم لا بسبب آخر وأن تحريم ما حرم 

وأن تلك المحرمات ليس فيها من المفاسد ما يقتضي تحريم تناولها وإلاّ ,  إنما كان عقابا لهمعليهم
 1718. لحرمت عليهم من أول مجيء الشريعة 

إذا كل من ظلم سيقع عليه القول الموعود به الظالمون؛ لأن الظلم ينسب إلى الشرك وينتسب هذا إليه 
, 1719 " هЈمО خَاوِيЙةً بِمЙا ظَلَمТوافَتِلْكَ بТيТوتُ: " كما هو في قوله تعالى

وЙأُحِيطَ بِثَمЙرِهِ فَأَصОبЙحϿ يТقَلِّبТ آَفَّيОهِ عϿلَى : " وقوله عز من قائل
مЙا أَنفَقϿ فِيهϿا وЙهِيЙ خَاوِيЙةٌ عϿلَى عЈرЈوشِهϿا وЙيЙقُولُ 

وЙلَمО تَكُنْ لَهЈ فِئَةٌ ,  يЙالَيОتَنِي لَمО أُشْرِكْ بِرϿبЩي أَحϿدЀا 
ЈرТنصЙايЀنتَصِرТا آَانَ مЙمЙونِ اللَّهِ وЈمِنْ د Јوالمعنى, 1720 " ونَه :

أتلف ما له كله بأن أرسل على الجنة والزرع حسبان من السماء فأصبحت صعيدا زلقا وهلكت 
أَنْ تَقُولَ نَفْسУ : " ومثله قوله تعالى, أو خسف ا بزلزال أو نحوه, أنعامه وسلبت أمواله

 وهذا ندم على 1721 " رЍطْتЈ فِي جϿنْبِ اللَّهِيЙاحϿسОرϿتَا عϿلَى مЙا فَ
لأن , الإشراك فيما مضى وهو يؤذن بأنه آمن باالله وحده حينئذ وأحاط به هذا العقاب لا رد الكفر

يا ليتني لم أشرك بربي (االله قد يمنع كافرين كثيرين طول حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم فقد يوهم 
 شركه وليس الأمر كذلك؛ لأن أنواع البلاء أكثرها إنما يقع أنه إنما هلكت جنته بشؤم) أحدا 

وЙلَوОلَا أَنْ يЙكُونَ النَّاسТ أُمЧةً وЙاحِدϿةً : " قال تعالى, للمؤمنين
لَجϿعϿلْنَا لِمЙنْ يЙكْفُرЈ بِالرЍحЄمЙانِ لِبТيТوتِهِمО سТقُفًا مِنْ 

خص البلاء : "-  ρ – وقال النبي, 1722 " فَضЍةٍ وЙمЙعϿارِجЙ عϿلَيОهϿا يЙظْهϿرЈونَ

                                                 
  2/178 البقرة - 1717
   .6/60  وانظر المنار4/26 التحرير والتنوير - 1718
  27/52 النمل - 1719
  43 – 42/ 18 الكهف - 1720
  39/56 الزمر - 1721
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 309 -

الأمثل فالأمثلبالأنبياء ثم إنما أحاط به هذا العقاب جزاء طغيانه وجعله ثروته 1723 "  الأولياء ثم
فإنه لمّا اغتر بتلك النعم وتوسل ا إلى التكذيب بوعد االله , وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير 

قَالَ إِنَّمЙا "  حين قال 1724ن قاروناستحق ذلك بسلب تلك النعم عنه كما سلبت النعمة ع

  1725 " أُوتِيتُهЈ عϿلَى عِلْمٍ عِندِي
وذا كان هذا المثل موضع العبرة للمشركين الذين جعلوا النعمة وسيلة للترفع عن مجالس الدعوة لأا 

  1726.  طردهم من مجلسه – ρ –تجمع قوما يروم أحطّ منهم وطلبوا من النبي 
فَقُطِعϿ دϿابِرЈ الْقَوОمِ الَّذِينَ : " عالى في قوله ت1727وقال الزمخشري

هذا إيذان بوجوب الحمد , 1728 " ظَلَمТوا وЙالْحϿمОدЈ لِلَّهِ رϿبЩ الْعϿالَمِينَ
   1729. عند هلاك الظلمة وأنه من أجلّ النعم وأجلّ القسم 

ا من وما اقتضته سنن االله تعالى في نظام الاجتماع من كون الظلم سببا لضعف الأمم وفساد عمرا
 وЙإِنْ مِنْ قَرЄيЙةٍ إِلَّا نَحЄنُ مТهЄلِكُوهϿا : "أمثلة ذلك في قوله تعالى

قَبОلَ يЙوОمِ الْقِيЙامЙةِ أَوО مТعϿذِّبТوهϿا عϿذَابКا شَدِيدЀا آَانَ 
 وبين في غيرها سبب استحقاقها لهما فقال 1730 " ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مЙسОطُورЀا

وЙمЙا " ,  1731 " هЄلَكْنَاهЈمО لَمЧا ظَلَمТواوЙتِلْكَ الْقُرϿى أَ: " تعالى

                                                 
  .الترمذي  كتاب الزهد سنن - 1723
كان أحد أقارب موسى عليه السلام اتخذه فرعون مصر وزيرا  له وولاه على قومه فظلمهم وابتز : قارون- 1724

فبنى , وكان يعتقد أن هذا المال الطائل قد ناله باجتهاده وجدارته واستحقاقه له, أموالهم حتى اكتظّت خزائنه ا 
صر التيه المشرف على بحيرة قارون بمحافظة الفيوم بمصر وجزاء القصور الفخمة التي كان من أشهرها فيما يقال ق

الدين (جبروته وطغيانه خسف االله به وبداره الأرض وقد ورد ذكر قارون في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم  
  ).   بتصرف 125والدولة ص 

   .28/78 القصص - 1725
   أنظر تفسير التحرير والتنوير- 1726
 م 1075/  هـ 467ولد , عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري أبو القاسممحمود بن :  الزمخشري- 1727

سافر إلى مكة فجاور ا زمنا فلقب , من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب , في زمخشر من قرى خوارزم
 أشهر كتبه م1144 /  هـ538فتوفي فيها ) من قرى خوارزم(بجار االله وانتقل في البلدان ثم عاد إلى الجرجانية 

  ) بتصرف 178/ 7الأعلام  .   ( المفصل وغيرها, أساس البلاغة, الكشاف
  6/45 الأنعام - 1728
  2/18 الكشاف - 1729
  17/58 الإسراء - 1730
  18/59 الكهف - 1731
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"   ,1732 " آَانَ رϿبЫكَ لِيТهЄلِكَ الْقُرϿى بِظُلْمٍ وЙأَهЄلُهϿا مТصОلِحЈونَ
" , 1733 " وЙمЙا آُنَّا مТهЄلِكِي الْقُرϿى إِلَّا وЙأَهЄلُهϿا ظَالِمТونَ

نْ  وЙآَأَيЩ",  1735 "  مِنْ قَرЄيЙةٍ آَانَتЄ ظَالِمЙة1734ًوЙآَمО قَصЙمОنَا
مِنْ قَرЄيЙةٍ عϿتَتЄ عϿنْ أَمОرِ رϿبЩهϿا وЙرЈسТلِهِ فَحϿاسЙبОنَاهϿا 

وЙضϿرϿبЙ " , 1736 " حِسЙابКا شَدِيدЀا وЙعϿذَّبОنَاهϿا عϿذَابКا نُكْرЀا
اللَّهЈ مЙثَلًا قَرЄيЙةً آَانَتЄ آمِنَةً مТطْمЙئِنَّةً يЙأْتِيهϿا 

نْعЈمِ اللَّهِ رِزْقُهϿا رϿغَدЀا مِنْ آُلِّ مЙكَانٍ فَكَفَرϿتЄ بِأَ
فَأَذَاقَهϿا اللَّهЈ لِبЙاسЙ الْجЈوعِ وЙالْخَوОفِ بِمЙا آَانُوا 

فأفادت هذه الآيات أن سبب الهلاك والعقاب هو الظلم والفساد والعتو , 1737 " يЙصОنَعЈونَ
 " وЙمЙا رϿبЫكَ بِظَلَّامٍ لِلْعϿبِيدِ" والتمرد عن أمر االله ورسله والكفر بأنعم االله 

ط االله بين الأسباب ومسبباتها خلقا وقدرا بمشيئته وحكمته لنهتدي بالأسباب إلى فقد رب, 1738
وقد عرفنا في الآيات المتقدمة بأسباب الهلاك والعذاب لنتقي تلك , ونجتنبها باجتناب أسباا, مسبباتها

 وقد ذكر االله , 1739فإن بطلان السبب يقتضي بطلان المسبب . الأسباب فنسلم أو نقلع عنها فننجو
لنا في كتابه أمة أقلعت عن سبب العذاب فارتفعت عنها بعد ما كاد يترل ا ليؤكد لنا أن الإقلاع 

لَمЧا ) 1740(إِلَّا قَوОمЙ يТونُسЙ: " عن السبب ينجي من المسبب فقال تعالى
آمЙنُوا آَشَفْنَا عϿنْهЈمО عϿذَابЙ الْخِزْيِ فِي الْحϿيЙاةِ 

فبمبادرتهم للإيمان وإقلاعهم عن الكفر , 1741 "ى حِينٍالدБنْيЙا وЙمЙتَّعЄنَاهЈمО إِلَ
كشف عنهم العذاب وأرشدنا في ضمن هذا إلى العلاج الناجح في كشف العذاب وإبطال أسبابه 

                                                 
                                            .11/117 هود - 1732
  28/59 القصص - 1733
 وانظر ) 706صتفسير مفردات ألفاظ القرآن   (     عبارة عن الهلاكحطمنا وهشمنا وذلك:  قصمنا- 1734

  )421صتفسير الجلالين    
  21/11 الأنبياء - 1735
  65/8 الطلاق - 1736
   .16/112 النحل - 1737
  41/46 فصلت - 1738
  165 مجالس التذكير من الحكيم الخبير لابن باديس ص - 1739
أرسله االله إلى قوم ليسوا من عشيرته , يونان بن امتاييعرف عند أهل الكتاب باسم , عليه السلام:  يونس- 1740

لهدايتهم قبل أهل نينوى ولما يئس من هدايتهم تركهم هربا ولم ينتظر أمر االله بمفارقتهم وبعد ما حدث له ما حدث 
  ) بتصرف192الدين والدولة ص (من الابتلاء أرسله االله إليهم فآمنوا به 

  10/98 يونس - 1741
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فهما العلاج الوحيد لنا من حالتنا ولا ننهض ذا العلاج القيم إلاّ إذا قمنا , وهو الإيمان والتقوى
وЙلَوО أَنَّ أَهЄلَ الْقُرϿى آمЙنُوا : " تعالىقال , متعاونين أفرادا وجماعات

 " وЙاتَّقَوОا لَفَتَحЄنَا عϿلَيОهِمО بЙرϿآَاتٍ مِنْ السЧمЙاءِ وЙالْأَرЄضِ
1742  

ومما حكاه االله تعالى , أن يجعل لهم العذاب– ρ –ولقد كان المشركون العرب يتحدون رسول االله 
 1743 " نْ آُنتُمО صЙادِقِينَوЙيЙقُولُونَ مЙتَى هϿذَا الْوЙعЄدЈ إِ" عنهم 

وقد شاءت , وغيرها من الآيات وكل هذا يصور حالة العناد التي كانوا يواجهون ا هدى االله
   .1744حكمته أن يؤجلهم فقد علم االله أن كثرتهم ستدخل في هذا الدين فيقوم عليها 

 الاندفاع إلى والظاهر أن المشركين كانوا من غرورهم يحسبون تصرفات االله كتصرفات الناس من
وЙلَوО يТعϿجЏلُ اللَّهЈ لِلنَّاسِ : " الانتقام عند الغضب اندفاعا سريعا فقال تعالى

 Јفَنَذَر ОمЈلُهϿأَج ОهِمОإِلَي Йرِ لَقُضِيОبِالْخَي ОمЈالَهϿجЄتِعОاس Ѝالشَّر
 1745 " الَّذِينَ لَا يЙرЄجЈونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيЙانِهِمО يЙعЄمЙهЈونَ

 وأصحابه كما – ρ – ربما تمنوا نزول العذاب بالمشركين واستبطؤوا مجيء النصر للنبي وكان المؤمنون
: " والرد نجده في هذه الآية" ألا تستنصر: إن المسلمين قالوا" جاء في الحديث

مЙا آَانَ اللَّهЈ لِيЙذَرϿ الْمТؤЄمِنِينَ عϿلَى مЙا أَنْتُمО عϿلَيОهِ 
, أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة, 1746 " يЩبِحϿتَّى يЙمِيزَ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّ

ويظهر فيه وليه ويفضح به عدوه ويعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر فأنتم لا تعلمون غيب االله 
في خلقه حتى  يميز لكم  المؤمن من المنافق  لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة فقد كان المنافقون 

فأراد االله أن يفضحهم , ورأوا انتصارهم يوم بدر,   أمر المؤمنين في إقباليكتمون نفاقهم لمّا رأوا
ويظهر نفاقهم حتى أظهر المنافقون فرحهم بنصرة المشركين و سجل االله عليهم نفاقهم باديا 

  :يعني بذلك يوم أحد  الذي امتحن االله به المؤمنين  وصدق الشاعر في قوله , 1747للعيان
       جزى االله المصائب كل خير      عرفت ا عدوي من صديقي                       

                                                 
  7/96 الأعراف - 1742
  67/25 الملك - 1743
  3/1768 في الظلال - 1744
  10/11 يونس - 1745
  3/179 آل عمران - 1746
  4/177 التحرير والتنوير - 1747
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وربما عجب بعض المؤمنين من أن يرزق االله المشركين وهم يكفرون به وهو إجمال ينبئ بأن االله جعل 
نظام هذا العالم على الرفق بالمخلوقات واستيفاء الأنواع إلى آجال أرادها و جعل ذا البقاء وسائل 

والشرور , فالخيرات المفاضة على المخلوقات في هذا العالم كثيرة,  التي ا دوام الحياةالإمداد بالنعم
ومعظمها مسبب عن أسباب مجعولة في نظام الكون وتصرفات أهله ومنها ما يأتي , العارضة نادرة

 1748 " لِكُلِّ أُمЧةٍ أَجϿلٌ: " على خلاف العادة عند محل آجاله التي قدرها االله تعالى بقوله
مЙتَاعЉ فِي الدБنْيЙا : " ويقول تعالى, 1749 " لِكُلِّ أَجϿلٍ آِتَابУ: " وقوله

ثُمЧ إِلَيОنَا مЙرЄجِعЈهЈمО ثُمЧ نُذِيقُهЈمО الْعϿذَابЙ الشَّدِيدϿ بِمЙا 
  1751 متاع قليل في الدنيا ءفما يعقب ذلك المقصود الدني, 1750 " آَانُوا يЙكْفُرЈونَ

إنما جعلها االله كذلك لتكون , عقوبتها في الدنيا لأا أثر طبيعي لهاوقد تقدم أن ذنوب الأمم تتبعها 
فإن , وكذلك الحال في عقوبة الآخرة بالنسبة للأفراد,  بما أصاب منها المتقدميننعبرة يتأدب المتأخرو

عذاب كل شخص إنما يكون بحسب تأثير الجهل في عقله وفساد الأخلاق وسوء الأعمال في نفسه 
1752 

وЙلَوО يТؤϿاخِذُ اللَّهЈ النَّاسЙ بِمЙا آَسЙبТوا مЙا : " الىوقد قال تع
تَرϿكَ عϿلَى ظَهЄرِهϿا مِنْ دϿابЧةٍ وЙلَكِنْ يТؤϿخِّرЈهЈمО إِلَى أَجϿلٍ 
مТسЙمШى فَإِذَا جϿاءَ أَجϿلُهЈمО فَإِنَّ اللَّهϿ آَانَ بِعِبЙادِهِ 

 شدة عنادهم وفساد اعتقادهم  فلما خوف االله المكذّبين بمن مضى وكانوا من1753 "بЙصِيرЀا
اللَّهЈمЧ إِنْ " يستعجلون بالعذاب ويقولون عجل لنا عذابنا فقد ورد على لسام في التتريل 

آَانَ هϿذَا هЈوЙ الْحϿقЍ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمОطِرЄ عϿلَيОنَا حِجϿارϿةً 
ذاب أجلا  فبين االله أن للع1754 "مِنْ السЧمЙاءِ أَوО ائْتِنَا بِعϿذَابٍ أَلِيمٍ

 إِنَّهЈ : "واالله لا يؤاخذ الناس بنفس الظلم فإن الإنسان ظلوم جهول كما هو في قوله تعالى

 وإنما يؤاخذ بالإصرار وحصول يأس الناس عن إيمام 1755 " آَانَ ظَلُومКا جϿهЈولًا

                                                 
  10/49 يونس - 1748
  13/38 الرعد - 1749
   .10/70 يونس - 1750
  3/1807 وفي الظلال 135-17/134 أنظر تفسير الرازي - 1751
  1/382 المنار - 1752
                                        25/45 فاطر - 1753
                                         8/32 الأنفال - 1754
                                    33/72 الأحزاب - 1755
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نفس الظلم ووجود الإيمان ممن كتب االله إيمانه فإذا لم يبق فيهم من يؤمن يهلك المكذّبين ولو آخذهم ب
  .لكان كل يوم إهلاك 

والدواب أقرب النعم كما في قوله ,  وما دام خلق الدواب نعمة فإذا كفر الناس يزيل االله النعم-
 1756 "هЈوЙ الَّذِي خَلَقϿ لَكُمО مЙا فِي الْأَرЄضِ جϿمِيعЀا: " تعالى

  .فإهلاكها قد يكون إنذارا للناس لعلّهم يقلعون عن إجرامهم 
  
  
  
  
  
  

ال المؤمنين في حين إهلاك الكفار فاالله أعلم م فلعلّ االله أن يجعل لهم طريقا إلى النجاة كما وأما ح
ثم " – ρ – ومن معه ولعلّه إن أهلكهم أن يعوض لهم حسن الدار كما قال النبي 1757نجّى هودا

ذاب فلع, فتأخير المؤاخذة ليس عجزا أو رضى من االله بما هم فيه , 1759-1758 "يحشرون على نياتهم
  .أو استبقاء أجيال آتين , االله آجال اقتضته حكمته فيها رعى مصالح أمم آخرين

والغرور , فالكفر بالنعم واحتقار الناس وظلم الضعفاء ومحاباة الأقوياء والإسراف في الفسق والفجور
العدل فهذا كله من الكفر بنعم االله واستعمالها في غير ما يرضيه من نفع الناس و, بالغنى والثروة

  ,1760العام
وЙآَمО أَهЄلَكْنَا مِنْ قَرЄيЙةٍ "  والآيات الناطقة بتلك المعاصي مجتمعة ومتفرقة 

                                                 
                                          2/29 البقرة - 1756
الأحقاف كان بتكلم من سكان ) وهي قبل ثمود( نبي عربي من قوم عاد الأولى -عليه السلام– النبي : هود- 1757
أمسك االله , كان قومه وثنيين فدعاهم إلى االله فكذّبوه و اتهمومه في عقله فأنذرهم وحذرهم من غضب االله, العربية

فأقام في حضرموت , ثم أرسلت عليهم ريح استمرت ثمانية أيام فهلك أكثرهم ونجا هود ومن آمن به, عنهم المطر
  )124والدين والدولة  ص ,  بتصرف 1002-8/1001علام الأ(وقيل دفن بالأحقاف , إلى أن توفي

   عن أبي سفيان عن جابر كتاب الزهد سنن ابن ماجة- 1758
  38-26/37 وتفسير الرازي 11/340 أنظر التحرير والتنوير - 1759
  7/321 المنار - 1760
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فَتِلْكَ مЙسЙاآِنُهЈمО لَمО تُسОكَنْ مِنْ ) 1761(بЙطِرϿتЄ مЙعِيشَتَهϿا
وЙمЙا آَانَ ,  بЙعЄدِهِمО إِلَّا قَلِيلًا وЙآُنَّا نَحЄنُ الْوЙارِثِينَ 

رϿى حϿتَّى يЙبОعϿثَ فِي أُمЩهϿا رϿسТولًا يЙتْلُوا رϿبЫكَ مТهЄلِكَ الْقُ
عϿلَيОهِمО آيЙاتِنَا وЙمЙا آُنَّا مТهЄلِكِي الْقُرϿى إِلَّا وЙأَهЄلُهϿا 

وЙآَذَلِكَ أَخْذُ رϿبЩكَ إِذَا أَخَذَ : " وقوله تعالى , 1762 " ظَالِمТونَ

Љشَدِيد Уأَلِيم Јةٌ إِنَّ أَخْذَهЙظَالِم ЙهِيЙى وϿالتتريل  وفي1763 "الْقُر 
وЙإِذَا أَرϿدЄنَا أَنْ نُهЄلِكَ قَرЄيЙةً أَمЙرЄنَا مТتْرϿفِيهϿا " أيضا 

 فَفَسЙقُوا فِيهϿا فَحϿقЍ عϿلَيОهϿا الْقَوОلُ فَدϿمЧرЄنَاهϿا تَدЄمِيرЀا
فَأَمЧا الْإِنسЙانُ إِذَا مЙا : "  والمترفون هم الموصوفون بقوله تعالى1764"

ЈهЙمϿفَأَآْر ЈهЫبϿر ЈتَلَاهОنِي ابЙمϿي أَآْرЩبϿقُولُ رЙفَي ЈهЙمЍنَعЙو  ,
وЙأَمЧا إِذَا مЙا ابОتَلَاهЈ فَقَدϿرϿ عϿلَيОهِ رِزْقَهЈ فَيЙقُولُ رϿبЩي 

  : والعذاب الذي يعذب االله به الأمم ويهلك القرون ويديل الدول قسمان , 1765 "أَهϿانَنِي
  .الجوائح والاستئصال  -1
 1766. فقد الاستقلال -2

مة االله تعالى في الأمم جعل جميع ما يترل م من عقاب جزاء على عمل استحقوه به كما أن من حك
ومنه , ولهذا عبر بلفظ الرب, فيكون عقام تربية لمن يسلم منهم ولكلّ من عرف سنة االله في ذلك

وأن , يعلم أنه له تعالى الحجة البالغة على خلقه بأم لا يظلمهم شيئا وإنما هم الذين يظلمون أنفسهم
الإهلاك والتعذيب ليس صفة من صفاته النفسية التي لا بد من وقوع متعلقها سواء أذنب المكلّفون أم 

ذَلِكَ أَنْ لَمО يЙكُنْ : " فقال تعالى , 1767لم يذنبوا بل هو من أفعاله التي يربي ا عباده 

تنبيه  أي دون ال1768 "رϿبЫكَ مТهЄلِكَ الْقُرϿى بِظُلْمٍ وЙأَهЄلُهϿا غَافِلُونَ

                                                 
  أصله بطرت معيشته وصرف عنه الفعل ونصب البطر دهش يعتزي الإنسان من سوء: بطرت معيشته- 1761

تفسير مفردات ألفاظ  , 8/47الأنفال ) بطر ورئاء الناس(احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها 
  .6/5تفسير الجلالين  ص  , 131القرآن ص 

  59-28/58 القصص - 1762
                                    11/102 هود - 1763
  17/17 الإسراء - 1764
     16-89/15 الفجر - 1765
  7/308المنار  - 1766
  110-8/109 أنظر المنار - 1767
  .6/131 الأنعام - 1768
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فكون الظلم والبغي .. والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك واالله غير ظلاّم للعبيد 
  .والفساد في الأرض سببا لانحطاط الأمم وضعفها وهلاكها 

أما عقاب الاستئصال بعذاب سماوي فهو خاص بمن طلبوا الآيات من الرسل وأنذروهم العذاب إذا 
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهϿ لَمО يЙكُ مТغَيЩرЀا : " و في قوله تعالىكفروا ا ففعلوا وكما ه

Оا بِأَنفُسِهِمЙوا مЈرЩغَيТتَّى يϿمٍ حОلَى قَوϿا عϿهЙمϿةً أَنْعЙمЄنِع " 
فاالله لا يهلك أمة بغير جرم تستحق به الهلاك أمة ولكن من فيها ظلموا أنفسهم يشركهم 1769

بحيث ,  فيهم بقية من قبول الحق وإيثار الخير على الشروإصرارهم حتى لم يعد, وفسادهم في الأرض
إِنَّكَ  " - عليه السلام–لو بقوا زمنا آخر لما ازدادوا إلاّ ظلما وفجورا وفسادا كما قال نوح 

إِنْ تَذَرЄهЈمО يТضِلُّوا عِبЙادϿكَ وЙلَا يЙلِدЈوا إِلَّا فَاجِرЀا 
الاستشهاد على وقوع العذاب بأمم من قبل ولما أنذرهم بتوقع العذاب أعقبه ب , 1770 "آَفَّارЀا

وأنّ أخذ الأمم بعقاب الاستئصال فيه , ليعلم هؤلاء أن تلك سنة االله في الذين ظلموا بالكفر والمعصية
  : حكمتان
  زجرهم عن التكذيب : إحداهما
 ناصره على وبإيذانه بأن االله– ρ–إكرام الرسل بالتأييد بمرأى من المكذبين وفيه تكرمة للنبي : والثانية

وЙلَقَدЄ أَرЄسЙلْنَا إِلَى أُمЙمٍ مِنْ قَبОلِكَ فَأَخَذْنَاهЈمО " مكذبيه  
َ لَوОلَا إِذْ ,بِالْبЙأْسЙاءِ وЙالضЍرЍاءِ لَعϿلَّهЈمО يЙتَضϿرЍعЈونَ 

 ОمЈنَ لَهЧزَيЙو ОمЈهТقُلُوب ЄتЙلَكِنْ قَسЙوا وЈعЍرϿنَا تَضТأْسЙب ОمЈاءَهϿج
  1771 "وا يЙعЄمЙلُونَالشَّيОطَانُ مЙا آَانُ

وЙتِلْكَ الْقُرϿى أَهЄلَكْنَاهЈمО لَمЧا ظَلَمТوا وЙجϿعϿلْنَا : " وقال تعالى

  1772 "لِمЙهЄلِكِهِمО مЙوОعِدЀا
 وغيرهم 1774 وقوم لوط1773يريد قرى الأولين من ثمود( ورد في تفسير الرازي أن تلك القرى 

أي , ا لا يزيد ولا ينقصأهلكوا بسبب ظلمهم وكفرهم وعنادهم وجعل لإهلاكهم وقتا معين

                                                 
  53 / 8 الأنفال - 1769
   .27 / 71 نوح - 1770
   .43 /42 / 6 الأنعام - 1771
  59 /18 الكهف - 1772
 موضعا من القرآن في بعضها تفصيل 26 هم قوم صالح ورد ذكر ثمود منفردا أو مقرونا باسم عاد في : ثمود- 1773

صالحا كانت معجزاته أنه أخرج من الصخر ناقة عشراء ولكن ثمود عقرتها فأهلكهم االله لقيام نبي بينهم يدعى 
  ) بتصرف125الدين والدولة ص ( وقضى على مدينتهم قيل بالصاعقة وقيل بالزلزال 
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وكذلك أنتم أيها المشركون إحذروا أن يصيبكم ما أصام فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي 
ولستم بأعز منهم فاعتبروا وخافوا العذاب والنذر فلا داعي للغرور فإن موعد االله آت وسنة االله لا 

  1775تتخلّف واالله  لا يخلف الميعاد 
فَأَآْثَرЈوا فِيهϿا , غَوОا فِي الْبِلَادِالَّذِينَ طَ: " وقوله تعالى
ϿادЙذَابٍ, الْفَسϿطَ عОوЙكَ سЫبϿر ОهِمОلَيϿع ЧبЙكَ , فَصЧبϿإِنَّ ر

فلما أكثروا في الأرض الفساد كان العلاج هو تطهير وجه الأرض  , 1776 " لَبِالْمِرЄصЙادِ
لا يظلم ولا يأخذ بظواهر من الفساد فاالله يرى ويحسب ويحاسب ويجازي وفق ميزان دقيق لا يخطئ و

وЙاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبЙنَّ : " قال تعالى, الأمور لكن بحقائق الأشياء
 Јشَدِيد Ͽوا أَنَّ اللَّهТلَمЄاعЙةً وЧخَاص Оوا مِنْكُمТالَّذِينَ ظَلَم

أي احذروا بطش االله و انتقامه إن عصيتم واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم , 1777 " الْعِقَابِ
ر على الظالم خاصة بل تعم الجميع وتصل إلى الصالح والطالح؛ لأن الظالم يهلك بظلمه تقتص

إنّ النّاس إذا " وغير الظالم يهلك لعدم منعه وسكوته عليه وفي الحديث , وعصيانه
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله 

مر االله المؤمنين أن لا يقروا أ –رضي االله عنهما –وقال ابن عباس ,  "بعذاب من عنده
وحتى لا يصبح طلب الآيات  " المنكر بين أظهرهم فيعمهم االله بالعذاب فيصيب الظالم وغير الظالم

فقد مضت سنة االله , تسلية ولهوا وحتى لا يمضي الذين يكفرون بعد البرهان المفحم دون جزاء رادع
قَالَ اللَّهЈ إِنِّي : " قوله تعالىمن قبل لاك من يكذّبون بالرسل بعد المعجزة وفي 

 ЈهТذِّبϿفَإِنِّي أُع Оمِنْكُم ЈدЄعЙب ЄكْفُرЙنْ يЙفَم ОكُمОلَيϿا عϿنَزِّلُهТم
 فقد اختلف المفسرون 1778 " عϿذَابКا لَا أُعϿذِّبТهЈ أَحϿدЀا مِنْ الْعϿالَمِينَ

: ا سمعوا قوله تعالى أم لم1780 والحسن1779في أن المائدة هل نزلت من السماء أو لم تترل فعن مجاهد
 "Оمِنْكُم ЈدЄعЙب ЄكْفُرЙنْ يЙخافوا فاستغفروا من طلب نزولها  " فَم.  

                                                                                                                                            
و قومه هم من ,  وهو ابن أخي ابراهيم الخليل-عليه السلام– هم الذين بعث فيهم سيدنا لوط : قوم لوط- 1774

ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم أحد , س وأكثرهم و أسوئهم طوية يقطعون السبيل و يأتون في ناديهم المنكرافجر النا
إليها من بني آدم و هي إتيان الذكران فأحل االله م من البأس الذي لا يرد و قد ذكر االله قصتهم في غير موضع من 

  ). بتصرف170صقصص الأنبياء لابن كثير (القرآن 
   بتصرف170 /15ازي  تفسير الر- 1775
  14– 11 / 89 الفجر - 1776
  25 / 8 الأنفال - 1777
  115 / 5 المائدة - 1778
  سبق التعريف به: مجاهد  - 1779
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وعد  " إِنِّي مТنَزِّلُهϿا عϿلَيОكُمО: " وهو الظاهر لأن قوله تعالى. نزلت: وقال الجمهور
لا يخلف وليس مشروطا بشرط ولكنه معقّب بتحذير من الكفر وذلك حاصل أثره عند 

 وليسوا ممن يخشى الرجوع إلى الكفر سواء نزلت المائدة أم لم تترل ،وخبر المائدة لا 1781الحواريين
  .تعرفه النصارى ولا يوجد في أناجيلهم وكم من خبر أهملوه 

  
  الثواب خصاله وتحقيقه- ب
  التقوى -1

 " 1783 "وЙاتَّقُوا اللَّهϿ " 1782 "وЙإِيЧايЙ فَاتَّقُونِي: " قال االله تعالى
 1784 "هϿ يЙاأُولِي الْأَلْبЙابِ لَعϿلَّكُمО تُفْلِحЈونَفَاتَّقُوا اللَّ

وإنما تضاف التقوى إلى االله تعالى تعظيما لأمر عذابه , فمعنى اتقاء االله تعالى اتقاء عذابه وعقابه
  .ولا الخضوع الفطري لمشيئته , وإلاّ فلا يمكن لأحد أن يتقي ذات االله تعالى ولا تأثير قدرته, وعقابه

وذلك يحصل بالخوف من العذاب , واتباع ما أمر, ذاب االله تعالى تكون باجتناب ما ىومدافعة ع
فالمتقي هو من يحمي نفسه , فالخوف يكون ابتداء من العذاب وفي الحقيقة من مصدره, ومن المعذّب
ولا بد في ذلك أن يكون عنده نظر ورشد يعرف ما أسباب العقاب والآلام فيتقيها , من العقاب

.1785  

حذرا مما به ,لا يبلغ العبد أن يكون من  المتقين حتى يدع ما لا بأس به "  -ρ–ال ق

وأصل كل صلاح للأفراد , ومصدر كل خير, ولما كانت التقوى جماع كل بر, 1786 "بأس
وЙتَزَوЧدЈوا فَإِنَّ : " يقول االله سبحانه, كانت خير ما يتزود به الإنسان, والجماعات

                                                                                                                                            
 ابن ابنته فاطمة الزهراء وريحانتاه هو -ρ–أبو محمد الحسن بن علي بن ابي طالب سبط رسول االله :  الحسن- 1780

 ومات الحسين شهيدا في معركة كربلاء  هـ49ما في مات الحسن مسمو, و أخوه الحسين وسيدا شباب أهل الجنة
   ).142 – 141 / 9ومقالات الإسلاميين , 30الفرق بين الفرق  ( هـ61

ومن ثم عرف تلاميذ السيد المسيح الاثني عشر , وهو الصاحب والناصر والرفيق, جمع حوارى:  الحواريين- 1781
الدين . (ن القرآن الكريم تشير جميعا إلى تلاميذ المسيح وقد وردت كلمة الحواريين في خمسة مواضع م, بالحواريين

  ) بتصرف75والدولة ص 
                          41 /2 البقرة - 1782
                 12 / 49 الحجرات - 1783
   .100 / 5 المائدة  - 1784
                        125 / 1 المنار - 1785
   رواه الترمذي وقال حديث حسن- 1786
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وЙلِبЙاسТ التَّقْوЙى ذَلِكَ "  ويقول 1787 " وЙىخَيОرϿ الزَّادِ التَّقْ

  :وتقوى االله سبحانه لا تتم إلاّ بأمرين: كما أنه لا تقوى إلاّ بفقه وإرادة, 1788"خَيОر
  .ومعرفة ما فيه من سمو و حكمة   ,  فقه في دين االله-1
  .لحمل النفس على الاضطلاع بالتبعات والتكاليف , ومضاء العزيمة,  قوة الإرادة-2
يستطيع المرء أن يبصر الطريق ويسير على ,  والإرادة القوية من جانب آخر, المعرفة من جانبفب

دنيوي :  والعقاب الإلهي الذي يجب على الناس اتقاؤه قسمان1789دون تعثر أو انحراف, الجادة
  . باتقاء أسبابه يُتقيوأخروي وكل منها 

  .لح فأما عقاب الآخرة فيتقى بالإيمان الصحيح والعمل الصا
وأما عقاب الدنيا فيجب على اتقائه بالعلم بسنن االله تعالى في هذا العالم كما يتوقف على أسباب 
القوة المعنوية من اجتماع الكلمة واتحاد الأمة والصبر والثبات والتوكل على االله واحتساب الأجر 

  1790.عنده 
  .الرجاء : وما له صلة وثيقة بالتقوى هو

  الرجاء -2  
, شرعه وقدرته وثوابه وكرامته, ا يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة االله تعالىوالرجاء إنم

  :ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا 
  .محبة ما يرجوه : أحدها
  .خوفه من فواته : الثاني
غْفِرЈ أَنْ إِنَّ اللَّهϿ لَا يЙ: " قال تعالى, سعيه في تحصيله بحسب الإمكان: ثالثا

 فالمشرك لا 1791 "يТشْرϿكَ بِهِ وЙيЙغْفِرЈ مЙا دЈونَ ذَلِكَ لِمЙنْ يЙشَاءُ
, إن شاء االله غفر له , لأن االله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة االله, ترجى له المغفرة
  .وإن شاء عذّبه 

العامة من كل ذنب؛ لأنه لا بد من والإسلام يجب ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب شريطة التوبة 
, وعدم المؤاخذة ا مما لا خلاف فيه بين الأئمة, وكون التوبة سببا لغفران الذنوب, التوبة مع الإسلام

قل يا عبادي : " قال تعالى, وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلاّ التوبة

                                                 
  197 / 2 البقرة - 1787
  26 / 3 الأعراف - 1788
  85 إسلامنا السيد سابق دار الكتاب العربي ص - 1789
   .126 / 1 المنار  - 1790
                                         .116 / 4 النساء - 1791
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الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله 
 االله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرЅحيمإن 

  .وهذا لمن تاب 1792" 
وЙمЙا آَانَ اللَّهЈ مТعϿذِّبЙهЈمО وЙهЈمО : " قال تعالى, الاستغفار: والسبب الثاني

فإن ذكر وحده ,  ولكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يصحب بالتوبة1793 "يЙسОتَغْفِرЈونَ
فالاستغفار , لتوبة وحدها شملت الاستغفار فكلاهما يتضمن الآخركما إذا ذكرت ا, دخلت معه التوبة

  .طلب وقاية شر ما مضى 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله ونظير هذا الإثم والعدوان : والتوبة

ذا ذكر ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق فإن الكفر أعم فإ, والبر والتقوى والفسوق والعصيان
  .وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى , الكفر شمل النفاق
إِنَّ :" قال تعالى, والسيئة بمثلها, فإن الحسنة بعشر أمثالها: الحسنات: السبب الثالث

واتبع السيئة الحسنة  : " -ρ–وقال  , 1794"الْحϿسЙنَاتِ يТذْهِبОنَ السЧيЩئَاتِ

  1795 "تمحها

ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا وهم  ولا  ":المصائب الدنيوية: السبب الرابع

,  فالمصائب نفسها مكفّرة1796 "إلاّ كفر بها من خطاياه, الشوكة يشاكها وحتى, حزن
فالمصيبة من فعل , والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة, وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يؤثم

وإنما يثاب المرء ويؤثم على فعله , د على ذنبه و يكفر ذنبه ااالله لا من العبد وهو جزاء من االله للعب
    .  1797والصبر والسخط من فعله

  
  السببية والجزاء الأخروي: المطلب الثاني
وЙمЙنْ أَرϿادϿ الْآخِرϿةَ وЙسЙعϿى لَهϿا سЙعЄيЙهϿا وЙهЈوЙ   : "قال االله تعالى

 فهؤلاء قصدوا بعملهم 1798 " مТؤЄمِنٌ فَأُوОلَئِكَ آَانَ سЙعЄيТهЈمО مЙشْكُورЀا

                                                 
  53  / 39 الزمر - 1792
   .33 / 8 الأنفال - 1793
   .115 / 10 هود - 1794
              369ص ) نقلا عن العقيدة الطحاوية (855وهو مخرج في الروض النفيس ص :  حديث حسن- 1795
   متفق عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معا- 1796
  370 – 368 أنظر العقيدة الطحاوية  ص -1797

  19 /17 الإسراء - 1798
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وثواا انتظروا يرجون أن يخرجوا عن النار ويفوزون بالجنة ويحل عليهم ,  الآخرة وإياها طلبوا
  :فهؤلاء كان سعيهم مشكورا بثلاثة شروط, الرضوان

  .أن يقصد بعمله ثواب الآخرة قصدا مخلصا : الشرط الأول
, الذي لا عمل يفضي إلى نيل ثواا سواه, ئق اأن يعمل لها المعروف في الشرع اللا: الشرط الثاني

  .وهو طاعة االله تعالى وتقواه بامتثال أوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده 
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة . أن يكون مؤمنا موقنا بثواب االله تعالى وعظيم جزائه: الشرط الثالث

اء وجميل الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها إلى متقبلا مثابا عليه بحسن الثن, كان سعيهم مشكورا
وЙاللَّهЈ يТضϿاعِفЈ لِمЙنْ يЙشَاءُ وЙاللَّهЈ " سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 

УلِيمϿع ЉاسِعЙ1799 "و  
  .فليس العمل بمتقبل ولا بمثاب عليه . وإذا اختل واحد منها

الخائف , لراجي للثواب فالعامل ا. وخوف العقاب روحهما الإخلاص, والمقصود أن رجاء الثواب
وإخلاصه وهو روح , وخوفه, ورجائه, عمله: آت بأربع عبادات, المخلص في الجميع, من العقاب

  كما , الجميع
  1800.أن قصد الثواب والجزاء على العمل لا ينافي الإخلاص فيه الله تعالى 

ر جهنم باق لا اية له والكافر مصيره نا, فالمؤمن يفوز بثواب الجنة الذي هو باق خالد لا اية له
ذَلِكَ : " فمن ذلك قوله تعالى, وهو للكافرين بمختلف فئاتهم من مشركين وملاحدة وأهل كتاب

جϿزَاؤЈهЈمО جϿهϿنَّمТ بِمЙا آَفَرЈوا وЙاتَّخَذُوا آيЙاتِي وЙرЈسТلِي 
 أُولَئِكَ الَّذِينَ آَفَرЈوا بِآيЙاتِ رϿبЩهِمО  "1801 " هЈزُوКا

طَتЄ أَعЄمЙالُهЈمО فَلَا نُقِيمТ لَهЈمО يЙوОمЙ وЙلِقَائِهِ فَحϿبِ
ذَلِكَ جϿزَاؤЈهЈمО جϿهϿنَّمТ بِمЙا آَفَرЈوا , الْقِيЙامЙةِ وЙزْنًا 

   1802" وЙاتَّخَذُوا آيЙاتِي وЙرЈسТلِي هЈزُوКا  
  
  
  

                                                 
  261 / 2 البقرة - 1799
   بتصرف83 – 83 مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير - 1800
  18/106  الكهف - 1801
  108 – 107 / 18 الكهف - 1802
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لَا يТفَتَّرЈ , إِنَّ الْمТجЄرِمِينَ فِي عϿذَابِ جϿهϿنَّمЙ خَالِدЈونَ: "  وقوله

 ОمЈنْهϿ1803(ع(ЈهЙونَوТلِسОبТفِيهِ م Оم)ا : "  وقوله1805")1804ОوϿنَادЙو

 لِيЙقْضِ عϿلَيОنَا رϿبЫكَ قَالَ إِنَّكُمО مЙاآِثُونَ)1806(يЙامЙالِكُ 
"1807  
  الجزاء الأخروي- أ

 :( 1808 بالجامعة الفاذة وقال كعب الأحبار-ρ–آيتان معدودتان من جوامع الكلم وقد وصفها النبي 

 ما في التوراة والإنجيل على محمد آيتين أحصيااالله لقد أنزل 

فَمЙنْ يЙعЄمЙلْ مِثْقَالَ ذَرЍةٍ خَيОرЀا )" 1810 والصحف1809والزبور

 وقد أوثر جانب 1811 "وЙمЙنْ يЙعЄمЙلْ مِثْقَالَ ذَرЍةٍ شَرЎا يЙرϿه, يЙرϿه 
فَأَمЧا مЙنْ ثَقُلَتЄ : " وكما في قوله تعالى. الترغيب بالتقديم تنويها بأهل الخير 

ЈازِينُهЙوЙةٍ"  رجحت حسناته عن سيئاته أي " مЙاضِيϿفِي عِيشَةٍ ر ЙوЈيعني  "فَه
 أي 1812 "فَأُمЫهЈ هϿاوِيЙةٌ,  وЙأَمЧا مЙنْ خَفَّتЄ مЙوЙازِينُهЈ"في الجنة 

رجحت سيئاته على حسناته فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم وقد ورد ذكر الميزان للأعمال 

                                                 
   )654تفسير الجلالين ص ( لا بخفف : لا يفتر عنهم- 1803
  654ص ) تفسير الجلالين( ساكتون سكوت يأس : مبلسون- 1804
   .75 – 43/74 الزخرف - 1805
 خازن النار قيل سمي مالك لاختصاصه بمن ملك الدنيا  و آثرها كما سمي خازن الجنة رضوان لاختصاصه - 1806

  )655صتفسير الجلالين ( نه بمن رضي االله عنهم و رضوا ع
   .77 / 43 الزخرف - 1807
كان في الجاهلية من كبار علماء , تابعي: كعب بن مانع بن ذي هجن الحميري أبو إسحاق:  كعب الأحبار- 1808

فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من , وقدم المدينة في دولة عمر , وأسلم في زمن أبي بكر الصديق, اليهود في اليمن
وخرج إلى الشام فسكن حمص وتفي فيها , وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة, مم السابقة الغابرةأخبار الأ

   )228/ 1الأعلام . (عم مائة وأربعة وستين 
 فيه أخبار وتسابيح ومزامير بارعة الحسن فائقة - عليه السلام–الكتاب المترل على سيدنا داود :  الزبور- 1809

أي في المزبور و هو المكتوب الدين و الدولة " ولقد كتبنا في الزبور", من السنن والشرائعالحلاوة وليس فيها شيء 
   بتصرف101ص 

  )صحف إبراهيم وموسى  (-عليه السلام–صحف سيدنا إبراهيم الخمس :  الصحف- 1810
                               .8 – 7 / 99 الزلزلة - 1811
                             .9 – 6/ 101 القارعة - 1812
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 1813 "وЙالْوЙزْنُ يЙوОمЙئِذٍ الْحϿقБ: " ز وجلقال االله ع, يوم القيامة كثير في القرآن
: "  وقال1814 "وЙنَضϿعЈ الْمЙوЙازِينَ الْقِسОطَ لِيЙوОمِ الْقِيЙامЙةِ: " وقال

وЙمЙنْ , فَمЙنْ ثَقُلَتЄ مЙوЙازِينُهЈ فَأُوОلَئِكَ هЈمО الْمТفْلِحЈونَ 
ي خَفَّتЄ مЙوЙازِينُهЈ فَأُوОلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرЈوا أَنفُسЙهЈمО فِ

  1815 " جϿهϿنَّمЙ خَالِدЈونَ
فلا نؤول ولا نقحم , عن تعيين نوع هذا الميزان وجوهره وكيفيته, وعلينا أن نمسك كما قال العلماء

 أما لماذا يكون الوزن؟ وما 1816.عقولنا في حمل هذه الآيات على مجاز أو استعارة أو نحو ذلك 
   بالأعمال وكميتها وأهميتها ؟-واالله أعلم-الحاجة إليه 

ولكن لما جرت سنة االله في تنظيم هذه الحياة الدنيا , فليس إلى شيء من ذلك حاجة إلهية كما لا يخفى-
وفي إدارة شؤون الإنسان على تحكيم نظام الأسباب والمسببات وتعويد العقل والخيال على ربط كل أثر 

ين تلك الطريقة التي ألفها وهذا ليتلقى الإنسان الخبر عن الحياة الأخرى بع, وكل موجود بعلته, بمؤثره
والشيء الثاني أن كيفية وزن الأعمال هي أمور اعتبارية فقد ورد ما دلّ على . عقله وخياله هذا شيء

قَدЄ خَسِرϿ الَّذِينَ : " أا تخلق بشكل أجسام لها ثقل وأبعاد من ذلك قوله تعالى
عϿةُ بЙغْتَةً آَذَّبТوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حϿتَّى إِذَا جϿاءَتْهЈمО السЧا

قَالُوا يЙاحϿسОرϿتَنَا عϿلَى مЙا فَرЍطْنَا فِيهϿا وЙهЈمО يЙحЄمِلُونَ 
 ولكنا نكلّ 1817 "أَوОزَارϿهЈمО عϿلَى ظُهЈورِهِمО أَلَا سЙاءَ مЙا يЙزِرЈونَ

ففي تجسيد هذه الأمور الاعتبارية و استحضار , كيفية  الوزن وعلم ذلك تفصيلا إلى االله عز وجل
وزن لها بيان للإنسان أن مضمون الحياة الثانية إلا انعكاسا دقيقا لمضمون الحياة الأولى الميزان وال

 فاقتضت حكمة االله تعالى أن يقام للأعمال ميزان حسي وأن تتجسد الأعمال بذاتها أو بواسطة 1818...
ق هذه حتى تنط, بل وأن تنطق الجوارح والأعضاء نفسها بما كانت قد اجترحته من الآثام, صحائفها

  .الأعمال نفسها بحقيقة العدل والجزاء وربط مقدمات الحياة الدنيا بنتائج يوم القيامة 
ويدعها مجملة , وقيما ليس لها عند االله اعتبار, قيما لها عند االله اعتبار: وثقل الموازين وخفتها تفيدنا

   1819.بلا تفصيل

                                                 
  7 / 7 الأعراف - 1813
  47 / 21 الأنبياء - 1814
  103 – 102 / 23 المؤمنون - 1815
   .357 / 7 وابن كثير 351ص  وانظر كبرى اليقينات الكونية  413 / 30 التحرير والتنوير - 1816
                                  31 / 6 الأنعام - 1817
   .352  كبرى اليقينيات الكونية بتصرف ص - 1818
  3961 / 6 في ظلال القرآن - 1819
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وفي ,  بفعله من عبادة وخلق وعمل ونعاملمن القيم التي لها اعتبار الصالحات التي هي كل ما أمر االله
 إِنَّ الَّذِينَ آمЙنُوا : "أولها إقامة شريعة االله في الأرض كما في قوله تعالى

جϿزَاؤЈهЈمО , وЙعϿمِلُوا الصЧالِحϿاتِ أُوОلَئِكَ هЈمО خَيОرЈ الْبЙرِيЧةِ
ЈارϿا الْأَنْهϿتِهЄرِي مِنْ تَحЄنٍ تَجЄدϿع ЈنَّاتϿج ОهِمЩبϿر Ͽعِنْد 
 ЈنْهϿوا عЈضϿرЙو ОمЈنْهϿع Јاللَّه ЙضِيϿا رЀدЙا أَبϿخَالِدِينَ فِيه

ЈهЧبϿر Йنْ خَشِيЙوهذا الجزاء حاصل لمن خشي االله واتقاه حق تقواه1820 "ذَلِكَ لِم  ,
وفي المقابل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال , وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه

ذِينَ آَفَرЈوا مِنْ أَهЄلِ الْكِتَابِ وЙالْمТشْرِآِينَ إِنَّ الَّ" المشركين 
 فِي نَارِ جϿهϿنَّمЙ خَالِدِينَ فِيهϿا أُوОلَئِكَ هЈمО شَرБ الْبЙرِيЧةِ

 استيعابا 1822 "وЙذَلِكَ دِينُ الْقَيЩمЙةِ" بحال الذين آمنوا بعد أن أشير إليهم  , 1821"
القرآن الكريم في تعقيب نذارة المنذرين ببشارة لأحوال الفرق في الدنيا والآخرة وجريا على عادة 

وقوله خالدين فيها أبدا بشارة بأا مسكنهم الخالد , المطمئنين وما ترتب على ذلك من الثناء عليهم
ذَلِكَ لِمЙنْ " وهناك تعقيب على ما تقدم من الوعد الذين آمنوا والوعيد للذين كفروا , 1823

ЈهЧبϿر Йوسبب الحرمان وهو خشية االله تعالى بمنطوق الصلة بين به سبب العطاء " خَشِي 
يعني  "  جϿزَاؤЈهЈمО عِنْدϿ رϿبЩهِمО: "والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله تعالى, ومفهومها

أن السبب الذي أنالهم ذلك الجزاء هو خشيتهم االله فإم لما خشوا االله توقعوا غضبه إذا لم يصغوا إلى 
  .الله إليكم فأقبلوا على النظر في دلائل صدق الرسول فاهتدوا وآمنوا من يقول لهم إني رسول ا

  .عذاب القبر : السبب الخامس
  .دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات : السبب السادس
  .صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك , من ثواب, ما يهدى إليه بعد الموت: السبب السابع
  .يوم القيامة وشدائده أهوال : السبب الثامن
ما ثبت في الصحيحين لأن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة : السبب التاسع

  .والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذّبوا ونقّوا أذن لهم في دخول الجنة 
على فاسق مثقل وقد بين االله أن الشفاعة لا تجدي على كافر ولا : شفاعة الشافعين: السبب العاشر

والظاهر أن الشفاعة التي يرجوها النبي الكريم إنما تدرك صنفا من الناس تأرجحت موازين , بالخطايا
  .الحق والباطل في أعماله فهي بين السقوط والنجاح 

                                                 
  8 – 7 / 98 البينة - 1820
  6 / 98 البينة - 1821
  5 / 98 البينة - 1822
  - .485 / 30التحرير والتنوير  1823
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 وЙيЙغْفِرЈ مЙا : "عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى: السبب الحادي عشر

فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ,  1824"يЙشَاءُدЈونَ ذَلِكَ لِمЙنْ 
  1825بل من قال لا إله إلاّ االله دخل الجنة 

أما العصاة من المؤمنين باالله ورسله وكتبه واليوم الآخر فمصيرهم مهما طال عليهم العذاب إلى مغفرة 
   1826.االله وجنته فهو عذاب إلى أجل لمن رجحت سيئاتهم على حسناتهم 

يخرج من النار من قال لا إله إلاّ االله وكان  "-ρ–قال رسول االله :  قال-τ–حديث أنس 

لا إله إلاّ االله وكان في : ثم يخرج من النار ما قال, في قلبه من الخير ما يزن شعيرة
لا إله إلاّ االله وكان في :  ثم يخرج من النار من قال1827"قلبه من الخير ما يزن برة 

وهذا من باب إطلاق الجزء على الكل أي من قال لا إله 1829" 1828 الخير ما يزن ذرةقلبه من 
إِنَّ الدЏينَ :" وهو النطق بالشهادتين ويؤكد قوله تعالى, إلاّ االله وأن محمدا رسول االله

ТلَامОاللَّهِ الْإِس Ͽلَامِ " وقوله, 1830"عِنْدОالْإِس ϿرОتَغِ غَيОبЙنْ يЙمЙو
 نْهЈ وЙهЈوЙ فِي الْآخِرϿةِ مِنْ الْخَاسِرِينَدِينًا فَلَنْ يТقْبЙلَ مِ

فالمتبعون لدعوات , فالإسلام ناسخ للأديان السماوية السابقة وفي نفس الوقت جامع لها, 1831"
الأنبياء والرسل قبل مجيء الإسلام فهم مؤمنون مآلهم الجنة واالله أعلم والدليل على بقاء الجنة والنار لا 

خَالِدِينَ فِيهϿا أَبЙدЀا ذَلِكَ الْفَوОزُ : " الى في الجنةقال االله تع, تنفيان أبدا 

ТظِيمϿجِينَ: "  وقال1832" الْعϿخْرТا بِمϿمِنْه ОمЈا هЙمЙطَاءً : "   وقال1833" وϿع

                                                 
  4/116النساء - 1824
  .   بتصرف 371 – 365 شرح العقيدة الطحاوية  - 1825
 الحميد بن باديس الناشر مكتبة  للإمام عبد-من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية– العقائد الإسلامية - 1826

  135ص ,  هـ 1385/م 1966الشركة الجزائرية  الطبعة الثانية 
  حبة قمح:  برة- 1827
تضرب به الأمثال في الدقة , واحدة الذر وهو الهباء الدقيق المنتشر في الفضاء لخفته وتناهيه في الصغر:  ذرة- 1828

العقائد الإسلامية  لابن (إذ ذلك مقتضى العدل الإلهي , والثوابومع ذلك فهو معتبر في الحساب والعقاب , والتفاهة
  ) .136باديس ص 

   رواه مسلم- 1829
  19 / 3 آل عمران - 1830
  85 / 3 آل عمران - 1831
  9 / 64 التغابن - 1832
  48 /15 الحجر - 1833
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لَا يЙذُوقُونَ فِيهϿا الْمЙوОتϿ إِلَّا : " وقال1834"غَيОرϿ مЙجЄذُوذٍ

لى بأبديتها وأبدية حياة أهلها فأخبر االله تعا,  وغيرها من الآيات1835" الْمЙوОتَةَ الْأُولَى
  .وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها 

إِلَّا طَرِيقϿ جϿهϿنَّمЙ خَالِدِينَ فِيهϿا : " وكذلك النار قال تعالى فيها

وЙمЙنْ يЙعЄصِ اللَّهϿ وЙرϿسТولَهЈ فَإِنَّ لَهЈ نَارϿ : "  وقال1836" أَبЙدЀا

وЙمЙا هЈمО بِخَارِجِينَ  " : وقال1837"جϿهϿنَّمЙ خَالِدِينَ فِيهϿا أَبЙدЀا

لَا يТقْضϿى عϿلَيОهِمО فَيЙمТوتُوا وЙلَا : "  وقال1838" مِنْ النَّارِ

إِنَّهЈ مЙنْ يЙأْتِ رϿبЧهЈ : "  وقال1839 "يТخَفَّفЈ عϿنْهЈمО مِنْ عϿذَابِهϿا

 1840"مТجЄرِمКا فَإِنَّ لَهЈ جϿهϿنَّمЙ لَا يЙمТوتЈ فِيهϿا وЙلَا يЙحЄيЙا
  1841. كريمة وغبر ذلك من الآيات ال

, والحكمة الأبدية لكل من الجنة والنار وعلى أن نعيم الجنة حسي مادي يلقاه الجسد والروح معا
وقد أكدت هذه الحقيقة بأقوى الأساليب , وعذاب جهنم حسي مادي أيضا يلقاه الجسد والروح معا

فِي , لِسЙعЄيِهϿا رϿاضِيЙةٌ , وТجЈوهЉ يЙوОمЙئِذٍ نَاعِمЙةٌ " العربية 
فِيهϿا عϿيОنٌ , لَا تَسОمЙعЈ فِيهϿا لَاغِيЙةً , ةٍ عϿالِيЙةٍ جϿنَّ

, وЙأَآْوЙابУ مЙوОضЈوعϿةٌ, فِيهϿا سТرЈرЉ مЙرЄفُوعϿةٌ , جϿارِيЙةٌ 
  1842 " وЙزَرϿابِيЫ مЙبОثُوثَةٌ, وЙنَمЙارِقُ مЙصОفُوفَةٌ 

  

                                                 
  108 / 11 هود - 1834

  )127العقائد الإسلامية ص(دائم غير منقطع : غير مجذوذ 
                                      .56 / 44 الدخان - 1835
   .169 / 4 النساء - 1836
  23 / 72 الجن - 1837
   .167 / 2 البقرة - 1838
   .36 / 35 فاطر - 1839
  20/74 طه - 1840
مكتبة الرحاب ,  سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية للشيخ حافظ بن أحمد حكمي200 أنظر كتاب - 1841
  71 – 70ص , الجزائر
   .16 – 8 / 88 الغاشية - 1842
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 فِي, وЙأَصОحϿابТ الْيЙمِينِ مЙا أَصОحϿابТ الْيЙمِينِ : " وهذه الآيات أيضا

, وЙظِلٍّ مЙمОدЈودٍ )1844(وЙطَلْحٍ مЙنْضЈودٍ)1843(سِدЄرٍ مЙخْضЈودٍ
لَا مЙقْطُوعϿةٍ وЙلَا , وЙفَاآِهϿةٍ آَثِيرϿةٍ , وЙمЙاءٍ مЙسОكُوبٍ 

  1845"وЙفُرЈشٍ مЙرЄفُوعϿةٍ, مЙمОنُوعϿةٍ 
عϿامِلَةٌ نَاصِبЙةٌ , وТجЈوهЉ يЙوОمЙئِذٍ خَاشِعϿةٌ : " والتي تصف النار وأهلها

 ,Ѐلَى نَارОةً تَصЙامِيϿةٍ , ا حЙنٍ آنِيОيϿقَى مِنْ عОتُس  , ЙسОلَي
لَا يТسОمِنُ وЙلَا يТغْنِي مِنْ )1846(لَهЈمО طَعϿامУ إِلَّا مِنْ ضϿرِيعٍ

, ثُمЧ إِنَّكُمО أَيЫهϿا الضЍالُّونَ الْمТكَذِّبТونَ " , 1847" جЈوعٍ

فَمЙالِئُونَ مِنْهϿا , ) 1848(لَآآِلُونَ مِنْ شَجϿرٍ مِنْ زَقُّومٍ
Тمِيمِ , طُونَ الْبϿهِ مِنْ الْحОلَيϿونَ عТونَ , فَشَارِبТفَشَارِب

" , 1850"هϿذَا نُزُلُهЈمО يЙوОمЙ الدЏينِ, ) 1849(شُرЄبЙ الْهِيمِ
يЙوОمЙ يТسОحϿبТونَ فِي النَّارِ , الْمТجЄرِمِينَ فِي ضϿلَالٍ وЙسТعЈرٍ 

ϿقَرЙس ЧسЙذُوقُوا م ОوهِهِمЈجТلَى وϿإِنَّ الَّذِينَ  " 1852 " 1851ع
رЈوا بِآيЙاتِنَا سЙوОفَ نُصОلِيهِمО نَارЀا آُلَّمЙا نَضِجϿتЄ آَفَ

 ЙذَابϿذُوقُوا الْعЙا لِيϿهϿرОا غَيЀلُودЈج ОمЈلْنَاهЍدЙب ОمЈهЈلُودЈج
  1853"إِنَّ اللَّهϿ آَانَ عϿزِيزًا حϿكِيمКا

وهذا لايضاح للناس كلّهم أن نعيم الجنة أو ثواا شيء حسي ملموس يعيش فيه الإنسان بكل 
وأن عذاب النار أو عقاا مادي محسوس ملموس تنغمس فيه حواس الكافرين , حواسه ومشاعره

  .وجسومهم ومشاعرهم 
  

                                                 
  )713تفسير الجلالين ص (شجر النبق الذي لا شوك فيه :  سدر مخضود- 1843
   .743شجر الموز المحمل من أسفله إلى أعلاه م ، س  ص :  طلح منضود- 1844
  3427 / 56 الواقعة - 1845
   )805تفسير الجلالين ص (هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه :  ضريع- 1846
  7 – 2 / 88:  الغاشية- 1847
  بيان للشجر:  وم زقّ- 1848
  )716ص ,    س, م ( جمع هيمان للذكر وهيمى للأنثى , الإبل العطاش:  الهيم- 1849
  56 – 51 / 56:  الواقعة- 1850
  708س     ص , جهنم  م :  سقر- 1851
  48 – 47 / 54 القمر - 1852
   .56 / 4 النساء - 1853
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   علاقة العمل بدخول الجنة- ب
قد واجه السلف ما يمكن أن نسميه مشكلة ألا وهو ما يفهم صراحة من القرآن أن دخول الجنة 

الَّذِينَ : " يات قوله تعالىمترتب على الأعمال وكذلك دخول الجنة من هذه الآ
 ОكُمОلَيϿع УلَامЙقُولُونَ سЙبِينَ يЩلَائِكَةُ طَيЙالْم ОمЈفَّاهЙتَتَو

: " وقوله تعالى1854 " ادЄخُلُوا الْجϿنَّةَ بِمЙا آُنتُمО تَعЄمЙلُونَ
 Оا آُنتُمЙا بِمϿوهТنَّةُ أُورِثْتُمϿالْج Оوا أَنْ تِلْكُمЈنُودЙو

   1855"تَعЄمЙلُونَ
, ولا العمل بالقادر أن يجير عامله من النار, نة قد بينت أنه لا أحد يدخل الجنة بالعملإلاّ أنّ الس

وأن رحمة االله وفضله هما الأساس في دخول , فالأعمال ما هي إلاّ سبب من الأسباب المفضية إلى الجنة

ل رجل ولا قا " لن ينجي أحدا منكم عمله: " -ρ–قال الرسول , الناس الجنة وإجارتهم من النار

   "ولا إياي إلاّ أن يتغمدني االله منه برحمة ولكن سددوا: " إياك يا رسول االله ؟ قال

, قال غير واحد من السلف ينجون من النار بعفو االله ومغفرته: (-رحمه االله– 1856قال ابن القيم
القيم ليبين أن الباء ثم ذهب ابن ) ويتقاسمون المنازل بأعمالهم , ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ومغفرته

هي باء السبب  " ونَلُمЙعЄ تَمОتُنْا آُمЙة بِنّوا الجًَلُخُادЄ: " في قوله تعالى
والباء التي نفي , الدالة على أن الأعمال سبب دخول الجنة مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها

 ليس -ρ–فأخبر النبي ,  )يت هذا ذااشتر(هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم , ا الدخول
فليس عمل ,  لعبده برحمته لما أدخله الجنة-سبحانه وتعالى–وأنه لولا تغمد االله , فيها مقابلة عمل أحد

فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه , العبد وإن تناهى موحيا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها
فلو سئل أعور عن , عمة االله التي أنعم ا عليه في دار الدنيا فهي لا تعدل ن, الذي يحبه االله ويرضاه

  .ناهيك عن الأعمى , لعبدته ليل ار: موقفه إذا مارد االله إليه نور بصره لأجاب من التو
وورد في شرح العقيدة الطحاوية أن الالتفات إلى الأعمال والقطع بأا لا تدخل عاملها الجنة وتجيره 

 كما أن القول بأن الأسباب لا أثر لها في الوصول إلى -ρ– منه الرسول شرك حذّر, من النار

                                                 
  32 / 16 النحل - 1854
  43 / 7 الأعراف - 1855
هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب بن سعد , م)1350 – 1292= (هـ)751 – 691(الجوزية : ابن القيم - 1856

مولده ووفاته في , وأحد كبار العلماء, من أركان الإصلاح الإسلامي, شمس الدين, أبو عبد االله, الزرعي الدمشقي
, نشر عملهوهو الذي هذّب كتبه و, فكان ينتصر له في جميع ما يصدر عنه, تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية, دمشق

) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل(, ) أعلام الموقعين(ألّف تصانيف كثيرة من , وسجن معه

  )56 / 6 الأعلام بتصرف. (التفسير القيم الذي أخرج من مؤلفاته ) زاد المعادن(, 
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: " فمن ذلك قوله تعالى, قول مرذول    لا يتفق والعقل الصريح فضلا عن النقل الصحيح, الغايات
 ОمЈالْإِنسِ لَهЙا مِنْ الْجِنِّ وЀآَثِير ЙنَّمϿهϿأْنَا لِجϿذَر ЄلَقَدЙو

وЙلَهЈمО أَعЄيТنٌ لَا يТبОصِرЈونَ بِهϿا قُلُوبУ لَا يЙفْقَهЈونَ بِهϿا 
وЙلَهЈمО آذَانٌ لَا يЙسОمЙعЈونَ بِهϿا أُوОلَئِكَ آَالْأَنْعϿامِ بЙلْ 

يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه , 1857" هЈمО أَضϿلُّ أُوОلَئِكَ هЈمО الْغَافِلُونَ
  الجوارح التي جعلها االله  سببا للهداية 

نَّاهЈمО فِيمЙا إِنْ مЙكَّنَّاآُمО فِيهِ وЙلَقَدЄ مЙكَّ: "  كما قال تعالى
وЙجϿعϿلْنَا لَهЈمО سЙمОعЀا وЙأَبОصЙارЀا وЙأَفْئِدϿةً فَمЙا أَغْنَى 
عϿنْهЈمО سЙمОعЈهЈمО وЙلَا أَبОصЙارЈهЈمО وЙلَا أَفْئِدϿتُهЈمО مِنْ شَيОءٍ 

صТمЬ بТكْمУ : "  وقال تعالى1858"إِذْ آَانُوا يЙجЄحϿدЈونَ بِآيЙاتِ اللَّهِ 

ОمЈونَعЈجِعЄرЙلَا ي ОمЈفَه Уهذا في حق المنافقين وقال في حق الكافرين 1859"ي  " ЬمТص

ولم يكونوا صما ولا بكما ولا عميا إلاّ , 1860" بТكْمУ عЈمОيУ فَهЈمО لَا يЙعЄقِلُونَ
وЙلَوО عϿلِمЙ اللَّهЈ فِيهِمО خَيОرЀا لَأَسОمЙعϿهЈمО : " كما قال تعالى, عن الهدى

 ОمЈهϿعЙمОأَس ОلَوЙونَوЈرِضЄعТم ОمЈهЙلَّوا وЙ1861" لَتَو  
وهو أنه تعالى لو خلقهم للنار لما كان له على أحد من الكفار نعمة أصل؛ لأن منافع الدنيا بالقياس 

, ولمّا كان القرآن الكريم مملوء من كثرة نعم االله على كل الخلق, كالقطرة في البحر, إلى العذاب الدائم
ه البعض وهو أن االله جعل هؤلاء الكثيرين من الجن والإنس مخلقون علم أن الأمر ليس كما ذهبت إلي

  .لجهنم وهم مهيئون لها 
فالمدح والذم والثواب والعقاب والترغيب والترهيب يبطل هذا المذهب فلو أنه تعالى خلقهم للنار 

وأنّ قوله , الكفر فيهملأنه لا فائدة في أن يستدرجهم إلى النار بخلق , لوجب أن يخلقهم ابتداء في النار
 متروك الظاهر لأنّ جهنم اسم لذلك 1862  ..."وЙلَقَدЄ ذَرϿأْنَا لِجϿهϿنَّمЙ: " تعالى

و لأن جهنم لا يقصد إيجاد خلق , ولا يجوز أن يكون الموضع المعين مرادا منه, الموضع المعين
ولقد ذرأنا : فكأنه قال, م محذوففثبت أنه يقتضي أن يقال أنّ ما أراد االله تعالى بخلقهم منه, لتعميرها

أي أن االله تعالى خلق كثيرا فجعل في نفوسهم قوى من شأا إفساد ما أودعه في الناس , لكي يكفروا

                                                 
   .179 / 7 الأعراف - 1857
  26 / 46  الأحقاف - 1858
                             .  18 / 2 البقرة - 1859
  171 /2  البقرة- 1860
  23 / 8 الأنفال - 1861
  179 / 7 الأعراف - 1862
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وЙإِذْ أَخَذَ رϿبЫكَ مِنْ بЙنِي آدϿمЙ مِنْ : " من استقامة الفطرة المشار إليها في قوله
ى أَنفُسِهِمО أَلَسОتЈ بِرϿبЩكُمО ظُهЈورِهِمО ذُرЏيЧتَهЈمО وЙأَشْهϿدϿهЈمО عϿلَ

 وهي قوى الشهوة والغضب فخلقها أشد سلطانا على نفوسهم من القوة 1863"قَالُوا بЙلَى
وهي الحكمة , الفطرية المسماة الحكمة فجعلت الشهوة والغضب المسمين بالهوى تغلب قوة الفطرة

ن الفطرة ،فدلائل الحق قائمة في والرشاد فترجح نفوسهم دواعي الشهوة والغضب فتتبعها وتعرض ع
فيحسب خلقة نفوسهم غير ذات عزيمة على مقاومة .أنفسهم ولكن يصرفون عنها لغلبة الهوى عليهم 

  . وكأنهم لم تخلق فيهم دواعي الحق في الفطرة , جعلوا كأنهم خلقوا لجهنم:  الشهوات
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  172 / 7 الأعراف - 1863
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  : الجزاء الأخروي - أ
 :( 1864 بالجامعة الفاذة وقال كعب الأحبار-ρ–جوامع الكلم وقد وصفها النبي آيتان معدودتان من 
االله على محمد آيتين أحصيا ما في التوراة  لقد أنزل

فَمЙنْ يЙعЄمЙلْ مِثْقَالَ ذَرЍةٍ  ) " 1866 والصحف1865والإنجيل والزبور

 وقد 1867 " وЙمЙنْ يЙعЄمЙلْ مِثْقَالَ ذَرЍةٍ شَرЎا يЙرϿه, خَيОرЀا يЙرϿه 
فَأَمЧا مЙنْ ثَقُلَتЄ : " وكما في قوله تعالى. ر جانب الترغيب بالتقديم تنويها بأهل الخير أوث

ЈازِينُهЙوЙةٍ" أي رجحت حسناته عن سيئاته  " مЙاضِيϿفِي عِيشَةٍ ر ЙوЈيعني  "فَه
 أي 1868 "فَأُمЫهЈ هϿاوِيЙةٌ,  وЙأَمЧا مЙنْ خَفَّتЄ مЙوЙازِينُهЈ"في الجنة 

سناته فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم وقد ورد ذكر الميزان للأعمال رجحت سيئاته على ح
 1869 "وЙالْوЙزْنُ يЙوОمЙئِذٍ الْحϿقБ: " قال االله عز وجل, يوم القيامة كثير في القرآن

: "  وقال1870 "وЙنَضϿعЈ الْمЙوЙازِينَ الْقِسОطَ لِيЙوОمِ الْقِيЙامЙةِ: " وقال
وЙمЙنْ , وОلَئِكَ هЈمО الْمТفْلِحЈونَ فَمЙنْ ثَقُلَتЄ مЙوЙازِينُهЈ فَأُ

خَفَّتЄ مЙوЙازِينُهЈ فَأُوОلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرЈوا أَنفُسЙهЈمО فِي 
  1871 " جϿهϿنَّمЙ خَالِدЈونَ

فلا نؤول ولا نقحم , عن تعيين نوع هذا الميزان وجوهره وكيفيته, وعلينا أن نمسك كما قال العلماء
 أما لماذا يكون الوزن؟ وما 1872.ز أو استعارة أو نحو ذلك عقولنا في حمل هذه الآيات على مجا

   بالأعمال وكميتها وأهميتها ؟-واالله أعلم-الحاجة إليه 
                                                 

كان في الجاهلية من كبار علماء , تابعي: كعب بن مانع بن ذي هجن الحميري أبو إسحاق:  كعب الأحبار- 1864
فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من , ة في دولة عمر وقدم المدين, وأسلم في زمن أبي بكر الصديق, اليهود في اليمن

وخرج إلى الشام فسكن حمص وتفي فيها , وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة, أخبار الأمم السابقة الغابرة
   )228/ 1الأعلام . (عم مائة وأربعة وستين 

وتسابيح ومزامير بارعة الحسن فائقة  في أخبار - عليه السلام–الكتاب المترل على سيدنا داود :  الزبور- 1865
أي في المزبور و هو المكتوب الدين و الدولة " ولقد كتبنا في الزبور", الحلاوة وليس فيها شيء من السنن والشرائع

   بتصرف101ص 
  )صحف إبراهيم وموسى  (-عليه السلام–صحف سيدنا إبراهيم :  الصحف- 1866
                               .8 – 7 / 99 الزلزلة - 1867
                             .9 – 6/ 101 القارعة - 1868
  7 / 7 الأعراف - 1869
  47 / 21 الأنبياء - 1870
  103 – 102 / 23 المؤمنون - 1871
   .357 / 7 وابن كثير 351ص  وانظر كبرى اليقينات الكونية  413 / 30 التحرير والتنوير - 1872

286

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 331 -

ولكن لما جرت سنة االله في تنظيم هذه الحياة الدنيا , فليس إلى شيء من ذلك حاجة إلهية كما لا يخفى-
وتعويد العقل والخيال على ربط كل أثر وفي إدارة شؤون الإنسان على تحكيم نظام الأسباب والمسببات 

وهذا ليتلقى الإنسان الخبر عن الحياة الأخرى بعين تلك الطريقة التي ألفها , وكل موجود بعلته, بمؤثره
والشيء الثاني أن كيفية وزن الأعمال هي أمور اعتبارية فقد ورد ما دلّ على . عقله وخياله هذا شيء

قَدЄ خَسِرϿ الَّذِينَ : " عاد من ذلك قوله تعالىأا تخلق بشكل أجسام لها ثقل وأب
آَذَّبТوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حϿتَّى إِذَا جϿاءَتْهЈمО السЧاعϿةُ بЙغْتَةً 
قَالُوا يЙاحϿسОرϿتَنَا عϿلَى مЙا فَرЍطْنَا فِيهϿا وЙهЈمО يЙحЄمِلُونَ 

ا نكلّ  ولكن1873 "أَوОزَارϿهЈمО عϿلَى ظُهЈورِهِمО أَلَا سЙاءَ مЙا يЙزِرЈونَ
ففي تجسيد هذه الأمور الاعتبارية و استحضار , كيفية  الوزن وعلم ذلك تفصيلا إلى االله عز وجل

الميزان والوزن لها بيان للإنسان أن مضمون الحياة الثانية إلا انعكاسا دقيقا لمضمون الحياة الأولى 
لأعمال بذاتها أو بواسطة  فاقتضت حكمة االله تعالى أن يقام للأعمال ميزان حسي وأن تتجسد ا1874...

حتى تنطق هذه , بل وأن تنطق الجوارح والأعضاء نفسها بما كانت قد اجترحته من الآثام, صحائفها
  .الأعمال نفسها بحقيقة العدل والجزاء وربط مقدمات الحياة الدنيا بنتائج يوم القيامة 

ويدعها مجملة , يس لها عند االله اعتباروقيما ل, قيما لها عند االله اعتبار: وثقل الموازين وخفتها تفيدنا
   1875.بلا تفصيل

وفي , من القيم التي لها اعتبار الصالحات التي هي كل ما أمر االله بفعله من عبادة وخلق وعمل ونعامل
 إِنَّ الَّذِينَ آمЙنُوا : "أولها إقامة شريعة االله في الأرض كما في قوله تعالى

جϿزَاؤЈهЈمО ,  هЈمО خَيОرЈ الْبЙرِيЧةِوЙعϿمِلُوا الصЧالِحϿاتِ أُوОلَئِكَ
 ЈارϿا الْأَنْهϿتِهЄرِي مِنْ تَحЄنٍ تَجЄدϿع ЈنَّاتϿج ОهِمЩبϿر Ͽعِنْد
 ЈنْهϿوا عЈضϿرЙو ОمЈنْهϿع Јاللَّه ЙضِيϿا رЀدЙا أَبϿخَالِدِينَ فِيه

ЈهЧبϿر Йنْ خَشِيЙوهذا الجزاء حاصل لمن خشي االله واتقاه حق تقواه1876 "ذَلِكَ لِم  ,
وفي المقابل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال , ده كأنه يراه وعلم أنه إن لم يره فإنه يراهوعب

إِنَّ الَّذِينَ آَفَرЈوا مِنْ أَهЄلِ الْكِتَابِ وЙالْمТشْرِآِينَ " المشركين 
 فِي نَارِ جϿهϿنَّمЙ خَالِدِينَ فِيهϿا أُوОلَئِكَ هЈمО شَرБ الْبЙرِيЧةِ

 استيعابا 1878 "وЙذَلِكَ دِينُ الْقَيЩمЙةِ" بعد أن أشير إليهم بحال الذين آمنوا  , 1877"

                                                 
                                  31 / 6 الأنعام - 1873
   .352  كبرى اليقينيات الكونية بتصرف ص - 1874
  3961 / 6 في ظلال القرآن - 1875
  8 – 7 / 98 البينة - 1876
  6 / 98 البينة - 1877
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لأحوال الفرق في الدنيا والآخرة وجريا على عادة القرآن الكريم في تعقيب نذارة المنذرين ببشارة 
وقوله خالدين فيها أبدا بشارة بأا مسكنهم الخالد , المطمئنين وما ترتب على ذلك من الثناء عليهم

ذَلِكَ لِمЙنْ " يب على ما تقدم من الوعد الذين آمنوا والوعيد للذين كفروا وهناك تعق, 1879

ЈهЧبϿر Йبين به سبب العطاء وسبب الحرمان وهو خشية االله تعالى بمنطوق الصلة  " خَشِي
يعني  "  جϿزَاؤЈهЈمО عِنْدϿ رϿبЩهِمО: "والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله تعالى, ومفهومها

ي أنالهم ذلك الجزاء هو خشيتهم االله فإم لما خشوا االله توقعوا غضبه إذا لم يصغوا إلى أن السبب الذ
  .من يقول لهم إني رسول االله إليكم فأقبلوا على النظر في دلائل صدق الرسول فاهتدوا وآمنوا 

  .عذاب القبر : السبب الخامس
  .مات دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الم: السبب السادس
  .صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك , من ثواب, ما يهدى إليه بعد الموت: السبب السابع
  .أهوال يوم القيامة وشدائده : السبب الثامن
ما ثبت في الصحيحين لأن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة : السبب التاسع

  .ونقّوا أذن لهم في دخول الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذّبوا 
وقد بين االله أن الشفاعة لا تجدي على كافر ولا على فاسق مثقل : شفاعة الشافعين: السبب العاشر

والظاهر أن الشفاعة التي يرجوها النبي الكريم إنما تدرك صنفا من الناس تأرجحت موازين , بالخطايا
  .ح الحق والباطل في أعماله فهي بين السقوط والنجا

 وЙيЙغْفِرЈ مЙا : "عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى: السبب الحادي عشر

فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ,  1880"دЈونَ ذَلِكَ لِمЙنْ يЙشَاءُ
  1881بل من قال لا إله إلاّ االله دخل الجنة 

وم الآخر فمصيرهم مهما طال عليهم العذاب إلى مغفرة أما العصاة من المؤمنين باالله ورسله وكتبه والي
   1882.االله وجنته فهو عذاب إلى أجل لمن رجحت سيئاتهم على حسناتهم 

يخرج من النار من قال لا إله إلاّ االله وكان  "-ρ–قال رسول االله :  قال-τ–حديث أنس 

لاّ االله وكان في لا إله إ: ثم يخرج من النار ما قال, في قلبه من الخير ما يزن شعيرة
                                                                                                                                            

  5 / 98 البينة - 1878
  - .485 / 30التحرير والتنوير  1879
  4/116النساء - 1880
  .   بتصرف 371 – 365 شرح العقيدة الطحاوية  - 1881
 للإمام عبد الحميد بن باديس الناشر مكتبة -من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية–  العقائد الإسلامية- 1882

  135ص ,  هـ 1385/م 1966الشركة الجزائرية  الطبعة الثانية 
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وكان في  لا إله إلاّ االله:  ثم يخرج من النار من قال1883"قلبه من الخير ما يزن برة 
الجزء على الكل أي من قال وهذا من باب إطلاق 1885"     1884ا يزن ذرة  قلبه من الخير م

نَّ الدЏينَ إِ:" وهو النطق بالشهادتين ويؤكد قوله تعالى, لا إله إلاّ االله وأن محمدا رسول االله

ТلَامОاللَّهِ الْإِس Ͽلَامِ " وقوله, 1886"عِنْدОالْإِس ϿرОتَغِ غَيОبЙنْ يЙمЙو
 دِينًا فَلَنْ يТقْبЙلَ مِنْهЈ وЙهЈوЙ فِي الْآخِرϿةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ

فالمتبعون لدعوات , فالإسلام ناسخ للأديان السماوية السابقة وفي نفس الوقت جامع لها, 1887"
ل قبل مجيء الإسلام فهم مؤمنون مآلهم الجنة واالله أعلم والدليل على بقاء الجنة والنار لا الأنبياء والرس
خَالِدِينَ فِيهϿا أَبЙدЀا ذَلِكَ الْفَوОزُ : " قال االله تعالى في الجنة, تنفيان أبدا 

ТظِيمϿجِينَ: "  وقال1888" الْعϿخْرТا بِمϿمِنْه ОمЈا هЙمЙطَاءً : "   وقال1889" وϿع

ЄجЙم ϿرОإِلَّا : " وقال1890"ذُوذٍغَي ϿتОوЙا الْمϿذُوقُونَ فِيهЙلَا ي

فأخبر االله تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها ,  وغيرها من الآيات1891" الْمЙوОتَةَ الْأُولَى
  .وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها 

إِلَّا طَرِيقϿ جϿهϿنَّمЙ خَالِدِينَ فِيهϿا : " وكذلك النار قال تعالى فيها

ЙاأَبЀوقال1892" د  " : Ͽنَار Јفَإِنَّ لَه ЈولَهТسϿرЙو Ͽصِ اللَّهЄعЙنْ يЙمЙو

وЙمЙا هЈمО بِخَارِجِينَ : "  وقال1893"جϿهϿنَّمЙ خَالِدِينَ فِيهϿا أَبЙدЀا

لَا يТقْضϿى عϿلَيОهِمО فَيЙمТوتُوا وЙلَا : "  وقال1894" مِنْ النَّارِ

                                                 
  حبة قمح:  برة- 1883
دقة تضرب به الأمثال في ال, واحدة الذر وهو الهباء الدقيق المنتشر في الفضاء لخفته وتناهيه في الصغر:  ذرة- 1884

العقائد الإسلامية  لابن (إذ ذلك مقتضى العدل الإلهي , ومع ذلك فهو معتبر في الحساب والعقاب والثواب, والتفاهة
  ) .136باديس ص 

   رواه مسلم- 1885
  19 / 3 آل عمران - 1886
  85 / 3 آل عمران - 1887
  9 / 64 التغابن - 1888
  48 /15 الحجر - 1889
  108 / 11 هود - 1890
                                      .56 / 44 الدخان - 1891
   .169 / 4 النساء - 1892
  23 / 72 الجن - 1893
   .167 / 2 البقرة - 1894
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 مЙنْ يЙأْتِ رϿبЧهЈ إِنَّهЈ: "  وقال1895 "يТخَفَّفЈ عϿنْهЈمО مِنْ عϿذَابِهϿا

 1896"مТجЄرِمКا فَإِنَّ لَهЈ جϿهϿنَّمЙ لَا يЙمТوتЈ فِيهϿا وЙلَا يЙحЄيЙا
  1897. وغبر ذلك من الآيات الكريمة 

, والحكمة الأبدية لكل من الجنة والنار وعلى أن نعيم الجنة حسي مادي يلقاه الجسد والروح معا
وقد أكدت هذه الحقيقة بأقوى الأساليب , وعذاب جهنم حسي مادي أيضا يلقاه الجسد والروح معا

فِي , لِسЙعЄيِهϿا رϿاضِيЙةٌ , وТجЈوهЉ يЙوОمЙئِذٍ نَاعِمЙةٌ " العربية 
فِيهϿا عϿيОنٌ , لَا تَسОمЙعЈ فِيهϿا لَاغِيЙةً , جϿنَّةٍ عϿالِيЙةٍ 

, وЙأَآْوЙابУ مЙوОضЈوعϿةٌ, فِيهϿا سТرЈرЉ مЙرЄفُوعϿةٌ , جϿارِيЙةٌ 
  1898 " وЙزَرϿابِيЫ مЙبОثُوثَةٌ, وفَةٌ وЙنَمЙارِقُ مЙصОفُ

  
فِي , وЙأَصОحϿابТ الْيЙمِينِ مЙا أَصОحϿابТ الْيЙمِينِ : " وهذه الآيات أيضا

, وЙظِلٍّ مЙمОدЈودٍ )1900(وЙطَلْحٍ مЙنْضЈودٍ)1899(سِدЄرٍ مЙخْضЈودٍ
لَا مЙقْطُوعϿةٍ وЙلَا , وЙفَاآِهϿةٍ آَثِيرϿةٍ , وЙمЙاءٍ مЙسОكُوبٍ 

  1901"رЈشٍ مЙرЄفُوعϿةٍوЙفُ, مЙمОنُوعϿةٍ 
عϿامِلَةٌ نَاصِبЙةٌ , وТجЈوهЉ يЙوОمЙئِذٍ خَاشِعϿةٌ : " والتي تصف النار وأهلها

لَيОسЙ ,  تُسОقَى مِنْ عϿيОنٍ آنِيЙةٍ , تَصОلَى نَارЀا حϿامِيЙةً , 
لَا يТسОمِنُ وЙلَا يТغْنِي مِنْ )1902(لَهЈمО طَعϿامУ إِلَّا مِنْ ضϿرِيعٍ

, مО أَيЫهϿا الضЍالُّونَ الْمТكَذِّبТونَ ثُمЧ إِنَّكُ" , 1903" جЈوعٍ

فَمЙالِئُونَ مِنْهϿا , ) 1904(لَآآِلُونَ مِنْ شَجϿرٍ مِنْ زَقُّومٍ
فَشَارِبТونَ , فَشَارِبТونَ عϿلَيОهِ مِنْ الْحϿمِيمِ , الْبТطُونَ 

                                                 
   .36 / 35 فاطر - 1895
  20/74 طه - 1896
مكتبة الرحاب ,  سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية للشيخ حافظ بن أحمد حكمي200 أنظر كتاب - 1897
  71 – 70ص , الجزائر
   .16 – 8 / 88 الغاشية - 1898
  )713تفسير الجلالين ص (شجر النبق الذي لا شوك فيه :  سدر مخضود- 1899
   .743شجر الموز المحمل من أسفله إلى أعلاه م ، س  ص :  طلح منضود- 1900
  3427 / 56 الواقعة - 1901
   )805تفسير الجلالين ص (هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه :  ضريع- 1902
  7 – 2 / 88:  الغاشية- 1903
  بيان للشجر:   زقّوم- 1904
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" , 1906"هϿذَا نُزُلُهЈمО يЙوОمЙ الدЏينِ, ) 1905(شُرЄبЙ الْهِيمِ
يЙوОمЙ يТسОحϿبТونَ فِي النَّارِ , لٍ وЙسТعЈرٍ الْمТجЄرِمِينَ فِي ضϿلَا

ϿقَرЙس ЧسЙذُوقُوا م ОوهِهِمЈجТلَى وϿإِنَّ الَّذِينَ  " 1908 " 1907ع
 ЄتϿا نَضِجЙا آُلَّمЀنَار ОلِيهِمОفَ نُصОوЙاتِنَا سЙوا بِآيЈآَفَر
 ЙذَابϿذُوقُوا الْعЙا لِيϿهϿرОا غَيЀلُودЈج ОمЈلْنَاهЍدЙب ОمЈهЈلُودЈج

 Ͽاإِنَّ اللَّهКكِيمϿزِيزًا حϿ1909"آَانَ ع  
وهذا لايضاح للناس كلّهم أن نعيم الجنة أو ثواا شيء حسي ملموس يعيش فيه الإنسان بكل 

وأن عذاب النار أو عقاا مادي محسوس ملموس تنغمس فيه حواس الكافرين , حواسه ومشاعره
  .وجسومهم ومشاعرهم 

   علاقة العمل بدخول الجنة- ب
كن أن نسميه مشكلة ألا وهو ما يفهم صراحة من القرآن أن دخول الجنة قد واجه السلف ما يم

الَّذِينَ : " مترتب على الأعمال وكذلك دخول الجنة من هذه الآيات قوله تعالى
 ОكُمОلَيϿع УلَامЙقُولُونَ سЙبِينَ يЩلَائِكَةُ طَيЙالْم ОمЈفَّاهЙتَتَو

: " وقوله تعالى1910"  ادЄخُلُوا الْجϿنَّةَ بِمЙا آُنتُمО تَعЄمЙلُونَ
 Оا آُنتُمЙا بِمϿوهТنَّةُ أُورِثْتُمϿالْج Оوا أَنْ تِلْكُمЈنُودЙو

   1911"تَعЄمЙلُونَ
, ولا العمل بالقادر أن يجير عامله من النار, إلاّ أنّ السنة قد بينت أنه لا أحد يدخل الجنة بالعمل
ة االله وفضله هما الأساس في دخول وأن رحم, فالأعمال ما هي إلاّ سبب من الأسباب المفضية إلى الجنة

قال رجل ولا  " لن ينجي أحدا منكم عمله: " -ρ–قال الرسول , الناس الجنة وإجارتهم من النار

  "ولا إياي إلاّ أن يتغمدني االله منه برحمة ولكن سددوا " : إياك يا رسول االله ؟ قال

                                                 
  )716ص ,    س, م ( جمع هيمان للذكر وهيمى للأنثى , الإبل العطاش:  الهيم- 1905
  56 – 51 / 56:  الواقعة- 1906
  708س     ص , جهنم  م :  سقر- 1907
  48 – 47 / 54 القمر - 1908
   .56 / 4 النساء - 1909
  32 / 16 النحل - 1910
  43 / 7 الأعراف - 1911
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, ينجون من النار بعفو االله ومغفرتهقال غير واحد من السلف : (-رحمه االله– 1912قال ابن القيم
ثم ذهب ابن القيم ليبين أن الباء ) ويتقاسمون المنازل بأعمالهم , ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ومغفرته

هي باء السبب الدالة على أن الأعمال سبب دخول " ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون : " في قوله تعالى
هي باء المعاوضة , والباء التي نفي ا الدخول, سباب لمسبباتهاالجنة مقتضية له كاقتضاء سائر الأ

وأنه ,  ليس فيها مقابلة عمل أحد-ρ–فأخبر النبي ,  )اشتريت هذا ذا(والمقابلة التي في نحو قولهم 
فليس عمل العبد وإن تناهى موحيا ,  لعبده برحمته لما أدخله الجنة-سبحانه وتعالى–لولا تغمد االله 

, فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه االله ويرضاه, ول الجنة ولا عوضا لهابمجرده لدخ
فلو سئل أعور عن موقفه إذا مارد االله إليه نور , فهي لا تعدل نعمة االله التي أنعم ا عليه في دار الدنيا 

  .ناهيك عن الأعمى , لعبدته ليل ار: بصره لأجاب من التو
 الطحاوية أن الالتفات إلى الأعمال والقطع بأا لا تدخل عاملها الجنة وتجيره وورد في شرح العقيدة

 كما أن القول بأن الأسباب لا أثر لها في الوصول إلى -ρ–شرك حذّر منه الرسول , من النار
: " فمن ذلك قوله تعالى, قول مرذول لا يتفق والعقل الصريح فضلا عن النقل الصحيح, الغايات

Ͽذَر ЄلَقَدЙو ОمЈالْإِنسِ لَهЙا مِنْ الْجِنِّ وЀآَثِير ЙنَّمϿهϿأْنَا لِج
قُلُوبУ لَا يЙفْقَهЈونَ بِهϿا وЙلَهЈمО أَعЄيТنٌ لَا يТبОصِرЈونَ بِهϿا 
وЙلَهЈمО آذَانٌ لَا يЙسОمЙعЈونَ بِهϿا أُوОلَئِكَ آَالْأَنْعϿامِ بЙلْ 

نتفعون بشيء من هذه يعني ليس ي, 1913" هЈمО أَضϿلُّ أُوОلَئِكَ هЈمО الْغَافِلُونَ
  الجوارح التي جعلها االله  سببا للهداية 

وЙلَقَدЄ مЙكَّنَّاهЈمО فِيمЙا إِنْ مЙكَّنَّاآُمО فِيهِ : "  كما قال تعالى
وЙجϿعϿلْنَا لَهЈمО سЙمОعЀا وЙأَبОصЙارЀا وЙأَفْئِدϿةً فَمЙا أَغْنَى 

ЈتُهϿلَا أَفْئِدЙو ОمЈهЈارЙصОلَا أَبЙو ОمЈهЈعОمЙس ОمЈنْهϿءٍ عОمِنْ شَي Оم
صТمЬ بТكْمУ : "  وقال تعالى1914"إِذْ آَانُوا يЙجЄحϿدЈونَ بِآيЙاتِ اللَّهِ 

                                                 
هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب بن سعد , م)1350 – 1292= (هـ)751 – 691(الجوزية :  ابن القيم- 1912

مولده ووفاته في , وأحد كبار العلماء, من أركان الإصلاح الإسلامي, شمس الدين, أبو عبد االله, الزرعي الدمشقي
, ر عملهوهو الذي هذّب كتبه ونش, فكان ينتصر له في جميع ما يصدر عنه, تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية, دمشق

) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل(, ) أعلام الموقعين(ألّف تصانيف كثيرة من , وسجن معه
  )56 / 6 الأعلام بتصرف. (التفسير القيم الذي أخرج من مؤلفاته ) زاد المعادن(, 
  

   .179 / 7 الأعراف - 1913
  26 / 46  الأحقاف - 1914
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صТمЬ "  هذا في حق المنافقين وقال في حق الكافرين 1915"عЈمОيУ فَهЈمО لَا يЙرЄجِعЈونَ

ولم يكونوا صما ولا بكما ولا عميا إلاّ , 1916" بТكْمУ عЈمОيУ فَهЈمО لَا يЙعЄقِلُونَ
وЙلَوО عϿلِمЙ اللَّهЈ فِيهِمО خَيОرЀا لَأَسОمЙعϿهЈمО : " كما قال تعالى, عن الهدى

  1917" وЙلَوО أَسОمЙعϿهЈمО لَتَوЙلَّوا وЙهЈمО مТعЄرِضЈونَ
وهو أنه تعالى لو خلقهم للنار لما كان له على أحد من الكفار نعمة أصل؛ لأن منافع الدنيا بالقياس 

, ولمّا كان القرآن الكريم مملوء من كثرة نعم االله على كل الخلق, كالقطرة في البحر, إلى العذاب الدائم
علم أن الأمر ليس كما ذهبت إليه البعض وهو أن االله جعل هؤلاء الكثيرين من الجن والإنس مخلقون 

  .لجهنم وهم مهيئون لها 
قهم للنار فالمدح والذم والثواب والعقاب والترغيب والترهيب يبطل هذا المذهب فلو أنه تعالى خل

وأنّ قوله , لأنه لا فائدة في أن يستدرجهم إلى النار بخلق الكفر فيهم, لوجب أن يخلقهم ابتداء في النار
 متروك الظاهر لأنّ جهنم اسم لذلك 1918  ..."وЙلَقَدЄ ذَرϿأْنَا لِجϿهϿنَّمЙ: " تعالى

هنم لا يقصد إيجاد خلق و لأن ج, ولا يجوز أن يكون الموضع المعين مرادا منه, الموضع المعين
ولقد ذرأنا : فكأنه قال, فثبت أنه يقتضي أن يقال أنّ ما أراد االله تعالى بخلقهم منهم محذوف, لتعميرها

أي أن االله تعالى خلق كثيرا فجعل في نفوسهم قوى من شأا إفساد ما أودعه في الناس , لكي يكفروا
وЙإِذْ أَخَذَ رϿبЫكَ مِنْ بЙنِي آدϿمЙ مِنْ : " من استقامة الفطرة المشار إليها في قوله

 ОكُمЩبϿبِر ЈتОأَلَس Оلَى أَنفُسِهِمϿع ОمЈهϿدϿأَشْهЙو ОمЈتَهЧيЏذُر ОورِهِمЈظُه
 وهي قوى الشهوة والغضب فخلقها أشد سلطانا على نفوسهم من القوة 1919"قَالُوا بЙلَى

وهي الحكمة , لهوى تغلب قوة الفطرةالفطرية المسماة الحكمة فجعلت الشهوة والغضب المسمين با
والرشاد فترجح نفوسهم دواعي الشهوة والغضب فتتبعها وتعرض عن الفطرة ،فدلائل الحق قائمة في 

فيحسب خلقة نفوسهم غير ذات عزيمة على مقاومة .أنفسهم ولكن يصرفون عنها لغلبة الهوى عليهم 
  . لق فيهم دواعي الحق في الفطرة وكأنهم لم تخ, جعلوا كأنهم خلقوا لجهنم:  الشهوات

  
  

 الخاتمة

                                                 
                            .   18 / 2 البقرة - 1915
  171 /2  البقرة- 1916
  23 / 8 الأنفال - 1917
  179 / 7 الأعراف - 1918
  172 / 7 الأعراف - 1919
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و التي لها صلة , إلاّ أا ممتعة, و بعد أن أشرفت على اية البحث بعد رحلة علمية مضنية ,  الآنو
باحثا عن الأهم أو المهم الذي يثري الموضوع , بموضوع الرسالة و بالأخص تفاسير القرآن الكريم 

 أن أكون قد وفقت بكشف غموضه و تحديد معالمه فأفيد بما أسأل االله, الذي شغفت به لأهميته
  .استفدت منه

  :المبينة على النحو الآتي .أنه يتألف من سبعة فصول, و مما يتضح من خلال البحث 
  .السبب في اللغة و الاصطلاح

  .السببية الجعلية و ثبات السنن في القرآن الكريم
  .يمالسببية و خوارق العادات في القرآن الكر

  .السببية الهدائية في القرآن الكريم
  .السببية و الظواهر الكونية في القرآن الكريم

  .السببية و رقي الحضارات و حبوطها في القرآن الكريم
و المطلب , و أحيانا إلى مطالب , و كل مبحث إلى مطلبين , وقد تم تقسيم كل فصل إلى مبحثين 

  . فهرس الموضوعاتو هي محددة بدقة ضمن, إلى نقاط معينة 
وسجلت النتائج ضمن الخاتمة للتيسير على القارئ و تخليصه من عناء البحث عنها و هي متناثرة بين 

فعلى الأقل يستفيد من , فقد لا تسمح له الظروف بتصفحها كاملة , أسطر صفحات الرسالة 
إلى آخرها و لم لا، إن كان حوصلة النتائج التي بمثابة خلاصة قد تحفزه إلى الاهتمام ا من أولها 

  .البحث يهمه؟ فيدرك كيف تم التوصل إلى هذه النتائج
فتراه أحيانا يذكر , تنوعت أساليب التعليل في القرآن الكريم حتى لا تسأم النفوس من سماعه : أولا 

نا و أحيا, فيفهم السامع أن هذا الحكم يدور مع ذلك الوصف أينما وجد , وصفا مرتبا عليه حكما 
أو يحرم الشيء مبينا مفاسده , يذكر الحكم بسببه و في كثير من المواضع يأمر بالشيء مبينا مصالحه 

  .المترتبة على فعله
فعند ,  و المرادفات في اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم إن كان لها نفس المعنى ظاهريا -

 أنه قريب منه مما يتضح أن لكل لفظ معنى يخصه التدقيق         و التحقيق قد تفيد معنى آخر إلاّ
ومما لوحظ أنه . عكس ما يعتقد البعض أن الغرض من المرادفات هو الإكثار من الألفاظ لا غير 

فالقرآن , غالبا ما تكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي و المعنى الاصطلاحي و هو ما لا ريب فيه 
ن الآيات القرآنية التي احتوت على أدوات السببية لاحظنا كيف تم ثم إ, الكريم هو بلسان عربي مبين 

و التي قد , توظيفها بدقة و ما لها من معان شتى تكشف عن مدى فصاحة و بلاغة القرآن الكريم 
  .يستفاد من معانيها بعض الأحكام الشرعية
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و هم لا يجدون , دثة  أعتمد الأصوليون عموما على مبدأ السببية الذي يقرر وجود سبب لكل حا-
 قد أثبت الحكم -جلّ ذكره–وبين العلّة و الشارع , تعارضا بين الأخذ بالفاعل المطلق للأشياء 

و أن ,  إيجابا و إلى العلّة نسبيا -تعالى- فيضاف الحكم إلى االله , و قد أثبت ابتداء بلا سبب , بسبب 
 حتى يستقيم التكليف و تتسق أحكام المعاملات و, الأحكام الشرعية تبنى على عللها لا على حِكَمها 

فالأحكام الشرعية تدور وجودا و عدما مع عللها لا , و يعرف ما يترتب على الأسباب من المسببات
  .مع حِكمها

بمعنى أن , بدء بالجبرية و منهم الجهمية فهم لا ينكرون مبدأ السببية بحد ذاته :  أما عند المتكلمين -
فلا فعل لأحد في الحقيقة إلاّ االله , أنّ هذا السبب هو االله : و لكنهم يقولون , سببا لكل حادثة 

  .و أنه هو الفاعل و أنّ الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على ااز, وحده 
 و اعترف المعتزلة بصحة قانون العلّة سواء في الناحية العقلية أو في الناحية الشرعية و عندهم يجب -

  .و هو وجوب فعل الصلاح و الأصلح على االله تعالى: أفعال االله و أحكامه عملا بمبدئهم تعليل 
 و يقر الأشاعرة بأن لكل سبب نتيجة و يرون أن المسببات في عالمي الكون و الإنسان راجعة إلى -

ى االله و لا يجب عل,  و أن الأحكام معللّة بالمصالح تفضلا و إحسانا -سبحانه-سبب واحد هو االله 
  و الغزالي , شيء 

و يفتح مجالا ,  في نقده لمبدأ السببية يريد أن يعطي القدرة الإلهية صفتها المطلقة -شيخ الإسلام–
  للمعجزات 

  .لا لينكر علاقة السبب بالمسبب, و الكرامات 
 هي التي و إنما على معنى أن هذه المصالح, لا على سبيل الإيجاب ,  و أثبت الماتريدية كوا باعثة -

فهو سبحانه قصد تحصيل العباد بما شرع على سبيل التفضل , لأجلها كان التشريع و لولاها لم يكن 
و , و خفي علينا بعضها الآخر , و أفعال االله كلها معللّة بالمصالح ظهر لنا بعضها ,    و الإحسان 

  .لكن لا على سبيل لوجوب
و موافقا , لكندي باتجاهه في السببية يجعله مخالفا لأرسطو فا:  أما ما عليه بعض الفلاسفة المسلمين -

, بينما يربط ابن رشد فكرة السببية بفكرة العناية الإلهية . لآراء المتكلمين في عصره و هم المعتزلة
كما اتخذها دليلا على وجود االله , ليجد حلاّ لمشكلة القضاء و القدر التي فرقت بين مفكّري الإسلام 

و , والفاعلة, والصورية , المادية : و ننتهي عند ابن سينا الذي يجاري أرسطو في العلل الأربع , تعالى 
  .الغائية

فقد اعتبر أرسطو قانون السببية قانونا عقليا منطقيا تستند عليه :  فإلى بعض الفلاسفة غير المسلمين -
و أرجع .  و جعل من االله الفاعل الأوحد و قصر مالبرانش قانون العلية على االله, أبحاث المنطق جميعا 

أي التتابع الذي لا يعني شيئا أكثر من , هيوم فكرة العلية إلى معنى التتابع ارد بين السبب و المسبب 
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و قد كان عقلا أن يجيء التركيب على ) العادة ( أن السبب سابق لمسببه فيما دلّت عليه التجربة 
و لقد دفع عدم إيمان , فهيوم ينكر قانون السببية من أصله و أساسه . صورة أخرى لكنه جاء هكذا 

وذلك لأنه , برتراندرسل بوجود االله إلى حد إنكار وجود العلاقات السببية بل القوانين في الكون 
  .كان يخشى أن يكون في الاعتراف بوجود السببية اعتراف بوجود االله تعالى

فالاتجاه الذي سار عليه جابر بن حيان قد سار عليه معظم :  و نختم ببعض العلماء المسلمين-     
أماّ , فيبين أن العلم القائم هنا برهاني عقلاني , علماء المسلمين فعلى المستوى الفلسفي يأخذ بالسببية

و ما يعتقد عند ابن خلدون هو العجز . العلم القائم على التجربة فإنه يعتمد على العادة فهو احتمالي 
  راك الأسباب عن إد

فهو يرى أن مبدأ السببية من مبادئ الفكر , المحيط ا , و كيفيات تأثيرها و تفويض ذلك إلى خالقها 
و العقل  فابن خلدون يتفق مع الغزالي و كثير من العقلاء المتقدمين و المتأخرين في قدرة العقل و 

  .عجزه 
و أن هذه الأسباب إنما تؤدي إلى , لكون و يعترف ابن باديس بأن هناك أسبابا وضعها االله في ا
  .مسبباتها بمشيئة االله الخالق لكل شيء ؛ أسباب و مسببات

و مقتضى السنن هو مقتضى حكمته و .  االله هو الوحيد الذي يستطيع أن يغير نظام الكون-: ثانيا 
ستقلة و لا يوصف كما أنه لا يجرد الإنسان و العالم من أية قدرة ذاتية م, إتقانه لكلّ شيء خلقه 

فكل ما ) .و هذا هو الوسط المعقول الذي يبدو أن القرآن يدعونا إلى الوقوف عنده(, بالعجز المطلق 
و الإسلام يضع النظام . سامية, و أغراض صالحة , في الكون خاضع لسنن تحكمه فتقوده لحكم عالية 

الأرزاق فهي من سنن االله في خلقه الذي يضمن الفرص العادلة لجميع الأفراد أما اختلاف الحظوظ في 
والقرآن يلح . كما أنّ غاية اختلاف الحظوظ هو الابتلاء, المطّردة  التي هي سبيل التعاون و التكافل

لا لأنه , و يعمل وفق السنة لأنه مأمور بمراعاتها , على الأخذ بالأسباب لأن المسلم مأمور بالأخذ ا 
و . فهو يرد الأمر إلى خالق الأسباب, نشئة للمسببات و النتائج يعتقد أن الأسباب و الوسائل هي الم

بثبات السنن ينتفع الإنسان في بناء التجارب العلمية و الطرائق العملية في التعامل مع الكون و أسراره 
وأنّ العقلية القرآنية تجمع بين , فهو في الوقت ذاته موصول القلب باالله تعالى, و بالأخص المسلم 

و تطلق .   وبين الاعتقاد بالسنن التي تتبدل, تقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتيحه إلاّ هو الاع
أما , عبارة القوانين الأزلية على هذا النظام الدائم للأشياء التي لا نستطيع بتدخلنا أن نعدل منها شيئا

سبحانه و –ة واحدة من إرادته بالنسبة للخالق فهذا الثبات و كل قوانين السببية متوقفة على كلم
  .-تعالى
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فبإذن االله تفعل الأسباب فعلها و ,  و إنّ ما أجرى االله به العادة لم يتهيأ لأحد أن يقلب تلك العادة
, تنشئ آثارها و تحقق نتائجها فهذه قاعدة كلية في التصور لابد من وضوحها في ضمير المؤمن تماما 

  .ذن االله تعالىفكل مؤثر مودع خاصية التأثير بإ
, يملك الإنسان أن يعرف منها القدر اللاّزم له و حسب طاقته,  و إنّ هناك سننا ثابتة لهذا الكون -

وقد أودعه االله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن , للقيام بوظائف الخلافة , وحسب حاجته
و إن جرت ,  على كل حركة فيهافالقدر هو المسيطر, الكونية و إلى جانب هذا مشيئة االله المطلقة

و بين هذا الاطراد و , وفق السنة التي أودعها االله إياها كما أن هناك ارتباط وثيق بين أن االله هو الحق
  .الثبات و الاتجاه الذي لا يحيد

و الاحتمالية تحول دون أن تكون . إنّ الحتمية المتماسكة تسلم بوجود طبيعة موضوعية للسببية 
ة مطلقةالحتميو الاعتقاد بأن التجربة و البحث و التحليل قد تفضي إلى جديد قد تنجم عنه . ة حتمي

أما المقدمات التي يراها الناس حتمية قد تعقبها . ثورة في المفاهيم العلمية دليل قاطع على نسبية الحتمية
 تنشئ الآثار و النتائج وإنما ذلك أنه ليست الأسباب و المقدمات هي التي, نتائجها و قد لا تعقبها 

فالذي . هي الإرادة المطلقة التي تنشئ الآثار         و النتائج كما تنشئ المقدمات و الأسباب سواء
يقضي به العقل ألاّ نصدق بوقوع شيء خلاف السنن الثابتة المطّردة في نظام الأسباب العامة إلاّ إذا 

ا كان مبدأ السببية من مبادئ الفكر و العقل فقانون السببية ما فإذ. ثبت ثبوتا قطعيا لا يحتمل التأويل
و هو ارتباط لا يدرك بالحس ,  هو إلاّ معيار عقلي يبصر في الكائنات ارتباط كل كائن بسبب أحدثه

و الأسباب الكونية و الإنسانية هي أمور جعلها االله تعالى بمحض المقارنة . و إذ هو حقيقة معنوية
فالأسباب ليست حقيقية في الواقع      و إنما , هي مجعولة جعلا و ليست أسبابا ذاتية مؤثرة ف, أسبابا 

كما أنه ليست هناك أية رابطة حتمية إلاّ أن طول الاقتران بين أمرين في الوجود      .بجعل من االله تعالى
ية إلاّ للدلالة على التناسق و و ما الأسباب الجعل. و العدم قد يخيل إلى الذهن ارتباطا سببيا بينهما

فاالله تعالى . الانسجام     و بذلك يتحقق أبرز مظهر من المظاهر الدالة على وجود االله تعالى في الكون
فهناك ,  قائم على ملكه لا يتركه لحظة واحدة-عز و جلّ–خلق الكون و وضع له قوانينه إلاّ أنه 

  .          و المشيئة المطلقةدائما وراء السنن الإرادة المدبرة      
الآيات الجارية على خلاف السنن المعروفة للبشر و هي أقلّها و ربما كانت أدلّها عند أكثر : ثالثا 

و كون قدرته و مشيئته غير مقيدتين ,  في جميع ما خلق و ما يخلق -عز و جلّ–الناس على اختياره 
.  قد يأتي ما يخالف السنن لحكمة أخرى من حكمه البالغةو, بسنن الخلق التي قام ا نظام هذا العالم 

و ليس . و المعجزة تبقى معجزة إلى يوم القيامة و لا ينبغي محاولة تفسيرها على أساس القوانين الطبيعية
المقصود من معجزات الأنبياء تعجيز الخلق لذات التعجيز و لكن للازمه و هو دلالتها على أم 
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فاالله قادر على كل ممكن و إن عظم أمره في العين و العقل؛  لأنه . عن االله تعالىصادقون فيما يبلغون 
  .و المعجزات لا تهدي من لم تكن له هداية من بصيرته و استقامة تفكيره, لا حصر على قدرته تعالى 

 ليست قاصرة على زمن أو مكان فالأنسب أن تكون حجته الكبرى عقلية لا -ρ–و دعوة الرسول 
و إن لم نعرف أسباا؛ , وعليه يجب الإيمان و التسليم بالمعجزات . كون حسية و قد كان ذلكأن ت

 فيما تعجز عنه -سبحانه–و الإنسان المؤمن يجب أن يلجأ إلى االله . لأا مبادئ تثبيت الشرائع
ة و لا شأن و أما السحر فهو صناعة اكتسابي. فاالله قادر قاهر ليس لقدرته قيود ولا حدود, الأسباب 

  .له بالمعجزات أو الكرامات و االله أعلم
و الهداية كالإضلال كل منهما يتم حسب سنن االله تعالى في . االله أعلم بمن يستحق الهداية: رابعا 
و ما . و السنة في الإضلال كالسنة في الهداية و هي الإيثار و الرغبة و الطّلب و العمل, خلقه 

  .  و لطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة إلاّ تأدبا مع واضع الأسبابالاعتماد على توفيق االله

فإذا لم تحصل تلك , و أن الدلائل مهما تعددت فلا تكون ا الهداية وحدها إلاّ بإعانة االله تعالى 
 - لىسبحانه و تعا–و بيان أن القدرة القاهرة و المشيئة النافذة ليست إلاّ للحق , ضاعت تلك الدلائل 

ثم إن الدواعي و إن ترتب بعضها على بعض فلابد من انتهائها إلى . كما أنه تعالى ما أراد إيمان الكل
إِنْ هِيЙ إِلَّا  "-عليه السلام–ما يخلقه االله تعالى ابتداء و هو الذي صرح به موسى 

 و )7/155الأعراف  (" فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهϿا مЙنْ تَشَاءُ وЙتَهЄدِي مЙنْ تَشَاءُ
فحين يتبع الإنسان هذا , و حذر من الشر , ودلّ على الخير , وشرع طريقا , قد سن االله منهجا 

 لم يهتد سواء -تعالى–و أن من لم يهده االله . المنهج فإن االله يعينه على الهدى و العكس صحيح
  .أشاهد الآيات الهائلة أو لم يشاهدها

. و هذه الهبة في ذاتها رزق لا سبيل لهم إليه إلاّ بتوفيق االله, ه فاالله يهب لعباده وسيلة الرزق و أسباب
  .ولو لم يكن العبد مختارا كان الخطاب معه محالا و الثواب و العقاب عنه ساقطين كالجمادات 

و حكمة االله تتعلق بالأبد و لا تتعلق ذه الحقيقة ,  المرجع في سر القضاء و القدر إلى حكمة االله -
و تعليق الموت و الأجل شيء آخر فليس معنى . قيقة في الزمن الذي يحيط به المخلوقاتأو بتلك الح

هذا ألاّ يأخذ الإنسان حذره و حيطته فهذا أمر أيضا يجب أن يطاع و له حكمته الظاهرة و الخفية 
–االله ثم إن الطائعين و العصاة في قبضة .    و ما هذا إلاّ توازن و اعتدال-تعالى–وراء تدبير االله 

فهم لا يملكون جميعا أن يحدثوا شيئا إلاّ بقدر االله وفق مشيئته التي جرت بتلك السنن ,  سواء -تعالى
و تحقق , و اتخاذ السبب عبادة بالطاعة . في تصريف أمر العباد و أم لا يؤذون أوليائه إلاّ بما شاء

كما أن الطبع غير مانع من . الىالنتيجة قدر من االله مستقل عن السبب لا يقدر عليه إلاّ االله تع
و إيجاد االله تعالى لأفعال الناس لا يستلزم إجبارهم . أما السعي في السبب فإنه لا ينافي التوكّل.الإيمان
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يخلق االله الشر لا . فاالله يفعل كل شيء و لكنه مع ذلك عدل. عليها و لا يعني سلب الاختيار عنهم
و أن له أن يفعل ما يشاء كما , فلا اعتراض على االله في شيء . ولكن لما يترتب عليه من خير, لذاته 
فمهما أراد االله فعله   . و االله لا يمتنع عليه شيء إذا أراده . غني عن الأسباب , ثم فاالله تعالى . يشاء

, و العبد متمكن من الخير و الشر . لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته و قهره و حكمته
لا . إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء و أراد,  على عمل بعينه أصلا و غير مجبور

فإرادة االله هي . يراد من أحد إلاّ الإيمان الاختياري و لو أراد االله لأنزل آية تضطره إلى الإيمان قهرا
ه في تصميم هذا و رزق البشر كلّه معقود بإرادة االله في أول أسباب. النافذة و مشيئته هي الغالبة

  .الكون
و لا اعتراض لأحد , فيفعل االله ما يشاء و يحكم ما يريد ,  فهي غير معللّة -تعالى– و عن أفعال االله 

و ليس من الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في . عليه في شيء من أفعاله
  .عطائه و منعه

لكن لا يأخذ منهج االله إلاّ , يره مؤمنا كان أو كافرا فالذي يأخذ للشيء سببه و يتقن عمله يأخذ خ
فاالله يعلم كل شيء علما مفصلا . و إرادة االله ليست إرادة تعسفية إنما هي إرادة تثقيفية. من آمن باالله

أما علم الإنسان فيما وراء . و علمه ليس من صفات التأثير و لا دافع لهم. لا شيوع فيه     و لا إام
و القرآن , فلا لقاء بين العلم و الغيب, علما ظنيا لا يصل إلى مرتبة اليقين بحال , االله له ما قرره 

و عالما للشهادة فليس كل ما يحيط به الإنسان غيبا و ليس ,      الكريم يقرر أن هناك عالما للغيب 
  .كل ما يتعامل معه من قوى الكون مجهولا

  
  

كما أن الكون قائم على أساس العدل و الحق و ,  و إبداعه الكون كله من خلق االله تعالى: خامسا 
  .النظام والإحكام

و قد تشهد آثارها و لا تعرف ,  و في آيات االله الكونية حقائق كثيرة تقف العقول حيارى أمامها 
  .كنهها

بعد أما الجزئيات و التفصيليات العلمية البحتة فهي متروكة للعقل , و القرآن منهج للحياة كلّها 
 تقويمه 

و القرآن الكريم أيضا حسب طبيعته لا يفصل كثيرا في ماهية الظواهر الكونية و . و إطلاق سراحه
  .إنما يتخذ منها أداة لوصل القلب البشري بالوجود و خالق الوجود, عللها 
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 و االله إا سلسلة من التدبير حتى نصل إلى وجود الماء و وجود الحياة,  لولا الماء ما وجدت الحياة 
و الماء في حد ذاته نعمة و أنه مع ذلك سبب لحصول , فالماء سبب أو أصل كل الأحياء . وراء التدبير

  . ما نثق فيه و نعتز به أن جميع الأمثال القرآنية مؤيدة من العلم الحديث دون استثناء. النعم
أما الإنسان فقد اغتر , ما ينبغي الجماد والنبات و الحيوان كلها تسير في نظامها المخلوقة له و تؤديه ك

فمن . بعقله الذي ميزه به عن سائر المخلوقات فسبب له النكسة عند عدوله عن الإيمان بالخالق
وخلق . اعترف بعظمة الوجود اعترف بعظمة المسبب و الموجد يسهل عليه الإيمان بالبعث بعد الموت

و . بيعته و تكوينه و يحقق له الصلاحالكون من أجل الإنسان و قد خلق على نحو يتوافق مع ط
. و لم ينشأ متنقلا من شكل إلى آخر, الإنسان مخلوق من النشأة الأولى في أتم مظهر و أحسن تقويم 

و القرآن إذا .  مخلوق مكرم على سائر الخلائق في الأرض مستخلف من االله فيها-بجنسه–و هو 
فالقرآن كلّه , نستطيع أن نصفه بأنه كتاب الإنسان , و تأملنا موضوعاته و اهتماماته , تدبرنا آياته 

باللسان : و إذا كان الحي المكلف يسبح الله بوجهين . إما حديث إلى الإنسان أو حديث عن الإنسان
فإنّ الذي      لا يكون مكلفا مثل البهائم , و بدلالة أحواله على توحيد االله تعالى و تقديسه و عزته 

كما أن الخالق هو الذي أودع الشجر . إنما تسبح الله تعالى بالطريق الثانيأو حتى الجمادات فهي
فسبحان الذي , خصائصه بحيث جعل الشجر الأخضر الريان بالماء يحتك بعضه ببعض فيولد نارا 

و من , أيا ما كانت أسباب بسط الرزق و قبضه من عمل الناس . أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
ة منفصلة عن أن تكون دليلا بذاتها على أن المال و الرزق و الأبناء قيم تقدم فهي مسأل, حكمة االله 

  .أو تأخر عند االله تعالى
فقد أخبر االله تعالى بأنه , و رزق البشر كلّه معقود بإرادة االله في أول أسبابه في تصميم هذا الكون 

هناك رزقا فرديا لا يأتي و ليس المقصود أن , متكفّل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض 
بالسعي فالسماء      و الأرض تزخران بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات حين تطلبها هذه 

و ليس على قدرة االله أكبر و لا . المخلوقات حسب سنة االله التي لا تحابي أحدا و لا تتخلف أو تحيد
  .-يكونكن ف–و لا أصعب و لا أيسر فهو خالق كل شيء بكلمة , أصغر 

لأن الارتقاء المعنوي هو الذي يبعث , اتباع الرسل و هداية الدين سبب كل حضارة : سادسا 
و عرفوا كذلك أم مأمورون من , و قد عرف المسلمون أن االله هو الفاعل وحده . الارتقاء المادي

 ليكون أكثر الناس فالمسلم خلق. قبل االله باتخاذ الوسائل والأسباب و بذل الجهد و الوفاء بالتكاليف
و أشدهم محافظة على النواميس و السنن و أن السبب في التقدم و التأخر هو , جدا في العمل 

ولكن وفق النواميس التي , فالإنسان هو العنصر الفاعل في هذا الكون. التمسك و الترك للأسباب
   و المسلمون أجدر الناس بالصبر .       و أن الرقي الحضاري يحتاج إلى المعتدلين.    سنها االله تعالى

و , و منجاة من جميع الشدائد و الأهوال وأحقهم بالشكر , و الصبر عون على الجهاد و البلاء , 
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فالصبر سبب للظفر لأنه يولد , فمن صبر فهو على سنة االله و االله معه . الشكر سبب للمزيد من النعم
 كل أمة ضعف الصبر في نفوس أفرادها ضعف فيها و. الثبات و الاستمرار اللذين هما شرطا النجاح

وأن المحصل للناس سعادتهم و سلامتهم و المبعد لهم عن شقاوتهم . كل شيء و ذهبت منها كل قوة
و لا يوجد سبب للوحدة و التعاون بين البشر كالتآلف و التحاب كما . وهلاكهم هو القول الحسن

ن التي هي فوق كل اعتبار من اختلاف الأجناس و لا يوجد سبب للتحاب و التآلف كأخوة الإيما
  .الأنساب و اللغات

و سبيل إلى نيل رضى االله بالإنفاق في سبيله و , أما عن المال في الإسلام فهو وسيلة و ليس غاية 
 عمل البر  

 و .و المؤمن من حقه أن يسعد في الدنيا و الآخرة و أخطأ من قال أن الدنيا جنة الكافر. و الصالحات
و ترك المعاصي . أنّ أثر الطاعة يتمثل في الأكل من الحلال الذي هو سبب في تقبل الدعاء و العبادة

 لأنه ينافي الحكمة -تعالى–أماّ الظلم فهو محال عليه . سبب في حصول البركات من السماء و الأرض
 استعدادات الإنسان و حب الزينة من أعظم أسباب العمران و إظهار. و الكمال في النظام والتشريع

و إنما يذم الإسراف فيها و الغفلة , لمعرفة سنن االله و آياته في الأكوان فهي غير مذمومة في نفسها 
و , و االله غير مانع الكافر لكفره أو العاصي لعصيانه من هذه الحياة و أسباا . عند شكر المنعم ا

مقتضى ربوبيته دوام عطائه ومدده لعموم خلقه لأن من , ليس على أحد منع ما لم يمنعه االله بقادر 
فلو أغنى االله الناس جميعا لبغوا و لو أفقرهم . بعلمه وحكمته فلا واقي إلاّ الإيمان و العمل الصالح

فهو يعرف ما يؤول إليه أحوالهم فيقدر لهم ما هو أصلح لهم  و أقرب إلى جمع شملهم فيفقر , لهلكوا 
ةو يغني لما توجهه الحكمة الركما أن , و الأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء        و العبادة .باني

أماّ النفاق فهو . و أسباب الرزق أكثرها متعلق بالتجارة. الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء و العبادة
هلاك وأنّ علّة الإ.و مبطل لجميع الخيرات في الدين و الدنيا, جالب لجميع الآفات في الدين والدنيا 

و كلّ مصيبة تصيب المؤمن لها سبب مما كسبت يداه و لكن . لكثير من الأمم هو تكذيبهم بالرسل
وإذا رجع . و الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم و سبوغها عليهم. االله        لا يؤاخذه بكلّ ما يقترف

الحس و الوجدان و العقل : كما أن هدايات الإنسان الأربع .الإنسان إلى أصل فطرته لا يرى إلاّ الخير
و أدلّة , و سبب مقارن , و الدين كافية لتكشف له عما ينفعه و ما يضره؛ لأن الحوادث كلّها مؤثر 

و استيلاء أمة أخرى , وكون الظلم سببا لضعف الأمم و فساد عمراا . تنبئ عنها و عن عواقبها
كذا  رجحان جانب الخير على جانب الشر و .على ملكها هو من سنن االله تعالى في نظام الاجتماع

و أن أعظم الأشياء في النفع هو الإيمان فثبت أن الإيمان . ثم إنّ الخير مراد بالذّات و الشر مراد بالعرض
كما أنه لا ضيق مع رحمة االله تعالى ، إنما الضيق في إمساكها دون . نعمة و أنه حصل بخلق االله تعالى 

  .سواه 
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 العقاب من القضايا المختلف في حقيقة وقوعها في الثواب و: سابعا  -
 .الدنيا ، و المتفق على وقوعها في الآخرة

و ما كان من العمل إراديا اختياريا فإنه لا محالة من تأثير النفس فيه ، و بحسب ذلك الأثر الطيب 
تجنب الهلاك و الإيمان و التقوى هما العلاج الوحيد ل.أو الخبيث يكون الجزاء بالثواب و العقاب 

و الخيرات المفاضة على المخلوقات في . و عذاب الخزي في الحياة الدنيا بالتعاون كأفراد و جماعات
هذا العالم كثيرة ، و الشرور العارضة نادرة ، و معظمها مسبب عن أسباب مجعولة في نظام الكون 

و .  قدرها االله تعالىو تصرفات أهله ، و منها ما يأتي على خلاف العادة عند حلول آجاله التي
المسلم لم يمنع من تناول الطيبات في الدنيا إذا توخى حلالها    و عمل بواجبه الديني ربما حمله الميل 

والصالحون يؤثرون التقشف و الزهد في . إلى تلك الطيبات فيقع في البعد عن االله تعالى بسببه
 عقاب الآخرة يتقى بالإيمان الصحيح و وإذا كان.الدنيا رجاء أن يكون ثوام في الآخرة أكمل

و أنّ سنن االله تعالى في هذا الكون إنمّا تتوقف على .فعقاب الدنيا يتقى بالعلم , العمل الصالح
أسباب القوة المعنوية من اجتماع الكلمة و اتحاد الأمة  و الصبر و الثبات و التوكل على االله و 

بب من الأسباب المفضية إلى الجنة ، و أن رحمة االله و الأعمال ما هي إلاّ س.احتساب الأجر عنده
فالأسباب لها أثر في الوصول على الغايات .هي الأساس في دخول الناس الجنة و إجارم من النار 

و قد جرت سنة االله في تنظيم هذه .و هو ما يتفق و العقل الصحيح فضلا عن النقل الصحيح
على تحكيم نظام الأسباب و المسببات و تعويد العقل و الحياة الدنيا و في إدارة شؤون الإنسان 

الخيال على ربط كل أثر بمؤثره و كل موجود بعلّته و بنفس الطريقة جعل االله تعالى الإنسان يتلقى 
و إنّ من .الخبر عن الحياة الأخرى ، و أنّ الحياة الثانية إلاّ انعكاسا دقيقا لمضمون الحياة الأولى

كما أن من كفر و .إم موفيهم نصيبهم من الرزق و الخيرات الدنيوية كفر و أعرض عن الحق ف
أعرض فإم يوفون نصيبهم من إزالة العذر و إزاحة العلل و إظهار الدلائل و إرسال الرسل و 

و قد يوجد الكافر .فلا يضيع شيء من الحقوق و الأجزية ، و ذلك اية البيان, إنزال الكتب
و على العبد أن يذكر ربه في مقام .      و العكس فالدنيا دار امتحانموسع عليه دون المؤمن   

الإنعام و الإفضال إذ يطعمه و يسقيه و يشفيه و لا يذكره في مقام الابتلاء حين يبتليه ، فقال 
و أن .  مرضت و لم يقل أمرضني ، و هو يعلم بمشيئة ربه يمرِض و يصِح -عليه السلام–ابراهيم 

  , الظلم للخلق و الإعراض عن الدين الحق: صورة في نوعين أنواع الذنوب مح
  .والاستدراج قد يكون بالنعم
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                                            فهرس الأحاديث النبوية 
  251...…………………………………………...… .....أثيبوا أخاكم

  145..……………………………………………….....إذا أراد االله أمرا 
 231...............................................تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء إذا رأيت االله 

  212..……………………………….…إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله 
  241..……………………………………أربع  من كن فيه كان منافقا خالصا 

  206, 145............................................................اعملوا فكل ميسر لما خلق 
  247....……………………………………….………الأولاد مبخلة مجبنة

  137...………………………………..………الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته 
  265.……………………………………………البر ما اطمأنت إليه النفس 

  231............................................................................الدنيا سجن المؤمن 
  234.…………………………………………الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 

الصوم لي وأنا أجزي به 
……………………………………………….253  

  228...........................................................................الكلمة الطيبة صدقة 
  229...……………………….………………………اللّهم ارزقنا حبك 

  238...……………………………………………………اللّهم غبطا 
  144………………………………………إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 

  202..…………………………………إنّ أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة 
  235....………………………………………إنّ الحلال بين وإنّ الحرام بين 

إن الناس إذا رؤوا الظالم 
........................................................................273  

  213....…………………………………………………أن أناسا قالوا 
  229....……………………………………إنّ الرحم لتقطع وإنّ النعمة لتكفر 

  226..………………………………………وإنّ القلب يحزن , إنّ العين تدمع
  144...…………………………………………إنّ االله إذا خلق العبد للجنة 

  210....……………………………………………إن رجلا حضره الموت 
  104.………………………………………………إنّ الله عبادا متى أرادوا 

  109..……………………… جاع في زمن قحط فأهدت له فاطمة رغيفين -ρ–أنه 
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  6.............................................................. رأى في المنام كأن سببا أنه
  69.………………………………………………مة لا تغلب إنّ هذه الأ

  234..……………………………………………أيها الناس إنّ االله طيب 
  146...............................................................إن ههنا رجل يتكلم في المشيئة

  234.....................................................................أيها الناس إن االله طيب 
  112....………………..…بعث المشركين إلى عاصم بن ثابت ليؤتوا من لحمه بشيء 

  271.……..…………………………………...…ثمّ يحشرون على نياتهم 
  168..……………………..………………………..…حديث الأسماء 

  266.………………………………..…………..…خص البلاء بالأنبياء 
  )ب.(………………………………………خيركم من تعلم القرآ ن وعلمه 

  17..……………………………………دخلت امرأة النار في هرة حبستها 
  93...……………………………… على صاع من شعير -ρ-دعا رسول االله 

  264..……………………………..………………رفع القلم عن ثلاث 
  263.........................................................................رفع عن أمتي الخطأ 

  223...………………………………صيام شهر الصبر وثلاثة أيام في كل شهر 
  11..…………….………………………………في النفس المؤمنة مائة 

  110...………………………………………………قال بيده هكذا 
  171.……..………………………………………قدر االله مقادير الخلق 

  208………………كيف يحي االله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ : قلت يا رسول االله
  208 .................................................................كلّ ابن آدم يأكله التراب 
  4...…………………………………………كلّ سبب ونسب ينقطع 

  58..…………………………………………………كما تكونون 
  147...………………………………………...كناّ في جنازة ببقيع الغرقد

  95.………………………………طش شديد كنا مع النبي في سفر فأصابنا ع
  56..………………………………………………لا تقولن زرعت 

  .219. ………………………………………...…………لا رهبانية 
  229..…………...………………………لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
  275.....…………………………………لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
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  215.………………………………………………لا يبع حاضر لباد 
  249...……………………………………………………ر لا يحتك

  206 .....……………………………………………لا يزال الناس بخير
  263........…………………………لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو ما دوا 

  284.…………………………………………لن ينجي أحدا منكم عمله 
  231 ....………………………………لو أنّ الدنيا تزن عند االله جناح بعوضة

  167.....…………………... عذّب أهل السماوات والأرض-  جل عزو-لو أنّ االله 
  199..……………………………………………لو لا أنّ الكلاب أمة 

  299 ...…………………………………ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ
  .80..………………………………………ما من نبي إلاّ وأوتي من الآيات

  276...………………………………………ما يصيب المؤمن من وصب 
  230.....…………………………………في توادهم وتراحمهم مثل المؤمنين 

  105 ........………………………………من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب
   170..………………………………………من هواا عند االله أنه منحها 

  )ب(........................................................................من يرد االله به خيرا 
   228....………………………………………....فيما أملك هذا قسمي 

  94 .....………………………………………هلمي ما عندك يا أم سليم
  276 .....………………………………………واتبع السيئة الحسنة تمحها

  176، 166………………………………………... والخير كلّه في يديك 
  116...............................................................والذي نفسي بيده  ليوشكن 
  5.................................................................وإن كان رزقه في الأسباب 

  243، 150.………………………يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما 
  281..……………………………….....يخرج من النار من قال لا إله إلاّ االله 
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  :لحات والألفاظ الواردة ضمن الإحالةفهرس المصط
  : الحاء:                                                      الألف
  190                                           حب الحصيد 193أبـا  
                                              حجرا محجورا 56أجاج  

  193                             حدائق غلبا           194الأزوت 
   265الاستدراج                                              الحوايا 

   الخاءالأئمة                                                 
  17أناجيهم                                                خشاش الأرض 

  181                                          الخلق الإنسان      
     الدال                                            64أُنُـف  

                                              دحاها 281برة  
   188                                         دحورا 190برزخ   

   الذال                                271بطرت معيشتها 
  281                                  ذرة 39البغت والإتفاق 

   الراء                                                       
  75                                            الراديوم التاء      

  184                          الرتق  التبكيت                     
  209تجبى إليه                                              رفاتا 

  60                                       رقيب وعتيد 265التعزير 
  الزايتفكهون                                              

  283                    زقوم                         95تور 
  188                                     زينة الكواكب 181توفكون 

  السين                             128التوفيق والتسديد 
                                                    سدر مخضود   الثاء

  233              سفر ثخن                                     
  283                                                 سقر الجيم 
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  الجوهر                                               السقم 
                                                       اللام 

   278يفتر عنهم                                      لا 235الشبهات
  112                                         لبدالصاد       

  244صنوان وغير صنوان                                 لعناهم
                                                 اللقحةالضاد 

  الميمضريع                                                
   188                                                 ماردالطاء

  طلح منضود 
  278                                            مالك161طولا

  190                                                مباركا العين 
  278                                    مبلسون190عذب فرات

  235                                             محارمه93 العذق 
  147                                            مخصرة 171عرشه

  190عشراء                                                مرج
   116                                        مرفوع106العصمة 

  233                                  مريضا           94عكّة
  190                                           المزن93عناق 

    116                                                      المسانيد 
    120                                              المستحيلالغين 

  92                                  مصلية                   
  57غور                                                 معين 

  161                                                ملكت أيمانكمالفاء
  120الفئام                                               الممكن 

  203                               مني                     
     198                                          مواخر فيه 184الفتق

   194                                               المواد العضويةالقاف
      116                                                     موقوف
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  208                                     مومك ممحل    71القانون 
  قحفها                                               المكانيكا الموجية

  268قصمنا
  192قضبا 

   196قطع متجاورات
  235القلب
  181قنوان

  النون 
  194النتروجين 

   196نخيل صنوان وغير صنوان 
  64نقيرا 

  108ننشرها 
  الهاء

   75الهليوم 
  260الهون 
  283الهيم 
  الواو 

  120الواجب 
  5ودج 

  191الودق 
   235وقع في الحرام 
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  فهرس الأعلام
  

  202-201-200-116-44 - عليه السلام–آدم النبي 
  110-103آصف

  27الأمدي سيف الدين
  122-89-86-67-62-53– عليه السلام –ابراهيم الخليل 

  ρ –226 –ابراهيم بن محمد 
  146ابن أبي حاتم

  110) محمد( ن اسحاق اب
  27ابن الحاجب

  48)أحمد بن يحي ( ابن الراوندي 
  252)محي الدين ( ابن العربي 
    284)   الجوزي ( ابن القيم 
  106)محمد ( ابن المنذر 
  49-48ابن الهيثم

  177-176-173-172-70-54)عبد الحميد ( ابن باديس 
  110)سعيد ( ابن جبير 

  4ابن جنبة خالد
238-1ابن جني  

  25)أحمد ( ابن حنبل 
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  49-47)جابر ( ابن حيان 
  650-49)عبد الرحمان ( ابن خلدون 

  4ابن دريد 
  120-37-36-35)أبو الوليد محمد(ابن رشد
  40-39ابن سينا

  211)محمد الطاهر ( ابن عاشور 
- 121-110-93– رضي االله عنهما –) عبد االله ( ابن عباس 
186239-243  
  260ابن عطية 
  147-112-91– رضي االله عنهما –) بد االله ع( ابن عمر 
  133-91)إسماعيل بن عمر ( ابن كثير 
  252-251-49-48) ابن التيهان ( أبو الهيثم 

  107– رضي االله عنهما –) عبد االله بن قحافة ( أبو بكر الصديق 
  136أبو جهل 
  27أبو حاتم 

  253أبو حنيفة النعمان
  208-أبو حيان النحوي

  92أبو رزين
  133لمةأبو س

  94أبو طالب عبد المطلب
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  187-148أبو طلحة الأنصاري
  154-96-95– رضي االله عنهما –أبو عبيدة ابن الجراح 

  154-96-95أبو لهب
  234--231)عبد الرحمان بن صخر ( أبو هريرة 

  224– عليه السلام –إدريس النبي 
  41-40-39-38أرسطو

  224-121– عليه السلام –اسماعيل النبي 
  34بو الحسنالأشعري أ

  τ –167 –الأشعري أبو موسى 
  216الأصمعي 

  94أم سليم
  τ –91-94 –أنس بن مالك 
  77إينشتاين ألبرت

  225-224– عليه السلام –أيوب النبي 
  34الباقلاني
  114-112البخاري

  46برتراند رسل
  112بريدة بن سفيان
  92بشر بن البراء 

  83)عبد القاهر ( البغدادي 
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  106بلعم بن باعورا
  110-103لقيسب

  261-25البيضاوي
  112)أبو بكر ( البيهقي 
  168الترمذي

  93جابر بن عبد االله
  1)عبد القادر( الجرجاني

  107جريج الراهب
  55)نديم ( الجسر 

  152جهم بن صفوان
  110الجوزجاني أبو يعلى 

  75جيتر جيمس
  111الحارث
  τ –210 –) بن اليمان ( حذيفة 

  274-110– رضي االله عنهما –الحسن بن علي 
  110– رضي االله عنهما –الحسين بن علي 

  252الحطيئة 
  14حفص
  116حواء

  260– رضي االله عنهما –خالد بن الوليد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 357 -

  112-111خبيب بن عدي 
  213)أبو سعيد ( الخذري 
  162– عليه السلام –الخضر 

  91 – عليه السلام –داود النبي 
  224– عليه السلام –ذو الكفل النبي 

  273)دين فخر ال( الرازي 
  251-243الراغب الأصفهاني

  63-1الزجاج
  109 – عليه السلام –زكرياء النبي 

  267-93-52الزمخشري
  140) أبو سلمة بن عبد الرحمان ( الزهري

  110زهير بن محمد
  111زيد بن الدئنة
  140زيد بن الحارثة

  113-112-107سارية الجبل
  216سبنسر هربرت 

  124-110-103-91– عليه السلام –سليمان النبي 
  93سهل بن سعد الساعدي

  97السيوطي
  23الشاطبي
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  107الشافعي
  152الشريف المرتضي 

  248الشوكاني
  228– رضي االله عنها –) أم المؤمنين ( عائشة 

  207العاص بن وائل
  112-111عاصم بن ثابت

  7)أبو هلال ( العسكري 
  5عقبة بن عامر 

  2)أبو البقاء ( العكبري 
  τ – 110-146-210-211 – علي بن أبي طالب
  τ –92-07-112-113-148-260 –عمر بن الخطاب 

  τ –167 -عمرو بن العاص  
  6عوف بن مالك 

- 117-115-109-86-85-84– عليه السلام -عيسى النبي 
122-118-123  

- 55-49-42-40-36-35-34-26)أبو حامد ( الغزالي 
120-252-261  

  1الفارسي أبو علي 
  110-109    -الله عنها  رضي ا–فاطمة الزهراء 

  253-130)يحي بن زياد ( الفراء 
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  255-227-119-115-5فرعون
  267قارون

  257القاضي عبد الجبار
  211)ابن النعمان ( قتادة 

  65)محمد بن أحمد ( القرطبي 
  278كعب الأحبار 

  38الكندي
  72لابلاس 

  125لبيد بن الأعصم 
  273– عليه السلام –لوط النبي 

  215الليث
  177-158-157) أبو منضور ( ريدي المات

  43-42مالبرانش
  8مالك بن أنس
  106مالك بن دينار

  274-141-110-8مجاهد
  .في كثير من الصفحات– ρ –محمد النبي 

  216-118محمد رشيد رضا 
  172-68محمد عبده

  149)أبو موسى ( المردار 
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  116-109-103مريم 
  114مسلم

- 106-90-89-86-85-84– عليه السلام –موسى النبي 
115-117-118-119-140-255  
  112نافع

  272– عليه السلام –نوح النبي 
  241النووي 

  121هاجر
  90– عليهما السلام –هارون أخ موسى 

  76هايزنبرغ فيرنر 
  271– عليه السلام –هود النبي 
  46-45-44هيوم ديفيد
  260الواحدي 

  110ورش
  يعلى

  181– عليه السلام –يوسف النبي 
  268–يه السلام  عل–يونس النبي 
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  فهرس الديانات والفرق والمذاهب
  

  الإسلام في كثير من الصفحات
  261- 259-258-154-141-36-35-31الأشاعرة 

  278-277-86الإنجيل
  115أصحاب الفيل 

  221-29-28الأصوليون
  39الأفلاطونية الحديثة

  142الإمامية 
  222-95- 96أهل الكتاب
  227-105-103أهل الكهف

  123-120الأولياء
  246البراهمة
  209-107التابعون
  287- 86-85التوراة
  157- 156- 152-43- 31-30 الجبرية

  152-143-30الجهمية 
  25الحنابلة
  27الحنفية 

  274الحواريون
  278الزبور 
  142الزيدية

  122السفسطائية 
  284-283- 258- 168-155-146-107السلف وأهل السنة والجماعة 

  25الشافعية
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  142الشيعة
  107-91-90الصحابة 

  278صحف إبراهيم
  252-138الصوفية
  143الفقهاء

  143-141-120-39-38الفلاسفة
  156-151-149القدرية

  الكافرون في كثير من الصفحات
  157- 142الماتريدية 

  المؤمنون في كثير من الصفحات 
  141-38-36-30المتكلمون 
  138المستشرقون

  41المشاؤون
  263-258-257-157-156- 149- 148-142-38-35- 32-31المعتزلة

  240-175المنافقون 
  274- 122- 115النصارى 

  .266-116-110-107-106-84اليهود 
       فهرس البلدان والمواقع والقبائل والشعوب

  148)غزوة ( أحد 
  124بابل 
  111-101)غزوة ( بدر 

   111بقيع الغرقد 
  111بنو الحارث
  111بنو لحيان

  107بنو مكلّم الذئب
  273-89-88ثمود 

  91لعربيةالجزيرة ا
  91الحبشة

  152الدولة الأموية
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  96الروم
  260-107الشام 

  148الطائف
  99-98العرب
  111عسفان
  96الفرس
  151-110القدس
  151الكعبة

  175-148-111المدينة المنورة 
  106مدين
  238مصر 

  148- 91-111مكة المكرمة
  111الهدأة
  91الهند

        111هذيل    
  110اليمن 
  99اليونان
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  فهرس المصادر والمراجع
  

  القرآن الكريم                      

                الأحكام في أصول الأحكام =):علي بن محمد ( الآمدي *
     تعليق عبد الرزاق عفيف                                        م  المكتب 1982/   هـ1402الطبعة الثانية 

 .الإسلامي بيروت        
                                      

 م1983/ هـ1403السابعة / طشرح العقائد الطحاوية           :            =ابن أبي العز الحنفي*
  المكتب(

  )الإسلامي بيروت              حققها وراجعها جماعة من العلماء                             
  وخرج أحاديثها محمد ناصر الدين                             

                                  الألباني ومعه التوضيح بقلم زهير الشاوش

طبعة النهاية في غريب الحديث والأثر     :      =)المبارك بن محمد(ابن الأثير*

          .دار إحياء التراث العربي بيروت
                                         تحقيق طاهر أحمد الزاوي                                    

 الطبعة الثانية بلا تاريخ مكتبة الشركة العقائد الإسلامية                      =):عبد الحميد(ابن باديس *
  الجزائرية

             رواية وتعليق محمد الصالح رمضان                   مرازقة                    

 من م1982/ هـ1402الأولى : طمجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير                       = 
  مطبوعات وزارة    

  .ن الدينية الجزائر                                                                               الشؤو

 , م1981/ هـ1401الأولى : طكتاب أحكام النساء         = ):عبد الرحمان بن علي (ابن الجوزي*
  المكتبة 

  .العصرية بيروت             تحقيق ودراسة وتعليق علي                                    
  مدي ابن محمد يوسف المح                                    

  
الطبعة الأولى بلا تاريخ دار المعرفة للطباعة تفسير غريب الحديث        :          =ابن حجر العسقلاني*

   والنشر
  بيروت لبنان                                                                 
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  القاهرة      تاريخ،  المطبعة السلفيةطبعة بلافتح الباري على شرح الصحيح البخاري                       =
    أعيد طبعهم1908/هـ1328طبعةالأولى الإصابة في تمييز الصحابة                                       = 

   .الأصحاب       بالأوفست مكتبة المثنى بغداد وامشه الاستيعاب في معرفة                        (
                    )   لابن عبد البر النمري القرطبي                       

 مكتبة الخانجي هـ1354طبعة كتاب التصريف ضمن مختار رسائله    ):          = جابر(ابن حيان *
   القاهرة

  .تحقيق بول كراوس                                  
  
  التونسية  الدارم1984/ـه1404طبعة  المقدمة :                         =ابن خلدون*

من كتاب العبر وديوان المبتدأ             للنشر و المؤسسة                                  (
الوطنية للكتاب الجزائر                                                                                                   

              والخبر في أيام العرب والعجم والبربر                    
  )                             من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 مؤسسة م1982/ هـ1402ط الدين والدولة في إثبات النبوة             : =  )علي(ابن ربن الطبري *
    نويهض

الثقافية للتأليف والترجمة والنشر بيروت                 ويهض   تحقيق عادل ن                                 
  .لبنان 

   م1971/ هـ1391الطبعة الثانية تهافت التهافت                 :            = )أبو الوليد محمد(ابن رشد*
                                                                     تحقيق سليمان دنيا                                 

، 1982/ هـ1402,طبعة الجزائرفصل المقال                                                        = 
                 الشركة

الوطنية للنشر والتوزيع       )وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال                     (

                               الجزائر  
  أبو عمران الشيخ        / تقديم د                          

                                   والأستاذ الجلول البدوي
الطبعة الثانية بدون تاريخ نشر مناهج الأدلة في عقائد الملة                                             = 

   مطبعة
  ). الأنجلو المصرية                                                                           

الطبعة بلا تاريخ، مطبعة دار الطبقات الكبرى                                  = ):محمد(: ابن سعد*
        القاهرة التحرير
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 الدار التونسية للنشر م1984طبعة                التحرير والتنوير    ):      =محمد الطاهر (ابن عاشور*
    ,تونس

  .والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر                                                                         
دار الكتب , م1970/ هـ1340طبعة التفسير ورجاله                   :    =)محمد الفاضل(ابن عاشور  *
  لعلمية ا

  .                                                                                 بيروت لبنان

دار الكتب , م1978/ هـ1398طبعة التفسير القيم                    :              = ابن القيم الجوزية *
  العلمية

  بيروت لبنان            مد الفقيحققه محمد حا                                 

 الطبعة الثالثة بلا تاريخ، دار الكتب العلميةشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر                          =
  بيروت

                                والحكمة والتعليل                                
 الطبعة الأولىتفسير غريب القرآن       = )    أبو محمد عبد االله(ابن قتيبة* 

  دار الكتب العلمية                            , م1978/ هـ1398

 .                                بيروت لبنان                                                 تحقيق السيد صقر أحمد
دار , م1985/ هـ1405الطبعة التاسعة تفسير القرآن الكريم       :                    = ابن كثير*

  الأندلس 

  .    للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان )المسمى تفسير ابن كثير(                                  

السعادة   م، مطبعة1966/ هـ1386طبعة  والنهاية                البداية                              =
  مصر

 م1985/هـ1405           طبعة قصص الأنبياء                                  =

          دار الكتب العلمية بيروت
                                                  تحقيق محمد أحمد عبد العزيز                         

الطبعة  طبعة جديدة محققةلسان العرب        )    =أبو الفضل محمد مكرم(ابن منظور*

  ,م1988/ هـ1408الأولى 
                                      .دار اد بيروت       )قدم به الشخ عبد االله(                                   

                                                                      

 دار الفكر دمشق م1982/ هـ1402طبعة الظاهرة القرآنية            :                 = )مالك (ابن نبي*
  سوريا
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   ترجمة عبد الصبور شاهين                                

 دار الفكر م1978/ هـ1398الطبعة الثانية        تفسير البحر المحيط         :   = أبو حيان الأندلسي*
  بيروت 

دار النهضة العربية بيروت لبنان , م1976طبعة تاريخ الفكر الفلسفي           :    =)محمد علي(أبو ريان *
.         

  )أرسطو والمدارس المتأخرة                            (

دار الفكر العربي ,   طبعة بلا تاريخ كندي الفلسفية       رسائل ال    =):محمد عبد الهادي(أبو ريدة *
  القاهرة

  طبعة القاهرة, طبعة جديدة بلا تاريخأصول الفقه                      :               =)محمد(أبو زهرة *
لأولى تحقيق كمال الحوت الطبعة االتبصير في الدين                :       =)أبو المظفر(الأسفراييني * 

                  هـ1403
  .عالم الكتب بيروت  , م1983      )وتميز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين(                           

  

الطبعة الثانية مقالات الإسلاميين      ):   =أبو الحسن بن علي اسماعيل(الأشعري *

  دار إحياء , م1985/ هـ1405

                  تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد                      

  .التراث العربي بيروت لبنان 
     

دار , م1983/ هـ1403الطبعة الأولى تفضيل النشأين وتحصيل للسعادتين     :   =)الراغب(الأصفهاني*
  مكتبة الحياة 

  .        للطباعة والنشر بيروت لبنان                                                                     

              طبعة المفردات في غريب القرآن                                = 

  بدون تاريخ القاهرة
  .                                           تحقيق سيد كيلاني 

دار , م1983/ هـ1403الطبعة الثانية    العروة الوثقى            =):محمد( وعبده )جمال الدين(الأفغاني *
  الكتاب       

  .                                                                                العربي بيروت لبنان 

دار , م1985/ هـ1405الطبعة الرابعة روح المعاني في تفسير                      =  أبو الفضل (الألوسي *
  إحياء
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  .التراث العربي بيروت     القرآن الكريم والسبع المثاني      ):  شهاب الدين السيد محمود
الطبعة العاشرة دار الكتاب العربي ضحى الإسلام                  :                      = )أحمد(أمين *

   .بيروت لبنان
، مطبعة الإسكندرية 1964طبعة          ابن رشد وفلسفته         :                    =أنطون فرح*

   .مصر
 طبعة بلا تاريخ مكتبة المتنبي القاهرة المواقف في علم الكلام              = ): عبد الرحمان بن أحمد(الإيجي *
.  

 دار الفكر هـ1947      الطبعة الأولى التمهيد في الرد على الملحدة:    =)القاضي أبو بكر(الباقلاني  *
   القاهرة العربي 

                                 المعضلة والرافضة والخوارج والمعتزلة        
طبعة جديدة بدون تاريخ شركة الجامع الصحيح                     =   ) محمد بن اسماعيل(البخاري*

  الشهاب الجزائر 

      دار العلم, م1983 /هـ1403ة الثالثة الطبعمذاهب الإسلاميين                 :     =)عبد الرحمان(بدوي *
  .للملايين بيروت                ) المعتزلة والأشاعرة(الجزء الأول                         

   .م1990/ هـ1410الطبعة الثانية المعجم الوسيط                 :             = وغيره)أنيس (ابراهيم*
دار , م1983/ هـ1403الطبعة الأولى          ) القرن التاسع عشر (فلسفةتاريخ ال:      =)أميل(براهييه *

  الطبعة
  .للطباعة والنشر بيروت                     ترجمة جورج طرابيشي                             

  الفلسفة بنظرية علمية                :          = براترند رسل*
  ) زكي نجيب(محمود / يم دتلخيص وتقد                    

 دار الكتب 1981/ هـ1401الطبعة الثالثة أصول الدين               = ):أبو منصور عبد القاهر(البغدادي *
  العلمية 

  .                                                                                بيروت لبنان 

 الطبعة الأولى بدون تاريخ دار المعرفة بيروت الفرق بين الفرق             =                                
.     

  حققه محمد محيي الدين عبد الحميد                                   

 دار العلم م1982/ هـ1402الطبعة الأولى البلاغة العربية في ثوا الجديد        :    =)شيخ أمين(بكري *
  للملايين 

  .بيروت لبنان )                            علم البيان                                   ( 

 دار العلم م1979/ هـ1399الطبعة الأولى البلاغة العربية في ثوا الجديد                                =
  للملايين                   
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  .                         بيروت لبنان  )لم المعانيع                                   (

 م1983/ هـ1403 الطبعة الثانية المستشرقون وترجمة القرآن الكريم     = ):محمد الصالح(البنداق *
  منشورات دار 

  .بنان                                                                               الأفكار الجديدة بيروت ل

  .طبعة دار الشهاب والنشر باتنة الجزائرفقه السيرة                   = )  محمد سعيد رمضان(البوطي *
لطبعة الرابعة ب ت دار الفكر بيروت كبرى اليقينيات الكونية                  ا                      = 

            .          لبنان 
  )الخالق ووظيفة المخلوقوجود (                    

أعيد طبعه , م1976الطبعة الثانية دمشق من هو سيد القدر في حياة الإنسان                            =
  بدار الفن 

  .                                                                          الغرافيكي للطباعة والنشر باتنة الجزائر 

  . المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1976الطبعة الرابعة قضايا فلسفية    :     =  )جمال الدين( بوقلي حسن*

 دار الفكر م1972/ هـ1391 الطبعة الخامسة الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي  :     = )محمد(البهي *
                 بيروت                                                                

 المكتبة العصرية م1980/ هـ1400    الطبعة الأولى العقيدة والأخلاق         =):محمد عبد الرحمان(بيصار *
  صيدا 

  .                                                                      بيروت لبنان 

   دار الكتب العلميةم1984/ هـ1404الطبعة الأولى      الإعتقاد       =):أبو بكر أحمد بن الحسين( البيهقي*
  بيروت لبنان)           على مذاهب أهل السلف أهل السنة والجماعة(                     

 الإتحاد العام التونسي م1979/ هـ1399الطبعة الثالثة الله العلم            :               = )بشير(تركي *
  للشغل

  

  . مطبعة دار الطباعة العامرة هـ1377طبعة شرح المقاصد         ):             =سعد الدين(التفتزاني *

دار / هـ1391الطبعة الأولى كتاب المحسن           = ):محمد بن أحمد بن تميم (التميمي*

  .الغرب الإسلامي بيروت 
  يحي وهيب الجبوري / تحقيق د                             

الطبعة الأولى بلا تاريخ دار الكتب السلفية عقيدة المؤمن                :      = )أبو بكر(ائري جابر الجز*

   .القاهرة
          الطبعة الأولى بلا تاريخ القاهرةقضية الثواب والعقاب:     =)عبد السميري(جابر زايد *

  )  بين المدارس الإسلاميين بيانا وتأصيلا(                         
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 دار م1964/ هـ1383الطبعة السابعة عشرة البلاغة الواضحة      :   =  )مصطفى(وأمين ) علي(الجارم *
  المعارف 

  .                                                                        بمصر 

  . مطبعة المنار هـ1331طبعة دلائل الإعجاز                      = ):عبد القهار(الجرجاني *
الطبعة الأولى بلا تاريخ طرابلس قضية الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن              = ):نديم (الجسر*

   .لبنان
 دار الكتاب العربي م1983/ هـ1403الطبعة الأولى يسألونك                    = ):أحمد محمد علي(جمال *

    بيروت 
 دار العلم للملايين م1980/ هـ1400الطبعة الأولى مفهوم العقل والقلب            = ):محمد علي(الجوزو *

  بيروت        

                                                                                       في القرآن والسنة                                   

الطبعة الأولى بدون تاريخ مطبعة الرحاب  سؤال وجواب         مائتا    = :)حافظ بن أحمد(حكمي *
  .الجزائر

                     . الطبعة الثالثة بلا تاريخ دار المعارف القاهرة التفسير العلمي  للآيات                    = ):أحمد(حنفي *
                               الكونية في القرآن

 دار التنوير م1982/ هـ1402 الطبعة الأولى دراسات إسلامية               = :     )حسن(حنفي * 
  للطباعة 

  .                                                                    والنشر لبنان 

تار  دار المخم1978/ هـ1398الطبعة الرابعة الدين في مواجهة العلم              = ):وحيد الدين(خان *
  الإسلامي

  .للطباعة والنشر والتوزيع     ترجمة ظفر الإسلام خان                              
  مراجعة عبد الحليم عويس                              

 الزهراء للنشر م1990/ هـ1410الطبعة الأولى علم أصول الفقه               =): عبد الوهاب(خلاّف *
  والتوزيع 

  .                                                              الجزائر       

 طبع رئاسة م1983/ هـ1403طبعة حول إعادة تشكيل العقل المسلم             = ):عماد الدين(خليل *
     المحاكم

  .الدينية قطر الشرعية والشؤون     )من سلسلة كتاب الأمة الجزء الرابع(                            
 طبعة بدون تاريخ دار المعرفة للطباعة حجة االله البالغة                           =    ):أحمد(الدهلوي*

  والنشر بيروت 
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 مكتبة دار م1985/ هـ1405الطبعة الخامسة قصة الفلسفة              :             =     ديورانت ول*
                المعارف

  .بيروت        ترجمة الدكتور فتح االله المشعشع                            

  . دار القلم الكويت م1980/هـ1400طبعة مدخل إلى القرآن الكريم      :        =)محمد عبد االله(دراز *
  ترجمة عبد العظيم علي مراجعة السيد محمد بدوي)  عرض تاريخي وتحليلي مقارن(                

                                    
                                        

 دار النهضة العربية 1983/ هـ1403 طبعة دروس في إعراب القرآن الكريم    :       =)عبده(الراجحي *
  للطباعة 

  .                                                                           والنشر بيروت 

 دار النهضة العربية م1979/ هـ1399طبعة التطبيق النحوي                                              = 
  للطباعة 

  .                                                                           والنشر بيروت 

الطبعة الثالثة بلا تاريخ دار إحياء التراث ير   مفاتيح الغيب المسمى التفسير الكب:  =)فخر الدين(الرازي *
  العربي بيروت 

  .                                                                            لبنان 

الطبعة الأولى بلا تاريخ دار الكتاب العربي إعجاز القرآن والبلاغة النبوية      =):مصطفى صادق(الرافعي *
  بيروت لبنان

      مطبعة المنار أعيد طبعههـ1342الطبعة الأولى تفسير القرآن الحكيم                  = ):محمد رشيد(رضا *
  .بالأوفست دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت                               المشهور بتفسير المنار           

 المكتب م1979/ هـ1399الطبعة التاسعة              الوحي المحمدي                               = 
  الإسلامي 

  .                                                                           بيروت 

  . دار الطليعة بيروت م1981الطبعة الرابعة الموسوعة الفلسفية           )):   = ب(بودين ) م(وزنتان *( 
  )        وضع الجنة من العلماء والأكادميين السوفياتيين     (               

  صادق جلال العظم/                    ترجمة سمير كرم مراجعة د
                                      وجورج طرابيشي 

لفكر دمشق  دار ام1986/ هـ1406  الطبعة الأولى أصول الفقه الإسلامي       ):      = وهبة(الزحيلي *
  سوريا 

 الطبعة الأولى بدون تاريخ دار مناهل العرفان في علوم القرآن     :  =)الشيخ محمد عبد العظيم(الزرقاني *
  الفكر 
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  .                                                                                          بيروت لبنان 

   دار م1997/ هـ1418الطبعة الثانية عشر            )قاموس تراجم(لأعلام ا)    = خير الدين:(الزركلي *
  .                                                                     العلم للملايين بيروت لبنان 

        .بنان طبعة بدون تاريخ دار الفكر بيروت لالكشاف               :        = )محمد بن عمر(الزمخشري *
  )عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(               

  

  طبعة بدون تاريخ دار الهدى عين مليلة الجزائرأساس البلاغة راجعه وقدم                                  = 

                              له الأستاذ ابراهيم قلاتي 
  .طبعة بدون تاريخ دار الكتاب العربي بيروت إسلامنا                             =  :        )سيد(سابق *
   مكتبة الفلاح                   م1983/ هـ1403الطبعة الثالثة دراسات في الثقافة الإسلامية      = )علي أحمد(السالوس *

                كويت    الومع جماعة من الدكاترة                                  

 مكتبة رحاب م1988/ هـ1408الطبعة الثانية العقيدة والفكر الإسلامي   :    = )محمد هشام (سلطان*
  .الجزائر 

/ هـ1404الطبعة الأولى نظرية السببية في الفكر     : =)عبد العزيز(سيف النصر *

  . القاهرة م1984
  مي                                     الكلامي الإسلا

 دار المعرفة بيروت 1978/ هـ1398الطبعة الرابعة الإتقان في علوم القرآن         =جلال الدين  (السيوطي*
.  

  :    )عبد الرجمان
  .الطبعة التجارية مصر الموافقات في أصول الفقه       :  =)أبو إسحاق(الشاطبي  *
  .   دار الرشيد سوريا م1983/ هـ1403طبعة ه    إعراب القرآن الكريم وبيان:  =)محيي الدين(الشاويش *
 دار النهضة العربي للطباعة م1980/ هـ1400طبعة االله والعالم والإنسان في       :  = )محمد جلال(شرف *

    والنشر
  .بيروت                                 الفكر الإسلامي           

  .فقه             طبعة بدون تاريخ مطبعة ضة مصر أعلام أصول ال:  =  )محمد اسماعيل (شعبان*
     أعاد, طبعة بدون تاريخ مكتبة التراث الإسلامي القاهرةعقيدة المسلم        := )محمد متولي(الشعراوي *

  .طبعه بدار الشهاب باتنة الجزائر                          جمعه وإعداده عبد القادر أحمد عطا      

 دار العودة م1982/ هـ1402طبعة على مائدة الفكر الإسلامي                       =            

  .بيروت
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 دار م1986/ هـ1406الطبعة الأولى معجزة القرآن الكريم                                          =
  العودة بيروت

 دار النهضة م1970/ هـ1390لأولى الطبعة اأسس المنطق والمنهج العلمي     :   =)محمد فتحي(الشنيطي *
  العربي 

  .                                                                         للطباعة والنشر بيروت 

                   . دار المعرفة بيروت م1975/ هـ1395الطبعة الثانية الملل والنحل                 = أبو الفتح(الشهرشاني*
  )د بن عبد الكريممحم

 عالم الكتب م1986/ هـ1406الطبعة الأولى صفوة التفاسير                 :     =)محمد علي(الصابوني *

  .بيروت
 مكتبة رحاب م1989/ هـ1409الطبعة الثانية قبس من نور القرآن                                        =

      الجزائر
طبعة بدون تاريخ شركة الشهاب الجزائر وقصر مختصر ابن كثير                =                           

                                                                              الكتاب                                                  
                                                          .البليدة الجزائر                                                            

 دار المعارف الإسكندرية م1980/ هـ1400طبعة الزيدية               :           = )أحمد محمود(صبحي *
  .مصر

 دار السلام للطباعة م1986/ هـ1407طبعة  موقف العقل         مختصر:        = )مصطفى(صبري *
       والنشر

   .  والتوزيع والترجمة مكتبة النور                           والعلم والعالم من رب         
                              العالمين ورسله المسمى 

  ) القول الفصل(                              

طبعة بدون تاريخ دار المعارف للمطبوعات بيروت فلسفتنا                   :          = )محمد باقر(الصدر *

  .لبنان 
  .ت مطبعة المنار بمصر . الطبعة الثانية بالدين في نظر العقل الصحيح     :  )محمد توفيق(صدقي *
       . الثانية بدون تاريخ دار الفكر العربي بيروتالطبعةمعجم الإفصاح في اللغة       =)عبد الفتاح( الصعيدي*

  :)يوسف موسى( وحسين

طبعة جديدة منقحة من غير ذكر مجمع البيان في تفسير القرآن   :  =)أبو علي الفصل بن المسن(الطبرسي *
  السنة 

  .منشورات دار مكتبة الحياة                                                                                      
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       الطبعة الأولى بدون تاريخ دار الجبل المعرفة في منهج القرآن الكريم :             =طعيمة صابر*
   .بيروت 

  )دراسة في الدعوة والدعاة(                             

 دار م1984/ هـ1404ة الثانية الطبعتفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم           =)سميح(عاطف الزين *
  الكتاب

  .اللبناني بيروت )                    مجمع البيان الحديث                                     (

طبعة بدون تاريخ المؤسسة المصرية المغني في أبواب التوحيد والعدل          :     =)القاضي(عبد الجبار *
  العامة 

  .                                                              للتأليف القاهرة                     

  القاهرة, م1966/هـ1386 طبعةشرح الأصول الخمسة                                           =
   دار إحياء  م1985/ هـ1405الطبعة الخامسة رسالة التوحيد                :                  =)محمد(عبده 

                                                                              العلوم  بيروت 

   .م1983/ هـ1403الطبعة الخامسة  الفروق في اللغة                  :       = )أبو هلال(العسكري *
الطبعة الأولى بدون تاريخ منشورات المكتبة  التفكير فريضة إسلامية               =):محمود عباس(العقاد *

  , العصرية 
  .                                                                          صيدا بيروت لبنان 

  .طبعة بدون تاريخ مكتبة رحاب الجزائر الإنسان في القرآن الكريم                                      =
  .طبعة بدون تاريخ مكتبة رحاب الجزائر الفلسفة القرآنية                                     =          

 المؤسسة م1972/ هـ1392الطبعة الأولى المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية             =): محمد(عمارة *
  العربية 

  .                للدراسات والنشر بيروت                                                            

  . دار المعرفة بيروت م1983/ هـ1403طبعة إحياء علوم الدين                       =):أبو حامد(الغزالي *
 دار المعارف م1972/ هـ1392الطبعة الخامسة تهافت الفلاسفة                                            =

  القاهرة 
                                        تحقيق سليمان دنيا        

طبعة بلا تاريخ دار المستصفى من علم الأصول                              =

  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت
                         ومعه كتاب فواتح الرحموت

  ين الأنصاري                       لعبد العلي محمد بن نظام الد                  

  القاهرة, م1961/هـ1381طبعة مقاصد الفلاسفة                                          =

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 375 -

  تحقيق سليمان دنيا                                  

 التونسية للنشر الطبعة الأولى بلا تاريخ الدارالمنقذ من الضلال                                       =
  والمؤسسة الوطنية  

  .                 حققه وعلّق عليه عبد الكريم المراق                     للكتاب الجزائر 

 دار1990/ هـ1410الطبعة الأولى السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث    :   =)محمد(الغزالي  *
  الصديقية 

  .                                                   للنشر والتوزيع الجزائر                            

طبعة جديدة بلا تاريخ مطبعة الشهاب للطباعة عقيدة المسلم                                            = 
  والنشر باتنة  

  . الجزائر                                                                  

م دار الكتب 1976/ هـ1396 الطبعة السابعة فقه السيرة                                            = 
  .الحديثة مصر 

 العصرية صيدا بيروت المكتبة م1983/ هـ1403         طبعة جامع الدروس العربية  = ):مصطفى(الغلاييني *
  .لبنان 

  القاموس المحيط              :             = الفيروز آبادي*
  .                     تحقيق مجد الدين محمد بن يعقوب 

   القاهرةم1964/ هـ1384طبعة ابن رشد وفلسفته الدينية        :              = قاسم محمود*
  . المعارف الطبعة الثانية بدون تاريخ دار                           الإمام ابن باديس                

  )                الزعيم الروحي لحرب التحرير الوطنية(              

  أعيد طبعه بالأوفست  , م1935/هـ1355طبعة الجامع لأحكام القرآن       :    =)محمد بن أحمد(القرطبي *
   دار الكتب المصرية                                                                            مطبعة 

 الرسالة  مؤسسةم1985/ هـ1405الطبعة الثالثة الخصائص العامة للإسلام     :   = )يوسف(القرضاوي *
  بيروت 

    المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرم1984طبعة معاني الحروف في القرآن الكريم        : =  )الشريف(قصار *
 دار م1982/ هـ1402الطبعة السابعة ي ومقوماته    خصائص التصور الإسلام:    = )سيد(قطب *

  الشروق 
  .                                                                         بيروت 

   دار الشروق م1982/ هـ1402الطبعة الشرعية العاشرة     )في ظلال القرآن الكريم(تفسير                   = 
  .                                                   بيروت                   

 دار الشروق م1980/ هـ1400 الطبعة الثالثة دراسات قرآنية            :          = )محمد  (قطب*
  بيروت  
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  . طبعة بدون تاريخ دار الشروق بيروت التطور والثبات في حياة البشرية       =                          
الطبعة الأولى بدون تاريخ دار القلم تاريخ الفلسفة الحديثة                :           =)يوسف(كرم *

   بيروت
   الفكر بيروتطبعة بدون تاريخ دارالتصريح بما تواتر في نزول المسيح            =محمد( الكشميري*

  حققه فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة :           )أنور شاه
  .                            وعلّق عليه  

الطبعة ,  حققه وقدم له الدكتور فتح االله خليفكتاب التوحيد      :           = )أبو منصور(الماتريدي *
  ت ,الثانية ب

 دار الكتاب اللبناني م1982/ هـ1402طبعة قواعد اللغة العربية      = :                )مبارك(مبارك *
  .بيروت 

 دار العلم م1979/ هـ1399الطبعة الثانية الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية       :  =)صبحي(محمصاني *
  للملايين 

  .  ر الفكر العربي بيروتطبعة بدون تاريخ دا)      بحث في العقل البشري(عن هيوم :  = )زكي نجيب(محمود *
 دار الكتاب اللبناني م1985/ هـ1405طبعة التفكير الفلسفي في الإسلام        :    =)عبد الحليم(محمود *

  بيروت 

     الطبعة الثانية بدون تاريخ دار بوسلامة للطباعة مفهوم السببية عند الغزالي   : =)أبو يعرب(المرزوقي *
  والنشر 

  .                                                    والتوزيع تونس                  

دار المعرفة للطباعة والنشر , ت,طبعة بالجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم     : =)ابن الحجاج(مسلم *
  بيروت                                                                             

   دار العلم م1980/هـ1400 الطبعة الثانية علم أصول الفقه في ثوبه الجديد       :    =) جوادمحمد(مغنية *
  .                                                                             للملايين بيروت لبنان 

 مكتبة الهلال م1982/ هـ1402لثالثة  الطبعة امعالم الفلسفة الإسلامية                                   = 
  بيروت 

  )      نظرات في التصوف والكرامات(                      

طبعة بدون تاريخ الشركة التونسية للتوزيع المعتزلة بين الفكر والعمل          :      =)عبد ايد(نجار *

   .تونس
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/ هـ1404لطبعة الثالثة امناهج البحث عند مفكري        =): علي سامي(النشار*

   دار النهضة العربية م1984

  .واكتشاف المنهج                    بيروت                               الإسلام  
   العلمي في العالم الإسلامي                            

تاريخ طبعة فتح االله إلياس الطبعة الأولى بدون محاضرات ابن الهيثم التذكارية      :    =)مصطفى(نظيف *
  نوري 

  .                                                                      وأولاده القاهرة 

 معهد الإنماء العربي بيروت م1979 الطبعة الأولى المسائل في الخلاف       :    =)أبو رشيد(النيسابوري *
  .لبنان 

الطبعة السادسة دار الكتب واهر البلاغة              ج:       =)سيد أحمد(الهاشمي *

  .العلمية ببيروت 
  )  في المعاني والبيان والبديع(                         

  طبعة جديدة بدون تاريخ مؤسسة المعارف بيروتجواهر الأدب                                          =

 منشورات م1977/ هـ1397الطبعة الثانية سفة الإسلامية   تاريخ الفل:             = هنري كيان*
  .عويدات 

  . مطبعة موفم للنشر الجزائر م1994 طبعة )          ρ(حياة محمد :            =  )حسين(هيكل *
 دار ومكتبة الهلال م1982/ هـ1402  الطبعة الأولى العلوم الطبيعية في القرآن =يوسف مروة            *

 . بيروت
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